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صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


اتر نمم 
مقدمة 


ٍ و‌ 
إن الحمد لله» تحمده ونستعينه ونستخقره» ونعود بالله من شرور اتسنا 


وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له»ومن يضلل فلا هادي له» وآشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


يا يها الذي آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ي() 


يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 


کنیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان علیکم رقیبا 4( . 


ليا بها الذين منوا اقرا الله وفولوا قرلا سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 


ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما (OM‏ . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


سورة آل عمران؛ ٠١۲‏ 

سورة النساء ١٠:‏ . 

. ۷١» ۷١ سورة الأحزاب:‎ 

الحديث صحيح: أحرجه آبو داود في سننه (۲ / ۱ _ )٥۹4۲‏ کتاب النکاح )٦(‏ باب 
)٧(‏ (ح) (۲۱۱۸)ء والترمذي في سننه (۳ / ٤۱۳‏ ۔ )٤۱٤‏ کتاب النکاح )٩۹(‏ باب (۱۷) 
(ح) »)١١٠١ ١(‏ والنسائي في المجتبى (7 / )۸٩‏ كتاب النكاح .)۲١(‏ وابن ماجه في السنن 
(١١ ٠ 10۹ /١(‏ كتاب النكاح )٩4(‏ (ح) (۱۸۹۲). وعبد الرزاق في المصنف موقوفا 
7 / ۷ ۸ (ح) ٤٤۹(‏ ۰). وآبو داود الطليالسي ص )٠١(‏ (ح) (۳۳۸). والدارمی 
في سننه (۲ / ۲ کتاب النکاح. والبيهقي ف فی الکبری (۷ / )١٤١١‏ كتاب النكاحء 
وأحمد في المسند «(TAT _T.Y / ١(‏ ورواه مسلم بنحوه مختصرا في صحی حه (۲ / 
۴۳ ) کكتاب الحمعة (۷) باب (۱۳) (ح) ٤7(‏ / ۸1۸)ء وغيره. 


فوائد : 
آ _ خطبة الحاجة هذه سنق قول الصنعاني رحمه الله: وقوله: في الحاجة» عام لكل = 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
ثم أما بعد... 
نم اما بعل 
e ٤ 4‏ 2 ‌ ا 
فان أصدق الخديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد کا »> وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) . 


= حاجة ومنها النكاح» وقال أبو إسحاق: في كل حاجةء وفيه دلالة على سنية ذلك في 
النكاح وغيره» ويخطب بها العاقد لنفسه حال العقد» وهي من السنن المهجورة» وذهبت 
الظاهرية إلى آنها واجبة» ووافقهم من الشافعية أبو عوانة » ولكن الصحيح عدم الوجوب. 
انظر «سبل السلام» ۳۰۳ (DJ NTE‏ رقم .)41٥(‏ 
ب _ قولنا: «نستهديه» ليست في الحديث» ولم ترد في ذلك أية رواية على حد علمي . 
ج - قولنا: انشهد» بصيغة المحمع لم تأت في الحديث بل التثابت الإفراد؛ وذلك لأن الشهادة 
من أعمال القلوب» والتى لا يجوز فيها الإنابة » فقد جاءت فى الحديث بلفظ : «أشهد أن لا 
إله إلا الله ٠‏ 
د - وقوله: «في خحطبة النكاح وغيره» ليست من قول ابن مسعود رضي الله عنه كما وهم 
بعض العلماء» وإنما من قول أبي إسحاق السبيعي» وقد وضحت فى رواية أبى داود 
الطيالسي ص ٤٠١‏ (ح) (۳۳۸)ء ثم قال شعبة : قلت لأبي إسحاق هذه في خطبة النكاح أو 
فى غيرهاء قال : فى كل حاجة. والبيهقى (۷ / .)١١١‏ 
ه - الذي ياتى بهذه الخطبة هو ولى الزوجة» وليس لأحد الجالسين أو المدعرين » وإغا يأتى 
بها افتتاحا لإنكاح وليه إلى زوجها. وانظر: «صفة خطبة النبي بل ٠‏ ص ٠۳‏ لأخينا 
الفاضل عمرو سليم حفظه الله. 
قلت : والذي أراه أن الأمر يختلف من شخص لاخر» فيقول شيخنا الإأمام الصنعاني رحمه 
الله في «السبل» (۳ / 4۹۷۹) شرح (ح) :)۹1١(‏ «اوغيره» ويخطب بها العاقد بنفه حال 
العقد وهى من السنن المهجورة). 
وقول الإمام الصنعاني هو الراجح عندي بخلاف ما قاله غيره» وليس هذا محل بط الكلام 
فيهء والله المستعان. 

(A4 _ AA / ¥) والنساتي‎ »)۸٨۷( الحديث صحيح› أخر جه مسلم في صحيحه (ح)‎ )١( 
المقدمة.‎ )٤٥( صلاة العيدين » وابن ماجه‎ 
قلت : وقد ذهب بعض العلماء أن لفظة : «وكل ضلالة فى النار» شاذة» تفرد بها عتبة بن‎ 
.)۱۷۸١ عبد الله» أخرجه بهذا اللفظ النسائي (۳ / ۰)۸۸ وابن حزية (ح‎ 
وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن عبد الله الخلال» والحسين المروزي» عن ابن المبارك» عن‎ 
= سفيان» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابرء ولم يذكروا هذه الزيادة.‎ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان د ۷ 


= وكل من روى هذا الحديث لم يذكر هذه اللفظة كالتالي. 
أ _ أخحرجه مسلم (۷٦۸)ء‏ وابسن حبانء والبيهقي» وابن ماجه )٤٥١(‏ من طريق عبد الوهاب 
الثقفى . 

ب ۔ ومسلم آیضًا )۸٦۷(‏ من طریق سلیمان بن بلال. 

ج - وأحمد في المسند (۳ / )۳٠١‏ من طريق مصعب بن سلام. 

د - وأحمد أيضًا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري . 

و - وابن خزية: من طریق نس بن عياض .)۱۷۸١(‏ 

هھ _ وأحمد (۳ / ۸ من طريق عبد الله بن الوليد العدني . 

جميعهم عن جعفر بن محمد٬‏ عن آبيه» عن جابر. 

ز - وأحمد (۳ / »)۳۷١‏ ومسلم )۸٦۷(‏ من طريق وکیع عن سفیان به . 

قلت : ثم وقفت على قول لشيخنا الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۹ / )۱۹١‏ حول 
هذه اللفظة فقال : 

«ولم يقل - أي رسول الله 4: «وكل ضلالة في النار» بل يضل عن الحق من قصد الحق» 
وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا يعاقب» وقد يفعل بعض ما آمر به فيكون له أجر على 
اجتهاده» وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له. ) 

وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة» ولم يعلموا أنه بدعةء إما 
لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة.» وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منهاء وإما لرأي رأوه 
وفي المسألة نصوص لم تبلخهم» وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: را لا 
تؤاخدنا إن سينا أو أخطأنا # [الىقرة:١۲۸]‏ : ١١‏ ه. 

قلت: وما قد يعكر قولنا السابق وقول شيخنا ابن تيمية رحمه الله: 

آ - ما رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها) ص ۲٤‏ يسنده . 

أخبرنا آسد» عن سفيان عن عيينة» عن هلال الوزان» قال: أخبرنا شيخنا القديم عبد الله 
ابن عکيم» عن عمر رضې الله عنه آنه کان یقول: 

«أصدق القيل قيل اللهء وإن أحسن الهدي هدي محمد يي وإن شر الأمور محدثاتهاء ألا 
وإن كل محدئة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار». 

وسنده حسن» ولله الحمد على ذلك . ۰ 

ب - قلت: واستدلال شيخا ابن تيمية بقوله: ظ ربا لا تؤاخذنا إن تسيا أو أخطأنا > 
[البقرة: ١٠۲۸]ء‏ يمكن الاستدراك عليه بشولنا: 

= «أي إن تركنا فرضًا على‎ :)۳٤۳ - ۳٤۲ / ۱( ۔ مقصود الاآیة کما تال الحافظ ابن کثیر‎ ١ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


وبعد: 

كان النبي ية يؤكد في خطبته على اقتراب الساعة فيقول: « بعثت أنا 
والساعة كهاتين». وهو الذي لا ينطق عن الهوى ٠‏ صلوات الله وسلامه عليه 
والمعلوم أن ربنا جل وعلا بسعث النبي لاي شاهدا ومبشراً ونذيرا من قوله 
سبحانه : # يا ايها التي إا أرساتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا» . 

قال أهل العلم : آي: ونذيرا بين يدي الساعةء لذلك لم يترك خير إلا ودل 
أمته علیه» ولا شرا إلا وحذرها منه» ولم لا ؟ ورتا یقول: #لقد جاء کم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عتم حريص عليكم بالمؤمنين روف رحيم4 ولان الحبيب لا هو 
الإمام المبجل» والرئيس المقدم» والنبي الخاتم» وأمته هي خير أمة أخرجت 
للناس» فإن الله قد خحصتًها بظهور أشراط الساعة فيهاء ليعلم الناس جميعًا أن 


= جهة النسيان أو فعلنا حرامًا كذلك أو أخطأنا؛ أي الصواب فى العمل جهلاً منا بوجهه 
الشرعى» | ه. ۰ 

وبقول القرطبی رحمه الله (۲ / :)۱٤٤١‏ ايعنى إن جهلناء أو أخطأنا يعنى : إن تعمدناء 
ویقال : إن عملنا بالنسيان والخطا» أ هھ وله کلام (۲ / ۲ فانظره. ٠‏ 

قلت : وقول الحافظ ابن كثير الراجح عندي. لأدلة مذكورة في تفسيره فانظره. 

فيكون مقصود الحديث: كل ضلالة بعلم مسبق» مع قيام الدليل على صاحب الضلالة» فهذه 
الضلالة بهذا المعنى فى النار» ولا حلاف قى ذلك والنقيض إذا كانت هذه الضلالة بجهالة › 
وبهذا يتم التوفيق بين الآَية والحديث والله أعلم. 

۲ قلت : في لظ الحديث : «وكل ضلالة فى النار» فالمقصود هنا الضلالة» وليس صاحبهاء 
ولذا فإن لشسيخنا العلامة الألباني قاعدة يقول: «ليس كل من وقع الكفر منه» وقع الكفر 
عليه» فقد يفعل الإنسان الحكفرء ولكن لا يكفر؛ لوجود شبهة ما عنده مع أن الكفر مذموم 
على الدوام» والله أعلم . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» )٠٠١ / ١(‏ (ح) (۲۹): «مراد المصنف [خ] أن يبين أن 
الطاعات كمسا تسمى إعانًا كذلك المعاصى تسمى كفرّا» ولكن يطلق عليها الكفر ولا يراد 
الخرج من اللة» | ه. ۰ 

وهذا اجتهادي في هذه المسألة» ومن وصل إلى أحسن من هذا فليتبعه ولينصحنا في اللهء 
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. 


صحیح آحداث النهاية وفتن آخر الزمان ‏ ے ٩‏ 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأ الله يبعث من فى القبور» حتی يتزودوا لها 
بالأعمال الصالحات #رتزردوا إن خير الزاد التقوى) الآية . لذا قمت بجمع هذا 
الصنف وآسميته (صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان» حتى يكون نافعا فى 
هذا الباب : 

وود أن ألفت نظر القراء إلى أنهم سيرون بعض الأحاديث القليلة جد 
تكررت طبقًا للسياق والأّحداث وإتمامًا للفائدة. هذا وأسأل الله جل وعلا أن 

و کتبه 


الشيخ أبو عمر / محمد بن عبد الملك الزعبي 
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توبة قبل الممات ٠‏ 

قال الإمام النووي في «رياض الصالين): قال العلماء: التوبة واجبة من كل 
ذنب» فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة 
شروط : 

أحدها: أن يقلع عن المعصية. 

الثاني: أن يندم على فعلها ” . 

الثالث: أن يعزم آلا يعود إليها أبداء فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. 

وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي » فشروطها أربعة: هذه الثلاثة» وأن 
يبرا من حق صاحبهاء > فان کانت مالا أو نحوه رده إليه» وإن كان حد قذف 
ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه» وإن كان غيبة استحله منها. 


ویجب أن يتوب من جميع الذنوب» فان تاب من بعحضهاء» صحت توبته 
عند أهل الحتق من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي” 


وقال رسول الله اة: «إن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه» ‏ . 


)4( انظر «جامع الحياة البرزخية) للمؤلف (ص )۷٤ _ ٩۹۷‏ ط دار الغد الحديد . 

(1) ويعضد ذلك قوله ية : «الندم توبة! رواه أحمد في المسند وابن ماجه في السنن» والخاكم 
فی المستدرك› والبیهقى والطبرانى بزبادة «والتائب من الذنب كمن لا ذب له ا رواه آبو نعيم 
بهله الزيادة أيضًا . و ص ححه الألباني وراجع صحیح اجاح برقمي (IA-T)g (IA. YT)‏ 
والسلسلة الضعيفة برقمی (110) و 117). 

() انظر: كتاب التوابين ص ۲١٠‏ لابن قدامة المقدسي بتحقيقي ط . دار المنار - فياض . 

(TT)‏ إالحديث صحيیح : أخر جه البخاري ضمن حديث الإافك (۷/ ۱ ۔ )٤۳١۹‏ کتاب المغازي 
)٤(‏ باب حديث الإفك )۳٤(‏ (ح) )٤٤١(‏ واللفظ له » ومسلم في صحيحه (ئ / 
۹ _ ۲۱۳۷( کتاب التوبة )٤۹(‏ (ح) ٥٩(‏ / ۲۷۷۰). 


١‏ س صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
ويقول المولى عز وجل : طوتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 4 ٠١‏ , 
ويقول تعالى : ا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 4 ٩7‏ . 
ویقول تعالی : 8 وهو اللي ل ارعن ماده وشو عن السات 2 . 
وقول تعالى : لإ ومن يعمل سوءا أو يظلم تفسه نم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ۲04 . 

حسنات ¢ () , 


الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وآتوب إليه ثلاتًا غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل 
زبد البحر . 

ويقول : «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغم لھہ» ٩(‏ . 

ورحم الله القائل : 

نهاك الطبيب محيلاأعلى مطاعملونلتهالم تمت 


. ۳١ النور:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۲۲ . 

. ۲١ الشورى:‎ )۳( 

.١١١ النساء:‎ )٤( 

. ۷١ الفرقان:‎ )٥( 

() انظر: «تنبيه الغافلين» ص ۷٩4‏ بتحقيق الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. ط . دار المنار - 
فياض . 

(۷) الحديث صحيح: أخرجه مسلم في صحيحه )۲٠١١ / ٤(‏ كتاب التوبة )٤۹(‏ باب سقوط 
الذنب (۲) (ح) (۱۱ / .)۲۷٤۹‏ 

(۸ انظر: «بستان الواعظين» ص ٩٩‏ بتحقيتق الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. ط. دار المنار - 
فیاض . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان س ٢‏ 
فأعرضت عن أمره لاهًا وأمنت نفسك ماخوفت 
وأفردت وحدك فى ملحد بکت فيه نفسك ما اسلفت ٩‏ 


یوما مضی » ويومًا آنتم فيه » ویوما تنتظرونه 5 تدرول جا ياتيکم من صلاح أو 
فساد ولعلكم لا تبلغونه» فأصلحوا اليوم الذي مضى بالندم على ما فاتكم فيه 
من .الطاعة والإإحسان» وما اقترفتم فيه من الذنوب والعصبان» واليوم الذي مضصی 
وأنشدوا: 


آنس الله روعي وروعتکم يوم النشور» وآنس وحشتي ووحشتکم في 
القبور» إنه على ذلك قدير» وهو عليه يسير. | هھ () . 


يا نفس توبى فإن الموت قد حانا واعصی الهوی فالهوی ما زال فتانا 


)۱( انظر : ابستان الواعظين وریاض السامعين) ص 1۲ بتحقيق الشيخ محمد الزغبى ط. دار 
المنار - فياض . 
)۲( انظر : «الروض» ص ٠١ » ٠١‏ وانظر : «الجحامع المتين في شتى فروع الدين» للشيخ 


٤ 
يا نفس مالى وللاأموال آكنرزها‎ 
ما بالنا نتعامى عن مصارعنا‎ 
نکم رأينا آناسًا صالحين قضوا‎ 
واستبدلوا الكفر بالإيان وانفصلوا‎ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
fe‏ 2 

خلفي وآاخرج من دنياي عريانا 
٠‏ رة لتنا من ل 3 Ul‏ 
موتا وقد سلبوادينا وإيانا؟ 


أبعد خمسين قد قضيتها لعا قد آن تقصيرها قد آن قد آن 
أين الملولك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الآذقان إذعانا؟ 
صاحت لهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا 
أخلوا منازلاً كان العز مفرشها ٠‏ واستفرشوا حفراً غبراً وقيعانا 


ورافلاً في ثياب الغي نشوانا 


يا راكدا في میادین الهوی مرحا 
مضى الزمان وولى العمر في لعب 
وقال رسول الله كلا : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» ٠‏ 
ريقول 45 : «إن الله جعل با مغرب بابًا عرضه مسيرة سبعين عام للتوبة لا 
بغلق ما لم تطلع الشمس من قبلهء وذلك قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا 
بقع تسا إیانها لم تکن آمنت من قبل 4 PO‏ 


/ ٥( وأحرجه ال ترمذي في الستن‎ «(ITY / ¥) الحديث حسن : آخر جه آحمد في المسند‎ )١( 
وابن ماجه في السنن‎ » )۲١۳۸( (ح)‎ )44٩( باب فضل التوبة‎ )٤۹( کتاب الدعوات‎ ) ۷ 
(ح) (۳١۲٤)؛ وابن حبان» وذكره‎ )۳٠١( كتاب الزهد (۳۷) باب ذكر التوبة‎ (١٤١١ / ۲( 
(ح)‎ )١( كتاب التوبة (۳۹) باب إلى متى تقبل التوبة‎ ٠۰۷ الهيسشمي في موارد الظمآن ص‎ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 0© / ۷) وقال: صحيح الإ سناد ولم يخر جاه‎ .)٤٤4( 
.(4۳( وأفره ووافقه الذهبي وحسنه كذلك الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم‎ 

(۲) الحديث: أخرجه أحمد في المسند )۲١١ / ٤(‏ والطيالسي في المسند (ح) )١١١۸(‏ وآخرجه 
ابن ماجه في الستن (۲ / ۳ کتاب الفتن )۴١(‏ باب طلوع الشمس من مغربها (۳۲) 
(ح) »)٤۰۷۰(‏ والترمذي في الستن )٥٤۷ . ٥٤١ / ٥(‏ كتاب الدعوات )٤۹4(‏ باب فضل 
التوبة (44) (ح) )١١١(‏ وقال: حديث حسن صححيح والمزي في اتحفة الآأشراف» 
(6/ ۱۹۲( (ح) )٤4١۲(‏ وعزاه للنسائي في الكبرى» والطبراني في «الكبير (۸ / )۷١‏ (ح) 
)۷۳٦۰(‏ وكذلك البيهقي في «السنن الکبری v~ )۲۸۲ / ۱( ١‏ والسيوطي في «الدر المشورا 
»)٥۹ / ۳(‏ والطبري في تفسيره «جامع البيان» (۸ / )۷١‏ سود الأنعام. 

. ٠١۸ الأنعام:‎ )۳( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان س م 


سکكرات الموت 

يقول الله عز وجل : وجاءت سكرة الموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد © و نفخ 
في الصور ذلك يوم الوعيد (7) وجاءت كل تفس معها سائق وشهيد 0© لقد كنت في غفل من هذا 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول الله عز وجل: #وجاءت# أيها 
الإنسان «سكرة المت بالحق) أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه: 
لإ ذلك ما كنت منه تحيد ®0 4 أي هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك فلا محيد 
ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. 

وقد اخحتلف المفسرون في الخاطب بقوله: طوجاءت سكرة المت باحق ذلك ما 
كنت منه تحيد © 4 فالصحيح بذلك أن اللخاطب هو الإنسان من حيث هو 
وقيل: الكافر» وقيل: غير ذلك . 

وقال بو بكر بن أبي الدنيا: ثنا إبراهيم بن زياد» أخبرنا عباد بن عباد» عن 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص قال : إن عائشة 
رضى الله عنها قالت : حضرت ابي رضي الله عنه وهو يموت وأنا جالسة عند 
رأسه فأخذته غشية» فتمثلت بيت شعر: 

من لايزالدمعەمقنعا 0 فإنهەلابدمرةمدفوق 

قالت : فرفع رضي الله عنه رأسه فقال: يا بنية» ليس كذلك ولكن كما قال 
تعالى : ظط وجاءت سكرة اموت باحق ذلك ما كنت مته تحيد ®6 4 . 

وثنا حلف بن هشام » ثنا أبو شهاب الخياط» عن إسماعيل بن أبي خالدء 
عن البهي قال: لا أن تقل أبو بكر رضي الله عنه جاءت عائشة رضي الله عنها 


(۱) ق: ۲۱-۱۹ 


.ا صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
فتمثلت بهذا الث : 


لعمرك ما يغني الشراء عن الفتى ٠‏ إذاحشرجت يومًا وضاق بها الصدر 

فكشف عن وجهه وقال رضى الله عنه: ليس كذلك» ولكن قولى: 
ا وجات سكرة المت باحق ذلك ما كنت من تيد 9© 4. ۰ 

وفي قوله: ظ ذلك ما كنت منه تحید 4)3 قولان: 

أحدهما: أن ما هنا موصولة؛ آي: الذي کنت منه تيد معنى تبتعد وتتناءى 
وتفر قد حل بك ونزل بساحتك. 

القول الثاني: أن ما نافية بمعنى ذلك ما كنت تقدر على الفراق منه ولا الحيد 
عله. 

وقد قال الطبراني في المعجم الكبير: ثنا مؤمل بن علي الصائغ الکي» ا 
حفص» عن ابن عمر الحدي. نا معاذ بن محمد الهذلي » عن يونس بن عبيد» 
عن الحسن» عن سمرة قال: قال رسول الله 445: «مشل الذي يغفر من الموت 
كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين » فجاء يسعى حثى إذا آعيى وأسهر دخل جحره 
فقالت له الأرض: يا ثعلب دیني» فخرج وله حصاص فلم يرل كذلك حتی 
تقطعت عنقه» ومات» » ومضمون هذا المغل كما لا انفكاك له ولا محيد عن 
الأرض. كذلك الإنسان لا محيد له عن الموت" . 

ورحم الله القائل : 

أسلمني الأهل ببطن الشرى ٠‏ وانصرفواعني فياوحشتا 

وغادروني مَُقدمابائشًا مابيي اليوم إلا البكا 

وکل ما كان كان لم يكن وكل ماحذرته قد أتى 

وذاكم الحموع والمقتنى قدصار في كفي كمثل الهبا 


() انظر: تفسیر الحافظ ابن کثیر ص ٤٤١۳ - ٤0١۱‏ ط. دار الأندلس . بيروت. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان  __‏ ےے ۷ 


ولم جد لي مؤنسًا هاهنا غير فجور كان لي أو خنا 


إحواني: آين أحبابكم الذين سلفواء أين أترابكم الذين رحلوا وانصرفواء 
أين أرباب الأموال وما خلفواء ندموا على التفريط يا ليتهم عرفوا هول مقام 
یشیب منه الولید؟ 

لإ وجاءت سكرة الموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد © 4 واعجبًا كلما دعيت إلى 
توانيت ولا حرتك المواعظ إلى الخيرات أبيت وتماديت » وكم حذرك المنون فما 
انتهیت يا من جسده حي وقلبه میت» ستعاین عند الحسرات ما لا ترید ‏ وجاءت 
سكرة اموت باحق ذلك ما كنت مته تحيد 3© 4 . 

يا أخي: كم أرعج المنون نفوسًا من ديارهم» وكم أباد البلى من أجساد 
منعمة لم يدارها» وكم نقل إلى الحفائر أرواحا وزارها » وكم اذل في التراب 
خدودا بعد مزارها؟! 

فابك يا أخي على نفسك قبل بكاء لا يفيد [ وجاءت سكرة اموت بالحق ذلك ما 
كىت منه يد 69 4 . 

انتبه يا هذاء فالدنيا أضخاث أحلام» ودار الفناء لا تصلح للمقام ستفهم 
قولي بعد قليل من الأيام» وما غاب عنك بعضه ستراه على التمام» إذا جاء 
الكشف وذهب التقليد ا وجاءت سكرة اموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد 63 4 . 

ويحك أما علمت أنك ترحل في كل مرحلة؟! أما علمت أنه يحصي عليك 
من الأعمال خردلة؟! وكم من مؤمل حاله؟! في الحساب ما أمله» غامضه مر 
القضاء وعاجله» ولم تبلغه الآمال إلى ما يريد _ ط وجاءت سكرة المت باحق ذلك 
ما کیت منه تحید ٩3‏ 4 . 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الرمان 

يا معرضًا عن المولى إلى متى هذا الإعراض؟! وقد ولى شبابك في طلب 
الإعراض» أما علمت ويحك أن عمرك في انقراض ؟ وقواك كل ساعة فى 
تقاض ويحك تزود فالسقر والله بعید - # | وجات سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت 


يا من يجلس في المجالس وقلبه في الأسباب. يا من تنقضي المواعظ وهو ما 
تاب» يا من كسته المعاصي ظلمة الحجاب يا من أغلق الهرى في وجهه 
الأبراب» نح على نفسك فريما ينفع التعديد  -‏ وجاءت سكرة اموت باحق ذلك ما 

أما علمت أن الموت لك بالمرصادء أما صاد غيرك ولك سيصطادء أما بلغك 
ما فعل بسائر القصادء آما حذرك غفلتك عنه في كل موطن وواد» آما سمعت 
قول الملك المجيد: ط وجاءت سكرة المت باحق ذلك ما كنت منه تحيد © 4 . 

عباد الله» تدبروا القرآن المجيد» وأحضروا قلوبكم بفهم الوعد والوعيد» 
ولازموا طاعة الله فهذا شأآن العبيدء واحذروا غضبه فكم قصم من جبار عنيد 
ل[ إن بطش ربك لشديد 07 4 أبن من بنى وشاد؟! ٠‏ وطول وتآمر على العباد؟! 
وسارق الأول وفي ظن - جهلاً منه - أنه لا يتحول » فسقوا إذا فقوا كاسًا 
على هلاكهم عول» أتراهم لم يسمعوا الإنذار بالموت والتهديد؟! ظ وجاءت سكرة 
لبرت لیذ ما کت مت ۵ 4 

فيا من أنذره يومه وأمسه» وحادته بالعبر قمره وشمسه» وهو مص على 
الخطايا وقد دنا رمسه» وهو غافل عما جاء بالزجر والوعيد _ # وجاءت سكرة 
مرت انح ذلك تا کت تعد + 

أما علمت آيها الإنسان أنك مسؤول عن الزمان» ومحاسب على خطوات 
القدم وهفوات اللسان» وتشهد عليك جوارحك با فعلت في زمن الإمكان» أما 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان  _‏ ے ۹ 
علمت أن الوت لك بالمرصاد» وهو أقرب إليك من حبل الوريد؟! # وجاءت 
سكرة اموت بالْحق ذلك ما کت منه تحيد )4 . 

فیا من ينظر العبر بعيښه » ویسمح المواعظ باذْنيه» وکلماته معدودهة عليه» 
ونذير اموت قذ دنا اليه بالإسراع والتأكيد _ « وجاءت سكرة الْموت باحق ذلك ما 

كآنك بالموت وقد اختطفك اختطاف البرق» ولم تقدر على دفعه عنك بملك 
الغرب والشرق» وتأسفت على ترك الأول والآخر الأسف الشديد - ظط وجاءت 
سكرة اموت باحق ذلك ما كنت مته تحيد 63 4 . 

ويقول العلامة ابن كثير : ذكر عن الإمام أحمد آنه كان يئن في مرضه 
فبلغه عن طاوس آنه قال: كتب الماك كل شىء حتى الأنين فلم يئن الإمام أحمد 
حتی مات رحمه الله تعالی . 


وصدق القائل : 


إن للموت سكرة فارتقبها 
بآمورالمعادآنت عليم 
إن للموت سكرة فنارتقبها 
كل يوم ترميك منهابسهم 


وعن البراء بن عازب قال: حرجنا مع رسول الله بيه في جنازة رجل من 


لا يداويك إذا تك طبيب 
فاعملن جاهدا لها يا أريب 
لا يداويك إذا آتتك طبيب 
إن من يذكر الممات يتيب 
للمنايا عليك فيهارقيب 


إن يخطئ يوسا فسوف يصيب 


)1( انظر : اتفسير ابن کشر ٩‏ ط دار الآندلس > ببروت ۔ 


٣.‏ ا س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


الأنصار فانتهينا إلى القبر ولا يلحد بعد» فجلس النبي ية وجلسنا حوله فكأن 
على رؤوسنا الطير وفي يده عود ینکت به الأرض»› يعني يحعر به فضرفع راسه 
وقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثة ثم قال: 

«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه من 
السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة 
وحنوط من حنوط الحنةء حتى يجلسوا منه مد البصر» ثم يجيء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه فيقول: أيتها التفس الطيبةء اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» 
فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين حتى يآخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بهاء فلا مرون على 
ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن 
أسمائه الي انوا يسمونه بها في الدنيا- حتى يتنهوا به إلى السماء الدنياء 
فیستفتحون له» فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى 
ينتهي إلى السماء السابعةء فيقول الله عز وجل: اکتبوا کاب عبدي في علَييّن » 
وأعيدوا عبدي إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها آعيده ومنها أخرجهم تارة 
أخرى. فتعاد روحه» فیاآتیه ملکان» فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي 
الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقولان: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فیکم فیقول: هو رسول الله › فیقولان: وما علمك ؟ فیقول: قرآت کتاب الله 
نامنت به وصدقت» فينادي مناد من السماء: آن صدق عبدي» فآفرشوه من الجنة. 
وألبسوه من الجنةء وافتحوا له با إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في 
قبره مد بصره» ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الرائحة فيقول: أبشر 
بالذي يسرك هذا يومك الذي کنت توعد فيقول له: من آنت؟ فوجهك الوجه 
يجىء با-لخیر» فیقول: آنا عملك الصالح» فبقول: رب آقم الساعة» رب أقم الساعة 
حتى أرجع إلى آهلي ومالي. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ... ب ۳١‏ 

وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرةء نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه معهم الُسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء 
ملك اموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة ! اخرجي إلى سخط 
من الله وغضب» فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» 
فيخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح 
ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على الآأرض» فيصعدون بهاء فلا يرون بها 
على ملا من املائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح 
آسمائه التي کان یسمی بها في الدنا فیستفتح له فلا يفتح له ثم قرا لا تفتح لهم 
برب السماء 4 فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» 
فتطرح روحه طرحا » فتعاد روحه في جسده» ویاتیه ملکان فیجاسانه فیقولان له: 
من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري» فیقو لان له: ما دینك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري» 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول: هاه هاه لا آدري» فينادي مناد 
من السماء : آن كذب عبدي» فأفرشوه من النار» وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من 
حرها وسمومها » ویضیق عليه قبره » حتی یختلف آضلاعه » ویآتیه رجل قبیح 
الوجه» قبيح الفياب منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك » هذا يومك الذي 
كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: آنا عملك 
الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة»( . 


ورحم الله القائل : 
خلقت من التراب بغير ذنب وعدت إلى الترات ولى دنوب 
فمالي لاأجاهد في خلاص ‏ بعزم للمعاصي لا أتوب؟ 

/ ٤( الحديث صحيح : أخرجه آبو داود كتاب السنةء باب المسألة في القبر وعذاب القبر‎ )١( 
وابن المسارك فی «الزهد»‎ (YA / ٤( والنسائي‎ (oA) وابن ۲ ماحه في سنه‎ «(Vo 
(TY / و0‎ (TAY / ٤( وأحمد فی «السند)‎ ›.)Y9۳( والطيالسى فی «السند»‎ .(11۹( 


والحاكم في «المستدرك) ١(‏ / ۳۷ » ۳۸) وصححه الشيخ الألباني وراجع صحيح الحامع 
برقم .)۱٦۷١(‏ وأحكام الجنائز .)٠١١(‏ 


Y۲ 


وما لي آثقلت ظهري ذنوب 
ومالي لا أرق لسوء حالي 
ومالي مبعد مقصى طريد 
وكم بالبر تسويفي ومطلي 
فيامن ليس لي رب سواه 


جاوز يا إلهي عن ضعيف 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


ومنها لا آمل ولا آنيب؟ 
ومن نفسي علي غدارقيب؟ 
وفي كل القبائح لي ضروب؟ 
ولا آدري متى تاتي شعوب؟ 
عليم بالذي أدعو يجيب 


بغفران لعلي عسى أتوب 


عن عبد الله بن أحمد بن حتبل آنه قال: حضرت آبي أحمد» وبيدي الخرقة 
لأشد لحييه» فكان يغرق ثم يفيق » ويقول بيده لا وبعداء لا وبعدا» فعل هذا 
مرار فقلت له: يا أبت أي شيء ما يبدو منك؟ فقال: إن الشيطان قائم بحذائي 
عاض على أنامله يقول: يا أحمد فتني» وأنا أقول: لا بعد لاء كلا وبعدا لا 
بعد لا حتی اموت . 

إخواني: ما هذه الغفلة وإلى البلى المصير» وما هذا التواني والعمر قصير› 
وإلی متی هذا التمادي في البطالة والتقصير» وما هذا الكسل وقد أنذرك النذير» 
خلفك ‏ والله - عن باب الحبيب سوء التدبير» فإلى متى تتبهرج والناقد 
بصیر؟!. 

يا هذا جولانك في البطالة حيرك» وركونك إلى اغترارك غيرك» وهروبك 
عمن صورك إلى النار صيرك » أنسيت مصرعك في القبر لا بد لك » وقد سود 
العصيان قلبك وبدلك. آما تذكر ساعة لا يعرف لها الجبين» وتخرس من فجاتها 
الألسن» وتقطر قطرات الأسف من الأعين» فتذكروا رحمكم الله فالأمر شديد» 
وبادروا بقية أعماركم فالندم بعد الموت لا يفيد « وجاءت سكرة اموت بالْحق ذلك ما 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخرالزمان د م 
وكم من صحيح مات من غير علة ‏ وكم من سقيم عاش حينا من الدهر 
کل ابن أنثى وإن طالت سلامته يومًاعلى آلة حدباء محمول 
فإذا حملت إلى القبور جنازة ٠‏ فاعلم بأنك بعدهامحمول 


ويحكى أن الرشيد لا اشتد مرضه.ء أحضر طبيبًا طوسيا فارسياء وأمر أن 
يعرض عليه ماءه (أي بوله) مع مياه كثيرة لمرضى وأصحاء» فجعل يستعرض 
القوارير حتى رأى قارورة الرشيد» فقال: قولوا لصاحب هذا الماء يوصي» فإنه 
قد انحلت قواه» وتداعت بنيته» فيئس الرشيد من لفسه وأنشد: 

إن الطلبيب بطبه ودوائه لايستطيع دفاع نحب قد أتى 

ما للطبيب يموت بالداء الذي قد کان أبراً مثله فيما مضى 


مات المداوي» والمداوى والڏي جلب الدواء آو باعه› ومن اشتری 


وبلغه أن الناس أرجفوا بموته. فأمر بحمار» فاتی له به» فأمر أن يحمل 
عليه » فاسترخحت فخذاه» فقال: آنزلونى» صدق المرجفون» ودعا بأكفان فتخير 
منها ما آعجبه› وأمر فشتق له قبر أمام فراشه» ثم اطلَم فيه فقال : ما أغني عني 
ماليه» هلك عني سلطانيه. فمات من ليلته. 

وقال القرطبي رحمه الله" : 

وصف الله سبحانه وتعالى شدة اموت في آربع آيات : 

الأولى: قوله تعالى : ™ وجاءت سكرة الموت بالحق ي ٩7‏ . 

والثانية: قوله تعالى : # ولو ترى إذ الظّالمون في غمرات المت ي © 

والثالغة: قوله تعالى : ل فلولا إذا بلغت الحلقرم © ¢4 0 . 

والرابعة: قوله تعالى : ظط كلا إذا بلغت التراقي ې () . 
(۱) التذكرة للقرطبي. ط المكتب الثقافي _ القاهرة ص ۲٠-۲۰‏ . 


)4:5 . () الانعام: ٩۳‏ . 
(6) الواقعة: ۸۳. () القيامة: ۲١‏ . 


٤‏ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
كانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه فى الماءء فیمسح بهما 
وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سکرات» ثم نصب يديه فجعل يقول: 
«إلى الرفيق الأعلى» حتی قبض > ومالت يداأه. 

وروی البخاري أيضاًا عنها - رضى الله عنها -: مات رسول الله ية وإنه 
لبين حاقنتى وذاقنتى فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبى يله » ولذا آن 


بمرارة كأسه» قبل سکون حرکاته» وحمود انقاسه» ورحلته إلى قبره» ومقامه بين 


أدماسه. 
وصدق القائل لا قال : 
آه من ركبة بغير ركاب 
آه من سكرة بغفير شراب 
آه من س فور بلا إياب 
آه من مفارقة الأحباب 


آه من النوم بين الحصى والتراب 
وإن قال القائل ”“ : كل المخلوقات تجد هذه السكرات؟ قيل له: قال بعض 
العلماء: قد وجب بحكم القول الصدق» والكلمة الحق» أن الكائن مر المذاق» 
وإن قد دیق ويذاق› ولکن ثم فريفان» وتقدیرات وآوزان» وان الله سبحانه Ul‏ 
انقرد بالبقاء وحده لا شريك له» وأجرى سنة الهلاك والفناء على الخلق دونه» 
خالف بين امازل والدرجات» فتوع أرضي حيواني» إنساني وغير إنساني › 


( التذكرة مرجع سابق ص .)۲١(‏ 


Y0 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
وفوقه عالم روحاني» وملا علواني رضواني» كل يشرب من ذلك الكأس 
جرعته» ویغتص منه غصته» قال تعالی : كل نفس ذائقة اموت ٠‏ . 

واعلم أن الموت هو الخطب الأفظع » والأمر الأشنع» والكأس التي طعمها 
أكره وأبشع» وأنه الحارث الأهدم للذات» والأقطع للراحات والأجلب 
للكريهات. فإن أمراً يقطع أوصالك» ويفرق أعضاءك» ويهدم أركانك لهو الأمر 
العظيم » والخطب الجسيم» وإن يومه لهو اليوم العظيم . 

لذا على ابن آدم أن يعتبر بمن صار تحت الراب وانقطع عن الأهل 
والأحباب» بعد أن قاد الجيوش والعساكر» وتنافس الأصحاب والعشائر» وجمع 
الأموال والذخائرء فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه»ء وهول لم يرتقبه» فليتأمل 
الزائر حال من مضى من إخوانه» ودرج من آقرانه» الذين بلغوا الآمال» وجمعوا 
الأموال» كيف انقطعت آمالهم» ولم تغن عنهم أموالهم» محا التراب محاسن 
وجوههم» وافترقت في القبور أجزاؤهم»› وترمَلت بعدهم نساؤهم» وشمل ذل 
لبتم أولادهم» واقتسم غيرهم طريقهم وبلادهم. 

هذا وقد احتلف المفسرون فى المخاطب بقوله: ل وجاءت سكرة اموت بالحق 
ذلك ما كىت اتيد 0 ٠.‏ 

والصحيح: آن المخاطب هو الإنسان من حيث هو وقيل: الكافر» وقيل : 
غير ذلك . 


.۱۸١ آل عمران:‎ )١( 
. ۹ : ف‎ )۲( 


٣٦‏ سس صحيح أحداث النهاية وفثن آخر الزمان 


أمارات الوت ٠‏ 


هناك بعض الأمارات للمحتضر يعرف بها أنه قد مات . 

اَن تستر حی قدماه» وينفصل زنداه» ويميل أنفه» وعتد جلدة وجهه» فإذا ظهر 
. ر 7 8 

هدا علم موته» فيبادر حينئذ إلى جهيزه. 

قال الشافعي: فأما إذا مات مصعوقاء أو غريقًاء أو حريقًاء أو خحاف من 
حرب آو سبع» أو تردی من جبل› أو فى بئر فمات› فإانه لا یبادر به حتی 
يتحقق موته . 

قال الشافعي: فيترك اليوم واليومين ¢ والثلاثة حتی يخشىی فسادهء لتاد 
يكون مغمى عليه أو انطبق حلقه» أو غلب المرار عليه . 
وهی : أن تسترخحی قدماه ولا تنتصبان» وأن ينقسرج زندا يديه والعلامات التى 
ولا بنتظر بدفن اميت غائب 7 . 

۹ لابه ۹ هه 2 سو ي 

وفي هذا يقول بي : «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخي تقدمونها إلى 

ار و 3 
وإن تك سوی ذلك فشر تضعونه عن رقابکم»(" . 


)3( انظر «جامع الحياة البرزخية للمؤلف» (ص ۷١‏ - ۸۷) ط دار الغد الجحديد . 

(1) راجح «المجموع» للنووي .)٠١١ / ٥(‏ 

۳ راجع «الأم» للشافعي .)۲٤۴ / ١(‏ 

(۳) الحديث صحیح : اخرجه البخاري في صحیحه (۳ / ۱۸۲ _ ۱۸۳) کتاب الحنائز (۲۳). 


رخن 
جی سے یی 
وی کے وی 9د کے 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ل 


علامات حسن الخاتمة °١‏ 

الأولى: نطقه بالشهادة عند الموت» وفيه أحاديث: 

| - «من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل المنة» © 

۲ - عن طلحة بن عبيد الله رضى ي الله عنه قال: 

«رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلاّء فقال: مالك يا أبا فلان لعلك ساءتك 
امرأة عمك يا أبا فلان؟ قال: لا (وأثنى على أبي بكر) إلا آني ت من 
رسول الله 5ة حدينًا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات» سمعته 
يقول: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا شرق لها لونه» ونفس الله عنه 
كربته)» فقال عمر: إني لأعلم ما هي . 

قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت» لا 
إله إلا الله؟ قال طلحة: صدقت» هي والله هي“ . 

الثانية: ا موت برشح الجبين: 

لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: (آنه کان بخراسان » فعاد أخا له 


وهو مريض› فوجده بالموت» وإذا هو يعرق جبينه» فقال: الله أكبر» سمعت 


() راجع كتاب الجنائز وبدعها للشيخ ناصر الدين الاألباني. ط. المكتب الإسلامي في ص ۳٤‏ - 


٤۳‏ بالهوامش 
)۲( اخحرجه الحاکم وغیره بسند حسن عن معاذ» وله شواهد من حدیث ابی هريرة تقدم في 
(التلقين) (أ) ص ٠١‏ 


)۳( أ حر جه الإمام أحمد رقم (۱۳۸۹) وإسناده صحيح › وابن حبان )7( بنحوه» والجاکم /٧0‏ 
(To! (To -‏ والزيادة له وقال : م على شر طهما ووافقه الذهبي وشي الباب أحاديث 
ذكرت في (التلقين) . 


۲۸ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


رسول الله َة يقول: «موت المؤمن بعرق جبينه» . 


الثالغة: اموت ليلة الحمعة أو نهارها: 

لقوله اة : ١‏ ما من مسلم يموت يوم الجحمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة 

الرابعة: الاستشهاد فى ساحة القتال: 

قال الله تعالى : ظ ولا تحسبن الذين قنلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزفُون 
فرج باتهم الاس فعله وشرو الین ل لحرا بهم تن لهم لا خرف هم 
ولا هم يحزنون ٩٩(‏ يستبشر ون بنعمة من الله وفضل وأ الله لا يضيع جر الْمرّمين 2 4 . 

وفی ذلك احادیث: 


|١‏ _ «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له فى أول دفعة من دمه» ويرى 
مقعده من الحنة ویحار من عذات القبرء ويامن الفزع الأكبر» ويحلى حلية الان 
ويزوح من الحور العين » ويشفع في سبعين إنساتًا من أقاربه»“ . 


(۱) احرجه أحمد )۳١١ ٠. ٠١۷ / ٥(‏ والسياق له» والتسائي (۱ / .)٠٠١۹‏ والترمذي (۲ / 
۸) وحسنه» وابن ماجه (۱ / .)٤٤٤- ٤٤۳‏ وابن حبان (۷۳۰)» والجحاكم ١(‏ / 
لا مجال لذكره هنا: لا سيما وآن أحد إسنادي النسائى صحيح على شرط البخاري. وله 
شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عله . ورواه الطبرانى فى الأوسط والكبيرء 
ورجاله ثقات ر-حال الصحيح کما في «المجمم» (۲/ (Yo‏ 

() أخحرجه أحمد (10۸1 - )١١٤١‏ من طريقين عن عبد الله بن عمروء والترمذي من أحد 
الوجهين» وله شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله» وغيرهماء فالحديث بمجموع طرقه 
حسن ۰ آو میجح . 

() آل عمران : ۱٦۹۹‏ ۱۷۰ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۳ / ۱۷) رصححه» واین ماجه (۲ / )۱۸٤‏ وأحمد © / )۱۳١‏ وإستاده 
صحیح › ثم آخحرجه / )۲۰١ ۰١‏ ن حديث عبادة بن الصامت ومن حديث قيس الجذامي 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان  ____‏ . س ۹ 
۲ - عن رجل من أصحاب النبی ی : «أن رجلا قال : يارسول الله» ما 
بال المؤمنين يفتنون فى قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على 


رأسه فتنة) () . 

(تنبيه) ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصًا من قابه ولو لم بيسر له 
الاستشهاد فى المعركة» بدليل قوله ية : «من سأل الله الشهادة بصدق. بلغه الله 
منازل الشهداء وإن مات على فراشه » “ . 

الخامسة: الموت غازبًا فى سبيل الله: 


وفه حدیثان : 


| - «ما تعدون الشهيد فيكم؟“ قالوا : يا رسول الله» من قتل فى سبيل الله 
فهو شهيد قال: «إن شهداء أمتى إا لقليل»» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ 
قال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» ومن 
مات في الطاعون فهو شهيد » ومن مات وهو في البطن فهو شهيد والغريق 
شهید» (. 

۲ - «من فصل - ې خرج - في سبیل الله فمات آو قتل فهو شهید آو وقصه 
فرسه آو بعیره» او لدغته هامة» أو مات على فراشه بای حتف شاء الله فإنه شهید 
وإن له الحلة» 0© 


)١ / ٠١١ / ١( رواه النسائي (۱/ ۹) وعن القاسم السرقطي في غريب الحديث»‎ )١( 
. وسنده صحيح‎ 

(۲) آخرجه مسلم »)6٩ / ٩(‏ والبیهقي )۱١۹ / ٩(‏ عن ابي هريرة» وله في الستدرك (۲ / 
۷) شواهد. 

(۳) آخحرجه مسلم )۵١ / ٦(‏ وأحمد (۲ / )9١‏ عن آبي هريرةء وفي البأب عن عمر عند 
الحاکم (۲ / )٠١۹‏ والييهتي. ۰ 

(4) آخرجه أو داود (۱ / ۳۹۱)» والحاکم (۲ / ۷۸)» والبيهقي ۱٦١ / ٩‏ )من حدیث بي 


ا 


مالاك الأشعري و صححه الجاکم» وإا هو حسن فط . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
السادسة: الموت بالطاعون: 
وفيه آحادیث : 


١‏ - عن حفصة بنت سيرين: قال لي أنس بن مالك: بم مات يحيى بن أبي 
عمرة؟ 
مسلم ا 

۲ - عن عائشة أنها سألت رسول الله عة عن الطاعون؟ فأخبرها نبى الله 
: «آنه کان عذابًا يبعنه الله على من يشاء» فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس 
من عبد يقع في الطاعون» فیمکث في بلده صابر یعلم آنه لم يصبه إلا ما كتب الله 
له» إلا کان له مثل أجر الشهيدا“ 


ıı‏ «یاتی الشهداء والمتوفون بالطاعرن»› فقول اصحاب الطاعون: نحن 
شهداء» فيقال: انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهيد تسيل دما كريح المسك 
فهم شهداء فيجدونهم كذلك" 


› ۲۲۰ ۱٥۰ / ۳( والطیالسی (۲۱۱۳)› وآحمد‎ »)٠١۷ / ٠١ / ۱۰( اخرجه البخاري‎ )۱( 
۰ (10 u YOR YT 

› ٠٤١ ٦٤ / ١( وآحمد‎ )۳۷١ /۳( والیهقی‎ )۱١۸ ۱١۷ / ۱۰( آخرجه البخاري‎ )۲( 
۰ .(o¥ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (١٠١١ / ٤(‏ والطبراني في الكبير (مجمع )١ / ٠۵ / ٦‏ بسند حسن 
كما قال الحافظ )٠١۹ / ٠١(‏ عن عتبة بن عبد السلمى رضى الله عنه» وله شاهد من 
حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه أخرجه السائی (۲ / ۳ وأحمد 1A / ٤(‏ 
۹ والطبرانی (۷۳ / ١)ء‏ وحسنه الحافظ أيضًا وهو حسن فى الشواهد. وفى الباب عن 
أبي هريرةء وتقدم في الفقرة الخامسة الحديث الأول وياتي أيضتًا في الثامنة والتاسعةء وعن 


عبادة ويأتي في العاشرة. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان د ل 


السابعة: الموت بداء البطن: 

وفیه حدیثان : 

. ومن مات فى البطن فهو شهيد»(‎ ...( - ١ 

۲ - عن عبد الله بن يسار قال: «كنت جالسًا وسليمان بن صرد وخالد بن 
عرفطة» فذکروا آن رجلا توفی» مات بہطنه» فإذا هما یشتبهان أن يکونا شهداء 
جنازته» فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله ةٍ: «من يقتله بطنه لم 
يعذب في قبره» ؟ فقال الآخر: بلى وفي رواية (صدقت). 

النامنة والتاسعة: ال موت بالغرق والهدم: 

لقوله چ : «الشهداء خمسة: المطعون» والمبطون ‏ والغرق» وصاحب الهدم» 
والشهید فى سبيل الله»( . 

العاشرة: موت المرأة فى نفاسها بسبب ولدها: 

لحديث عبادة بن الصامت: «أن رسول الله كيه عاد عبد الله بن رواحة 
قال: فما تجوز له عن فراشه» فقال: «آتدری من شهداء آمتی؟» قالوا: قتل 
المسلم شهادة» قال : «إن شهداء أمتی إا قليل ! قتل الملسلم شهادة. والطاعون 
شهادة» والمرآة يقتلها ولدها جمعاء شهادة)0) (يجرها ولدها بسرره إلى الحنة). 


(۱) رواه مسلم وغیره وتقدم بتمامه في الخامسة. 

(۲) أخرجه النسائي ١(‏ / ۸۹( والترمذدي (۲ / )۱١۰‏ وحسنهء وابن ماجه في صحيحه رقم 
( موارد) والطيالسي (۱۲۸۸) وأحمد 0 / ۲ وسنده صحیح . 

(۳) أخحرجه البخاري (“ / ۳ »)۳٤‏ ومسلم ( / »)٥١‏ والترمذي (۲ / »)۱١۹‏ وآحمد 
)٥۳۳ ۳۲١ ۳‏ من حدیث آبی هريرة. 

(4) اخحرجه آحمد 0 / ۱-ە/ (YY‏ والدارمي (۲ / ۸ والطيالسي وإستاده صحيح 
وله فی المسند .۳٠١ / ٤(‏ ۳۲۸) طرق أخرى وفى الباب عن صفغفران بن أمية عند الدارمى 
والنسائي ١(‏ / ۲۸۹) وأحمد (O / ٩(‏ وعن عقبة بن عامر» عند النساتى . 


١‏ س — صحیح آحداث النهابة وفتن آخر الرمان 

وعن جابر بن ت عتك ويأتى لفظه فى المقَرة الآتبة: 

الحادية عشرة» والثانية عشرة: الموت بالحرق وذات الحنب: 
القتل فى سبيل الله: المطعون شهيد. والغرق شهيد» وصاحب ذات الحنب شهيد 
والمبطون شهيد» والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد» والمرآة قوت بجمع 
شهیدة)(۱) . 

الثالثة عشرة: الموت بداء السل: 

لقوله : «القتل فی سبیل الله شهادة» والنفساء شهادة والحرق شهادة» 
والغرق شهادة» والسل شهادة والبطن شهادة)١)‏ . 


٩۲ /۲( =‏ ۔ .)٩۳‏ وعن راشد بن حبش عن أحمد (۳ / ۲۸۹) ورجاله ثقات» وقال المنذري 
فی «الترغیب» (۲ / :)١١‏ إستاده حسن. وفيه الزيادة وهى فى حديث عبادة عند الطيالسى 
وأحمد. کک ۰ 

)١(‏ اأخرجه مالك (۱ / ۲۳۲ ۔ ۲۳۳)» وأبو داود (۲ / »)۲١‏ والنساتي ١ / ١(‏ واین 
ماجه (۲ / »)۱۸١ - ۱۸٩‏ وابن حبان في صحیحه ۱١۱١(‏ - موارد)» والحاكم ١(‏ / 
۲). وأحمد )٤٤٩ / ٥(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ! 
ولست أشك في صحة متنه؛ لن له شواهد كثيرة ة تقدم أكثرها وروى الطبراني من حديث 
ربیع الأنصاري مرفوعًا به نحوه دون ذكر الهدم. قال المنذري وتبعه الهيثمي (ە / ۳۰۰): 
ورواته محتج بهم في الصحيح . وروی أحمد (© / )۱١۷‏ من حديث عقبة ين عامر مرفوعا 
بلفظ : «الميت من ذات الحنب شهيد»ء وسنده حسن فى الشواهد» وقد جاءت هذه الجملة فى 
بعض طرق حديث أبى هريرة المقدم فى الخامة أخرجه أحمد (۲ / )٤١- ٤٤١‏ وفيه 
محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه. 

(۲) قال في «مجمع الزوائد) (۲ / :)۳۰١ / ٩-۳۱۷‏ رواه الطبراني في الأوسط› وفه مندل 
ابن علي» وفيه کلام کٿیر وقد وق . 
قلت : لكن يشهد له حديث راشد بن حبيش الذي سبقت الاإشارة إليه فى العاشرة فقد زاد 
فيه آحمد في روايته له: «السلا . ورجاله موثقون» وحسنه النذري كما سبق وله شاهد 


آحر في «المحمع؟. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان .د م 


الرابعة عشرة: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه: 

وفيه أحاديث : 

| ۔ «من قتل دون ماله »» وفى رواية : «من ارید ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو 
شهید ٩)‏ ٍ 

۲ عن آأبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله عل 
فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخحذ مالى؟ قال: «فلا تعطه 
مالك)» قال : أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «قاتله» . 

قال : أرأيت إن قتلنى» قال: «فأنت شهيد)» قال: أرأيت إن قتلته ؟ قال: 
«هو فى النار»" . 

۳ عن مخارق رضى الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبى كلل فقال: 
الرجل يأتيني فيريد مالى؟ قال: «ذكره الله»» قال: فإن لم يذكر؟ قال: «فاستعن 
عليه بمن حولك من المسلمين). قال: فإن لم يكن حولى أحد من المسلمين؟ 

قال : «فاستعن عليه السلطان». قال: فإن نأى السلطان عنى (وعجل علی)؟ 
قال : «قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة» أو تمنع مالك“ . 


(1) أخرجه البخاري (۵ / »)٩۳‏ ومسلم (۱ / ۸۷) وآبو داود (۲ / »)۲۸١‏ والنسائي (۲ / 
۳( والترمذي (۲ / )۳۱١‏ وصحخه ابن ماجه (۲ / ۱۲۳) » وأحمد (1۸۱17 › 
۳ 1۸4۲۹) عن عبد الله بن عمرو. وفي الباب عن سعيد بن يزيد» يأتي في الخامسة 
عشرة. 

(۲) أخرجه مسلم (۱ / ۸۷) وأخرجه اللسائي (۲ / ۳ وأحمد (۱ / ۳۳۹ ۳۸۰) من 
طریق آخحری عنه. 

(۳) اخرجه النسائي وأحمد ۲٣۵ ٢ 4٤ / ٥(‏ )» والزیادة له وسنده صحیح على شرط 


سلم. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
الخامسة عشرةء والسادسة عشرة: الموت فى سبيل الدفاع عن الدين والنفس: 


٤ 


وفيه حدیثان : 

| - «من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون آهله فهو شهید. ومن قتل 
دون دینه فهو شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهید» (' . 

۲ «من قتل دون مظلمته فهو شهید» ٩‏ : 

السابعة عشرة: الموت مرابطًا فى سبيل الله: 

ویذکر فيه حدیثان : 

| - «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات عليه عمله الذي 
کان يعمله» وآجری عليه رزقه» وآمن الفتن)") . 


۲ - «کل میت یختم على عمله إلا الذي مات مرابطًا في سبیل الله فإنه ینمی 
له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر ×“ . 


(۱) آخرجه أبو داود (۲ / »)۲۷١‏ والنسائی» والترمذي (۲ / »)۴١١‏ وصححه» وأحمد 
(۱۹۲ ۔ )۱٦٩۳‏ عن سعید بن زید» وسنده صحیح . 

)۲( أخرجه النسائى (۲ / )۱۷٤ - RAH‏ من حدیيث سويد بن مقرن»› وأحمد (۲۷۸۰) من 
حديث ابن عباس »› وإسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف وابن عباس» لكن أحد الطريقين يقوي الاأخر وفي الأولى من لم يوثقه غير 
ابن حبان. 

)۳( رواه مسلم )١ / ٦(‏ » والنساتی (۲ / .)٤۳‏ والترمذي (۳ / ۸ والحاکم (۱ / c(A-‏ 
وأحمد ٤۱ «i. / ٥)‏ ) من حديث سلمان الفارسى . ورواه الطبہرانى وزاد: (وبعحث 
يوم القيامة شهیدا» . لكن في سنده من لم يعرفهم الهيثمي في مجمعه ٥(‏ / 4۰( وسکت 
وأحمد 0 / )٠١‏ من حديث فضالة بن عبيد وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين . 


صحيح أحداث النهاية ونتن آخر الزمان ٠١٣‏ 
الثامنة عشرة: الموت على عمل صالح: 
لقوله ي «من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة 
ومن صام يومًا ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة» ومن تصدق بصدقة ابتغاء 
وجه الله ختم له بها دخل الجنة) ٠‏ . 


)٩(‏ اخحرجه أحمد ٩(‏ / ۳۹۱) عن حذيفة قال: «أسندت النبى إلى صدري فقال» فذكره» 
وإستاده صمسحیح ۰ وقال المنذري (۲ / 1 لا بس يه . 


۳۹ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


ما يجب على الحاضرين بعد موت المسلم؟ 

فإذا قضى (المسلم) وأسلم الروح» فعليهم عدة آشاء ° : 

آ» ب - أن يغمضوا عينيه» ويدعوا له أيضا؛ لحديث أم سلمة قالت: دخل 
رسول الله ج على أبي سلمة»ء وقد شق بصره» فأغمضه ثم قال: «إن الروح 
إذا قبض تبعه البصرا» فضح ناس من أهله فقال: «لا تدعوا على آنفسکم إلا 
بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون»ء ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة 
وارفع درجته في المهديين » واخلفه في عقبه في الغابرین» واغفر لنا وله يارب 
العا مين وافسح له في قبره» ونور له فيه» . 

ج ان یغطوه بثوب یستر جمیع بدنه؛ مدي عائشة رضي اله عا | 
رسول الله #5 حين توفي سجي ببرد حبرة ٩‏ 

د- وهذا في غير من مات محرماء فأما المحرم» فإنه لا يغطى رأسه ووجهه 
لحديث ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته» أو 
قال : فأقصعته » فقال النبي 45 : «اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في وبين - وفي 
رواية : في ثوبیه - ولا تحنطوه - وفي رواية : ولا تطیبوه - ولا تخمروا رآسه - ولا 
وجهه - فانه يبعث يوم القيامة ملا أخرجه الشيخان في صحيحيهما» وأبو نعيم 
في المستخرج (ق ۱۳۹ - »)٠٤١‏ والبیهقي (۳/ ۳۹۰ - ۳۹۳ ) وليست الزيادة 
عند البخاري . 


ه- أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته؛ لحديث أبى هريرة رضى الله 


)1( أحكام الجنائز وبدعها» ناصر الدين الآلبانى» الكتب الإإسلامى» ص 1۳ _ 
)۲( أخرجه مسلم وأحمد ٩(‏ / ۲۹۷)» والبيهقي (۳ / )۳۳٤‏ وغيرهم. 
() أخرجه الشيخان في صحيحيهماء والبيهقي (۳ / )۳۸١‏ وغيرهم. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان __ ۷ 
عه مرفوعا: «أسرعوا بالنازة... » الحديث. 

و - أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غسيره؛ انه ينافي 
الإسراع المأمور به فى الحديث› ونخوه حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنهما 
قال: لما كان يوم أحد » حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع » فنادى منادي رسول الله 
ل : إن رسول الله سيا يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم - بعدما حملت 
البقيع - فردوا (وفی رواية قأل: فر جعناهما مع القتلى حيث قتلت )ا . 

ز - آن یبادر بعضهم لقضاء دینه من ماله» ولو آتی عليه کله فن لم یکن له 
مال فعلى الدولة آن تؤدي عنه إن کان جهد فی قضائه. فإن لم تفعل» وتطوع 
بذلك بعضهم جاز» وفى ذلك أحادیث : 

الأول: عن مسعد بن الأطول رضي الله عنه: أن أخاه مات وترك ثلائمائة 
درهم» وترك عيالاً» قال: فأردت أن أنفقها على عياله» قال: فقال النبي ية : 
«إن آخاك محبوس بدینه (فاذهب) فاقض عنه» (فذهہت فقضيت عنه» ثم جئت) 
قلت : يا رسول الله» قد قضیت عنه إلا دينارين ادعنهما امرأة وليست لها بينة» 
قال : «أعطها فإنها محقة) » (وفي رواية: صادقة)) . 

الثانى: عن سمرة بن جندب : أن النبي ڪيا صلى على جنازة (وفي رواية: 
صلى الصبح) فلما انصرف قال: «أهاهنا من آهل فلان أحد؟» (فسكت القوم) 
فقال ذلك مرارا (ثلانًا لا يجيبه أحد) فقال رجل: هو ذا قال: فقام رجل يجر 
إزاره من مؤخر الناس (فقال له النبى عاة: «ما منعك فى المرتين الأوليين أن تكون 
أجبتني؟ أما إني لم آنوه اسمك إلا لخير» إن فلاا - لرجل منهم - مأسور بدينه 
)١(‏ آخرجه أصحاب السنن الأربعة» وابن حبان في صحيحه ۱۹١(‏ - موارد) والرواية الأخرى 


له وأحمد (۳ / ۲۹۷ ۳۸۰( والبیهقى 0 / ۷ ) باستاد صحيح . 
(۲) اخرجه ابن ماجه (۲ / ۸۲). وأآحمد © / ١ › ۱۳١‏ / ۷( واليهقى (OEY / ٠١(‏ 


ب صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


عن الحنة » فإن شتتم فآفدوه » وإن شئتم تم فأسلموه ٠‏ إلى عذاب الله» فلو رأيت آهل 
ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه)» (حتى ما أحد يطلبه بشيء) ‏ . 

الثالث: عن جابر بن عبد الله قال: مات رجل» فغسلناه» وكفناهء 
وحنطلناه» ووضعناه لرسول الله 5 حیث توضع الحنائز» عند مقام جبريل» ثم 
آذنا رسول الله 5 بالصلاة عليه» فجاء معناء (فتخطى) خحطى » ثم قال: «لعل 
على صاحبكم ديتا؟» قالوا: نعم ديناران» فتخلف » قال: «صلوا على 
صاحبکم» فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة : يا رسول الله هما علي» فجعل 
رسول الله ب يقول: «هما عليك وفي مالك» والميت منهما بريء؟) فقال: نعم» 
فصلى عليه فجعل رسول الله 7 إذا لقي أبا قتادة يقول: (وفي رواية ثم لقيه 
من الغد فقال: «ما صنعت الديناران؟» (قال: يا رسول الله إنغا مات آمس) حتى 
کان آخر ذلك (وفي الرواية الأخحرى» ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟) 
قال : قد قضيتهما يا رسول الله قال: «الآن حین بردت عليه جلده» , 


)۱( الحدیث : آخرجه آبو داود (۲ / ٤۸)ء‏ والنسائي (۲ / ۲۳۳)ء والحاکم (۲ / ۲١‏ -٣۲)ء‏ 
والبيهقي ٩ /t/fofl‏ والطيالسي في مسنده رقم )۸٩۹۲ › ۸٩۱(‏ وأحمد. 

)۲( الحديث: أخحرجه الحاكم (۲ / ۸) والسياق له والبيهقي )۷١ - ۷١ / ١(‏ والطيالسي 
)۱٦۷۳(‏ وأحمد (۳ / ۳۳۰) بإسناد حسن كما قال الهيثمي (۳ / ۳۹) وأما الحاكم فقال: 
صحیح الإإسناد ووافقه الذهبي . 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ۳۹ 


اله 1 إل عي ٩‏ 


أما عن غسل الميت فالواجب على من حضر المبادرة إلى غسله: لقوله 5 
في ابنته زينب رضي الله عنها: «اغسلنها ثلاتًاء أو خمسًا أو سبعاء أو أكثر من 
ذلك إن رأيتن ذلك» قالت: قلت: وترا؟ قال: «نعم واجعلن في الآخرة كافوراً 
a e . » og &‏ . . 7 ۶ 7 1( 
آو شینا من کافور, فإدا فرغتن فادنني)» فلما فرغنا ادناه فالقی إلينا حقوه 
فقال : «أأشعرنها إياه» (يعني إزاره) قالت : ومشطناها اانه قرون» وفي رواية: 

) 
خلفهاء قالت : وقال لنا: «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها»"" . 

وصف الغسل الشرعي: 

١‏ - آن يوضع اميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه» ٿم يوضع عليه ساتر 
يستر عورته إلا الصبي إن كان صغيرا غير ميز » أما إن كان ميزا مشتهى فتستر 
عورنه. 

۲ - أن تخسل النساء المرآة» وجاز أن تخسل المرأة زوجها ويغسل الزوج 
زوجته» ويغسل الرجال الرجل . 

۳۴ اختيار المخسل أن يکون أميتا موثوقًا به كي يستر ما يظهر من الكرب 
والشر للميت » وينشر ويبلغ ما يرى من الخير. 


انظر «جامع الحياة البرزخية» للمؤلف (ص ۸۸ - .)٠١‏ 

0 حقوه: آي إزاره. 

آخرجه البخاري (۳/ »)۱۰٤ - ۹٩‏ ومسلم (۳ / .)٤۸ - ٤۷‏ وأبو داود ۲7 / »)٦۱ ٦۰‏ 
والنسائی (۱ / ۲٣١‏ ۔ ۲۹۷)ء والترمذي (۲ / ۱۳۰ ۔ ۱۳۱)ء وابن ماجه (۱ / »)٤٤١‏ 
وابن الحارود (۲9۸ ۔ .)۲٥۹‏ وآحمد )٤۰۷۸ - ٤10۷1 ۸۵ ۸٤ / ٥٩(‏ وقال الترمذي: 


حديث حسن صحیح ۰ وذکره الألبانى فی کتاب آحكام الجنائز .(A)‏ 


۽ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
٤‏ النية للمغسل . 
ه٠‏ _ يلف المغسل خرقة غليظة على يده حتى لا يتحسس عورته يحسح بها 


٦‏ - يعصر بطن ليت عصرا رقيقًا لإخراج الفضلات» ويزيل ما خرج من 
النجاسة. 

۷- يوضئ المغسل الميت وضوء الصلاة. 

۸ - يغسل المغسل الميت بعد ذلك بالماء والصابون ثلانًا أو خمسًا بدء بالحنب 
الأيمن ثم الأيسر ويخلط معه شيًا من الطيب والسدر. 

٩‏ - يعمم الماء بعد ذلك على جميع البدن بدء بالرأس» فإن كانت امرأة 
نقض شعر رأسها يدخله الماء ثم أعيد كما كان يضفر شعر المرأة ثلاث ضفائر . 
ثم التلشيف بعد الانتهاء من الغسل» وإن خحرح شىء من ليت استحب إعادة 
وضوئه مرة أخرى . 

٠١‏ - إذا لم يوجد الماء فإن الميت ييَمّم بضصربتين بالتراب الطاهر بيد المغسل 
یسح بهما وجهه وظاهر کفيه. 

ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة» ولو اتفق أنه كان جنبًا وفي ذلك 
أحادیث ( : 

الأول: عن جابر قال: قال النبي 44 «ادفنوهم في دمائهم» - يعني يوم 
أحد - ولم يغسلهم ¢ (وفی رواية) فقال: «أنا شهيد على هؤلاء لفوهم في 


() أحكام الحنائز وبدعهاء للألباني» المكتب الإسلامي » ص ۵١ › ٥٤‏ . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ٤١‏ 


لون الدم» وريحه ريح المسك)() . 

الثاني: عن آبي برزة أن النبي عي کان في مخزی له فآفاء الله عليه فقال 
لأصحابه: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نعم فلانًا وفلاتًاء ثم قال: «هل 
تفقدون من أحد؟ » قالوا : لا » قال: « لكني أفقد جليبيباء فاطلبوه » فطلب في 
القتلى» فوجدوء إلى جنب سبعة قتلهم» ثم قتلوء! فأتي النبي بل » فوقف 
عليه فقال : « قتل سبعة ثم قتلوه! هذا مني وآنا منه» هذا مني وآنا منه» (قالها 
مرتین أو ثلاتًا) (ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما)ء قال: فوضعه على ساعدیه 
ليس له سرير إلا ساعدي النبي ية قال : فحفر له ووضع في قبره » ولم يذكر 
ا 0 , 

الثالث: عن أنس: أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم» ولم يصَل 
عليهم (غير حمزة). أخرجه أبو داود (۲ / )٥۹‏ والزيادة له وللحاكم» والترمذي 
(۲ / ۱۳۸ ۱۳۹) وحسنه» وابن سعد (۳/ ۰)۸ والحاکم (۱/ ۳۹٣١‏ ۔ 
(TT‏ والبيهقي (4 / ١‏ ) وأحمد(٣‏ / ۸) وقال الجحاكم: 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وقال النووي في (المجموع) ٠(‏ / 
٠‏ بعدما عزاه لأبي داود وحده: (إسناد حسن أو صحيح) وقال الألباني: هو 
عندي حسن» على آنه شرط مسلم. 

الرابع: عن عبد الله بن الزبير في قصة أحد واستشهاد حنظلة بن أبي عامرء 
قال : قال رسول الله ياة: (إن صاحبكم تغسله الملائكة » فاسألوا صاحبته») 


- ۲۷۷ / ۱( والنسائی‎ .)٦۰ / ۲( بالرواية الأولیء وأبو داود‎ )٠٠١ /۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
/ © والبیهقی‎ »)٤1۲ ٤11 / ۱( وصححه» وابن ماجه‎ )۱٤١ / ۲( والترمذي‎ )۸ 
والرواية الأحرى له وكذا ابن سعد في الطبقات (۳ / ۷) والزيادة له. وإسناده صحيح‎ ١٠ 
على شرط مسلم.‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۷ / ۲ والسياق له» والطيالسي )4۲٤١(‏ والزيادتان له» وآأحمد ٤(‏ / 
(To ETT EY)‏ 


۲ 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
رسول الله كلاٍ: «لذلك غسلته الملائكة» .)١(‏ 


الخامس: عن ابن عباس قال: أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن 
الرأهب› وهما جنب » فقال رسول الله ا : «رآبت الملائكة تغسلهما) )١‏ 


)۱( آخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم (۴ / (T.&‏ والبيهقي ۵٥۵ / ٤(‏ باسناد جید کما 
قال النووي في مرضع من (المجموع) (۵ / )٠٠١‏ ثم نسى ذلك فقال بعد (۵ / :)۲١۳‏ 
(وذكرنا آنه ضعيف)! فجل من لا ينسى ٠‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم! وأقره 
الذهبي . 

(۲) رواه الطبراني في الكبير (۳/ (١ / ٠٤۸‏ وإسناده حسن ٠‏ كما قال الهيثمي في المجمع 
(۳/ ۳ ورواه الحاکم ۳/ ٥‏ دون ذكر حنظلة» وقال: (صحيح الإسناد) وتعقبه 
الذهبي فأصاب. لكن له شاهد مرسل قوي أخرجه ابن سعد (۳ / )٩‏ عن الحسن البصري 
مرفوعا مثلهء ويقول الالباني : وسنده صحیح رجاله كلهم ثقات . 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الرمان 


كيفية الصلاة على الميت 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى يا قال : «من تبع جنازة وصلى 
عليها فله قيراط» ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان» أصغرهما مثل أحد». 
شروطها وأركانها: 
١‏ - الطهارة من الحدث الأكبر (الحنابة والحيض والنفاث) والأصعر. 
۲ - النية. 
۳ - استقبال القبلة. 
- ستر العورة. 
- طهارة الثوب وطهارة المكان. 
٦‏ - التكبيرات الأربع بما تضم كل تكبيرة. 
۷ السلام. 
كيفية تأديتها: 
يكبر التكبيرة الأولى رافعا » ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة لحديث ابن عباس 
الذي رواه البخاري (۳ / ۸١٠)ء‏ ثم يكبر فيصلي على النبي و 
أمامة رضي الله عنه والذي أخرجه الشافعي في (الأم) (۱ / ۲۳۹) وهو حديث 
صحيح» ثم يكبر فيدعو للميت وأهله» ثم يكبر فيدعو لنفسه» ثم يسلم تسليمة 
واحدة عن يينه لحديث أبي هريرة الذي أورده الدارقطني (۱۹۱) وهو حديث 
صحيح» وإن سلم تسليمتين جاز ذلك » وقد فصل تلك المسالة حديث أبي 
هريرة الذي رواه البخاري (۳/ )٩۰ » ٤٥‏ ومسلم (۳/ .)٥٤‏ 


(۱) أحر جه البخاري في صحيحه «(AQ / ١(‏ ومسلم في صحیحه (۳ / .)١‏ 


٤ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


جلوس العزاء 

وأما ما يفعله عوام المسلمين اليوم من إقامة السرادقات الفخمة» والإتيان 
بقارئ يقرا هذا بدعة خطيرة ما فعلها السلف» فضلاً عن بدعة الخميس» وبدعة 
الحتاقة» وبدعة الأربعين» وبدعة السنوية. . . فهذه كلها بدع وفاعلها آثم» وحتى 
المأتم بدون السرادق مكروه. 

يقول الشافعي رحمه الله: أكره المآتم وهي الحماعة وإن لم يكن لهم بكاء 
فإن ذلك ما يجدد الحزن ويکلف المؤنة. 

وقال النووي' : قال الشافعى وآصحابه رحمهم ألله: يكره الجلوس 
التعزية» بل ينبخي أن ينصرفوا في حوائجهم» ولا فرق بين الرجال والنساء في 
كراهة الجلوس لها. 

ومذهب السلف الصالح أن يعزى آهل الميت بالتعزية الشرعية الواردة عن 
الرسول 5 ثم ينصرف المعزي إلى حاله دون الجلوس. 

والتعزية هى. لله ما أخذ» وله ما آعطی وکل شیء عنده بأجل مسمی»› 
وذلك للدليل الوارد لفعل النبى ل لها: 

والرواية: أرسلت ابنة النبي ية إليه أن ابتا لها قبض فأتنا » فأرسل يقرا 
السلام ویقول : «إن لله ما أخذ» وله ما أعطی وکل شىء عنده بأجل مسمى فلتصبر 


.)۳١١ /١( المجموع‎ )( 


موعظة في أحوال الموتى تحت التراب ( 

على المرء أن يتذكر الموت أشكاله وآقرانه الذين مضوا قبلهء فيتذكر موتهم 
ومصارعهم تحت التراب» ويتذكر أحوالهمء ويتأمل كيف محا التراب الآن حسن 
صورهم» وكيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم» وكيف آرملوا نساءهم وأيتموا 
أولادهم» وضيعوا أموالهم» وخحلت منهم مساجدهم ومجالسهم» وانقطعت 
آثارهم› وآنه کیف کان یتردد والآن قد تهدمت رجلاه ومفاصلهء وأنه کیف کان 
ينطق وقد أكل الدود لسانه وكيف كان يضحك » وقد أكل الدود أسنانه» وكيف 
کان یدبر لنفسه ما لا یحتاج إليه إلى عشر سنن في وقت لم يکن بينه وبين 
الموت إلا شهر وهو غافل عما يراد به حتى جاء الموت في وقت لم يحتسبه» 
فانكشف له صورة الملك» وقرع سمعه النداء إما بالجنة وإما بالنار. 

فتخيل لنفسك يا ابن آدم إذا أخحذت من فراشك إلى لوح مغتسلك فغخسلك 
الخاسل» وآلبست الأكفان» وأوحش منك الأهل والحيرانء وبكى عليك 
الأصحاب والإخوان» وقال الغاسل: أين زوجة فلان؟ وأين اليتامى؟ ترككم 
أبوكم فما ترونه بعد هذا اليوم أبدا » قال أبو العتاهية : 

عجبت للإنسان في فخره وهوغدافي قبرهيقبر 

مابال من أولهنطفة _ ٠‏ وجيفة آخره يفضشحر 

أصبح لا يلك تققديم ما برجو ولاتأخير مايحذر 

وروي آن ابن مطیع نظر إلى داره ذات يوم فأاعجبه حسنھا ثم بکی فقال: 
والله لولا الموت لكنت بك مسروراء ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت 
بالدنیا آعینناء ثم آخذ يبکي حتی ارتفع صوته بالبکاء. 


.)4۷ - ٩٦ / انظر «جامع الحياة البرزخية» (ص‎ )١( 


٤ 


وقال بعض الصالين: 

عجسبت لحازع» باك مصاب 
شقيتق اجيب داعي الويل» جاهلاً 
وسسوى الله فيه الخلق حتى 
له ملك ينادي کل يوم 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
بآهل» > أو حميم ذي اکتئاب 
کان الموت کالشىیء العحاب 
لدوا للموت وابنوا للخراب 


وقال آخر: 

قف بالقبور وقل على ساحاتها من منكم المغمور في ظلماتها 
ومن المكرم منكم في قعرها قدذاق بردالأمن من روعاتها 
أما السكون لذي العيون فواحد لا يستبين الفضل في درجاتها 


لو جاوبوك لآخبروك بآلسن 
أما المطيع فنازل في روضة 
والجرم الطاغي بها متقلب 
وعقارب تسعى إليه فروحه 


يفضي إلى ما شاء من دوحاتها 
في حفرة يوي إلى حياتها 
من شدة التعذيب من لدغاتها 


دخل الحسن البصري على مريض يعوده» فوجده في سكرات الموت» فنظر 
إلى كربه وشدة ما نزل به» فرجع إلى أهله» بغير اللون الذي خرج به من 
عندهم فقالوا له: الطعام يرحمك اللهء فقال: يا أهلاه عليكم بطعامكم 
وشرابکم » فوالله رأیت مصرعا لا أزال أعمل له حتى آلقاه. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان _ ۷ 


بعض أحوال القبورمن خلال الستة 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي با قال : إن العبد إذا وضع 
في قبره» وتولی عنه أصحابه» حتى إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا ‏ آتاه ملكان» 
فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل -لمحمد ج ؟ _ فأما المؤمن 
فيقول: آشهد آنه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به 
مقعدا من الحنة فيراهما جميعًا » ويقسح له من قبره سبعون ذراعاء ويلا عليه 
خضرا إلى يوم يبعثون» وأما الكافر أو المنافق» فيقال له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: لا آدري» إن كنت أآقول ما يقول الناس» فيقال له: لا دريت ولا 
تليت » ويضرب ممطارق من حديد ضربة بين آذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه 

و و 

غير الثقلين» ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه») , 

وعن البراء بن عازب قال: حرجنا مع رسول الله #45 في جنازة رجل من 
الأنصار» فجلس رسول الله كايا وجلسنا حوله كآغا على رؤوسنا الطيرء فجعل 
رسول الله يرفع بصره» وينظر إلى السماء » ويخفض بصره وينظر إلى 
القبرء ثم قال: «أعوذ بالله من عذاب القبر» قالها مرارأء ثم قال: «إن العبد 
المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع عن الدنياء جاءه ملك الموت فجلس 
عند رأسه» فيقول: اخرجى أيتها النفس المطمئنة إلى مغفرة من الله ورضوان» 


1 


فتخرح نفسه» تسيل كما يسيل قطر السقاء ثم تنزل ملائكة من السماء بيض 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده والبخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظط للبخاري وصح الحدیث 
بلفظ : «إذا قبر الميت آتاه ملكان أسودان آزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير» 
فیقو لان» الحدیث» آخرجه الترمذي في سننه (۳/ ۳۸۳) کتاب الجنائز ۔ ح (۱۰۷۱) وقال: 
حدیث حسن عغریب» وصححه ابن حبان» وذکره الهيثمي في «موارد الظمان» ( ص 4¥(« 
کتاب الجنائز _- ح (۷۸۰)» والصحيحة (۱۳۹۱) . وانظره مطولاً في موضع قادم . 


۸ .سس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنةء وحنوط من حنوطهاء 
فيجلسون منه مد البصرء فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين»» قال : 
فذلك قول الله تعالى : «توفته رسلنا وهم لا يفرطون 4 قال : «فتخرج نفسه كأطيب 
ريح وجدت بها الملائكة » فلا يأتون على جند فيما بين السماء والأرض إلا قالوا: 
ما هذه الروح؟ فيقال: فلان بأحسن أسمائه» حتى ينتهوا به إلى أبواب السماء 
الدنياء فيفتح له» ويشيعه من كل سماء مقربوهاء حتى يتتهي إلى السماء السابعة 
فیقال: اکتبواله كتابه في علیین» وما آدراك ما علیون» کتاب مرقوم يشهده 
المقربون» فيكتب في عليين» ثم يقال: ردوه إلى الأرض» فإني وعدتهم أني منها 
خلقتهم» وفيها نعيدهم» ومنها نخرجهم تارة أخرى» قال: فيرد إلى الأرض » وتعاد 
روحه» فیآتیه ملکان شدیدا الانتهار فینهرانه» ویجلسانه» فیقولون: من ربك وما 
دينك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام فيقولان: ما تقول في الرجل الذي بعث 
فیکم. فیقول: هو رسول الله فیقولان: وما بیدیه؟ فیقول: جاء بالبینات من ربناء 
فامنت به وصدقت»» قال : وذلك قوله تعالی : يبت الله الذين آمنوا بالْقول الَابت في 
الْحياة الدنيا في الآخرة 4 . 

قال : فينادي مناد من السماء:صدق عبدي» فألبسوه من الحنة» وأروه منزله 
منهاء فيفسح له مد البصرء ثم قال: ويمثل له عمله في صورة رجل حسن الوجه» 
طيب الريح» حسن الثياب» فيقول له: أبشر با أعد الله لك» أبشر برضوان الله 
وجنات النعيم» فيقول: بشرك الله بخير» من آنت ؟ فوجهك الذي جاء با خير 
فيقول: هذا يومك الذي كنت توعد أنا عملك الصالح» فوالله ما علمتك إلا كنت 
سريعا في طاعة الله بطيتًا عن معصية الله» فجزاك الله خيراء فيقول: يا رب أقم 
الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي قال: فإن كان فاجرً وكان في انقطاع عن 
الدنياء وإقبال من الآخرة» جاءه ملك الموت» فجلس عند رأسه فقال: اخرجى أيتها 
النفس الخبيثة» اخُرجي بسخط الله وغضب » فتنزل ملائكة سود الوجوه معهم 
مسوح (كساء فيه شعر) من النار» فإذا قبضها ا ملك قامواء فلم يدعوها في يده 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ے۹ 


طرفة عين تتفرق» فيستخرجهاء وقد تقطع منها العروق» والعصب كالسفود الكثير 
الشعب من الصوف المبلول» فتؤخذ من الملك» فتخرج كأنتن جيفة وجدت » فلا تمر 
على جند فيما بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: هذا 
فلان - بأسوآً آسمائه - حتى يتنهوا به إلى السماء الدنياء فلا تفتح لهاء ويقول اله 
م ردوها إلى الأرض إني وعدتهم أني منها خلقتهم ء وفيها أعيدهم » ومنها 

خرجهم تارة آخری» فيرمى به من السماءء وتلا هذه الاية: ظ حنقاء لله عير 


oror# of 


ری م وی غر له فا شر الم فسا ر از ری ای مک 
سحيق . 

قال : «فيعاد إلى الأرض » فتعاد فيه الروح › ويأتيه ملكان شديدا الانتهارء 
فینهرانه» ویجلسانه» فیقولان له: من ربك؟ وما دینك؟ فیقول: لا آدري» فیقولون: 
ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا بهتدي لاسمه فبقال: محمد فيقول: 
لا آدري» سمعت الناس يقولون ذلك فقلته» قال: فیقال له: لا دریت» فيضیيق عليه 
تبره حتى تختلف أضلاعه» ويمثل له عمله في صورة رجل قبيح الوجه» منتن 
الريح» قبيح الثياب» فيقول: أبشر بعذاب الله وسخطه» فيقول: من أنت؟ فوجهك 
الذي جاء بالشرء فيقول: آنا عملك الغبيث» فوالله ما علمتك إلا بطيتًا في طاعة 
الله سريعا إلى المعصيةء قال: فيقيض الله ملكا أصم أبكم» ومعه مرزبة» لو ضرب 
بها جبلاً لصار ترابًا فيضربه ضربة فيسمعها الخلائق إلا الثقلين» ثم يقال: افرشوا له 
لوحین من نار» وافتحوا له بابًا إلى النار» '“ . 


)١(‏ الحديث صحیح : رواه أحمد في المسند .)۲۹٦ ۲۹۵ ۲۸۸ ۰ ۲۸۷ / ٤(‏ رواه أبو داود 
في کتاب السنة (© / ۳ (٤۷٥٤ ١‏ وابن ماجه في السنن (۸٤٥۱)ء‏ والنسائي ٤(‏ / 
«(YA‏ والحاكم (A ۷ | ١(‏ وال : صحيح على شرط الشيخين» وأآقره ووافقه 
الذهبي» وار بن المبارك في الزهد (۱۲۱۹) وراجع «صححيح الجامع» (۷7١١)ء‏ وراجع تحقيقه 
وافبًا في «الإاحياء» (١١١ / ٥(‏ بتحقيقى - ط دار المنار وفياض . 
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عرض مقعد الميت عليه بالغداة والعشي *“ 

نعم:ا ميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 0 : 

روی البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله ية قال : «إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الحنة فمن أهل الحنةء وإن 
كسان من أهل النار فمن أهل النار يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم 
القيامة)"٠‏ . 

قوله: عرض عليه مقعده» قال علماؤنا: وهذا ضرب من العذاب كبير 
وعندنا المثال في الدنيا وذلك كمن عرض عليه القتل أو غيره من آلات العذاب أو 
من يهدد به من غير أن يرى الآلة » ونعوذ بالله من عذابه وعقابه بكرمه 
ورحمته. 

وجاء في التنزيل في حت الكافرين : «النار يعرضون عليّها غدوا وعشيا) فأخبر 
تعالى أن الكافرين يعرضون على النار كما أن أهل السعادة يعرضون على الحنان 
بالخبر الصحيح في ذلك» وهل كل مؤمن يعرض على الجنان؟ فقيل : ذلك 
مخصوص بالمؤمن الكامل الإعان» ومن أراد الله إغجاءه من النار» وأما من أنفذ 
الله عليه وعيده من المخلصين الذين خلطوا عملا صالًا وآخر سيا فله مقعدان 
یراهما جمیعا » کما آنه یری عمله شخصن في وقتين أو في وقت واحد قبيحا 
وحستا» وقد يحتمل أن يراد بأهل الجنة كل من يدخلها كيفما كان» والله أعلم 
ثم قيل: هذا العرض إغا هو على الروح وحده» ويجوز أن يكون مع جزء من 


() انظر «جامع الحياة البرزخية (ص / .)١١١‏ 

. ٠١١ التذكرة للقرطبي ص‎ )١( 

(۲) الحديتث صحیح: رواه البخاري (۲۳) الجنائز باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي )۸٩4(‏ 
ح (۱۳۷۹)ء ومسلم كتاب الجحنة (9۱) ح )٥٩(‏ والترمذي )۱۰۷٤(‏ وقال: حسن صحیح . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان __  _‏ هه 
البدن» ويجوز أن يكون عليه مع جميع الجحسد فيرد إليه الروح كما ترد عند 
المسآلة حين يقعده الملكان» ويقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به 
مقعدا من الجنة وكيفما كان» فإن العذاب محسوس. والألم موجود» والأمر 
شديد» وقد ضرب بعض العلماء لتعذيب الروح مثلاً في النائم فإن روحه تعدب 
أو تنعم والجسد لا ييحس بشيء من ذلك . 

وقال عبد الله بن مسعود: أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون 
على النار كل يوم مرتين يقال لهم: هذه داركم فلذلك قوله تعالى: # انار يعرضون 
عليها غدوا وعشيا ‏ وعنه أيضًا : أن أرواحهم في جوف طير سود تغدو على جهنم 
وتروح كل يوم مرتين فذلك عرضها. 

وروى شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ميمون بن ميسرة يقول: كان 
أبو هريرة إذا أصبح ينادي: أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النارء 
وإذا أمسى ينادي: أمسينا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار» فلا يسمع أبا 
هريرة أحد إلا تعوذ بالله من النار. 

والغداة والحشي إنما هو بالنسبة إلينا على ما اعتدناه لأ لهم إذ الآخرة ليس 
فيها مساء ولا صباح فإن قيل: فقد قال الله تعالى: وهم رزقهم فيها بكرة 
وعشيا4. قلنا: الجواب عنهما واحد. 
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أد لة عذاب القبر من القرآن الكريم ©“ 

۹ - قيل: إن القرآن الكريم لم يتعرض لعذاب القبر مطلقًاء وإنما ورد ذكره 
في السنة النبوية فقط» فهل حقا لا يوجد آيات في القرآن تدل على عذاب القبر؟ 

هذا الققول زور وبهتان عظیم » فإن القرآن الكريم ¢ قد نوه على عذاب 
القبر . 

قال الله تعالى : # ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنكا» . 

قال ابو سعید الخدری: يضق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه. 

ورفعه بعضهم إلى النبي ي > وقال الحافظ ابن كثير: والموقوف أصح . 

وعن أبي هريرةء عن النبي بيا قال: ظ فن له معيشة ضنكا) قال: «عذاب 
القبرا. 

وقال الحافظ ابن کشر وإسناده جيد ٩7‏ . 

ويجب أن نعلم أن مذهب السلف الصالح وأئمتهم أن العبد إذا مات يكون في 
نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وآن الروح تبقى بعد مفارقة البدن 
منعمة» أو معذبة» وآنها تتصل بالبدن ويحصل لها معها النعيم أو العذاب» ثم إذا 

الدليل الثانى: يقول الإمام القرطبى رحمه الله تعالى: وقيل فى قوله عز 
جل  :‏ وإِن للذين طَلّمرا عذابا درن ذلك ) هو عذاب القبر ؛ لأن الله ذكره عقب 
قوله : ظ فذرهم حت يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون 4 وهذا اليوم هو اليوم الآخر من 


(۱) انظر اجامع الحياة البرزخحية» للمؤلف (ص -10(. 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (© / )٥٤١ › ٥٤٤‏ ط. دار الأندلس . بیروت. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان د ٣ه‏ 
أيام الدنياء فدل على أن العذاب الذي هم فيه هو عذاب القبر ‏ . 

ويقول ابن قيم الجوزية: فهذا يبحتمل أن یراد به عذابهم بالقتل وغيره في 
يعذب في الدنيا. 

الدليل الثالث: ل ولنذيقنهم من الْعْدّاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلَهم يرجعون 4 

وقد احتج بهذه الآية ابن عباس رضي الله عنهما في عذاب القبر» وهذا مما 
يدل على فقهه فى القرآن ودقة فهمه فيه» فإنه سبحانه آخبر أن لهم عذابين أدنى 
وأكبر» فأخبر آنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا » فدل على آنهم بقي لهم من 
الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا فدل على إثبات عذاب القبر. 

وبهذا قال البراء بن عازب› ومجاهد وآبو عبيدة كما قال ذلك الحافظ این 
کثر ) . 

الدليل الرابع: قوله عز وجل: «فرقاه الله سات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء 
الْعذاب 9 النار يعرضون عليّها غد وعشيا ريرم تقوم السَاعة أدخلوا آل فرعون شد الْعذاب 4 
فذكر الله عز وجل عذاب الدارين دار البرزخ ودار القرار ذكرا صريحًا لا يحتمل 
غیره. 

قال الحافظ ابن كشير: وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ في القبور" ويوضح هذا قوله 4: «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشى. إن كان من آهل الحنة فمن أهل الحنةء وإن كان من 


)١(‏ انظر: «التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة٤‏ ص ۲٠١٠ء ٠١١‏ ط . دار الريان للتراث. 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۵ / )٤٠١ » ٤۱٤‏ ط. دار الأندلس. بيروت. وانظر كتاب «عذاب 
القبر» للشيخ محمد الزغبي . ط . دار المنار. 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (7 / »)٤٤ - ٤۲‏ ط. دار الآندلس . بیروت. 


٤ه‏ .س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
القيامة)'“ . 
راضية مرضي ٥‏ فادخلي في عبادي © وادخلي جني ) . 

وقد قال طائفة من المفسرين: يقال لها ذلك عند الموت؛ لاأنه خحطاب للنفس 
التى جردت عن البدن وخرجت مته . 

- 2 + سا س 

قلت: ویؤکد هذا حديث سعيد بن جبير قال: قرت عند النبى َة : لط يا 
أيتها التفس المطمئنة © ازجمي إلى ربك راضية مرضية ‏ فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
إن هذا لحسن» فقال له النبى ب : «أما إن الملك سيقول لك هذاعند الموت». 

قال ا لحافظ ابن كثير بعد أن ساق المحديث: وكذا رواه ابن جرير عن أبي 
کریب »عن ابن يمان وهذا مرسل جیر 0٩‏ 

الدليل السادس: قوله تعالى : فلولا إذا بلغت الحلقوم © وأنتم حيتشذ تنظرون 


9 وتحن اقرب اليه سکم وکن لا تتصرون 6 فلولا إن كتم غير مدينين © ترجعوتها إن 
کنتم صادقین 6 فام إن کان من المقربين ۵ فروح وريحان وجنه نعیم 63 وأمًا إن کان من 
أصحاب امین (© فسلام لَك من أصحاب امین © راما إن کان من الْمكدبينَ الضالن 2 فتزل 
خیم ۵ وم یم ج فحنا رح اق دم فسح باس رك لفغ چ . 


فذكر الله عز وجل هاهنا أحكام الأرواح عند الموت» وذكر في أول السورة 


(1) الجحديث صحيح: أخحرجه البخاري فی صحیحه (۳ / )۲٤۳‏ باب اليت يعرض عليه مقعده 
)۸٩(‏ (ح) (۱۳۷۹)ء ومسلم في صحيحه ٤(‏ / ۱۹۹) كتاب المحنة وصفة نعيمها )١١(‏ 
(ح) ٦٥(‏ / ۸17). 

2) انظر: تفسير ابن كثير ٤(‏ / 10۸ » 10۹)» ط. دار السلام - الفيحاء . 


سحیح أحداث النهایة وفتن آخر الزماز س هه 

الدليل السابع: قوله تعالی: ٭ اکم التکاثر 0© حتیٰ زرتم المقابر © كلا سرف 
تعلْمون () تم كلا سوف تعلمون 4 . 

قال القرطبى رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : كلا سوف تعلّمون © 4 ما ينزل بكم من عذاب القبر. ظ ثم كلا سَوف 
تعلّمون © 4 في الآخرة إذا دخل بكم العذاب» فالأول: في القبرء والثاني: في 
الآخرة فالتكرير للحالتين () . 
حتى نزلت هذه السورة: ألْهاكم اقكار © حى زرم المَقَابرَ 2 كلا سوف تعلمُون 
© ثم كلا سوف تعلْمون ( 4 () يعنى : فى القبور. 

وقال الحافظ ابن كثير: والصحيح أن المراد بقوله: # زرتم المقابر 4 أي صرتم 
إليها ودفنتم بها. 

وهذا ما تيسر لنا جمعه من آيات القرآن الكريم التي توضح عذاب القبرء 
وهذا يدل على فساد اللخالفين» ندعو الله لهم ولنا الهداية فهو القادر على كل 


ث 


سی . 


. 


() انظر : «التذكرة» ( ص۹۱١٠‏ ۔ .)٠٠١۳‏ ط. دار الريان للتراث . 

(۲) الحديث ضعية الإستاد: آخرجه الترمذي (۵ / ۲۳۲ . )۲١‏ كتاب التفسير (ح( (TITY‏ 
وقال : حديیث غریب » وكذا ابن جریر وان آبي حاتم» وذکره ابن کشیر (ATTY / ٤(‏ ولم 
يعقب عليه . 


أدلة عذاب القبرفي الستة °“ 


٠١‏ السنة النبوية زاخرة بأحاديث كثيرة تبون وتوضح وتشير إلى عذاب 

القبر وشدته» اذكر بعضًا من هذه الأحاديث لتكون لنا عوتًا على الذكرى؟ 
أدلة السنة كثيرة» ومنها أحاديث بلغت حد التواتر فى إثبات عذاب القبر» 

ولا ينكر هذا إلا من أعمى الله قلبه وبصره فهو لا يدري النور من الظلام» 
والهدى من الضلالء والغي من الرشاد وإلى الله المرجع والمآب» وهو الأعلم 

بالصواب» وإليك جملة من الأحاديث : 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي بلا بقبرين فقال: إنهما يعذبانء 

وما یعذبان في کبیرء آما آحدهما فکان لا یستبری من البول - ویروی: لا يستنزه 

من البول - وأما الآخر فكان يشي بالنميمة)» ثم أخحذ جريدة رطبة فشقها نصفين 

ثم غرز في كل قبر واحدة وقال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم ييسا)) 
وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ية فى 

جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم لحد » فجلس رسول الله ل » 

وجلستا حوله کآنما على رؤوسنا الطيرء فجعل رسول الله يرفع بصره وينظر إلى 

السماء ويخفض بصره وينظر إلى القبر ثم قال: «أعوذ بالله من عذاب القبر» قالها 
مراراً. ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع عن الدنيا 
جاءه ملك الموت فحلس عند رأسه فيقول: اخرجى أيتها النفس المطمئنة إلى مغفرة 

( انظر «جامع الحياة البرزخية» للمؤلف (ص .)٠١١‏ 

(۲) الحديث صحيح: أخرجه البخاري ١(‏ / ۷ ) کتاب الوضوء )٤(‏ (ح) )۲۱١(‏ وفي (۳ / 
۲۳ کتاب الجنائز (۲۳) باب (۸۱) (ح) )۱۳۹٣۱(‏ وفي (۱۰ / )٤٦۹‏ كتاب الأدب (ح) 
»)٩۰٥(‏ ومسلم في صحیحه (۱ / )۲٤١ ٠ ۲٤۰١‏ كتاب الطهارة (۲) (ح) ١١١(‏ / 
4۲(« وأخحرجه ابو داود (۲۰)» وكذا النسائى (۱ / ۸ (T-‏ والترمذي »)۷٠١(‏ 
وراجع «رياض الصالحين» برقم )٠١۴۷(‏ بتحقيتق الشيخ محمد عبد الملك الزغبي . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان سسس 0۷ 
من الله ورضوان فتخرح نفسه تسيل كما يسيل قطر السقاء ثم تنزل ملائكة من 
السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم آكفان من أكفان الحنة» وحنوط 
من حنوطها فيجلسون منه مد البصرء فإذا قبضها املك لم يدعوها في يده طرفة 
عين). قال : «فذلك قول الله تعالی: « توفته رسلنا وهم لا يفرطون 4 .١‏ 

قال : «فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت بها الملائكة فلا يأتون على جند فيما 
بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح؟ فيقال: فلان - بحسن آسمائه - حتى 
ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيفتح له» ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهي إلى 
السماء السابعة فيقال: اكتبوا له كتابه في عليين وما أدراك ما عليون» كتاب مرقوم 
یشهده المربون فيكتب في عليين» ثم يقال: ردوه إلى الأرض فإني وعدتهم آني 
منها خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى». 

قال : «فيرد إلى الأرض وتعاد روحه فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينهرانه 
ويجلسانه» فيقولان: من ربك» وما دينك؟ فیقول: ربي الله وديني الإسلام» 
فيقولان: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله» 
فیقولان: وما بیدیه؟ فیقول: جاء بالبینات من ربناء فامنت به وصدقت)» قال: 
وذلك قوله تعالى : يبت الله لين آمنوا بالقول الّابت في الحياة الدنيا رفي الآخرة 4 . 

قال : فينادي مناد من السماء:صدق عبدي» فألبسوه من الجنةء وأروه منزله منهاء 
فيغسح له مد البصرء ثم قال: ويثل له عمله في صورة رجل حسن الوجه» طيب 
الريح» حسن الثياب» فيقول له: أبشر بما أعد الله لك أبشر برضوان الله وجنات 
النعيم فيقول: بشرك الله بخير» من أنت ؟ فوجهك الذي جاء بالخير» فيقول: هذا 
يومك الذي كنت توعد أنا عملك الصالح» فو الله ما علمتك إلا كنت سريعا في 
طاعة الله بطيثًا عن معصية الله فجزاك الله خير فيقول: يا رب أقم الساعة كي 
أرجع إلى أهلي ومالي ». 


قال : «فإن کان فاجرًء وکان فی انقطاع عن الدنياء وإقبال من الآخرة جاءه ملك 


۸ ۔ ر صحیح احداث النهاية وفتن آخر الزمان 
الموت» فجلس عند رأسه فقال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة اخرجي بسخط الله 
وغضب » فتنزل ملائكة سود الوجوه» معهم مسوح (كساء فيه شعر) من النارء فإذا 
قبضها الملك. قامواء فلم يدعوها في يده طرفة عين تتفرق» فيستخرجهاء وقد تقطع 
منها العروق» والعصب كالسفود الكثير الشعب من الصوف المبلولء فتؤخذ من 
الملك» فتخرج كأنتن جيفة وجدت » فلا تمر على جند فيما بين السماء والأرض إلا 
قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: هذا فلان - بأسواً آسمائه - حتى ينتهوا به إلى 
السماء الدنياء فلا تفتح لهاء فبقولون: ردوها إلى الأرض إني وعدتهم أني منها 
خلقتهم › وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى» فيرمى به من السماء)» وتلا 
هذه الآية : ط حنفاء لله غير مشر كين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فعخطفه الطير أو 
تهوي به الريح في مکان سيق ) . 

قال: «فيعاد إلى الأرض » فتعاد فيه الروح » ويأتيه ملكان شديدا الانتتهارء 
فينهرانه» ويحلسانه» فيقو لان له: من ربك؟ وما دينك؟ فیقول: لا أدري» فيقولون: ما 
تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمهء فيقال: محمد فيقول: لا 
آدري» سمعت الناس بقولون ذلك فقلته». 

قال : «فیقال له: لا دریت» فیضیق عليه قبره حتی تختلف اضلاعه» ویثل له 
عمله في صورة رجل قبيح الوجه» منتن الريح» قبيح الثياب» فيقول: آبشر بعذاب 
الله وسخطه»ء فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي جاء بالشرء فيقول: أنا عملك 
الغبيث» فوالله ما علمتك إلا بطيتًا في طاعة الله» سريعا إلى المعصية). 

قال : «فیقيض الله صم آبكم» ومعه مرزبة» لو ضرب بها جبلاً لصار تراب 
فيضربه ضربة فيسمعها الخلائق إلا الشقلين» ثم يقال: افرشوا له لوحين من نار 
وافتحوا له بابًا إلى النار» “ . 


(۱) الحدیث صحیح : رواه أبو داود في کتاب «السنة» (٤۷٥٤ . 7۳ / ٤7‏ وابن ماجه في = 


.يح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان_ ‏ س ۹ 


وقسالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله باد يدعو فى الصلاة: 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدحال» وأعوذ بك 


من فتنة المحيا وفتنة الممات...)' . 


ويقول 5 «(ما من مسلم يوت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة 
القير» "“ . 
ويقول َة «إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. فإن نجا منه فما بعده أيسر 


منه» وان لم ينج منه فما بعده اشد منه» ‏ . 


وعن عائشة رضى الله عنها أن يهودية دخحلت عليها فذكرت عذاب القبر» 
فقالت : آعاذك الله من عذاب القبر» فسآلت عائشة رضى الله عنها رسول الله 
ا عن عذاب القبر فقال : انعم » عذاب القبر حق». 

فقالت عائشة: فما رأيت رسول الله بعد صلى إلا تعوذ بالله من عذاب 
القرر ° . 


= الستن .)٠١٤۸(‏ والنسائى ٤(‏ / ۷۸)ء وابن المبارك فى «الزهد» (۹١١۱)ء‏ والطيالسى 
«(Yo¥)‏ والحاكم ۷ / ۷ ۳۸) وقال: صحیح على شرط الشيخين» وأقره ووافقه 
الذهبی» وأحمد فی «المسندا )۲۹١ » ۲۹۵ ۰ ۲۸۸ » ۲۷۸ / ٤(‏ وقال الحافظ العراقى : 
وضعفه ابن حبان. وراجع «إحياء علوم الدين» (ه / ۲ تحقيق الشيخ محمد عبد الملك 
الزغبي» وصححه الشيخ الألباني» وراجع صحيح الحجامع .)۱١۷١(‏ 

)١(‏ إلحديث صحيح : أحرجه البخاري (۲ / ۳۱۷) كتاب الأذان )۱١(‏ باب (۹) (ح) 
(۸۲) ومسلم فی صحیحه (۱ / ۲ کتاب المساجد )٥(‏ (ح) (۱۲۹ / ۵۸۹). 

(۲) الحدیث حسن : أحرجه أحمد في «المسندا (19۸1 - )٦1٦٤١‏ من طريقين عن عبد الله بن 
عمر» والترمذي من أآحد الوجهين» وقال الشيخ الألباني : وله شواهد عن انس وجابر بن 
عبد الله وغيرهماء فالحديث عجموع طرقه حسن أو صحسیح › راجح المشكاة )۱۳١۷(‏ 
وأحكام الجنائز ص ٣‏ وصحيح الجامع برقم .(oVVT)‏ 

)( تقدم تخریجه . 


صحیح أحداث النهاية وفتن أخر الزمان 
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : «لولا أن تدافنوا 
لدعوت الله آن يسمعكم من عذاب القبر» ثم قال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر» 
فقالوا: نعوذ بالله من عدذاب القبر. 
ثم قال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر»» قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر١)‏ . 
ونکتفي بهذه الأّحاديث؛ لآن أحاديث عذاب القبر كثيرة جدا ولقد بسرطتها 


في غير هذا الموضع› فمن شاء فلیراجح کتاب «(عذاب القبرا ص ۳۳ - ٤١‏ . 
ط. دار النار. 


((OITVYT) =‏ ومسلم في صحيحه ))١١ / ١(‏ كتاب المساجد )٥١(‏ باب (۲۹) (ح) ۲٥(‏ / 
(OA‏ 

(۱) الحديث صحيح : حر جه مسلم في صحیحه (© / - )١ ١‏ كتاب الحنة وصفة نعيمها )۵١(‏ 
باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه (1۷) (ح) ٦۷(‏ / ۲۸۹۷). 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان "ل 


الأخذن بحديث الآحاد في العقيدة 

رما يتعجب القارئ حينما يرى تصدر هذا العنوان في هذا المببحث» ويتساءل 
هل لهذا العنوان صلة بأشراط الساعة ؟ 

قلت: إن له صلة وثيقة بهذا الموضوع؛ لأن الكثير من أشراط الساعة جاءت 
في آحاديث آحاد» لذا صدرت الكتاب بحجية خبر الآحاد في العقائد. 

قال الشيخ الألباني ‏ - رحمه الله: فى معرض إبباته وجوب الأخحذ 
بحديث الآحاد في العقيدة وارد على شبه المخالفين: 

لو كان هناك دليل قطعي على أن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد - كما 
يزعمون _ لصرح بذلك الصحابة» ولا خالف في ذلك من سيأتي ذكرهم من 
العلماء؛ لأنه لا يعقل أن ينكروا الدلالة القطعية» أو تخفى عليهم؛ لا هم عليه 
من الفضل والتقوى وسعة العلم» فمخالفتهم في ذلك أكبر دليل على آن هذا 
القول أو هذه العقيدة في حديث الآحاد ظنية غير قطعية» حتى ولو فرض أنهم 
مخطئون في آخذهم بحديث الأحادء فكيف وهم المصيبون» ومخالفوهم من 
علماء الكلام ومقلدوهم هم الخطئون . 

وهذا القول مخالف لحميع أدلة الكتاب والسنة التي نحتج نحن وإياهم 
جميعا بها على وجوب الأخحذ بحديث الآحاد في الأّحكام الشرعية» وذلك 
لعمومها وشمولها لا جاء به رسول الله ية عن ربه» سواء كان عقيدة أو 

ولم يقل أحد من الصحابة لمن حدثه عن رسول الله :4ة » خبرك خبر واحد 
لا يفيد العلم حتى يتواتر ! بل لم يكونوا يعرفون هذه الفلسفة التي تسربت إلى 


١‏ انظر رسالته - رحمه الله - «وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة والرد على شبه 
اللخالفين» (ص / )٥۳ - ١٠١‏ باختصار. 


۲ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
بعض المسلمين بعدهم من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ فيها 
بحدیث الآحاد » بل كان أحدهم إذا روی لغیره حديتًا في الصفات مثلاً تلقاه 
بالقبول » واعتقد تلك الصفة على القطع واليقين. 

وقال النبي : «بلغوا عني ٠»‏ > وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم 
عرفة : «أنتم تسآلون عني فما أنتم قائلون؟ » قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت”' . 

ومعلوم أن البلاغ: هو الذي تقوم به الحجة على المبلغء ويحصل به العلم» 
فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم» لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة 
الله على العبد» فإن الحجة إنما تقوم بجا يحصل به العلم » وقد كان رسول الله 
يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه» فتقوم الحجة على من بلغه» وكذلك 
قامت حجته علينا بجا بلغنا العدول النقات من أقواله وأفعاله وسنته» ولو لم يقد 
العلمء لم تقم علينا بذلك حجةء ولا على من بلخه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو 
أربعة أو دون عدد التواتر » وهذا من أبطل الباطل . 

إننا نعلم يقيتا أن النبي 5 كان يبعث أفرادا من الصحابة إلى مختلف البلاد 
ليعلموا الناس دينهم» كما أرسل عليا ومعادا وأبا موسى إلى اليمن في نوبات 
مختلفة » ونعلم يقيتا أيضًا أن أهم شيء في الدين إنما هو العقيدةء فهي أول 
شيء كان أولئك الرسل يدعون الناس إليه» كما قال رسول الله كحي لعاذ: «إنك 
تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل (وفي 
رواية : فادعهم إلى شهاد أن لا إله إلا الله)» فإذا عرفوا الله فأخبرهم آن الله 
فرض عایهم خمس صلوات... . 

فقد أمره 45 أن يبلغهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد ٠‏ وأن يعرفهم بالله 
() متفق عليه. 


(۳) الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. 


عز وجل؛ وما یجب له وما ینزه عنه» فاذا عرفوه تعالی بلخهم ما فرض الل 
عليهم» وذلك ما فعله معاذ يقيتًاء ذ فهو دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر 
الواحد » وتقوم به الحجة على الناس» ولولا ذلك لما اأكتفى رسول الله عة 
بارسال معاد وحلده » وهذا بين ظاهر ¢ والحمد لله . 


وقوله 5 في الحديث الصحيح المستفيض : «نضر الله امراً سمع مقالتي 
فأداها کما سمعهاء فرب مبلغ آوعی له من سامع»“ . 

وبيان ذلك: آن الصحابي الذي سمع من النبي ى و حديثًا في عقيدة ما 
كعقيدة نزوله تعالى إلى السماء الدنيا مثلاً؛ فهذا الصحای یجب عليه اعتقاد 
ذلك؛ لأن الخبر بالنسبة إليه يقين» وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحابى آخحر 
أو تابعي» فهذا لا يجب عليه اعتقاد ذلك وإن بلغته الحجة وصحت عنده؛ 
لآنها إنغا جاءته من طريق لآحاد - رهو الصحابي اللي سبع الحديث مه 5 ٠‏ 
فإنه يحتمل عليه الخطاًء ولذلك فلا تبت بخبره العقيدة عندهم! وهذا التعليل 
فاسد الاعتبار؛ لأنهم أقاموه على تیاس باطل» وهو قياس المخبر عن رسول الله 
لشرع عام للأمة» أو بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد - 
على قضية معينةء ويا بعد ما بينهما! فإن الملخبر عن رسول الله ب لو قدر أنه 
کزب عمد أو خطاً خطاً » ولم يظهر ما يدل على كذبه؛ لزم من ذلك إضلال الخلق؛ 
اذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت يموجبه؛ وأثبتت به صغفات 
الرب وأفعاله . 

فإن ما يجب قبوله شرعاً من الآخحبار لا يكون باطلاً فى نفس الأمر › 
لا سيما إذا قبلته الأّمة كلها. ۰ 

وإن جماهير المسلمين - وخاصة قبل جمع الحديث وتدوينهء إنما وصلهم 
الحديث بطريق الاأحاد. 


. رواه الترمذي ‌ وابن ماحه » وإستاده صحیح‎ )١( 


/Y/إ‏ کے صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

وإذا كان من الواجب قبول قول اللحدث الواحد في الحديث : إنه متواتر» 
وهو يستلزم الأحذ به فی العشيدة؛ فذلك يجب الأخحذ یحديیث کل محدث مةه 
وإثبات العقيدة به» ولا فرق. 

والمصدق حين يثق بالراوي يجد نفسه مقسورة على تصديقه› بحیث إنه لا 
مکنه أن يکذبه أو شك فی خبره. 

وقد أشار إلى هذه الحقيقة شريك بن عبد الله حين قيل له - وقد ذكروا له 
بعض أحاديث الصفات : إن قومًا ينكرون هذه الأحاديث! قال: «فما يقولون؟» 
قالوا: يطعنون فيها. 

فقال : إن الذين جاۇوا بهذه الأحاديث هم الذين حاوؤوا بالقرآن « وبأن 
الصلاة خمس ٠»‏ وبحح البت > وبسصوم رمضان (یعنی تفاصيلهما )» فما نعرف 
الله إلا بهذه الأحاديث» ‏ . 

وعن الإمام إسحاق بن راهويه ‏ رحمه الله تعالى - قال : «دخحلت على عبد 
الله بن طاهر فقال لى: يا أبا أيوب ! تقول: إن الله ينزل كل ليلة ؟ 

فقلت : أيها الأمير ! إن الله بعث إلينا نيا » نقل إلينا عنه أخبارا » بها 
نحلل الدماءء وبها نحرم» وبها نحلل الفروج > وبها نحرم » وبھا نبیح الأموال» 
وها نحرم»› فان صح ذا صح ذاك» وإن بطل ذا بطل ذاك! قال: فأمسك عبد 
الله »". 

والتفريق بين العقيدة والأّحكام العملية» وإيجاب الأّخحذ بحديث الآحاد فى 


" 


هذه دون تلك» إغا بنى على أساس أن العقيدة لا يقترن معها عمل »› والأحكام 
العملية لا يقترن معها عقيدة» وكلا الأمرين باطل! 


وقد نص على آن خبر الواحد يفيد العلم: الإمام مالك» والشافعي» 


(1) كتاب «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد. و«الشريعة» للآجري (ص / .)۳٠١١‏ 
() رواه البيهقى فى الأسماء والصفات (ص / .)٤٥١١‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن اخر الزمان س ب 
وآصحاب ابي حنيفة » وداود بن علي وأصحابه» كابن حزم( )» ونص عليه 
الحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن أسد المحاسبي ؟! 

قال اين خويز منداد فى كتاب «أصول الفقه» - وقد ذكر حبر الواحد الذي 
لم يروه إلا الواحد والاثنان: 

«اويقع بهذا الضرب أيضًا العلم الضروري» نص على ذلك مالك» وقال 
أحمد فې حديث الرؤية: «نعلم نها حق› ونقطع على العلم بها»» وقال القاضي 
أبو يعلى في أول «المخبر») : «خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده» ولم 
تختلف الرواية فيهء وتلقته الأمة بالقبول» وأصحابنا يطلقون القول ضيه وأنه 
يوجب العلم وإن لم تتلقه الأمة بالقبول». قال: «والمذهب على ما حكيت لا 
غير . 

وقال الشسيخ أو إسحاق الشیرازي( في کتبه في الأصول ك «التبصرة» 
ولاشرح اللمع» وغيرهاء وهذا لفظه في «الشرح»: 

«وخبر الواحد - إذا تلقته الأمة بالقبول - يوجب العلم والعمل» سواء عمل 
به الكل أو البعض». 

ولم يحك فيه نزاعًا بين آصحاب الشافعي » وحكى هذا القول القاضي عبد 
الوهاب من المالكية عن جماعة من الفقهاء» وصرحت الحنفية في كتبهم بن الخبر 
الستفيض يوجب العلم» ومثلوه بقول النبي بلاة: «لا وصية لوارث»» قالوا: مع 


)١١‏ واحتج له ببحجج كثيرة قوية» لا تجدها في كتاب آخر من كتب الأصول» فراجع «إحكام 
الأحكام» له .OTA-11۹ / ١(‏ 

ر٣‏ کلا الأصل ¢ ولعله کتاب «المجرد» وهو في الفقه على مذهب الإمام أحمد كما في 
«الإعلام». 

(۳) هو إبراهیم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي (۳۹۳ _ ٤۷٦‏ ه) علامة مناظرء من كبار علماء 
الشافعية في الأصول» كان مدرسًا في المدرسة النظامية في بغداد » من كتبه «المذهب» في 
الفقه » و«التبصرة فى الأصول » والأخير محفوظ . 


a‏ سس صحيح آحداث النهاية وفتن آخر الزمار 
أنه إنغا روى من طريق الآحاد» قالوا: ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في 
أخذ الجزية من المجوس. قالوا: وإنغما قلنا: ما كان هذا سبيله من الأخبار فإنه 
يفيد ويوجب العلم بصحة مخبره؛ من قبل آنا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على 
قبول خبر هذا وصفه» من غير تثبت فيه ولا معارضة بالأصول» أو بخبر مثله» 
مع علمنا بمذاهبهم في قبول الأخبار والنظر فيها وعرضها على الأصول: دلا 
ذلك من آمورهم آنھم لم یصیروا إلى حکمه إلا من حيث ثبت عندهم صحته 
واستقامته» فأوجب لا العلم بصحته؛ وهذا لفظ أبي بكر الرازي'' في کتابه 
«أصول الفقه"' . 

قال آبو الطيب صديق حسن خان - رحمه الله تعالى 

«والخلاف في إفادة حبر الآحاد الظن أو العلم مقيد با إذا لم يضم إليه ما 
يقويه» وأما إذا انضم إليه ما يقويه» أو كان مشهورا أو مستفيضاء فلا يجري فيه 
الخلاف المذكور. 

ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه؛ فإنه يفيد 
العلم . 

وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول »فكانوا بين عامل به ومتأول له؛ 
(والتأويل فرع القبول). 

ومن هذا القسم احادیث صحيحي البخاري ومسلم»"' > يعني التي لم 
يطعن في صحتهاء» وهي الأكثر بانعقاد الإجماع المعلوم المتيقن» على قبول هذه 
الأحاديث ٠‏ وإثبات صفات الرب تعالى والأمور العلمية الغيبية بها. 


() هو الإمام أ ملك بن عا ى الرازي الحصاص - صاحب کتاب «أحكام القرآن» المشوفى سلة 
A.‏ 

.)۳١٣٤ ۳٦٣۲ / ۲( ) إ۲ ) «الصواعق‎ 

.) 0 / حصول المأمول من علم الأصول ( ص‎ )٣( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزماز س ل 


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى: 

«فهذا لا يشك فيه من له خبرة بالمنقول؛ فإن الصحابة هم الذين رووا هذه 
الأحاديث» وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول» ولم ينكرها أحد منهم على من 
رواهاء ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم» ومن سمعها منهم 
تلقاها بالقبول والتصديق لهم» ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك» 
وكذلك تاب التابعين مع التابعين؛ هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث» كما 
يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم ا ٠‏ كنقلهم 
الوضوء والغسل من الحنابة » وأعداد الصلوات وأوقاتهاء ونقل الأذان والتشهد 
والجمعة والعيدين؛ فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات فإن 
جاز عليهم الخطاً والكذب في نقلهاء جاز عليهم ذلك في نقل غير غا ذكرناه 
وحينفذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا ية البتة» وهذا انسلاخ من الدين 
والعلم والعقل» على آن كثيرا من القادحين في دين الإسلام قد ترضوه وقالوا: 
لا وثوق لنا بشيء البتة» (قال): فهؤولاء أعطوا الانسلاخ من السنة والدين حقهء 
وطردوا كفرهم» وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم » وتقسمت الفرق قولهم هذا 
ارد الحديث»''' . 
فثبت مما تقدم أن خبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد العلمء فإذا كان 
ذلك فالعقيدة تبت بهء ولا اعتداد بمن خالف في ذلك من المتكلمين؛ لمخالفتهم 
أدلة الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة. 


وآن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية آمر نسبي» یختلف باختلاف 
المدرك المستدل» ليس هو صفة فى نفسه. 

قال ابن القيم. 

«فهذا آمر لا ينازع فيه عاقل› فقد یکون قطعیا ۔ عند زید - ما هو ظنی _ 


)٤)٣٤ _ ٤۴۳ / ۲( «الصواعی»‎ )١( 


A‏ م صحيح أحداث النهاية وفتن اخر الزمان 
عند عمرو - فقولهم: إن أخبار رسول الله 4 الصحيحة المستلقاة بين الأمة لا 
تفيد العلم» بل هي ظنية: هو إخبار عما عندهم؛ إذ لم يحصل لهم من الطرق 
التي استفاد بها العلم أهل السنة ما حصل لهم فقولهم: لم يستفد بها العلم لم 
يلزم منها النفي العام» وذلك بنزلة الاستدلال على أن الواجد للشيء والعالم به 
غير واجد له ولا عالم به» فهو كمن يجد من نفسه وجعا أو لذة أو حبا أو بغضاً 
»فينتقصب له من يستدل على أنه غير وجيع ولا متألم ولا محب ولا 
مبغض ويكثر من الشبه التي غايتها أني لم أجد ما وجدته» ولو كان حقاً 
شتركنا آنا ونت فيه! وهذا عين الباطل» وما أحسن ما قيل : 
اقول للائم المهتدي ملامته ذي الهوی فإن استطعت الام لم 

فيقال له: اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول 45 » واحرص عليه» 
وتتبعه واجمعه» وعليك بمعرفة أصول نقلته وسيرتهم» وأعرض عما سواه 
واجعله غاية طلبك» ونهاية قصدك» بل احرص عليه حرص آتباع آرباب المذاهب 
على معرفة مذاهب أئمتهم» بحيث حصل لهم العلم الضروري بآنها مذاهبهم 
وأقوالهمء ولو أنكر ذلك عليهم منكر ؛ لسخروا منه» وحينشذ تعلم: هل تفيد 
أخبار رسول الله 4 العلم أو لا تفيده؟ فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها؛ 
فهى لا تفيدك علمًّاء ولو قلت :لا تفيدك أيضًا ظنا؛ لكنت مخبراً بحظك 
ونصيىك متها !) . 

وإن من لوازم هذا القول الباطل بعدم الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة: 
(الاقتصار في العقيدة على ما جاء في القرآن وحده» وفصل الحديث عنه» وعدم 
الاعتداد ا فيه من العقائد والأمور الغيبية» وفقا لطائفة من الناس اليوم» يعرفون 
ب «القرآنيين)؛ لأنهم لا يدينون بالحديث إطلاقًا إلا ما وافق القرآن منه! ولذلك 
فصلاتهم غير صلاتناء وزکاتهم غير زکاتنا » وکل عبادتهم غير عبادتناء وبالتالي 
فعقائدهم غير عقائدنا » وذلك يساوي طبعا أنهم غير مسلمين» فهؤلاء الذين 


صحيح أحداث النهاية وفتن أخر الزمار __ 1۹ 
أشار إليهم الرسول ج بقوله فيما صح عنه :آلا إني وتيت الكتاب ومثله معه 
آلا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا لا يحل لكم الحمار الأهليء 
ولا كل ذي ناب من السباع» ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن 
نزل بقوم فعليهم آن يقروه ؛ فان لم يقروه فله آن يعقبهم بمثل قراه»'' 

آقول :إن الذين يتبنون هذا القول الباطل يشاركون هؤلاء الضلال في قسم 
كبير من ضلالهم »وهو الاكتفاء بالقرآن فيما يتعلق بالعقيدة » وهذا ‏ وإن كان 
لأول وهلة يبدو آنه يخالف قولهم المشار إليه؛ لأنهم يثبتون العقيدة بالحديث 
المتواتر؛ فإنه في الحقيقة لا يخالفه إلا في اللفظ لا المعنى . 

ومن شاء من المسلمين أن يعرف ثمرة ذلك القول الباطل «عدم الأخذ 
بحديث الآحاد فى العقيدة :أن العقيدة لا تثبت بحديث الآحاد؛ فليتأمل فيما 
سنسوقه من العقائد الإسلامية التي تلقاها الخلف عن السلف» وجاءت الأّحاديث 
متضافرة متوافرة شاهدة عليهاء وحينئذ يتين له خطورة ذلك القول الذي يتبناه 
الخالفون دون أن يشعروا ما يؤدي إليه من الضلال البعيد من إنكار مأ عليه 
امسلمون من العقائد الصحيحة. 

وهاك ما يحضرني الآن منها: 

١‏ - نبوة آدم عليه السلام» وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن! 

۲ - أفضلية نبينا محمد َة على جميع الأنبياء والرسل. 

۴ شفاعته 4 العظمى في المحشر. 

٤‏ - شفاعته عة لأهل الكبائر من آمته. 

- معجزاته عي كلها؛ ما عدا القرآن» ومنها معجزة انشقاق القمر؛ فإنها مع 
ذكرها في القرآن تأولوها ما ينافي الأحاديث الصحيحة المصرحة بانشقاق القمر 


)1( آبو داود ۲(7 / 0.0(. 


صحیح أحداث النهاية وفتن اخر الزمان 


V. 


معجزة لرسول الله ك . 

١‏ صفاته ب البدنية وبعض شمائله الخلقية. 

۷ الأّحاديث التى تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة» والحنء والحنةء 
والنارء وأنهما مخلوقان»وأن الحجر الأسود من الحنة' '. 

۸ - خحصوصياته #: التي جمعها السيوطي في كتاب «الخصائص الكبرى» 
مثل دخول الجنةء ورؤية أهلها وما أعد للمستقين فيهاء وإسلام قرينه من الجن 
وغير ذلك . 

٩‏ - القطع بأن العشرة المبشرين بالحنة من أهل الحنة! 

. الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر‎ - ٠٠ 

. الإامان بعذاب القبر‎ ١ 

. الإيمان بضغطة القبر‎ - ١ 

۳ - الان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة . 

. -الإبان بالصراط‎ ٤ 

٥‏ - الإيمان بحوضه ته وأن من شرب منه شربة لا يظماً بعدها آبدا. 

١‏ - دخحول سبعين ألما من أمته # الحنة بخير حساب. 

۷ - سوال الأنبياء في المحشر عن التبليغ . 

۸ - الإيان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر. 

۹ - الان بالقضاء والقدر خيره وشره» وأن الله تعالى كتب على كل 
إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه وأجله. 

٠‏ - الإمان بالقلم الذي كتب كل شيء. 


وقد صرح الشيح / محمود شلتوت ص (۱۱۳) بأنه حجر طیعی من آحجار مكة» کما أشار 
(ص/ )١ - ۲١‏ إلى آنه لا يعتقد أن الملائكة خحلقت من نور. انظر كتابه «الإإسلام عقيدة 


و شربعها . 


صسحيح أحداث النهاية وفتن آخر الرمان 

١‏ _ الإيمان بأن القرآن كتاب الله حقيقة لا مجازا. 

. الإيمان بالعرش والكرسي حقيقة لا مجازا‎ ١ 

۳ _ الإمان بان هل الكبائر لا يخلدون في النار. 

٤‏ _ وآن آرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الحنة. 

٥‏ _ وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 

. وأن لله ملاتكة سياحين يبلغون النبي 3 سلام أمته عليه‎ _ ١ 

۷ - الإيمان بمجموع آشراط الساعة» كخروج المهدي» ونزول عيسى عليه 
السلام وخروج الدجال» ودابة من موضعها »وغيرها ما صحت به الأحاديث. 

۸ _ وآن المسلمين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا 
واحدة» وهي التي تتمسك با كان عليه الصحابة من عقيدة وعبادة وهدي . 

۹ _ الان بجميع آسماء الله المحسنى »وصفاته العلياء مما جاء في السنة 
الصحيحة» كالعلي والقدير وصفة الفوقية والنزول وغيرها . 

٠‏ - الإيان بعروجه 5# إلى السماوات العلى» ورؤيته آيات ربه الكبرى. 


)١(‏ صرح بعضهم ی «الفصول» (ص / (No‏ بالإعان بالکر سی مسجازا. وإنکار الإيمان به 
حقيقة» ودعا إلى الان بذلك. 


وش کے میت کرو کے 


moswarat.oom 


و صحيح أحد اث النهاية وفتن آخر الزمان 


الرد على من قال: 
إن آخبار الآحاد ۷ تتشت بها العقيدة“ 

جوابنا على من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة ؛ لأنها تفيد 
الظن » والظن لا تبنى عليه العقيدة» أن نقول: هذا ري غير صواب لأنه مبنى 
على غير صواب »وذلك: 

آ - أن القول بأن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن » ليس على إطلاقهء بل 
فى أخبار الآحاد ما يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صدقه كما إذا تلقته الأمة 
بالقبول» مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في : «إنغا الأعمال بالنيات» 
فإنه خبر آحاد ومع ذلك فإتنا نعلم أن البي تة قالهء وهذا ما حققه شيخ 
الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما. 

- أن النبي 5 يرسل الآحاد بأصول العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله > وإرساله حجة ملزمةء كما بعث معادًا إلى اليمن واعتبر 
بعثه حجة ملزمة لأهل اليمن بقبوله. 

ج - إذا قاتا بان العقيدة لا تبت بأخبار الآحاد أمكن أن يقال: والأّحكام 
العملية لا تشبت بأخبار الآحاد؛ لأن الآحكام العملية يصحبها عقيدة آن الله 
تعالی مر بهذا أو نهى عن هذاء وإذا قبل هذا القول تعطل كثير من أحكام 
الشريعة» وإذا رد هذا القول فليرد القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الأحاد إذ لا 
فرق کما بینا. 

د - أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلاً فيما هو 


01 انظر رسالة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين ر حمه الله - اوجوب الأنحذ بحدیث الآحاد 
فى العقيدة والرد على شبه المخالفين » من (ص / ۰ _ )٥۳‏ باختصار. 
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من أعظم مسائل العقيدة وهى الرسالةء فقال تعالى : وما أرسلتا من فلك إلا رجالا 
ُوحي إِلَيّهم فاسألوا أهل الذكر إن كعم لا تعلمون ى بالْينات والزبر 4" وهذا يشمل 
سؤال الواحد والمتعدد. 

والحاصل أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صدقه؛ أفاد العلم وثبتت به 
الأحكام العلمية والعملية› ولا دلیل على التفريق ببنهما» ومن نسب إلى حل 
من الأئمة التفريق بينهما؛ فعليه إثبات ذلك بالسند الصحيح عنه ثم بيان دليله 
المستند إلبه. 


.)٤٤- ٤۳( سورة النحل:‎ ) 


تعريف الأشراط والاآبات' 

إذا كان الله قد أخحفى وقت وقوع الساعة عن عباده» فإنه أعلمهم بأمارات 
وعلامات تدل على قرب وقوعها. 

وقد سمى القرآن هذه الأمارات بأشراط الساعةء قال تعالى : فهل ينظرون إلا 
الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها 4 

و(الشرط) بفتحتين العلامة. 

وأشراطها: علاماتها'" . 

وفي فتح الباري: «المراد» بالأشراط : العلامات التي يعقبها قيام الساعة»'' . 

وقد أطلق بعض العلماء على هذه الأشراط اسم : «الآيات». 

و«الآيات» هي الأمارات الدالة على الشيىء » كالأمارات التي تنصب في 
الصحراء دالة على الطريق > أو العلامات التي ترفع على شواطئ البحرء تهدې 
السفن التي تمخر عباب الماءء أو تلك التي توضع قريبًا من المدن لتدل المسافر 
على قرب وصوله إلى الديار التي وضعت بقربها. 

يقول الطيبي . «الآيات: أمارات للساعة» إما على قربها وإما على 
حصولهاء فمن الأول :الدجال» ونزول عيسى ويجوج ومأجوح والخسف »ومن 


الناس»' . 


.)١١۳ انظر القبامة الصغرى (ص‎ )١( 
. ۳۲٤ مختار الصحاح:‎ )۳( 

.)۹ /۳( فتح الباري:‎ >٤( 

0( فتح الباري : )۱۱ / (oY‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان _ Ve‏ 

وللتوسع في تعريف أشراط الساعة يقول الشيخ الوابل: 

معنى الشرط : 

الشرط - بالتحريك :هو العلامةء جمعه أشراط وأشراط الشىء: أوائله. 
ومنه: ش رط السلطان» وهم نة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده. 
ومنه: الاشتراط الذي يشترطه الناس بعضهم على بعض» فالشرط علامة على 
المشروط) . 

هي جزء من أجزاء الليل والنهار› جمعها: ساعات وساع» والليل والنهار 
معا أربع وعشرون ساعة. 

معنى الساعة في الاصطلاح الشرعي: 

والمراد بالساعة في الاصطلاح الشرعي : الوقت الذي تقوم فيه القيامةء 
وسمّيت بذلك لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها تفجاً الناس فى ساعةء فيموت 
الخلق كلهم بصيحة واحدة" . 

فأشر اط الساعة: هى علامات القيامة التى تسبقها وتدل على قربها. 

وقيل : هي ما تنکره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة» وفیل : 
هي اسبابها التي هي دون معظمها وقيامها'““ . 


. يوسف عبد الله بن يوسف الوابل‎ )۷١ ۷۳ انظر «أشراط الساعة (ص/‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية فى غريب الحديث والائثر» (۲ / 1۰0))» والسان العرب) (۷ / ۳۲۹ 
٣٠۰‏ ) لای الفضل ابن منطور» ط . دار الفکر ودار صادر» بیروت . 

(۳) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» (۲ / ١١٤)ء‏ والسان العربا (۸ / ۹١۱)ء‏ واثرتيب 
القاموس المحيط) (۲ / )٤١‏ للأستاذ الطاهر أحمد الزواوي ٠‏ دار الكتب العلمية. 
(۳۹۹ه). 

(:) انظر: «النهاية فی غریب الحدیث» (۲ / .)٤٦١‏ والسان العرب) (۷ / ۳۲۹ .)٣٣١‏ 
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و 

والساعة تطلق على ثلاثة معان : 

أ - الساعة الصغرى: وهى موت الإنسان » فمن مات فقد قامت قيامته؛ 
لدخوله في عالم الآخرة. 

ب - والساعة الو سطى: وهی موت آهل القرن الواحد» ويؤید ذلك ما روته 
عائشة رضى الله عنها؛ قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله عيلا ؛ 
سالوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهمء فقال: «إن يعش 
هذا لم يدركه الهرم؛ قامت علیکم ساعتکم»'' ؛ أي : موتهم» وأن المراد ساعة 
الخاطين"' . 

وإذا أطلقت الساعة فى القران؛ فالمراد بها القيامة الكبرى : 

قال تعالى : ل يسألك الاس عن الساعة 4“ ٠‏ أي عن القيامة . 

وقال تعالى : اقتربت الساعة ٠4‏ ؛ أي : اقتربت القيامة. 

وقد ذكر الله تعالى القيامتين الصغرى والكبرى فى القرآن الكريم فتجده 
يذكر القيامتين فى السورة الواحدة كما فى سورة الواقعة: 

فإنه ذكر فى أولها القيامة الكبرى: فقال : # إذا وقعت الواقعة ( ليس لوقعتها كاذبة 
© خافضة رافعة 2 إذا رجت الأرض رجا 2 وبسّت الجبال بسا ( فكائت هاء ما ر 
وكنتم أرواجا ثلاتة ٠4‏ . 

)١(‏ (صحسيح البخاري»› کتاب الرقاق› باب سکرات الموت› ۱0/ 1م الفتح)» 
و(صحيح مسلم کتاب الفتن شراط الساعة > باب قرب الساعة» (۱۸ / ٩۹۰‏ م شرح 

,)۳١۹۳ / ۱١( «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) سورة الأحزاب: (1۳). 


.)١( سورة الواقعة:‎ )٤( 


(۵) سورة القمر: .)0١(‏ 


صحبح آحداث النهاية وفتن آخر الزہاز د ۷ 
ثم في آخرها القيامة الصغرى» وهي الموت» فقال: ‏ فلولا إذا بلغت الحلقوم 
9 رآنتم حینئذ تنظرون 0) ونحن أرب اليه مبكم ولكن لا تبصروت 4( . 
وذكر القيامتين أيضًا في سورة القيامةء فقال : ظ لا أفسم بيوم القيامة 4 » 
وهذه القيامة الكبرى . 
ثم ذكر الموت» فقال: ‏ كلا إذا بلغت التراقي 4 » وهو القيامة الصغرى . 
وغير ذلك كتير في سور القرآن الكريم نما يضيق المقام عن ذكره. 


والقيامة الکبری ھی التی نحن بصدد بیان آشراطھا التی جاءت فى الكتاب 
والسنة) . 


.)۸٥ _ ۸۳( سورة الواقعة:‎ )١( 

(۲) سورة القيامة: .)١(‏ 

(۳) سورة القيامة: .)۲١(‏ 

:) انظر : «مجموع الفتاوى» )٠٠١ _ ۲١۳ /٤(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية»و«فتح الباري» ١١(‏ / 
«(T4‏ و«تاج العروس من جواهر القاموس» (۵ / ۳۹۰). 


۸ صحيح آحداث النهابة وفتن اخر الزمار 


علم الساعة 

علم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله تعالى؛ كما دلت على ذلك الآيات 
القرآئية والأحاديث النبوية؛ فإن علم الساعة مما استأثر الله بهء فلم يطلع عليه 
ملكا مقربًا ولا نبيا مرسلاً " ٠‏ فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة؛ إلا الله تعالى. 

وكان النبى ة يكثر من ذكر الساعة وأهوالهاء فكان الناس يسالونه عن 
وقت قيام الساعةء فكان يخبرهم أن ذلك غيب لا يعلمه إلا اللهء وكانت الآيات 
القرآنية تتنزل مبينة أن علم الساعة ما اختص الله تعالى به نفسه. 

ومن ذلك قوله تعالى : « يسألونك عن السًاعة أيان مرساها قل إنّما علمها عند ري لا 
يجليها لوقعها إلا هو تقلت في السّموات والأرض لا تأتيكم إلا عة يسألونك كأئك حفي عتها فل 
إنما علمها عند الله ولكن أكثر التاس لا يعلمون 4" 

فالله تعالى يأمر نبيه محمدا 4 أن يخبر الئاس أن علم الساعة عند الله 
وحده» فهو الذي يعلم جلية أمرهاء ومتی يکون قيأمها؛ لا يعلم ذلك أحد من 
آهل السماوات والأرض: 

كما قال تعالى : ظ يسألك الاس عن الساعة فل إِنْمَا علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة 

وكما قال تعالى : ظيسألونك عن السّاعة أيّان مرُساها ©6 فيم أنت من ذكراها 9 إلى 
(1) انظر «أشراط الساعة» (ص / )٥۷‏ مرجع سابق. 
ذهب البرزنجى فى الإشاعة إلى أن النبي ‏ علم وقت الساعة» ونهى عن الإخبار بهاء وهذا 

انظر: « اللإشاعة لأشراط الساعة» ( ص ۳ ). 


(۳) سورة الأعراف: (۱۸۷). 
(4) سورة الأحزاب: .)٦۳(‏ 


یح آحداث النهاية وفتن أخر الزمار 
ربك متتهاها 4 . 
فمنتهى علم الساعة إلى الله وحده. 
ولهذا لا سأل جبريل عليه السلام رسول الله # عن وقت الساعة - كما في 
حديث جبريل الطويل ؛ قال النبي : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» "' . 
فجبريل لا يعلم متى تقوم الساعة» وكذلك محمد ع . 
قيامها» وهو من علامات الساعة الكبرى؛ كما سيأتى . 
روی الإمام اأحمد وابن ماحه» والحاكم؛ عن عبد الله بن مسعود رصي 
الله عله عن النبي + قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى». 
قال: «(فتذاكروا أمر الساعةء فردوا آمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لي بها. 
فردوا الأمر إلى موسى» فقال: لا علم لي بها. 
فردوا الأمر إلى عيسى» فقال: أما وجبتها؛ فلا يعلمها أحد إلا الله » ذلك وفيما 
عهد إلى ربي أن الدجال خارج. قال: ومعي قضيبان» فإذا رآني؛ ذاب كما يذوب 
الرصاص ›» قال: فيهلكه الله . 
فهؤلاء ولو العزم من الرسل لا يعلمون متى تقوم الساعة. 


.)٤٤ - ٤١( :تاعزانلا)١(‎ 

() «صسحيح البخاري» ٠‏ كتاب الإيمان.ء باب سؤال جبريل النبي :عن الإيان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي لە /١(‏ 4 - مع الفتح) . 

(۳)مسند أحمد» (۵ / ۱۸۹) (ح ١١٥۳)ء‏ تحقيقق أحمد شاكر» وقال: اإسناده صحيح). 
و«سنن ابن ماجه » (۲ / .)١١١١‏ تحقيق محمد فزاد عبد الباقى» وقال البوصيري فى 
«الزوائد»: «هذا إسناد صحيح › رجاله ثقات» . ۰ ۰ 
ولامسستدرك الحاكم) £7 / .)۸٩ _ AA‏ وقال: «هھذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخر جاه» ووافقه الذهبى . 
وضعفه الألباني في كتابه «ضعيف ال مامع الصغیر» (۵ / ۲۰ )۲١‏ (ح .)٤۷١١‏ 


صحیح أحدات النهاية وفتن آخر الزمان 


النبي 5 يقول قبل أن يموت بشهر: «تسألوني عن الساعة؟ وإنما علمها عند الله 
وآقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سىنة»' . 

فهذا الحديث ينفى احتمال أن يكون علمها النبى اة بعد سوال جبريل 

قال ابن كثير : «فهذا النبي الأمي » سيد الرسل » وخاتهم صلوات الله 

٣‏ بي ي ارا ونی التوبة» ونبی ي الملحمة» والعاقب ا 
ا ا یک ا 
تعالى أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سنل عنهاء فقال: ‏ فل الما علمها عند الله 
وکن َر الاس لا يلون 9 

ومن زعم أن النبى ك يعلم متى تقوم الساعة؛ فهو جاهل؛ لأن الآيات 
القرآنية والأّحاديث النبوية السابقة ترد عليه . 

قال ابن القيم: «وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم» وهو 
قال في حدیث جبريل: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»! فحرفه عن 
مو ضعه» وقال : معناه آنا وأنت نعلمها. 


١‏ «صحيح مسلم»» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب بيان معنى قوله # : «على 
رأس مائة سنة لا يبقى نفس منفوسة)» ٩١-۹۰ / ۱١(‏ مع شرح النووي). 

() «صحيح البخاري»» كتاب الرقاق» باب قول النبي 5 : «بعثت أنا والساعة كهاتين» ١١(‏ / 
۷ - مع الفتح) . 

(۳) سورة الأعراف: (۱۸۷). 

() «تفسیر ابن کثیر» (۳ / .)٥۲١‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان NN‏ 


وهذا من أعظم الجهل »وأقبح التحريف والنبى ب أعلم بالله من أن يقول 
لن كان يظنه أعرابيا: أنا ونت نعلم الساعة؛ إلا أن يقول هذا الجاهل: إنه كان 
يعرف أنه جبريل» ورسول الله ع هو الصادق فى قوله: «والذى نفسى بيده؛ ما 
جاءنى فى صورة إلا عرفته؛ غير هذه الصورة)' . 

> ی 4 5 2 

وفی إاللفطظ الاخر: ما شه على عير هله المرة٤»‏ وفى الفط الاخر: «(ردوا 

وإما علم النبي # أنه جبريل بعد مدة؛ كما قال عمر: فلبشت مليّاء ثم قال 
النبى ب : يا عمر! أتدرى من السائل؟»' » والمحرف يقول: علم وقت السؤال 
أنه جبريل» ولم يخبر الصحابة بذلك إلا بعد مدة! 

ء ت ت 

ثم قوله فى الحديث: «ما السؤول عنها بأاعلم من السائل» يعم کل سائل 
ومسۇول› فکل سائل ومسؤول عن هذه الساعة شانھما کزلك (r)‏ . 

وأيضًا؛ لا معنى لذكر أشراطها وإخبار السائل بها ما دام يعلمهاء ولا سيما 
آنه لم يسال عن آشراطها. 

وأعجب من هذا ما جاء فى كلام السيوطى فى «الجاوي» بعد أن ذكر الجواب 
عن السؤال عن الحديث المشتهر على ألسنة الناس: أن النبى ب لا عكث فى 
(۱) «مسند آحمدا (۱ / ۳۱١‏ ۔ )۳٠١‏ (ح ١٤۳۷)ء‏ تقیق أحمد شاكر» وقال: «إسناده صحيح)» 

ولفظ أحمد: «ما آتانى فى صورة إلا عرفته؛ غير هذه الصورة). 
١‏ «صحيح مسلم» » كتاب الإان» أمارات الساعة» ٠١۹ / ١(‏ - مع شرح النووي). 

قال ابن حجر : «وآما وقع في رواية النسائي من طريق ابي فروة آخر الحديث: «وإنه لحبريل» 

نزل في صورة دحية الكلبي؟؛ فإن قوله: «نزل في صورة دحية الكلبي» وهم؛ لأن دحية 

معروف عندهم. وقد قال عمر: «ما يعرفه منا أحد»» وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في 

کتاب «الإعان » له من الوجه الذي أخحرجه منه النساتی» فقال فى اخره: «فإنه جبريل» جاء 

يعلمكم دينكم» فحسب؛ فهذه الرواية هي المحفوظة؛ لموافقتها باقي الروايات». «فتح الباري» 

(۱/ ۲). 
(۳) «المثار المنیف» (ص ۸۱ ۸۲) › تحقين الشيخ عبد الفتاح آبو غدة » وانظر تعليق الشيخ على 

كلام ابن القيم» وانظر : « مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)۴٤١ ۳٤١ / ٤(‏ 


٠‏ سسس صحيح أحداث النهاية وفتن احر الزمار 
قبره ألف سنة ؟ 

قال : «وأنا أجيب بأنه باطل »لا أصل له . 

وذکر آنه ألف في ذلك مؤلفا سماه «الكشف عن مجاوزة هذه الأمة 
الألف»؛ قال فيه: 

أو لأ الذي دلت عليه الآثار أن مدة هذه الأمة تزيد عن آلف سنة» ولا تبلغ 
الزيادة عليها خحمسمائة سنة؛ لأنه ورد من طرق أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنةء 
وأن النبي 5ي بعث في أواخر الألف السادسة 

ثم ذكر حسابات خلص منها إلى أنه لا يكن أن تكون المدة ألما وخمسمائة 
صلا ثم ذكر الأحاديث والاثار التي اعتمد عليها في ذلك : 

ومنها ما رواه الطبراني في «الكبير» عن الضحاك بن زمل الجهني؛ قال: 
رأيت رؤياء فقصصتها على رسول الله يخ »فذكر الحديث»وفيه: إذا أنا بك يا 
رسول الله على منبر فيه سبع درجات» وآنت في أعلاها درجة. 

فقال اة : «أما المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة؛ فالدنيا 
سبعة آلاف سنةء وأنا في آخرها لقا» ` 

وذكر آنه أخرجه البيهقي في «الدلائل» » وأن السهيلي ذكر أن الحديث 
ضعيف ” الإسنادء ولكنه روي موقوها على ابن عباس رضي الله عنهما من 
طرق صحاح »وآن الطبري“*“ صحح هذا الأصل »وعضده بآثار . 


)١(‏ «الحاوي للفتاوی» (۲ / »)۸٩‏ للسيوطي ط. الثانية ٠۳۹٠١(‏ ه) دار الكتب العلمية. 
بیروت . 

(۲) «الحاوي للفتاوی» (۲ / ۸۸). 

(۳) حديث: «الدنيا سبعة آلاف سنة» وأا في آخحرها ألمًا»؛ قال الألباني : «موضوع!: انظر : 
اضعيف الجامحم الصغير» (۳ / JOT‏ 1( 

(/ انظر: تاريخ الأمم والملوك» لأبي جعفر الطبري» ٠)٠١ ١ / ١(‏ ط. دار الفكر»ء بيروت. 


صحيح أحداث النهابة وفتن خر الزمان _ ٣‏ 

ثم بين السيوطي أن معنى قوله # : «وأنا في آخرها ألفا»؛ أي : معظم الملة 
في الألف السابعة ؛ ليطابق ما سيأتي أنه بعث في أواخر الألف السادسة» ولو كان 
بعث في أول الألف السابعة؛ کانت الأشراط الكبرى كالدجال ونزول عيسى عليه 
السلام وطلوع الشمس من مغربها؛ وجدت قبل اليوم بأكثر من مائة سنة؛ لتقوم 
الساعة عند تام الألف» ولم يوجد شيء من ذلك» فدل على أن الباقي من 
الألف السابعة أكثر من ثلاثمائة سنة ' 

ما هو ملخص کا السيوطي رحمه الله» وهو مصادم لصريح القرآن. 
وللأحاديث الصحيحة؛ من أن مدة الدنيا لا يعلمها أحد إلا الله تعالى؛ فإننا لو 
عرفنا مدة الدنيا ؛ لعلمنا متى تقوم الساعة. 

وقد علمت فيما سبق من الآيات القرآنية والأّحاديث النبوية أن الساعة لا 
بعلم وقت قيامها إلا الله تعالی. 

وأيضًا؛ فإن الواقع یرد ذلك؛ فإننا في بداية القرن الخامس عشر الهجري ٠‏ 
ولم يخرج الدجال» ولم ينزل عيسى عليه السلام؛ فإن السيوطي ذكر أنه ورد أن 
الدجال يخرج على رآس مائة وينزل عيسى عليه السلام فيقتله» ثم يمكث في 
الأرض أربعين سنةء وآن الناس يمكثون بعد طلوع الشمس من مغربها مائة 
وعشرين سنة» وأن بين النفختين أربعين سنة» فهذه سنة لابد منها " 

فعلى كلامه لو خرج الدجال الآن؛ لابد من مائني سنة فيكون قيام الساعة 
بعد ألف وستمائة سنة. 

وبهذا يتبين بطلان كل حديث ورد في تحديد مدة الدنيا . 

وقد دذکر ابن القيم في كتابه «النار المنيف» أمورا كلية يعرف بها كون الحدیتثت 
موضوعاء فقال : 


(۱) «الحاوي» (۲ / ۸۸). 
(۲) «الحاوي» (۲ / ۸۷). 


A‏ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

«منها مخالفة الحديث صريح القرآن؛ كحديث مقدار الدنياء وأنها سبعة 
آلاف سنة» ونحن فى الآلف السابعة»ء وهذا من أبين الكذب؛ لأنه لو كان 
صحيحا؛ لكان كل أحد عاًا أنه قد بقى للقيامة من وقتنا هذا ماتتان وإحدى 
وخحمسون سنةا'' . ۰ 

فإن ابن القيم عاش في القرن الثامن الهجري» فقال هذا الكلام »وقد مر 
على كلامه هذا أكثر من ستمائة وائنتين وخمسين سنةء ولم تنقض الدنيا . 

وقال ابن كثير ١‏ والذي فى كتب الإسرائيليين وأهل الكتاب من تحديد ما 
سلف بألوف ومائتين من السنين» قد نص غير واحد من العلماء على تخطتتهم 
فيه» وتغليطهم» وهم جديرون بذلك » حقيقون به» وقد ورد في حديث : 
«الدنيا جمعة من جمع الآخرة)» ولا يصح إسناده أيضًاء وكذا كل حديث ورد في 
تحدید لوقت يوم القيامة على التعيين لا يثبت إسناده» ' . 

وكما أنه لا يعلم أحد متى تقوم الساعة؛ فكذلك لا يعلم أحد متى تظهر 
أشراط الساعة »وما ورد أنه في سنة كذا يكون كذا » وفي سنة كذا يحصل كذا؛ 
فهو ليس بصحيح » فإن التاريخ لم يوضع في عهد النبي بج وإغا وضعه عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه؛ اجتهادا منه» وجعل بدايته هجرة النبى َة إلى 
المدينة. 

قال القرطبي: «إن ما أخبر به النبي ية من الفتن والكوائن أن ذلك يكون» 
وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا » يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذر» 
وإغا ذلك كوقت قيام الساعة» فلا يعلم أحد أي سنة هي» ولا أي شهرء أما 


(0) « النار اليف (ص ۸٠١‏ ) ء تحقيق الشيخ عبد الفتاح آبو غدة » وانظر: «مجموع الفتاوى» 
.)۴٤١ / 0‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
۲ «النهاية / الفتن واللاحم» ٥ / ١(‏ کقیق: د. طه زيني . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزماز u‏ 
نها تكون فى يوم الجمعة فى آخر ساعة منه» وهى الساعة التى خحلق الله فيها 
آدم عليه السلام» ولكن آي جمعة؛ لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا الله وحده لا 
شريك له» وكذلك ما يكون من الأشراط تعيين الزمان لها لا بعلم والله 


ٍ ٠ آعلم)‎ 


)١(‏ التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص / 1۲۸) للقرطبى ٠‏ نشر المكتبة السلفية - المدينة 
المنورة. 


1 - صحيح أحداث النهاية وفتن اخر الزمان 


الساعة آتية لا ريب فيها' 

الإبمان بيوم القيامة أصل من الأصول. لا يتم الإيان إلا به: # ليس البر أن 
رأ جومم قبل طرق وارب هكن رمآت بال م لاخر ادك راكع 
والنبيين 4 '' » ط والمؤمنون يؤمنون بما أنزل ليك وما أنرل من بلك والمقيمين الصّلاة 
والمؤتون الركاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما 4" . 

وقد ساق القرآن ضروبًا متنوعة من الأساليب البيانية الراقية كى يؤكد وقوعها 
في نفوس العباد : « يدير الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ريكم توقتون ٠)‏ . ففي بعض 
امواضع يكون الحديث عنها خبرا مجردا # الله يبدأ الخلق تم يعيده ثم إليه ترجعون ٠4‏ 
ويوم يرجعون إليه فينبتهم با عملوا ١4‏ . 

ومرة يؤكد وقوعها (بأن) كقوله: طإذالسّاعة آتية 4 . ومرة (بإن) واللام 
ل وإ الساعة لاتية فاصفح الصفح الجميل ٠4‏ . طفإن أجل الله لآت وهو السّميع العليم 4 ٠٠‏ 
وفي بعض المواضع ينفي الريب والشك عن وقوعها ظ إن السَاعة لآتية لا رب فيها 
ولكن أكثر الاس لا يؤمنون4 '' . 


وفى بعض الآيات يقسم الحق على أنها آتية واقعة» مرة بنقفسه» ومرة 


(3) القيامة الصغری .)١١١ - ١١۹(‏ 
() سورة البقرة: .)٠۷۷(‏ 

(۳) سورة النساء: .)١١(‏ 

() سورة الرعد: (۲). 

(49 سورة الروم: .)١١(‏ 

() سورة النور: (16). 

(۷) سور طه: (۱۸). 

(۸) سورة الحجر: (۸۵). 

(۹) سورة العنكبوت: (0). 


.)0۹( سورة غافر:‎ )١ 


A\ 


محیح آحدات النهاية وفتن خر الزمان 
بمخلوقاته العظيمة »فمن إقسامه بنفسه ظ الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة 4 : 
رمن إقسامه بالعظیم من مخلوقاته قوله : ( والذاريات ذزوا © فالْحاملات وقرا د 
فاأجاريات يرا (۴) فَالْمقَسَمات أمْرا  (‏ إنما توعدون لصادق ( وإن الذين لواقع 4 . 
رقوله: إوالطور دت رکتاب مسو فی رق مور وات لمر دم اشد 
المروع © والبحر المسجور (5) إن عذاب ربك لواقع (© ما لَه من دافع ) : 

وفي بعض المواضع يآمر رسوله في مجال المحجاج والخصام بالإاقسام بربه 
مؤكدا وقوعها ‏ ويستتبكونك أحق هو فل إي وربي اله أحق وما أنتم بمعجزين ٠4‏ » 
لإ وقال الدين كقروا لا تأتينا الساعة فل بى وري لحأتيكم ٠)‏ وفي بعض الآيات يخبر 
بأنها حق ‏ إن وعد الله حق فلا تغرتُكم الْحياة الدتيا 4 ٠‏ ومن تتبع طريقة القرآن في 
تأكيد الإخبار بها تحعصل عنده أنواع كثيرة» وقد ذكرنا طائفة منها ٠"‏ . 


.)۸۷( سورة النساء:‎ )١( 

.)١- ١( سورة الذاريات‎ )۲( 

(۳) سورة الطور: .)۸-١(‏ 

(6) سورة يونس : .)0٥۳(‏ 

(0) سورة سباً: (۳). 

() سورة لقمان: (۳۳). 

(۷) ةد يجتمع في الآية أكثر من مؤكد. وإاذا تأملت النصوص التي سقناها ظهر لك هذا وتبين. 


A‏ د صحح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


قرب قيام الساعة 


إن هذه الأمة هي آخر الأمم » ومن المتيقن قيام الساعة آخر الزمان على هذه 
الأمة الخاتمة حيث لا أمة بعدنا ولا نبي بعد النبي محمد ب > وأعمار هذه الأّمة 
فى المتوسط بين الستين والسبعين وذلك على مستوى الفرد › أما عمر هذه الأمة 
بالسبة لأعمار الأمم السابقة فهي لا تعد شيًا. 

وذلك ما يؤكده حديث أحمد الذي يرويه عن مجاهد قال: كنا جلوساً عند 
النبي 5 والشمس على قعيقعان' بعد العصرء فقال: «ما أعماركم في أعمار 
من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى منه» وهذا ينبئ بقرب قيام الساعة 
ولا سيما بعد ظهور معظم علاماتها الصغرى ولم يبق إلا ظهور الأمارات 
الکبری . 

روى أحمد عن عبد الله بن عمر أنه كان واقغًا بعرفات» فنظر إلى الشمس 
حتی نزلت مثل الترس للخروب» فبکی» واشتد بکاؤه» فقال له رجل عنده: يا 
أبا عبد الرحمن قد وقفت معي مرارا فلم تصنع هذا؟ فقال: «أيها الناس لم يبق 
من دنیاکم فیما مضی منهاء إلا كما بقي من يومكم هذا فما مضى منه» فإذا 
کان هذا زمن عبد الله بن عمر فكيف بزماننا نحن» وكيف با حدث بعد القرون 
الطويلة من أحداث تشيب لها رؤوس الولدان. 

وكل إنسان يموت تقوم قيامته» وقلما تمر مائة عام حتى ينفنى جيل من أجيال 
البشر بأكمله وياتي جيل جديد» وذلك يؤكده حديث مسلم وأحمد عن جابر بن 


() الذكرى في علامات الساعة الصغرى والکبرى ‏ خالد عبد الحكيم متولي (ص/ ۳۸۰ - 
(FAY‏ 


۳ اسم جبل في مكة المكرمة. 


عبد الله عن النبى بي أنه قال قبل أن يموت بشهر: «تسأالونى عن الساعة» وإغا 
علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة اليوم تي عليها مائة 


سسنة). 


وهذا نما يوقظ في النفوس الخوف والحذر واتخاذ العدة والحيطة من فجاأة 
موت أو فجأة أشراط الساعة» وذلك أن من مات فقد دحل في حكم القيامة» 
فعالم البرزخ قريب من عالم يوم القيامةء والكل غيب لا يعلمه إلا الله. 

وأشد الناس خحشية وخوقًا من الله تعالى وحذراً من الساعة وأكثر استعدادً 
لها هو النبي بي حيث لا يهدا له بال ولا تأتي عليه الراحةء وإغا يظل في جهد 
دؤوب ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه» ويبذل ما عنده من جهد وطاقة وکآنه یری 
الساعة بعينه ويعيش في ظل أحداثها بكيانه ومشاعره» ولذلك آخرج أحمد عن 
ابن عباس رضي الله عنه عن النبي جي قال: «كيف آنعم وصاحب القرن ' قد 
التقم القرن وحنی جبهته ینتظر متی يمر فینفخ؟». 

فقال أصحاب النبي بيا : يا رسول الله كيف نقول؟ 

قال : «قولوا حسبنا الله ونعم الو كيل على الله توكلنا). 

وروی ابن أبى الدنيا عن ابن عباس: إن صاحب الصور لم يطرف منذ وكل 
به» کان عینیه کوکبان دريان» ينظر تجاه العرش مخافة أن يؤمر أن ينفخ فيه قبل أن 
يرتد إليه طرفه» فننظر كيف كان خوف النبي با وخوف أصحابه حتى إنهم تأثروا 
وظنوا أن النفخ في الصور سيحدث من ساعتهم وبادروا يسألون ماذا يقولون. 

وكيف أن النبي 4 يتساءل كيف ينعم ويلهو ويكسل والملك الموكل بالنفخ 
في الصور على آهبة الاستعداد ينتظر أمر الله إليه بالنفخ فيه لتنتهي الدنيا ويبدأً 
الحساب. 


)١(‏ هو الصور الذي ينفخ فيه. 


د س صحيح أحا اث النهابه وفتن حر الزمان 
هذه الآثار كلها تعطي انطباعا واحدا في الحس» وهو أنه لا يبقى إلا ساعة 
بيننا وبين الساعة »وأن الأمر جد لا هزل فيه » وأن كل ما هو آت قريب ليس 
وعلى العاقل أن لا ينعم ولا يسوف ولا يخلد إلى السكون والدعة > بل 
عليه ن ينزع ثوب الراحة ويشمر عن ساعة المحد حتى لا يفجؤه أمر الساعة 
ورصیده من الإيان صفر أو رصيد ضئيل لا يستطيع معه أن يثبت آمام آهوال 


كالجحبال وفتن عصيبة كقطع اليل المظلم . 


صحیح آحداثٹ النهايه وفتن آخر الزمان 


إشكالات تتعلق بتحديد وقت الساعة وتوضيحها ٠‏ 

إن وقت القيامة غيب لا يعلمه إلا الله» ولكن يشكل على هذا أحاديث ظن 
بعض الناس أنها تحدد موعودهاء وهذه الأحاديث بعضها غير صحيح فلا يلتفت 
إليهاء ولا يجوز أن تعارض بها النصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة» ومنها 
أحاديث صحيحة. ولكن دلالتها على تحديد يوم القيامة غير صريحة. 

فمن الأحاديث الباطلة المكذوبة المخالفة لصريح القرآن - كما يقول العلامة 
ابن القيم رحمه الله تعالى - حديث مقدار الدنيا «وأنها سبعة آلاف سنة» ونحن 
فى الألف السايعة». 

بقول ابن القيم. وهذا من أبين الكذب. لأنه لو كان صحيحًا لكان كل أحد 
عالا آنه قد بقي من وقتنا هذا مائتان وواحد وخحمسون سنة «أي في الوقت الذي 
كان يكتب فيه الشيخ ابن القيم مؤلفه» والله تعالى يقول :ل يسألونك عن الساعة 
أيان مر ساها قل إنّما علْمها عند ري لا يجليها لوفعها إلا هو نَقلّت في السّمَوّات والأرض لا تأتيكم 
إلا بغتة يسألونك كأنّك حفي عنها قل إلما علْمها عند الله ٠٠‏ 7 . 

آقول. وما يدل على كذب هذا الحديث قطعًَا أن الألف السابعة هذه مضت 
وانقضت منذ أربعمائة سنة » وكثير من أشراط الساعة لم يقع بعد. 

ومن الأّحاديث الصحيحة التي لا تدل على تحديد يوم القيامة ما رواه مسلم 
عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله عة يقول قبل أن يموت بشهر: 
«تسآلوني عن الساعة » وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما على الأرض من نفس 


.)١١١ ٠۳۰١ القيامة الصغرى: (ص‎ )١( 
. ۸٠۰ المنار المنيف» لابن القيم: ص‎ )۲( 
.)۱۸۷( سورة الأٌعراف:‎ )۳( 


٣ه‏ سس صحيح أحداث النهاية وفتن أخر الزمان 
منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ)') . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: صلى بنا 
رسول الله ل ذات ليلة العشاء في آخر حياته» فلما سلَّم قال : «أرأيتكم ليلتكم 
هذه » فإن على رآس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض 
ا حد» "/ . 

إن التأمل في هذين الحديثين يدل دلالة واضحة على أن الرسول عل لم يرد 
في أقواله هذه قيام الساعةء وإنما أراد انقضاء القرن الذي هو فيهء أي أنه بعد 
مائة عام يموت كل من كان حبًا عندما قال الرسول ية ما قال »وقد فقه هذا 
المعنی ابن عمر رضي الله عنه » وفقه الناس به عندما ذهبوا مذاهب شتی في فهم 
معنى قول الرسول ية »ففي سنن الترمذي وسان أبي داود بعد سياق عبد الله 
بن عمر لحديث الرسول بيا السابقء» قال: «فوهل الناس"٠‏ في مقالة الرسول 
تلك فيما يتحدثونه بهذه الأحاديث :نحو مائة سنة» وإنما قال رسول الله 
: «لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد ٠»‏ يريد بذلك :أن ينخرم القرنا؟) . 

وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم عن عائشةء قالت :«كان الأعراب إذا 
قدموا على رسول الله عة » سألوه عن الساعة» متی هي؟ 

فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول :إن يعش هذاء إن يدر كه الهرم» حتى 
قامت عليكم الساعة» قال هشام: يعني موتھ . 


وفي صحيح مسلم عن آنس بن مالك رضي الله عنه «آن رجلا سأل 


(۱) جامع الأصول: ٠١(‏ / ۳۸۷)ء ورقم الحديث: )۷۸۹٠(‏ ومعنى: نفس منفوسة: أي 
مولودة. 

(۳) جامع الاصول: (۱۰ / ۳۸۸)ء ورقم الحدیٹ: (۷۸۹۱). 

(۳) الوهل: الفزعء أو ذهاب الفكر مذاهب بعيدة عن المراد. 

.)۷۸۹۱( صحیح الجامع : (۱۰/ ۳۸۸( ورقم الحدیث:‎ )٤( 

.)۷۸۹۲( جامع الٴصول: (۱۰ / ۳۸۹)ء ورقمه:‎ )٥( 


رسول الله عة : متى الساعة ؟ 
فسكت رسول الله اة هنيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شتوءة 
4 
ومراد الرسول ية في هذين الحديثين ساعة المخاطبين» كما فسر ذلك هشام 
أحل رواة الحديث الأول: یعنی موتهم ٠‏ فان ساعة كل إنسان موته» وهذا الحراب 
من الرسول عي يعرف بجواب الحكيم» فإنه أرشده إلى الاستعداد للموت 


(۱) جامع الأصول: (۱۰ / ۳۸۹)ء ورقمه: (۷۸۹۲). 


به س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


لا يعلم احد وقت الساعة المعين/'' 

سل الرسول :ل عن الساعةء فقال :«ما المسؤول عنها بعلم من السائل». 

وكان السائل جبريل متمثلاً في صوة بشر»فإذا كان أعلى الملائكة منزلةء 
وهو جبريل» وأعلى البشر منزلة وهو محمد ي لا يعلمان متى تكون - فحري 
بن لا يعرف أحد غيرهما وقت وقوعها. 

وقد صرح القرآن آن وقت وقوعها من خصائص علم الله» ولذا فإنه لم 
يطلع أحداً على وقت وقوعهاء لا ملکا مقرباء ولا نّا مرسلاً ظط يسألونك عن 
الساعة أيان مرساها قل إنّما علمها عند ري لا يجليها لوفتها إلا هو ثقلّت في السُموات والأَرْض لا 


ug 


أكتر التاس لا 


تأتيكم إلا عة يسألونك كأئك حفي عنها قل إنَّما علْمها عند الله ولكن 
يعلْمون ٠'4‏ . 
وقال فى الآية الأخحرى :ظط يسألك الاس عن السّاعة قل إنّما علمها عند الله وما يدريك 
ل يسألونك عن الساعة أيان مرساها (5 فيم أنت من ذكراها ©6 إلى ربك منتهاها 4 
وهذه الآيات واضحة الدلالة على أن معرفة الوقت الذي تكون فيه الساعة لا 
يعرفه إلا رب العزة. 
وأنها تأتي بختة» وآن الرسول ي لا يدري متى هي . 
والساعة إحدى مفاتح الغيب الخمسة التي هي من مکنونات علم الله: # إن 
الله عنده علْم الساعة ويتزل الْغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري 
)١(‏ المرجع السابق (ص / 1 (Yo‏ 
(۲) سورة الأعراف: (۱۸۷). 


(۳) سورة الأ حزاب: .)١۳(‏ 
)٤(‏ سورة النازعات : .)٤٤ ٤١(‏ 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خير '“ . 
«مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله). 

ثم تلا هذه الآية  :‏ إن اله عنده علْم الساعة N‏ 


.)١٤( سورة لقمان:‎ )١( 


(۳) سورة لقمان: .)۳٤(‏ 


زت 
یں 9ے داچیی 
«کے ودی ورو ےی 


د صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


الساعة قري 2ة“ 

أعلن رب العزة لعباده فى كتابه المنزل منذ أربعة عشر قردًا أن الساعة قد 
اقتربت ‏ وآن أوان وقوعها ‏ اقربت الساعةٌ وانشق لمر . 

وانشقاق القمر إحدى ال“مارات الدالة على قرب وقوعهاء ولا كانت الساعة 
قد اقتربت قربًا عظيمًا فإن القرآن يصور أنها أتت وحضرت 0 أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه 04 

ولو كان البشر يوقنون با آنزل الله بقلب مبصر»ء وعقل حاضر مدرك لَهالَهم 
الأمر »وملك عليهم نفوسهم»ولذلك کان حالهم عجبًا الخطر قسریب قریب»› 
لاس حسابهم وهم في فة معرضون () ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث إلا استمعوه وهم 

ولذا فإنه قد كثر في القرآن تحذير العباد من الساعة » والأمر بالاستعداد 
لغد )٥(‏ 

قد يقال: كيف يكون قرا ما مضى على الإخبار بقرب وقوعه ألف 


والجحواب: أنه قريب في علم الله وتقديره» وإن كانت المقاييس البشرية تراه 


() المرجع السابق: (ص / .)١١۳ ١۲۱‏ 
)١(‏ سورة القمر: .)١(‏ 

(۳) سورة النحل: .)١(‏ 

( سورة الاأنبياء: _١(‏ ۳). 

..)۱۸( سورة الحشر:‎ )٥( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان س ۷ 
بعیداء ظ انهم یرونه بعیدا © وتراه قریا ٩(4‏ . 

والأمر الذي ينبغى أن ينتبه إليه أن الباقى من الدنيا قليل بالنسبة لما مضى 
منهاء فإنك إذا وضعت لمن لك عليه دين أجل طويلاًء كأن تؤّجله خمسين عامًا 
مثلاّء فإذا انقضى من الخمسين خحمسة وأربعون» فيكون موعد السداد قد اقترب 
بالنسبة لما مضى من الموعد المضروب . 

والأّحاديث النبوية الشريفة تشير إلى هذه الحقيقة التی بیناها هنا ففی 
ل قال : «إنما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس» »وفي لفظ : ١إا‏ بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس». 
الإإسلامية فيه عند العصر› فیکون الماضي من عمر الوجود الإنساني بنسبة ما 
مضى من ذلك اليوم من الفجر إلى العصر» ويكون الباقي من عمر الزمن حتى 
تقوم الساعة كما بين العصر والمغرب» ذلك أن النصوص صريحة الدلالة على أننا 
آخر الأمم وجوداء وأن نهاية وجود هذه الأمة يتحقق بقيام الساعة. 

وجاء في حديث آخر يرويه البخاري ومسلم عن سهل رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ل : «بعثت آنا والساعة كهاتين » ويشير بأصبعيه فيمدهما)» ورواه 
مسلم عن سهل بلفظ : (اسمعت رسول الله َة يشير بإاصبعه التي تلي الأبهام 
والوسطی وهو قول : «بعشت آنا والساعة هكذا»)() . 

والمعنى ننا لو قدرنا عمر الزمن بالأصبع الوسطى› فان ما بقي منه عند 


.)۷ - ٦ ( سورة المعارج‎ )١( 

)۲( رواه البخاري في صحيحه» کتاب الرقاق› باب قول النبي :7 بعٿٽت آنا والساعةكهاتين) 
فتح الباري ١١(‏ / ١۷٤۳)»ومسلم‏ في «كتاب الفتن» باب قرب الىساعة (© / )۲٤۹۸‏ برقم 
(۹0۰). 


۹۸ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


مبعث الرسول ية يكون بمقدار ما تزيد الوسطى عن السبابة» وما مضى منه 
بمقدار السبابة من الأصبع الوسطى» قد يكون الباقي في حس البشر طويلاًء لأن 
إدراكهم محدود » ونظرتهم قاصرة» ولكنه في ميزان الله قريب وقصير أتى أمر 
الله فلا تستعجلوه 4 . 

وما مر الساعة إلا كلمح البصر أو هو اقرب ي . 

وروی الإمام أحمد عن عتبة بن غزوان قال: خطبنا رسول الله َيل » فقال : 
فحمد الله» وأثنی علیه» ثم قال :«أما بعد فإن الدنیا قد آذنت بصرم» وولت حذاءی 
ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار 
لا زوال لھاء فانتقلوا منها بخیر ما یحضرنکم...) انفرد به مسل . 


(1) سورة النحل: .)١(‏ 
(۲) سورة النحل: (۷۷). 
تفسیر ابن کثیر : .)٤1۸ / ٩(‏ 


صحبح أحداث النهاية وفتن أخر الزمان س ي 


لا يجوزالاشتغال في تحديد وقتها(“ 

تساءل الناس عن وقت الساعة كثيراء ووجهوا أسئلتهم للرسول لل » وجاء 
الجواب من منزل الكتاب. إن الساعة غيب ومعرفة الزمن الذي تقع فيه من 
خصائص علم الله» « يسألك الاس عن السَاعة قل إِنما علْمها عند الله وما يدريك لعل الساعة 
تکون قریا 4) . 

ط يسألوتك عن الساعة يان مر اها © فيم انت من ذكراها 0© إلى ربك منتهاها 69 نما 
نت منذر من يخشاها ۳ . 

إن هذا العلم لم يطلع الله عليه ملكا مقربًاء ولا نيا مرسلا ولذلك قال 
الرسول بيا لجبريل حينما سأله عن الساعة :«ما المسؤول عنها بعلم من السائل». 

فالببحث في هذا الأمر» والزعم أن الساعة ستقع في عام بعينه تقول على الله 
بغير علمء والخائضون في ذلك مخالفون للمنهج القرآني النبوي الذي وجه 
الناس إلى ترك البحث في هذا الموضوع»ودعاهم إلى الاستعداد لهذا الوم 
بالإيمان والعمل الصالح. 

والذين يبحثون في هذا المجال يظنون آنه يمكنهم أن يعلموا ما لم يعلمه 
الرسول اة وجبريل عليه السلام» وكفى بذلك واعظًا ورادعا لمن كان له قلب 
أو لقى السمع وهو شهيد» ونحن نقول لهم: ينبغي أن يسعكم ما وسع الرسول 
ية وأصحابه وأئمة هذه الأمة على مدار التاريخ »ولو كان في معرفة الوقت 
صلاح وخير للبشر» لأخبر الله به البشر»ولكنه حجب ذلك عنهم وفي ذلك 
صلاحهم . 
)١(‏ القيامة الصغری: (ص / ۱۲۷ ۔-۹١١).‏ 


(۲) سورة الأ حزاب: (1۳). 
(۳) سورة النازعات: ,))١ _ ٤١(‏ 
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وينبځي للاحقين أن يتعظوا بحال السابقين»› فبعض السابقين خاض في هذا 
الأأمر» وحدد للساعة أو بعض أشراطها الققريبة من وقوعها أجلأ وجاء الأجل 
الذي ضربه »ولم يحدث شيء من ذلك لا الساعة ولا أشراطها المحددة» فمن 
هؤلاء الطبري رحمه الله وغفر له» فإنه استظهر من بعض النصوص أن فناء 
الدنيا يكون بعد خمسمائة عام من البعثة المحمدية) وها هو قد مر أكثر من 
تسعمائة عام على الأجل الذي ضربهء ولم يصدق ظنه. 

ومن هؤلاء العلامة السيوطي عفا الله عنه» فانه استظهر في جزء سماه 
«الكشف» أن الساعة ستقوم على رأس المائة الخامسة بعد الاألف من البعثة 
النبوية وعلى ذلك فإنه بقي على قيام الساعة بضع عشرات من السنين»مع أن 
كثير من الآيات الصغرى لم يقع بعد أما الكبرى فلم يقع منها شيء. 

وجمع السهيلى الحروف المقطعة فى أوائل السور» وحذف المكرر منهاء وألحذ 
عددها بحساب الجمل» وحدد بناء على ذلك أجلاً لا يبلغ بضع مثات من 


1 نین ٩۳‏ 
وقد تقول كثير من الناس فى هذا وخبططوا خبطا لا دليل عليه» ونما هى 


وآخر ما اطلحعت عليه في ذلك ما كتبه دكتور بهائي مدعيا أن الساعة ستقع 
في عام (۱۷۱۰)» وقد زعم آنه استقی ذلك من الأرقام العددية للحروف المقطعة 
التي افتتحت بها بعض سور القرآن» ونحن نقول :إن هذا النهج قد ثبت خطؤه» 
وقد اعتمد بعض من سبق على هذا النهج» وحددوا أجل غير أجله» فوافقوه في 
النهج» وخالفوه في تحديد الأجل» وثبت كذب ما ذهبوا إليه. 


.)٥۹۰( المقدمة لاہن خلدون: ص‎ )١( 
.)٦١ / ۲( لوامع الأنوار البهية:‎ )۲( 
. ۵٩4۱ للمقدمة لابن خلدون: ص‎ )۳( 
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وقد تعرض الشيخ العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجزل له ` 
المثوبة للذين بحثوا في هذا الأمر وخحاضوا فيه » وحددوا في ذلك أجلاء فقال: 
«ومن تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابًا سماه «الدر المنظم في معرفة 
الأعظم» وذكر فيه عشر دلالات بين فيها وقتهاء والذين تكلموا على ذلك من 
حروف المعجم» والذي تكلم في «عنقاء مغرب»٠‏ وأمثال هؤلاءء فإنهم وإن كان 
لهم صورة عظيمة عند أتباعهم» فغالبهم كاذبون مفترون »وقد تبين لديهم من 
وجوه كثيرة آنهم يتكلمون بغير علمء وإن ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة 
الأسرار وقد قال الله تعالى: لما حرم ري القواجش ما هر مها وتا لن ولإلم 
والبغي به بغَيْر الْحق وأن تش ركوا بالله ما لم يرل به سلّطانا وأن تة تقولوا على الله ما له 
مون 0 

ولا شك أن دعوى معرفة وقتها المحدد قول بلا علم. 


(١)هو‏ ابن عربي القائل بوحدة الوجود. 

(۲) قال الشيخ : (غالبهم) لان بعض الذين بحثوا في ذلك أخطڙواء ولم يقصدوا التضليل» آمثال 
الطبري والسيوطي رحمهما الله. 

(۳) مجموع فتاوی شيخ الإسلام: (é0‏ 

.)۳۳١(: الأعراف‎ ةروس)٤(‎ 
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فوائد ومنافع ذكرآشراط الساعة“ 

قد یتساءل سائل: 

ما الفائدة المرجوة من ذكر أشراط الساعة؟ 

وما المنافع التي تعود على المسلم من معرفة هذه الآيات الخيبية من الأشراط 

والجحواب: آن هناك منافع كثيرة من ذكر أشراط الساعة» حيث إنها من الغيب 
الواجب معرفته والإبمان به» کما آنه بعثارة إشاأرة التحذير وعلامة التنببه التى 
ترشد السالكين في طريقهم إلى اللهء ناهيك عن تاثر القلب بأخبار الغيب وزوال 
الصدا الذي يعلوه ورفع الحجب التي تغطيه ليستيقظ من الغفلة والسبات وليأخحذ 
الأهبة والأستعدادء وهذا مثله كمثل إعصار مدمر أو بركان هائل أدرك بعض 
العلماء من آهل الخبرة والتخصص آنه سيصيب مدينة أو بلدة» فهم يطلقون 
إشارات التحذير وينبهون جميع الناس إلى هذا الخطر الداهم رغم أنه لم يقع بعد 
وهو في حكم الغيب ولكن الناس سرعان ما ينتبهون ويأخذون حذرهم 
ويستيقظون› ور بجا جمعتهم هذه الملصائب فآلفت بين قلوبهم وحمعت شتاتهم 
وجعلتهم يتعاونون لدرء هذا الخطر الداهم الذي سيتأصلهم ويقضى عليهم. 

وهذا مع الفارق في كون الأعاصير والبراكين قد تحدث أو لا تحدث» وقد 
تكون خحطيرة أو تكون هينة قليلة الضرر» بينما أخبار الساعة كلها حق ويقين» 
لآنها حبر الوحي من السماء وخبر الصادق المصدوق 45 الذي لا ينطق عن 
الهوى› فهذا كله كفيل بوجود عنصر الثقة والصدق واليقن»› بینما خبر غیره من 
البشر فيه الظن والوهم والتخمين »فإذا كان الناس يتأثرون بظنون بشر مثلهم 


(۱) انظر «الذکری في علامات الساعة الصغری والکبری - خالد عبد العلیم متولی (ص ۳۸۳ - 
(YAY‏ , 
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وتخمين اناس منهم آلا يتآثرون بوحي ربهم وخبر السماء اليقيني الذي لا شك 
فیه؟ 

وقد مر ذكر بعض المنافع والفوائد من ذكر أشراط الساعة عند الحديث عن 
أن تآتى بالثمرة المرجوة منهاء ون تخرجح بالحصاد الذي نؤمل فيه: 

١‏ - قصر الأمل وتعحيل التوية: 

إن الإنسان يحب البقاء ويسعى للتملك > ولذلك فامله طویل › وطول أمله 
يدعوه إلى تسويف التوبة» وتأجيل الأعمال الصالحة ظنا منه أن فى الوقت متسعا 
وأن العمر أمامه طويل عريض ٠‏ وهذا ما يدعوه إلى تأآخير الطاعة وتأجيل 
الاستقامة بينما هو فى شهوته غارق إلى شحمة أذنيهء بينما ذكر قرب الساعة 
بالأعمال الصالحة » وذلك قبل نفاد الفرصة وانقضاء الأجل» أو قل قبل أن 
تفجأه الساعة بأهوالها وهو ما زال ضاتعاً تائها ينشخل بالدنيا ويترك المطلوب . 

۲ تصحيح السلوك وتحسين الأخلاق: 
على شهوات الحياة»ء وهذا ما يفجر في الإإنسان طاقات الشر كلها من الخبث 
والمكر والخديعة والغدر والدناءة. 

فإذا علم الناس قرب الساعة وأنها وشيكة الوقوع وآنه ريبما تأتيهم بغتة 
خحصوصًا عند شروق أماراتها الصغرى الكثيرة» فهذا يردع النفس عن الطغيان 
ويحجزها عن الحور والظلم» ويدفعها إلى تحصيل الزاد قبل أن يوشك العمر 
على النقاد» ومن هنا يستقيم السلوك وسن الأخلاق › ويجتهد كل إنسان ن 
يقدم أحسن ما عنده رجاء أن تأتيه منيته وهو على عمل صالح أو عزمة خير . 

وطبيعة الإنسان أنها تتأثر بالغيب » وتخاف من خطر داهم سيفجؤها بعد 


N.٤٤ 
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حين» فإذا كان القادم على ابن آدم هو فتن مظلمة» وأوقات عصيبة» ومحن 
هائلة فإنه حینمذ لا يخاصم على متاع رخیص» ولا يحارب على دنيا هو على 
يقین من زوالهاء وسیزهد في فان رجاء تحصیل باق» لا یفنی ولا يزول» وهذه 
كلها دوافع تضبط حركة الإنسان في الحياةء وتهذب من السلوك والمعاشرة بين 
الناس» حينما يعلمون آنهم راحلون وتارکون کل ما في يديهم وراء ظهورهم» 
فهذا الزهد في الدنيا وفيما في يدي الناس يؤلف بينهم ويرفع العداوة والشحناء 
من صدورهم . 

۳ رقة القلب واستنهاض الهمة: 

القلب يتأثر بخبر الغيب» وتذوب فيه القسوة حينما يقبل على أمور عظيمة» 
ويلين بعد غلظته إذا رأى أو سمع ما يستقبله من أحداث رهيبة» ولذلك فذكر 
آخبار الساعة ودوام سماعها يجعل المسلم رقيق القلب منكسر النفس بين يدي 
الله مظهرً لعجزه وضعفه أمام ربه القادر العظيم» وهذا ما يدعوه إلى دوام 
اللجوء إليه وعدم الإعراض عنه» حيث يستشعر فقره واحتياجه لن يأخذ بيده 
ويعينه على تخطى المحن ويحفظه من الشرور والأذى» وهذ الافتقار هو سر 
العبودية وغايتها المطلوبة وثمرتها المرجوة. 

کما أن الهمم أرزاق» وترتفع همة الإنسان إذا بدت أمامه المنافع حاضرةء 
ولذلك همم الناس لا تفتر أبدا في طلب الدنياء ولا يصيبهم ملل ولا كلل ولا 
تعب في سبيل تحصيلها وجمعهاء ويتحملون من أجلها المشاق ويركبون الصعاب 
ويكابدون مشقة الأسفار من أجل الفوز بها والتمتع بشهواتها › فالدافع لتحمل 
كل هذه المشقات والسر في رفع هذه الهمم في تحصيل الأسباب والأشياء إنغا هو ِ 
ظهور المنافع المادية . 

فالمنفعة الظاهرة تجذب الاأنظار وتلفت القلوب عن المنفعة الغيبية التي لاأ تراها 
العين ولا تلمسها الجوارح . 
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ولذلك فذكر أشراط الساعة يرفع الهمم في تحصيل الأعمال الصالحة» ولو 
كانت منافعها غيبية لا تراها العين» ولكن القلب المؤمن بالغيب يتيقن من وقوعه 
ولا يشك لحظة في حدوثه» وهذا ما يدفعه إلى المسارعة في الخيرات»› وترك 
المنكرات » والتضحية بالشهوات» في سبيل تحصيل الباقيات الصالحات . 

: ترك سفاسف الأمور والتعلق بمعاليها‎ - ٤ 

الهم الأكبر يشغل الإنسان عن الهم الأصغر»ء وإذا علم الإنسان ما حوله من 
الفتن الشديدة اتي لو وقع فيها لهلك وخسر» فإنه حتما سينشغل با ينجيه من 
هذه الفتن» ولن يحزن لأمور مقدرة كالرزق والأجل والطعام والشراب والمال 
والمنصب» وسيتعلق قلبه بمعالي الأمور كطاعة آوامر الله واجتناب نواهيهء 
وسيكون حرصه على الإنفاق أكبر من حرصه على كنز المال» ولن تخضبه الدنيا 
وما كان لها» ولن يفرحه مجيئها إليه وزيادتها بين يديه» لأآنه قد انشغل مما هو 
أكبر منها وتعلتق قلبه با هو آهم من الطين والحطام والتراب . 

ولذلك إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك الله فيه» والمؤمنون 
الصادقون على خحوف ووجل» فلا تراهم يلهون مع اللاهين» ولا يخاصمون 
على متاع الدنيا مع المتخاصمين » ولا يحاربون على الال واللذات كما يحارب 
عليها الخافلون» فعندهم من الهموم العالية ما يشغلهم عن هذه الهموم الصغيرةء 
وقلب ابن آدم لا يخلو دائمًا من الفكر» والهم» ولكن هموم العقلاء دائمًا معلقة 
برضا الله والفوز بحبه وعطفه ورحمته ورضوانه» وفي هذا ما يشغل الإنسان عن 
سفاسف الأمور ويجعله متعلقًا معاليها من الأعمال الصالحة وإعداد الزاد لسفر 
الآخرة فسبحان من أودع في كل قلب ما أشغله. 


.٦‏ سسس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


ترتيب أشراط الساعة الكبرى' 

لم أجد نصا صريحا بين ترتيب أشراط الساعة الكبرى حسب وقوعهاء وإغا 
جاء ذكرها فى الأحاديث مجتمعة بدون ترتيب » إذ كان ترتيبها فى الذكر لا 
يقتضى ترتيبها فى الوقوع» فقد جاء العطف فيها بالواوء وذلك لا يقتضي 
الترتيب . 

ومن النصوص ما خالف ترتيبها فيه ترتيبها في نص آخر. 

ولکي يتبين هذا» فسأذكکر نماذج من ذلك بذكر بعض الأحاديث التي 
تعرضت لذكر الأشراط الكبرى جملة أو ذكر بعضها: 

١‏ - روى الإمام مسلم عن حذيفة بن سيد الغفاري رضي الله عنه؛ قال: 
اطلع النبى اة علينا ونحن نتذاكر» فقال :«ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة. 

قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات»» فذكر: الدخان» والدجالء 
والدابة» وطلوع الشمس من مخربهاء ونزول عیسی ابن مرم و » ويا جوج 
ومأجوج ¢ وتلاتة خسوف : حسف بالمشرق ¢ و خسف بالمغرب› و حسف بجزیره 
العرب» وآخر ذلك نار تخرح من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم . 

وروی مسلم هذا الحديث عن حذيفة بن أسيد بلفظ آخر» وهو :إن الساعة 
لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بحزيرة العرب» والدخان» والدجال» ودابة الأرض» وياجوج ومأجوج» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس». 

وفي رواية : «والعاشرة: نزول عيسى ابن مريم» ° . 
(۱) انظر «أشراط الساعة» (ص / ۲۳۹ - )۲٤۷‏ مرجع سابق بالهوامش. 


(۲) (صحیح مسسلم»» کتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ۲۷ - ۲۸ - مع شرح النووي». 
( «اصحیح مسلم» (۱۸ / ۲۸ - ۲۹ - مع شرح النووي). 
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فهذا حديث واحد عن صحابي واحد جاء بلفظين مختلفين في ترتيب 
الأشراط . 

۲- وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4ا قال: 
«بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها » أو الدخان » أو الدجال » أو 
الدابةء أو خاصة أحد کم أو أمر العامة) . 

وروی مسام هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ آخر: «بادروا بالأعمال ستا: 
الدجال» والد خان» ودابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء وأمر العامة 
وخويصة أحدكه 

وهذا أيضًا حديث واحد عن صحابي واحد جاء بلفظين مختلفين في ترتيب 
بعض الأشراط وفى أداة العطف» حيث جاء مرة ب (أو) والأخحرى ب (الواو)» 
وهما لا یدلاآن على الترتيب ) 

والذي يمكن معرفته هو ترتيب بعض الأشراط من خلال حدوث بعضها إثر 

کما ورد في بعض الروايات؛ مثل ما جاء في حديث النواس بن سمعان 
رضی الله عنه؛ کما سیاتی ذکره فيما بعد إن شاء الله تعالى» فقد ذكر فيه بعض 
الآيات مرتبة؛ حسب وقوعها؛ فإنه ذكر أولاً خروج الدجال على الناس » ثم 
نزول عيسى عليه السلام لقتله» ثم خروج يأجوج ومآجوج في زمن عيسى عليه 
السلام» وذكر دعاءه عليهم بالهلاك . 

وكذلك جاء في بحض الروايات أن ول الآيات كذا» وفى بعضها آخر 
الآيات كذا »ومع هذا فإن هناك اخحتلاقًا في هذه الأولية . العلماء» وهذا 
الاختلاف موجود من عصر الصحابة رضي الله عنهم» فقد روى الإمام أحمد 


)1« ۲( (اصحيح مسلم؟» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب فى بقية من أحاديث الدحال» 
(۱۸/ ۸۷ مع شرح النووي). 


۸ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


ومسلم عن ابي زرعة) ؛ قال : جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة تلائة نقر من 

اللسلمين فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن اوها خروجا لجال فقال عد 

الله بن عمر: لم يقل مروان شينًا » قد حفظت من رسول الله 4لا حدیتا لم 
آنسه بعد» سمعت رسول الله ي يقول:«إن ول الآيات خروجًا طلوع الشمس 

فالآخرى على إثرها قریًا». 
هذا لفظ مسلم . 
وزاد الإمام أحمد فى روايته: «قال عبد الله - وكان يقرا الكتب : وأظن 

آو لها خروجا طلوع الشمس من مغربها» ۰ 
نعم؛ جمع الحافظ ابن حجر بين أولية الدجال وأولية طلوع الشمس من 

مغربها» فقال : «الذي یترجح من امجموع الأخبار اَن خروج الدجال ول الآيات 

العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض»وينتهى ذلك موت عیسی 

عليه السلام» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير 

أحوال العالم العلوي » وينتشهى ذلك بقيام الساعة» ولعل خروج الدابة يقع فی 

ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب». 
ثم قال:«والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغخرب يعلق باب 

التوبةء فتخرج الدابة» تميز المؤمن من الكافر؛ تكميلاً للمقصود من إغلاق باب 

التوبة » وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التى تحشر الناس) . 

)1( قیل : اسمه هرم » وقيل: عبد اللهء وقيل : عبد الرحمن بن عمرو ربن جرير بن عبد الله 
البجلي الكوفي من علماء التابعينء ری علیاء وروى عن أبي هريرة ومعاوية وعبد الله بن 
انظر : «تهذیب التهذیب» (۱۲ / ۹4). 

)۲( ((مسنكد أحمد (1۱ / 11° (II1‏ و «(IAAI‏ حقیق أحمد شاکر» بای e‏ 
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صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ۹ا 


ويرى الحافظ ابن كثير أن خحروج الدابة هو أول الآيات الأرضية التي ليست 
بمألوفة ؛ فإن الدابة التي تكلم الناس وتعين المؤمن من الكافر أمر مخالف للعادة 

المستقرة. 
وأما طلوع الشمس من مغربهاء فهو آمر باهر جداء وذلك اول الآيات 

السماوية. 
ما ظهور الدحال ونزول عیسی ابن مرم علره السلام من الأسماء ¢ وخحروج 

يأجوج ومأجوج؛ فإنهم وإن کان ظهورهم قبل طلوع الشمس من مغربهاء .وقبل 

هور الدابة» إل 2 بشر» مشاهدتم وأثالهم من لامور الالوفة؛ بخلاف 

والذي يظهر أن المعول عليه ما ذهب إليه ابن حجر؛ فإن خروج الدجال من 
حيث كونه بشرًا ليس هو الآية » وإنما الآية خروجه فى حالته التى هو عليها من 
حيیث کونه بشراء ومع ذلك يآمر السماء ان تمطرء فتمطر » والأرض أن تنبت 
فتنبت» ويكون معه كذا وكذا مما ليس مأآلوقا؛ كما سيأتي في الكلام على 

الدجال. 
فالدجال فى الحقيقة هو أول الآيات الأرضية التى ليست بألوفة. 
وقال الطيبى ٠١‏ : 
«الآيات أمارات للساعة» إما على قربهاء وإما على حصولهاء فمن الأول: 

. تحقيق د. طه زيني‎ ء)۱٦۸‎ - ٠١١ / ١( انظر: «النهاية / الفتن والملاحم»‎ )١( 

(۲) هو شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبى»ء من علماء الحديث والتفسير والبيان» 
وله عدة مصنفات؛ منها: «(شرح مشكاة المصابيح»» و«شرح الكشاف»» و«الخلاصة» في 
أصول الحديث)» وغیرها. 
قال فيه الحافظ اہن حجر : «كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن» » مقبلاً على نشر 
العلمء > حسن المعتقدا ١‏ ه. توفى رحمه الله سنة ۷٤١(‏ ه). 


انظر ترجمته في «شذرات الذهب » ٩(‏ / ۱۴۷ - ۱۳۸)ء واكشف الظنون» /١(‏ ١۲٠۷)ء‏ 
و«الأعلام» )¥ / (o7‏ للزركلي . 


.1 سم صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


الدجال» ونزول عيسى» وياجوج وماجوج »والخسف . 

ومن الثاني : الدخان» وطلوع الشمس من مغربها » وخروج الدابة » والنار 
التي تحشر الناس» . 

وهذا ترتيبا بين جملة من الآبات وجملة أخرى منها؛ دون تعرض لترتيب 
ما اندرج تحت هاتين المحملتين » مع أنه بظهر لي أن الطيبي يرى ترتيب الآيات 
حسب ما ذكره في كل قسم؛ فإن هذا التقسيم - الذي ذهب إليه - تقسيم حسن 
ودقيق ؛ فإنه إذا حرج القسم الأول الدال على قرب الساعة قربا شديدا كان فيه 
إيقاظ للناس ليتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ولم يكن هنالك ييز , بين المؤمن والكافر» 
وهذه العلامات التي ذكرها في القسم الأول سبق أن ذكرت أنه جاء ترتيبها 
حسب وقوعها » وأضاف إليها الخسوفات » وذلك مناسب لها. 

وأما إذا ظهر القسم الثاني - الدال على حصول الساعة فإن الناس يتميزون 
إلى مؤمن وكافر؛ كما سيآتي آنه عند ظهور الدحان يصيب المؤمن كهيئة الزكام» 
والكافر ينتفخ من ذلك الدخان» ثم تطلع الشمس من مغربهاء فيقفل باب 
التوبة» فلا ينفع الكافر إيمانه» ولا التائب توبته» ثم تظهر بعد ذلك الدابة» فتميز 
بين الناس» فيعرف الكافر من المؤمن؛ لأنها تسم المؤمن وتخطم الكافر» كما 
سيآتي ذكر ذلك. ثم يكون آخر ذلك ظهور النار التي تحشر الناس . 

وقد جريت فى ذكرى لأشراط الساعة الكبرى على هذا الترتيب الذي ذكره 
الطيبي ؛ لأنه - في نظري - أقرب إلى الصواب » والله أعلم. 

وقبل ذكري لهذه العلامات العشر الكبرى تحدثت عن المهدي؛ لأن ظهوره 
يكون ساب لهذه العلامات » فهو الذي يجتمع عليه المؤمنون لقتال الدجال» ثم 
ينزل عيسى عليه السلام» ويصلي خلفه؛ كما سياتي ذكر ذلك إن شاء الله 
تعالی . 


.(Tor _ToY 1/11 «فتح الباري‎ )۱( 
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ثانيًا: تتابع ظهور الأشراط الكبرى: 

إذا ظهر ول علامات الساعة الكبرى؛ تتابعت الآيات كتتابع الخرز في 
النظام» يتبع بعضها بعضا. 

روی الطبراني. في «الأوسط» عن بي هريرة رصي الله عنه عن النبي ية ؛ 
قال :«خروج الآيات بعضها على إثر بعض» يتت ابعن ما تتابع الخرز في 
النظام(0١(١).‏ 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله علاة: 
«الآيات خرزات منظومات في سلك» فإن يقطع السلك؛ يتبع بعضها بعضً») . 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن المراد بهذه الآيات هى علامات الساعة 
الكبرى؛ فإن ظاهر هذه الأحاديث يدل على تقارب ظهورها تقاربًاً شديداً. 

ويؤيد ذلك ما سبق ذكره فى الكلام على ترتيب أشراط الساعة الكبرى؟؛ من 
أن بعض الأّحاديث ذكرت أن بعض هذه العلامات تظهر في زمن متقارب؛ فإن 
اول العلامات الكبرى بعد المهدي ظهور الدجال»ء ثم نزول عيسى عليه السلام 
لقتله» تم ظهور ياجوڄج ومآجوج» ودعاء عیسی عليه السلام» فیهلکهم آلله» تم 
قال عيسى عليه السلام: «ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك؛ 
فإن الساعة كالحامل الم التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها ليلا أو 


)١(‏ ( النظام): العقد من الجوهر وارز ونحوهما. و(سلكه): خحبطه. 
انظر : «النهاية فی غريب الحدیث» ٥(‏ / ۷۹)» واجامع الأصول» .)٤١١ / ٠١(‏ 

(۴) قال الهيثمي : «رواأه الطبراني في «الأوسط» » ورجاله رجال الصحيح ؛ غير عبد الله بن 
أحمد بن حنبل وداود الزهرانى» وكلاهما ثقة». «مجمع الزوائد» (۷ / .)۳۳١‏ 
وقال الألباني : «صحيح» . انظر: «صحيح الحامع الصغیر٤‏ (۳/ ۱۱۰( (ح ۳۲۲۲). 

(۳) «مسند أحمدا (۱۲ / ١‏ ۷) (ح »)۷٠ ٤١‏ شرح أحمد شاكر» وقال: «إسناده صحيح). 
وقال الهيشمى : «رواه أحمد» وفيه على بن زيد »> وهو حسن الحديث». (مجمح الزوائد» 
(Y1 / ¥)‏ 


۲ سس صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
نهار؟» ٩‏ . 

وهذا دليل على قرب الساعة قربًا شديدا؛ فإن بين موت عيسى عليه السلام 
وقيام الساعة شيء من العلامات الكبرى؛ كطلوع الشمس من مغربهاء وظهور 
الدابةء والدخان» وخروج النار التي تحشر الناس» فهذه العلامات تقع في وقت 
قصير جدا قبل قيام الساعة؛ مثلها كمثل العقد الذي انفرط نظامه» والله أعلم. 

وقد وجدت ما يؤيد ما ذكرته» فقد قال الحافظ ابن حجر: «وقد ثبت أن 
الآيات العظام مثل السلك» إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة» وهو عند أحمد١١).‏ 


(1) امسند الإمام أحمد» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه (۵ / ۱۸۹ ۔ 1۹۰) (ح «(00٦‏ 
تحقيتق أحمد شاكر» وقال: «إسناده صحيح!. 
)۲( (فتح الباري» 7/۱ (VV‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان r‏ 


أشراط الساعة وحلاماتها الدالة على 
اقترابها ومجيتها 

قال تعالى  :‏ افتربت السَاعة ٠(4‏ . 

وقال تعالى : [ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطَها 4“ أي : 
أماراتها وعلاماتها واحدها شرط . 

قال الإمام البغوى : وكان النبى ية من أشراط الساعة قال تعالى : طإوما 
بدريك لعل الساعة قريب 4 ط هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 4 . 

والآيات فى ذلك كثيرة» وأما الأحاديث فلا تكاد تحصى . 
وسبعون عام ؟ 

فالحواب: أن الأجل إذا مضى أكثره وبقى أقله حسن أن يقال فيه اقترب 
الأجل» ولا ریت أن أجل الدنيا فل مضی أكثره وبقی آقله» ولقرب قيام الساعة 
عنده تعالى جعلها كالغد الذي بعد يومك فقال :وتر نفس ما دمت لغد ي () 
وقال : ظ لهم یرونه بعیدا © ونرآه قریا 4 . 

وروی الترمذي وصححه من حديیث انس مرفوعاً: ابعثت ن والساعة 
كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى فأفضل إحداهما على الأخرى . 
)١1(‏ سور القمر .)١(:‏ 


(۲) سورة الشورى 0Y:‏ 
(۳) سورة محمد:(۱۸). 


.)11(: سورة الزخحرف‎ )٤( 
.)۱۸( سورة الحشر:‎ )٥( 
.)1(: سورة المعارج‎ )( 


٤‏ سس صحبح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال : رأيت النبى 
َة قال بإصبعيه هکذا بالوسطی والتي تلي الإبهاء : بعشت والساعة کهاتین» 
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ١:‏ إنما أجلكم فيمن مضى 
قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس - وفي لفظ ٠:‏ إنما بقاؤكم 
فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس». 

ولا كان أمر الساعة شديدا وهولها مزيدا وأمرها بيدا كان الاهتمام بشأنها 
أكثر من غيرها ولهذا أكثر النبي ي من بيان آشراطها وآماراتها وآخبر عما بين 
يديها من الفتن البعيدة والقريبة ونبه أمته وحذرهم ليتأهبوا لتلك العقبة الشديدة. 

ثم اعلم أن وقت مجيء الساعة مما انفرد الله بعلمه وإنما أخفاه تعالى لأنه 
أصلح للعباد للا يتباطؤوا عن التأهب والاستعداد كما أن إخفاء وقت الموت 
أصلح لهم وآنقع وقت انتدب جماعة من العلماء على تعيين قربها وزمن كونها 
ومجيئها واستدلوا بأحاديث غير صحيحة وما صح منها فدلالتها غير صريحة» 
وذكر الحافظ جلال الدين السيوطي ذلك في جزء له سماه الكشف وذكر هو 
تقريبا آنها تقوم على رأس الخمسمائة بعد الألف أو أزيد. 

قال الشيخ العلامة مرعي في ١‏ بهجة الناظرين» :وهذا أيضًا مردود لأن كل 
من تكلم بشيء من ذلك فهو ظن وحسبان لا يقوم عليه برهان. 

ثم اعلم أن شراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أة.سام قسم ظهر 
وانقضى وهي الأمارات البعيدة» وقسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال في زيادة 

حتى إذا بلغ الغاية ظهر القسم الثالث وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها 
الساعة وأنها تتابع كنظام خرزات انقطع سلكها . 

(فالاأٌولیى) أعني التي ظهرت ومضت وانقضت (منها): بعثة النبي ية وموته 
وفتح بيت المقدس 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 1۵ 
الفتن قتل عثمان . 

(ومتها) : موقعة الحمل. 

(ومنها): وقعة صفين فقد صح عن النبي 5 أنه قال :لا تقوم الساعة حتى 
تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ). 

(ومنها ) : واقعة النهروان فأخرج ابن جرير عن مخنف بن سليم قال: أتينا 
آبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقلت : يا آبا يوب قاتلت المشركين بسيفك مع 
رسول الله ب ثم جئت تقاتل المسلمين ؟ فقال : إن رسول الله 5ة أمرنا بقتال 
ثلاثة الناكثين والقاسطين وال مارقين فقد قاتلت الناكثين والقاسطين وآنا مقاتل إن 
شاء الله المارقين . 

وفي رواية عنه: عهد إلينا رسول الله اة أن نقاتل مع علي الناكثين فقد 
قاتلناهم - يعني في وقعة الجمل وذلك لأن طلحة والزبير رضي الله عنهما نكثا 
بيعة علي رضي الله عنه - وعهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين ‏ يعني الظالين 
وأراد بهم أصحاب معاوية لأنهم ظلموا عليا ونازعوه أمرًا هو أحق الناس به عند 
كل منصف والقاسطون هم العادلون عن الحق إلى الباطل - وعهد إلينا أن نقاتل 
معه المارقين - وأراد بهم الخوارج فإنهم مرقوا من الدين. 

وفي الخوارج أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين وغیرهما. 

(ومنها): نزول أمير المؤمنين وخاتمة الخلفاء الراشدين سبط رسول الله رب 
العالمين سيدنا الإمام محمد أبي الحسن بن علي وأخي الحسين رضوان الله تعالى 

وقد قال النبى 45 : إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتون عظيمتين من 
الملسلمين» الحديث . 

شهد جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سمعوا ذلك من النبي 4. 


٦‏ سس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

(ومنها): ملك بني أمية وما جرى على أهل البيت في أيامهم من الأذية 
كقتل الحسين بعد ما سم الجحسن وواقعة الحرة وما جرى فيها من المحن وقتل ابن 
الزبير ورمي الكعبة بالمنجنيق وما جرى في ذلك مما لا يحسن ولا يليق . 

(ومنها): ملك بني العباس وما جرى في أيامهم من المحن والبأس . 

(ومنها): نار الحجاز التي أضاءت منها أعناق الإبل ببصرى. 

(ومنها): ظهور الرفض واستبداد الرافضة با ملك وإظهار الطعن واللعن على 
السلف الصالح من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وقد أخحرج اللإمام أحمد 
وأبو يعلى والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً ٠:‏ يكون في آخر 
الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام وإذا رأيتموهم فاقتلوهم فإنهم 
مشركون» »ورفض الطبراني بإسناد حسن عنه كنت عند النبي ية وعنده علي 
فقال النبي <44 : «سيكون من متي قوم ينتحلون حب أهل البيت لهم نبز يسمون 
الرافضة فاقتلوهم فإنهم مشر كون). 

(ومنها): خروج کذابين دجالين کل منهم يدعي آنه نبي 

(ومنها): زوال ملك العرب رواه الترمذي . 

(ومنها): كثرة المال رواه الشيخان وغيرهما . 

(ومنها): كثرة الزلازل والمسخ والقذف . 

وغير ذلك مما أخبر عنه النبي ية آنه .من أمارات الساعة فظهر ومضى 
وانقضی . 

والأمارات المتوسطة وهي التي ظهرت ولم تنقض بل تتزايد وتكشر وهي 
كثيرة جداً. 

(ومنها): قوله 5 : «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن 


٩ لکع»‎ 

واللكع العبد والأحمق واللئيم. 

والمعنى لا تقوم الساعة حتى يكون اللئام والحمقى ونحوهم رؤساء الناس . 

(ومن الأمارات) قوله ;4: «يأتى على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض 
على الجمر) 

وقوله 45: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» . 

يكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة - وفي لفظ :« فساق)““ . 

(ومنها): أن يرى الهلال ساعة يطلع فيقال لليلتين لانتفاخه وكبره » روى 
معناه الطبراني عن أبن مسعود 

وفى لفظ : من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة» بالخاء المعجمة أي عظمها 
وروی بالجيم . 

(ومنها): اتخاذ المساجد طرقًا. 
اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خحصلة إذا رأيتم الناس آماتوا الصلاة وأضاعوا 
الأمانة وأكلوا الربا واستحلوا الكذب واستخفوا بالدماء واستعلوا البناء وباعوا 
الدين بالدنيا وتقطعت الأرحام ويكون الحلم ضعقًا والكذب صدقًا والحرير لباس 
وظهر الحور وكثر الطلاق وموت الفجاة وائتمن الخائن وخحون الأمين وصدق 
الكاذب وكذب الصادق وكثر القذف وكان المطر قيضا والولد غيظًا وفاض اللثام 
فيضا وغاض الكرام غيضًا وكان الأمراء والوزراء والأمناء خونة والعرفاء ظلمة 
(1) رواه الإمام أحمد والترمذي والضباء المقدسي من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


(۲( وواه الترمذي عن انس . 
)۳( رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه واپن حبان عن نس رضی إلله يه 
(E)‏ رواه أبو نعيم والحاكم عن نس . 


۸ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


والقراء فسسقة» إذا لبسوا حسوك الضأن قلوبهم أنتن من الجيقة وأمر من الصبر 
يخشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها تهاوك اليهود والظلمة وتظهر الصفراء وتطلب 
البيضاء يعني الذهب والفضة وتكثر الخطباء ويقل الأمر بالمعروف وحليت 
الصاحف وصورت المساجد وطولت المنابر وخربت القلوب وشربت الخمصسور 
وعطلت الحدود وولدت الأّمة ربتها وترى الحفاة العراة صاروا ملوكًا وشاركت 
المرآة زوجها في التجارة وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وحلف بغير الله 
وشهد المرء من غير أن يستشهد وسلم للمعرفة وتفقه لغير الله وطلبت الدنيا 
بعمل الآخرة واتخذ المخنم دولا - وهو بضم الدال المهملة وفتح الواو ما يتداول 
من المال ومعناه إذا اخحتص الأغنياء وأرباب المناصب بأموال الفىء ومنعوها 
مستحقيها كما في النهاية - والأمانة مغنمًا والزركاة مغرمًا » وكان زعيم القوم 
أرذلهم وعق الرجل أباه وجها آمه وبر صديقه وأطاع امرآته وعلت أصوات 
الفسفة في المساجد واتخذت القيان والمعازف وشربت الخمور في الطرق واتخذ 
الظلم فخرا وبيع الحكم وكثرت الشرط واتخذ القرآن مزامير وجاود السباع صفافا 
- أي أن تجعل على السروج كما يفعله أمراء زماننا - ولعن آخر هذه الأمة أولهاء 
فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء وخسقًا ومسخًا وقذقًا وآیات) . 

(ومنها): ما رواه الإمام أحمد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن سلمان 
موقوقًا والحسن بن سفيان وابن عساكر مرفوعًا : «إذا ظهر القول وخزن العمل 
وائتلفت الألسن واخحتلفت القلوب وقطع كل ذي رحم رحمه فعند ذلك لعنهم 
الله فأصمهم وأعمى أبصارهم). 

(ومنها): ما أحرجه الإمام أحمد أيضا والحاكم وابن ماجه عن أنس رضي 
الله عنه مرفوعا : «إذا كانت الفاحشة في كباركم والملك في صغاركم والعلم في 
مرداكم والمداهنة في خيار كم يعني فتقرب إقامة الساعة. 

والأخبار عن هذه كثيرة جدا ذكرت منها طرقًا صالحا في كتابي البحور 
الزاخرة في علوم الآخرة . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان_ __ ۱1۹ 
قال : آلا أحدثکم بحدیث سمعته من رسول الله َيه لا يحدثکم به أحد غيري 
سمعت رسول الله #5 يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل 
ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة 
القيم الواحد». 

وفي الصحيح من حديث آبى هريرة رضي الله عنه قال : بينما النبي ية 
فى مجلس يحدث القوم جاءه أعرابى قال : متى الساعة ؟ 

فمضی رسول الله ية يحدث وقال بعض القوم:سمع ما قال فکره ما قال» 
وقال بعضهم : بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال : « آين السائل عن 
الساعة؟» . 

فقال: ها آنا يا رسول الله ٠‏ قال :«فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة». 

قال : كيف أضاعتها ؟ قال :«إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» والله 


أعلم . 
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شراط الساعة قسمان'“ 

شراط الساعة قسمان: صغرى تؤذن بقرب الساعة » وكبرى تؤذن بوقوع 
الساعة » وقد اختلف العلماء في عددها وترتيبهاء واختلافهم في العدد يعود إلى 
سہہیں : 

الآول: اختلافهم في صحة سند الحديث» فمن تساهل زاد في عددهاء ومن 
تشدد ودقق وجدها أقل . 

والثاني: اخحتلافهم في تصنيف بعض الأشراط بين الصغرى والكبرى؛ 
فظهور المهدي - مثلاً - عده بعضهم من الصغرى» ورآه آخرون من الكبرى؛ كما 
ذهب قوم إلى أن طلوع الشمس من مغربها أول الأمارات الكبرى»ء ورأى آخرون 
أن أولها الدجال . 

وكثيرا ما يحدث لدى الكلام عن الساعة وأشراطهاء وعما يكون بعدها؛ أن 
يطوي بعض الرواة بعض المشاهد» أو يفهم بعضهم عمن حدثه فهما حاص › 
فيصوغه بعبارته؛ فيحدث لبس أو وهم . 

أما اختلافهم في تسلسل وقوع بعضها _ أحياتًا - فسببه عدم وجود نص 
صريح يبين ترتيبها حسب وقوعهاء ولا سيما الكبرى» وقد جاء ذكرها في 
الأحاديث مجتمعة بدون ترتيب غالبًاء فقد عطفت بالواوء أو ب «أو»؛ وكلاهما 
لا يفيد الترتيب» بل إن الحديث الواحد ليختلف ترتيبه بين رواية ورواية؛ 
فحدیث حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه - وفيه قوله: ية : «إنها - آي 
الساعة لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات » فذكر الدخان» والدجال» والدابة) 
الحديث رواه مسلم عنه بلفظين مختلفين في الترتيب رقم >()۲۹-٠١(‏ / 


)١(‏ انظر «فقه أشراط الساعة - د/ محمد إسماعيل المقدم (ص )۲١۷ _ ۲٠٥٣‏ هامش _ طبعة دار 
الخلفاء الراشدين. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ے١‏ 
)٠‏ وكذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه :«بادروا بالآعمال ستا» 
الحديث رواه مسلم .)۲۲٣۷ / ٤( )۲۹٤۷(‏ وإحدى الروايتين بالواو» والأخرى 
ب «أو»» وهما لا يدلان على الترتيب» إلا أن تسلسل بعضها يقيني؛ فقد ذكرت 
بعض الروايات الأشراط مرتبة حسب وقوعها؛ كما في حديث النواس بن 
سمعان رضي الله عنه - رواه مسلم رقم (۷). »)۲۲٠۰ / ٤(‏ ومن ناحية 
أحرى فإن بعض الروايات ذكرت أن أول الآيات كذاء وبعضها ذكر أن أول 
الآيات غير ذلك» وقد حاول العلماء الجمع والتوفيق بين الروايات؛ بأن الأولية 
بينها نسبية » أو من ناحية مخصوصة؛ ففي حديث عبد الله بن عمرو - رضي 
الله عنهما: «إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة 
على الناس ضحى» الحديث» آي: أول الآيات التي ليست مألوفة؛ وهي مخالفة 
للعادات المستقرة» فطلوع الشمس من مغخربها أول الآيات السماوية» وخروج 
الدابة أول الآيات الأرضية» وهما العلامة الأولى لتغير أحوال الكون» وقرب 
قيام الساعة. 

وأكثر الخلاف إنما هو في الأشراط الكبرى» أما الصغرى: فأكثرها يعرف 
ترقيبه من خلال حدوث بعضها إثر بعض » وانظر :«المسيح النتظر ونهاية العالم) 
( ص ۸ 4) . 


۲ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


ثمرات الاإيمان بأشراط الساعة“ 

إن قيام الساعة الذي يعني نهاية نظام هذا العالم» هو من أعظم الأحداث بعد 
خلت العالم. 

بل إن تغيير النظام الكوني وإيجاد نظام آخر حدث يعدل خلت العالم اول 
مرة؛ ولذلك تسبقه أحداث كبرى خارقة للعادةء تكون كالمقدمة له . 

والإيان بأشراط الساعة داخل ضمن الإيان باليوم الآحر؛ فهو من الإيان 
بالغيب؛ ولهذا الإيمان ثمرات وفوائد نحاول أن نجملها فيما يلي : 

أولاً: تحقيق ركن من أركان الإيان الستة » وهو الإيان باليوم الآخرء 
باعتبار أن أشراط الساعة من مقدماته » كما آنه من الإإيمان بالغيب الذي قال فيه 
عز وجل :ل الّذين يؤمنون بالْغيب 4“ وقال رسول الله اة : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي وبا جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله" . 

وفي الصحيح أن جبريل عليه السلام سأآل رسول الله 44 عن الإسلام 
والإيان والإحسان وأمارات الساعة وآن النبى َيل قال فى آخره ٠:‏ فإنه جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم» "° والشاهد أنه عد ما يتعلق بأمارات الساعة من الدين. 

ثانيًا: إشباع الرغبة الفطرية في الإنسان التي تتطلع لاستكشاف ما غاب عنه» 
واستطلاع ما يحدث في المستقبل من وقائع وكائنات» وإذا كان الإسلام سد طرق 
الدجالين الذين يدعون الاطلاع عليها كالمنجمين والعرافين والكهان ونحوهم إلا 


() انظر «فقه أشراط الساعة - د/ محمد إسماعيل المقدم (ص / ۲۳ _ .)۴١‏ 

() سورة البقرة : (۳). 

)( الحديث: رواه البخاري (۳/ )١١١‏ » ومسلم (١۲)ء‏ والترمذي .)۲٠۹٠١(‏ والنسائي ٥(‏ / 
.)٤‏ وآیو داود .)۲٦٤٠۰(‏ 

)6( الحديث : رواه مسلم (۸) كتاب الإيان. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان سے ٣‏ 


آنه استجابة لأشواق الفطرة - أطلعنا - من خلال نافذة الوحي - على كثير من 
هذه الأ حداث() . 

إن إخفاء وقت الساعة له آثر بليغ في إصلاح النفس البشرية » في الأمر 
العظيم الذي يستيقن المرء وقوعه» ولكنه لا يدري متى يفجؤه؛ يجعل المرء مترقبا 
له» متشوقا إليه ؛ لأن الملجهول عنصر أساسي في حياة البشر»وفي تكوينهم 
النفسي ٬فلابد‏ من مجهول في حياتهم يتطلعون ٳليه» ولو کان کل شيء مکشوف 
لهم - وهم بهذه الفطرة - لوقف نشاطهم» وأسنت حياتهم . 

ثالتًا: أن الإخبار عن الغيوب المستقبلة - باعتبار ما فيها من خرق للعادة - من 
هم دلائل النبوة؛ حيث إنها تتضمن تحديًا لعقول البشر أجمعين » فهذه أمور 
غيبية لا تدرك بالعقل »ولا بمكن معرفة كنهها على الحقيقة إلا من خلال الوحى 
الصادق من الله تعالى إلى رسوله مي »وقد صدرت منه لا على آنها توقعات 
تعتمد على مقدمات تؤدي إلى نتائجها »وإنما هي حديث دقيق قاطع عن تفاصيل 
الستقبل المجهول» حديث لا يخرمه المستقبل »ولا في جزء من اجزائه» وحينئذ 
فلا شك أنها النبوةء وأن صاحبها متصل بالله تعالى عالم الغيب والشهادة؛ كما 
قال - عز وجل : ل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا © إلا من ارتضى من رُسول فاه 
يسلاك من بین يديه ومن خلفه رصدا ٩4‏ . 

وقال سبحانه وتعالی : ا عالم الغيب والشهادة فتعالٰ عما يشر كون ٠‏ 1 

ومن ثمرات وقوع تلك المغخيبات - على كثرتها - مطابقة بر الصادق 
اللصدوق بيا أن يثبت إيان المؤمن » ويطمئن قلبه» ويزداد يقينه» ويقول كما 
قص الله على المؤمنين: ظ هذا ما وعدا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إِلأإانا 
وتسليما 4 . 


.)0۸۸ > 0۸۷ / انظر «المقدمة» لابن خلدون (ص‎ )١( 
.)۲۷ سورة الجن: (۲۹ ۔‎ )۲( 

(۳) سورة المؤمنون: (4۲). 

.)۲۲( سورة الأّحزاب:‎ )٤( 


٤‏ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

ومن ثمرات ذلك أيضنًا : إقامة الحجة على الكافرين » وإفتاؤهم بصدق نبوء 
ورسالة محمد ب إلى العالين. 

رابعًا : تعلم الكيفية الصحيحة التي دلنا عليها رسول الله يي » كي نتعامل 
بها مع بعض الأّحداث المقبلة التي قد يلبس علينا وجه الحق فيها. 

قال تعالی : ظ لد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالْمؤمنين 
روف رحیم ٩(4‏ . 

وعن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - قال: «كنا مع رسول الله يا 
في سفر» فنزلنا منرلاً. . ٠‏ المحديث» وفيه: «إذ نادى منادي رسول الله اة : 
الصلاة جامعةء فاجتمعنا إلى رسول الله عا فقال: «إنه لم يکن نبي قبلي إلا کان 
حقا عليه أن يدل مته على خير ما يعلمه لهم؛ وینذرهم شر ما يعلمه لهم» وان 
أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء » وأمور تنكرونها » 
وتجيء فتنة » فيرفق بعضها بعضًاء ونجئ الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم 
تنكشف» وتجيء الفتنة » فيقول المؤمن : هذه » هذه » فمن أحب آن يزحزح عن النار 
ويدخل الحنة ؛ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليت إلى الناس الذي 
يحب أن يؤتى إليه...» الحديث ‏ . 

لقد نصح رسول الله 45 أصحابه الذين عاصروه نصائح انتفعوا بها كثيرا . 

فقد بشر عثمان - رضي الله عنه - بالجنة» على بلوى تصيبه . 

وأخبر عمارا - رضي الله عنه ‏ أنه تقتله الفئة الباغية. 

وأمر أبا ذر - رضي الله عنه - بأن يعتزل الفتنة» وأن لا يقاتل» ولو قتل . 

وكان حذيفة رضي الله عنه - يسأله عن الشر مخافة أن يدركه» ودله کی 
كيف يفعل في الفتن . 


(1) سورة التوبة: .)٠١۸(‏ 
)( الحديث : رواه مسسلم CIAL‏ وأو داود (4۸).. والنسائی (۷ / .(\or‏ 


الفرات . 

- وبصر أمته بفتنة الدجحالء› وآفاض في وصفهاء وبين لهم ما يبعصمهم 
منها؛ ومن ثم قال عبد الرحمن الحاربي : اينبخي أن يدفع هذا الحديث إلى 
المأؤدب حتى يعلمه الصبيان فى الكتاب»)' . 

وقال السفارينى ‏ رحمه الله تعالى : «عما ينبخي لكل عالم: أن يبث أحاديث 
فيه الفت»› وكثرت فيه المحن› واندرست فيه معالم الستن) اه. 

وامتدت شفقهه 4 لتشمل إخوانه الذين ياتون من بعده» ولم یروه؛ فہڏل 
لهم النصح› ودلهم علې ما فيه نجاتهم» وحسن عاقېتهى "° . 

فمن ذلك قوله لة: «اتركوا الترك ما تركوكم...» الحديث" . 

فمن ثم أمسك الملسلمون عن استفزاز واستشارة الترك» فسلموا من غائلتهمء 
إلى أن خالفوا التوجيه النبوي . 
ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم» ولکن کان البداءة من خوارزم شاه» فإنه ا 
أرسل جنکیز حان تجار من جهته معهم بضائع كثيرة من بلاده» فانتهوا إلى 
إيران» فقتلهم ناتبها من جهه حوارزم شاه »وأخحذ جميع ما کان معهم ۰ فأرسل 
جنكيز خان إلى خحوارزم شاه يستعلمه : 

وقال فيما أرسل إليه: من المعهود من الملوك أن التجار لا يقتلونء لاأنهم 
(۱)( الحدیث : رواه ابن ماجه ۲ / 0). 


(۲) انظرالوامع الأنوار البهية» (۲ / .)١١۷ » ٠١١‏ 
)( بو داود (۲ - (EY‏ وانظر (صحيح آبی داود) )110( و اأصحيحة» (VV)‏ 


سس صحيح آحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
عمارة الأقاليم» وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والاآشياء النفيسة› 
ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك فقتلهم نائبك » فإن كان أمرا مرت به 
طلبنا بدمائهم» وإلا فآنت تنكره» وتقتص من نائبك. 

فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنکیز خان» لم یکن له جواب 
سوى آنه آمر بضرب عنقه» فأساء التدبير» وقد كان خرف وكبرت سنه» وقد 
ورد الحديث : «اترکوا الترك ما تر کو كم ...)» فلما بلغ ذلك جنکيز خان» هر 
لقتاله» وآخذ بلاده» فكان بقدر الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع 
بأغرب منهاء ولا أبشع) . 

فهنا نرى أن المسلمين لا خحالمرا مر النبي يا بترك الترك ؟ جاءت العاقبة 
عنيفة مريرة > حيث اجتاح التتار ديار الإسلام في كارثة لم يسبق لها مثيل في 
التاريخ . 

وفي أكثر من موضع ذكر الحافظ ابن كثير وقائع القتال بين المسلمين والتتارء 
وبين أن المسلمين لم يكونوا يتعقبون التتار إذا فروا هاربين أمامهم» ولو كانت 
الرماح تنالهم . 

ومثال ذلك ما ذكره في حوادث سنة ثلاث وأربعين وستمائة: «وفي هذه 
السنة كانت وقعة عظيمة بين جيش الخليفة وبين التتار - لعنهم الله» فكسرهم 
السلمون كسرة عظيمة» وفرقوا شملهم» وهزموا من بين أيديهم» فلم 
يلحقوهم »ولم يتبعوهم» خوقًا من غائلة مكرهم » وعملاً بقوله ي : «اتر كوا الترك 
ما تر کو کم" . 

خامسًا: فتح باب الأمد» والاستبشار بحسن العاقبة لأهل الإمان» إذا 


(1) انظر «البداية والنهاية» (۱۳ / .)1١۹‏ 
(۲) المرجع السابق (۱۳ / ۱۹۸). 
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ادلهمت الخطوب وضاقت الصدور» مما يعطى المسلمين طاقة يصارعون بها ما 
يسميه المت خاذلون «الأمر الواقع»؛ ليصبح عزهم ومجدهم هو الأمر الواقعء 
وذلك بناء على البشارات النبوية بالتمكين للدين » وظهوره على الدين كله ولو 
كره الكافرون. 

سادسًا: قد تمر بالمسلمين وقائع في مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحكم 
الشرعي فيهاء ولو ترك المسلمون إلى اجتهادهم؛ فإنهم قد يختلفون» وريا 
يكون بيان الحكم الشرعي في تلاك الأحداث واجبًا لابد منه» وعدم البيان يكون 
نقصًا تنزه الشريعة عنه. 

فمن ذلك: أن رسول الله ياي أخبر أن الدجال بمكث فى الأرض أربعين 
يومًا؛ يوم من أيامه كسنة » ويوم كشهر » ويوم كأسبوع» وبقية أيامه كأيامنا 
وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله 5ة عن تلك الأيام الطويلة: 
أتكفي في الواحد منها صلاة یوم ؟ فقال 22 : ١‏ لاء اقدروا له قدره .٠‏ 

ولو وكل العباد إلى اجتهادهم» لاقتصروا على الصلوت الخمس عند 
الأوقات المعروفة في غير هذه الأيام. 

وأخبر الرسول 445 أن عيسى عليه السلام بعد نزوله لا يقبل الجزية من 
اليهود والنصارى ٠‏ ولا بقبل منهم إلا الإيمانء وهذا البيان من الرسول ب 
ضروري» لأن عيسى يحكم بهذا الشرع» وهذا الشرع فيه قبول الحزية ممن بذلها 
إلى حین نزول عیسی ابن مریم» وحين ذاك تو صح الحزية» ويقتل كل من رفض 
الإيمان» ولو بذل الجزية""“ . 

كما أن نص رسول الله ية على صفات معينة لأشخاص معينين» كالمهدي 
مثلاًء يمدنا بالمعيار اللازم للحكم على الدجالين المدعين المهدية» حتى لا نتورط 
في فتنهم. 


() انظر «فقة أشراط الساعة » نقلا من « القيامة الصغرى » د/ عمر الأشقر (ص/ .)١١١‏ 


A۸ 
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التحديرمن الفتن 
بداية: تعريف الفتنةء لغخة: قال الأزهري: جماع معنى الفتنة في كلام 
٠‏ العرب: الابتلاء والامتحان) . 
قال ابن فارس: «الماء والتاء والنون أصل ص حیح يدل على الابتلاء 
4 
قال ابن الأثير : الفتنة: الامتحان والاختبار ") وبنحو من هذا قال ابن 
حجر فی الفتح )€( :وقال ابن الأعرابى :(«الاخحتبار»المحنة» الال الأولادء 
الكفر» اختلاف الناس بالآراء»الإحراق بالنار» (لسان العرب لابن منظور). 
الفتنة في القرآن: ٠‏ 
١‏ - الابتلاء والاختبار: ‏ أحسب التاس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 4(ه) 
- الصد عن السبيل والرد: ٠‏ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ها أنزل الله إليك ) 
قال القرطبى : معناه: يصدوك ويردوك. 
۳ - العذاب: ‏ تمن ربك للذين هاجروا من بعد ما وا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من 
يدها قورحم 0 ۾ فوا : أي علبوا. 
٤‏ - الشرك» والكفرءط وقاتلوهم حتى لا تكون فة )) قال ابن كثير: أي 
(۱) ٹهذیب اللغة (۱۲/ ۲۹۳) . 
(۲) مقاييس اللغة (6/ )٤۷١‏ . 
(۳) النهاية )٤١٠١(‏ . 
HT) (©)‏ (. 


.)١( سورة العنكبوت:‎ )٠( 
.)٤۹( سورة الائدة:‎ (V0 


(۷) سورة النحل: .)١١١(‏ 
(۸) سورة البقرة: (۱۹۳). 


شرك . 

- الوقوع في المعاصي والتفاق : إ ولكلكم فتخم أنقسكم وترتصم ارتم وغرنكم 
الأماني ٠)‏ قال البغوي: أي أوقعتموها في النفاق وأهلكتموها باستعمال المعاصي 
والشهوات . 

٦‏ اشتباه احق بالباطل : ل والذین كفروا به بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرْض وفساد كير 4 أي « إلا يوالي المؤمن من دون الكافر» وإن كان ذا رحم 
ل تكن فتنة في الأرض ) أي شبهة في الحق والباطل» الطبري . 

- اللإضلال :م ومن يرد الله فته ي © » فإن معنى الفتنة هنا الإضلال» 0. 

۸ - القتل والأّسر » كما عند ابن جرير (© 

©0 اختلاف الناس وعدم اجتماع قلويهم : [ ولأوضعرا خلالكم يبغونكم اة ي‎ - ٩ 
. أي يوقعوا الخلاف بينكم كما في الكشاف للزمخشري‎ 

٠١‏ _ الجنون: ‏ بأيكم المفتون  «‏ فالمفتون بمعنى المجنون. 

۵ ) الإحراق بالنار:  إن الّذين فتنرا المؤمنين والمؤمنات‎ _ ١ 

قول ابن تيمية في تفسیر قوله تعالی : ط ومنهم من يقول انذن أي ولا تفت ) . 

لا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» من الابتلاء والمحن ما يعرض به 


.)١٤( سورة الحديد:‎ )١( 

(۲) سورة الأنغال: (۷۳) . 
(۳) سورة المائدة: .)٤)١(‏ 

() البحر الملحط )۲١۲ /٤(‏ . 
)٥(‏ تفسير الطبري (۷/ )٤١٤‏ . 
)٩(‏ سورة التوبة: .)٤۷(‏ 
(۷) سورة القلم: 0). 

(۸) سورة البروج: (۰). 


NT. 
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المرء للفتنة صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب 
السلامة من الفتنةء كما قال تعالى عن المنافقين : « اتذن لي ولا تفتتي ألا في الفحة 
سقطوا ٠4‏ فكيف يطلب التخلص من فتنة صخيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة 
عظيمة قد أصابته؟ ) . 

الفتنة : (تطلق ويراد بها معان عدة» يقول ابن منظور في لسان العرب: (فتن 
من الفتنة» وهى: الابتلاء والامتحان والاخحتبار» وأصلها مأحوذ من قولك: 


فتنت الذهب والفضة إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الحيد» ويقال: دينار 
مفتون» آي : مميز» والله جل وعلا قد ذكر الفتنة في مقامات مختلفة» ومواضع 
عدة من كتابه. ۰ 

فمنها: قول الله جل وعلا: ‏ يوم هم على التار يفتنون 4( . 

أي : يحرقون» وترد الفتنة بمعنى الاختبار» وترد بمعنى المحنة. 

وترد بمعنى الالء وترد بمعنى الأولاد: # إنما أموالكم وأولادكم فة 4 0) . 

وترد الفتنة بمعنى الكفر : ظ والفتنة أشد من القتل ي 

وترد الفتنة بمعنى عذاب الناس» وترد الفتنة بمعنى المغالاة في الطلب› 
كقولهم: فلان رجل مفتون بالدنياء آي: مغال في طلبهاء وترد الفتنة بمعنى 
الإعجاب » كما جاء فى قوله تعالى : ظ ربا لا تجعلنا فة للقوم الظالمين ٠74‏ أي لا 
تجعل لهم نصرا علينا فيعجبون بهذه الفتنة وهي نصرهم علينا » وترد الفتنة بمعنى 
الوله والمحبةء إذا فتن الرجل بالمرآة وشغف بها حبا. 


.)٤۹4( سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) فتاوی ابن تيمية (۲۸/ ۱11) . 
(۳) سورة الذاريات: .)١۳(‏ 

.)0( : سورة التغابن‎ )٤( 

.)4١( سورة اليقرة:‎ )٥( 

) سورة يونس : .)۸٥(‏ 
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فالسفتنة يراد بها معان عدة من حيث اللغة» وعن معناها في الاصطلاح 
والشريعة: فإنها تكاد تنحصر حصرا اجتهاديا في أمرين : 

فالآمر الأول: فتنة الرجل فى ماله وأهله وولده» وما يعرض له فى هذه 
الدنيا. ٠‏ 

والآمر الثاني: الفتنة معناها الآأعظم وهي: ضياع الناس وهرجهم ومرجهم› 
وتخبطهم في بعضهم» وسفك دماء بعضهم لبعض» وغياب الإمامة العظمى» أو 
ضياع الخلافة أو الرئاسة والملك. فإذا وجد قوم بلا خحليفة أو رئيس أو ملك ثم 
تخبط بعضهم في بعض يقال: هؤلاء في فتنةء أي: أنهم ضاع أمرهم» وفتن 
بعضهم ببعض › ولا حول ولا قوة إلا باللهء والفتنة واردة لهذه المعاني المحتمعة . 


۲ 
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معاني الفتنة لغة واصطلاحاً بشكل أدق وأشمل . 

الفتنة في اللغة : تطلق الفتنة في لغة الحعرب ويراد بها عدة معان منها: 

الاختبارء والمحنة» والال» والأولادء والكفرء وتطلق على اختلاف الناس 
بالآراء وعلى الإحراق بالنار. 

«يقال: فتنت فلانة فلاتًا أي أمالته عن القصد والفتنة معناها المميلة عن الحق 
وأهل الحجاز يقولون: فتنته المرآة إذا ولهته وأحبها»() . 

قال ابن فارس0) : «الفاء والتاء والنون أصل صحیح یدل على ابتلاء 
واخحتبار»ء من ذلك الفتنةء يقال: فتنت أفتن فتناء وفتنت الذهب بالنار إذا 
امتحنته» وهو مفتون وفتين» والفتان: الشيطان. . ويقال: قلب فاتن أي مفتون 
قال الشاعر: 

رخيم الكلام قطيع القيام ٠‏ أضحى فؤادي به فاتنا 

قال الخليل5) : «الفتن الإحراق وشيء فتين: أي محرق »ويقال للحرة فتين 

كان حجارتها محرقة» () . 


)١(‏ انظر «افقه التعامل مع الفت» » سلسلة الرسائل الحامعية (ص / ۲۳ _ )١‏ «دار الهدى 
النبوي» مصر» ودار الفضيلة - السعودية بالهوامش. 

(۲) لسان العرب» لابن منظور (۱۳ / .)۳١۷‏ 

(۳) ابن فارس: هو آبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» من أئمة اللغة والأدب وأعيان 
البيانء تتلمذ عليه بديع الزمان الهمذاني والصاحب بن عباد وغيرهم» من كتبه: 
(الصاحبي)ء (معجم مقاييس اللغة) (نمام الفصيح)ء توفي سنة ۳۹۵ ه انظر: إنباه الرواةه 
للقفطي (۱ / ۱۲۸). 

)٤(‏ الخليل: هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي» أبو عبد الرحمن»ء من أئمة اللْغة 
والاآدب وواضع علم الععمروض» من كتبه: ( العين)» ( العروض). ( النخم)ء (النقط 
والشكل)» توفى سنة 1۷١‏ ه انظر : بغية الوعاة للسيوطى .)٥٦٠١ / ١(‏ 

(ه) معجم مقاييس اللغة .)٤۷۳ - ۲۷٤ / ٤(‏ 


‘YY 
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قال الراغب ‏ : «والفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى» ومن العبد 
كالبلية والمصيبة» والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال الكريهة» " . 

وذكر الحافظ ابن حجر «آن أصل الفتنة الاخحتبار ثم استعملت فيما أخرجته 
امحنة والاحتبار إلى المكروه ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم 
والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك» " . 

) الفتنة في الاصطلاح: 

عرفها الحافظ ابن حجر فقال: «والمراد بالفتنة ما ينشاً عن الاخحتلاف فى 
طلب املك حيث لا يعلم المحق من المبطل» “١‏ . ا 

وقال الزمخشري ° : «والفتنة الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة 
الأوطان ومجاهدة الأعداء وسائر الطاعات الشاقة وهجر الشهوات واللاذ والفقر 
والقحط وأنواع الصائب في الأنفس والأّموال ومصابرة الكفار على أذاهم 
وکیدهم وضرارهم» «) 

وبناءً عليه فالفتنة اصطلاحا : «الامتحان بشدائد التكليف» والابتلاء بألوان 
اللصائب وسائر الأمور المكروهة». 


(1) هو آبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني: من كبار الخلماء والأدباء من 
مؤلفاته «المفردات فى غريب القرآن» » «أفانين البلاغة) توفى سنة ۲٠٠ه‏ تقريًاً: انظر : 

.)٠١١ / ۲( معجم الأدباءء لياقوت الحموي‎ ٠٠ 

.)1۲٤( المفردات‎ )۲( 

(۳) فتح الباري » لابن حجر (۱۳ / .)۳١‏ 

- (0) المصدر السابق (۱۳ / .)"١‏ 

)٠(‏ الزمخشري: هو آبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر النحوي اللخوي المعتزلي». 
الملقب بجار الله» صاحب تفسير الكشاف. برع في اللغة والأدب والبلاغة» حتى فاق آقرانه 
اعتنق مذهب الاعتزال ودعا إليه» توفى سنة ٠۳۸‏ ه. انظر نزهة الألباء لابن الأنباري 
(۹۱). ۰ 

.)۱۸۴ / ۳ الکشاف‎ )١( 


۴٤١‏ .س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

معانى الفتنة فى الكتاب والسنة: 

أ - معاني الفتنة كما وردت في القرآن الكريم: وردت الفتنة في القرآن 
الكريم على المعانى التالية : 

أحدها: الشرك لقوله تعالى: * وقاتلوهم حتَیٰ لا تکون فتن ویکرن الدین لله ب4٠ ٤‏ 
ای“ اال اشم ا 07 
وقوله: والفتدة شد من القتل 4 

والثاني: الكفر لقوله تعالى: «ابتغاء الفعة 4 . وقوله: # ولكتكم فحتم 
انف کک O‏ 

والثالث: الامتحان والابتلاء لقوله تعالى : ل أحسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون ٩4‏ آي : لا بېتلون. 

والرابع: العذاب لقوله تعالى : $ فإذا أوذي في الله جعل فتنة التاس كعذاب الله 04 
یعنی : عذاب الناس کعذاب الله . 

الخامس: الإحراق بالنار لقوله تعالى : ظ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 4 . 

السادس: القتل لقوله تعالى: ضط إن خفتم أن يقتنكم الُذين كفروا ۸4 أي 
() سورة البقرة» آية (۱۹۳) انظر: تفسير ابن كثير »)۲۳۳١ / ١(‏ نزهة الأعين» لابن الحوزي 


.)6۷۸( 

سورة البقرة: .)۱۹١(‏ 

() سورة آل عمران: (۷) وانظر: نزهة الأعين النواظر )٤۷۸(‏ » وإصلاح الوجوه والنظائرء 
للدامغانی .)۳٤۸(‏ 

(6) سورة الحديد: () وانظر: فتح القدير: )1۷١ / ١(‏ ونزهة الأعينء لابن المحوزي 
(6۷). 

() سورة العنكبوت: (۲) وانظر إصلاح الوجوه والنظائرء للدامغاني .)۳٤۸(‏ 

سورة العنكبوت: )٠١(‏ وانظر: نزهة الأعين لابن الجوزي )٤۷۸(‏ . 

۷ سورة البروح: )٠١(‏ وانظر: إصلاح الوجوه. والنظائر .)١٤١۸(‏ 

() سورة النساء: .)٠١١(‏ 


صحيح أحداث النهاية ونتن آخر الزمان \o  __‏ 
السابع: الصد لقوله تعالى : ل واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليّك ٠4‏ . 
الثامن: الضلالة لقوله تعالی  :‏ ومن برد الله فتتته 04) يعني : ضلالته . 
التاسع: المعذرة لقوله تعالى :# ثم لم تكن فتعهم 4 يعني : معذرتهم . 
العاشر: الجنون لقوله تعالى ٠:‏ فستبصر وينصرون ) بأيكم المفتون 04) أي 

اللجنون. 
الحادي عشر: الإثم لقوله تعالى: « ألافي الفدة سقطوا ٠4‏ يعني : في الإثم. 
الثاني عشر : العقوبة لقوله تعالى : « أن تصيبهم فتنة ٠04‏ أي: عقوبة. 
الالث عشر: المرض لقوله تعالى : « يفتدون في كل عام مرة أو مرتين 4") . 
الرابع عشر: القضاء لقوله تعالى : « إن هي إلا فتنتك ٠4‏ . 
الخامس عشر: العبرة» وقال الدامغانى > : الفثنة بعينها لقوله تعالی : # ربنا 

لا تجعلنا فتنة للقرم الظالمين ٠(4‏ أي : لا تساط علينا أعداء دينك فيقولون : لو لم 

نكن آمثل منكم ما سلطنا عليكم فيكون ذلك فتنة. 
فأطلقت الفتنة فى القرآن الكريم على خمسة عشر معنى خلاصتها: 

.)١٤۸( وانظر: إصلاح الوجوه والنظائر للدامغانى‎ )٤۹( سورة الائدة:‎ )١( 

(۲) سورة المائد: (١٤)وانظر‏ : نرهة الأعين النواظرء لابن الحوزي .)٤۷۹(‏ 

(۳) سورة الاأنعام: (۲۳)وانظر : نزهة الأعبن» لابن الجوزي .)٤۷۹(‏ 

(£) سورة القلم : (1)وانظر : إصلاح الوجوه والنظائر ء للدامغانی (۹). 

.)٤۸٠١( )وانظر : نزهة الأعينء لابن الجحوزي‎ ٤۹( : سورة التوبة‎ )٥( 

(1) سورة النور: (1۳)وانظر: نزهة الأعين؛ لابن الحوزي .)٤۸٠١(‏ 

(۷) سورة التوبة: (١۱۲)وانظر‏ : فتح القدیر للشوکانی ۲ / .)١١۸‏ 

(۸) سورة الأعراف: .)٠١١(‏ 


)٩(‏ الدامغاني : هو الحسين بن محمد الدامغانى نسبة إلى دامغان - بفستح الدال - مدينة من بلاد 


قومس انظر: نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي (۸۳)» ومعجم البلدان. لاقوت (۲ / 
(EY‏ 


.)۸٥( : سورة يونس‎ )۱٠( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

الشرك» والكفرء والامتحان والابتلاءء والعذاب» والإحراق. والقتل» 
والصد والضلالة والمعذرة» والجنون» والإثم» والعقوبةء والمرض» والقضاء 
والعبرة. 

ب - معاني الفتنة كما وردت في السنة النبوية : وردت الفتنة فى السنة على 
عدة معان متها : ۰ 

أولاً: القتال وذلك فيما رواه البخاري عن أسامة بن زيد - رضى الله عنهما 
قال : أشرف النبي ية على اط“ من آطام لمدينة فقال: «هل ترون ما آری؟» 
قالوا: لاء قال: «فإني لآرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر»" ٠‏ قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وإنغا اختصت الدينة بذلك لان قتل عثمان كان بها 
ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل 
عثمان » والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين وكل قتال وقع في ذلك 
العصر إنما تولد عن شيء تولد عنه» . 

ثانيا : الفتنة بمعنى «وقوع بأس الأمة بينهم» وهو راجع إلى الأول - وذلك 
فيما ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند عمر إذ 
قال: أيكم يحفظ قول النبي 5 في الفتنة ؟ قال - أي حذيفة: «فتنة الرجل في 
آهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
نكر » قال - أي : عمر - : ليس عن هذا أسألك» ولكن التي تموج كموج 
الببحر» فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقاء 
قال عمر : أیکسر الباب آم يفتح ؟ قال :لا بل يكسر . 

قال عمر : إذن لا يغلق أبدا »> قلت : أجل » قلنا لحذيفة : أكان عمرٌ 


: أطم: بالضم» بناء مرتفع» وجمعه آطام » وهي الأبنية المرتفعةء كالحصون» انظر: النهاية‎ ١ 
.)١٤ / ١( لابن الأثير‎ 

7 أخرجه البخاري» فی الفتن» باب قول النبی ج : «ویل من شر قد اقترب (۸ / ۸۸). 

فتح الباري» ابن حجر (۱۳ / (. ٠‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ___ ۷ 


يعلم الباب؟ قال: نعم» كما يعلم أن دون غد ليلة > وذلك أني حدثته حديقًا 
ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأله: من الباب؟ فأمرنا مسروقًا فساله فقال: «من 
الباب؟» قال: عمر) . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقول عمر: «إذا كسر لم يغلق» آخذه من 
جهة أن الكسر لا يكون إلا عن غلبة؛ والغلبة لا تقع إلا في الفتنة» وعلم من 
الخبر النبوي أن بأس الأمة بينهم واقع» وأن الهرج لا يزال إلى يوم القيامة كما 
وقع في حدي شداد رفعه : «إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى 
القيامة)» قلت : أخرجه الطبري وصححه ابن حبان ° . 

ثالنًا : ما ينشاً عن الاختلاف في طلب املك حتى لا يُعلم اللحق من المبطل 
وذلك فيما رواه البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ًة : «ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم » والقائم خير من الماشي » والماشي فيها 
خير من الساعي» من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجاً أو معادا فليعذ به“ . 

رابعًا: الفرقة والاحتلاف كما في قوله 5ي : «ستكون هنان وهنات) فمن 
أراد أن يضرق أمر هذه الآمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كاتا ما كان» . 


(1) أخرجه البخاري» في الفتن» باب الفتن التي تموج .)٤۸ / ١۳(‏ 

(۲) کذا قال الحافظ ابن حجر والحدیث فی ابن ح بان وغیرہ کما سیأتی ٩(‏ / ۱۸۰ ۱۸۱) من 
حدیث ثوبان. ۰ ۰ 

(۳) فتح الباري ٠۳(‏ / ١٠٠4ء‏ والحديث أخرجه أيضًا بهذا اللفظ أبو داود» في الفتن والملاحم 
c(éo. / £)‏ والترمذڏي» في الفتن ٤(‏ / 6۹۰) وقال: حسن صحیح › وابن ماجه» في 
الفتن» باب ما يكون من الف (۲ / »)۳٦۸‏ وأحمد في مسنده (۵ / ۲۷۸). کلهم من 
حدیث «ثوبان؟ به . 

.(. 7) أخرجه البخاري»› في القتن» باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم‎ )٤( 

/ ٥( الهنات: خحصال الشرء واحدها هنة: انظر : النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٥( 
۲ 

. ۹۲٤١ / ۱۳( آخرجه مسلم» في الإمارة» باب حکم من فرق أمر المسلمین‎ )٩( 


۳۸ صحيح أحداث النهاية وفتن اخر الزمان 


وقوله: (. . . وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة)' فالفرقة والاختلاف فى 
الأّمة بسبب الفتنة . 

خامستًا: فتنة الال عن أم سلمة - رضى الله عنها - قالت: استيقظ رسول 
الله 5 ليلة فزعا يقول: «سبحان الله ماذا آنزل الله من الخزائن » وماذا أنزل من 
الفتن»' . 

قال ابن بطال" : «في هذا الحديث أن الفتوح في الخزائن تنشاً عن فتنة 
امال بأن يتنافس فيه» فيقع القتال بسببه وآن يبخل به » ذيمنع الحق أو يبطر 
صاحبه فیسرف»0 . 


سادساً: العصيان والخروج عن الطاعة» فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
سمع رسول الله #5 وهو مستقبل المشرق يقول: آلا إن الفتنة ها هنا . 

وذلك آن بوادر الفتن ظهرت شرق المدينة بالكوفة » وهي معروفة بعصيان 
أهلها وكثرة شکواهم على ولاتهم. ومنها انطلقت شرارة الفتنة الأولى في عهد 
اعثمان رضي الله عنه. 


سابعا: فتنة النساء في قوله #37: «ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال - وفي 
رواية : على أمتى ‏ من النساء»" . 


وقوله 3 : «فاتقوا الدنياء واتقوا النساء»“ 


(1) أحرجه الترمذي. فى الإمانء باب ما جاء فى افتراق هذه الآمة )٠١ / ١(‏ وقال: « 
صحیح ١‏ والجحاکم في المستدرك 0 / (Er.‏ وقال : (صحيح على شرط الشيخين» . 

اخرجه البخاري» فی الفتن» باب لا یأتی زمان إلا الذي بعده شر منه )۲١ /٠۱۳(‏ 

(۳) ابن بطال هو: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك القرطبي الأندلسي» من علماء 
الحديث الكبار» من كتبه (الاعتصام)ء (شرح البخاري)» مات سنة ٤٤۹(‏ ه) انظر: سير 
اعلام النبلاءء للذهبي )۱1۸ / ۷ (EA‏ 

() إنظر: فتح الباري )11۳ (YT‏ 

() أحرجه البخاريء في الفتن» باب قول النبي 5ة : «الفتنة من قبل المشرق» .)٤١ / ٠۳(‏ 

.)١١١ / ١( أخرجه البخاري» في النكاح» باب ما يتقى من شوم للمرأة‎ ٠ 

(۷ أخرجه مسلم» في الرقاق. باب أكثر أهل الحنة الفقراء .)٥١ / ٠۷(‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزماز  _‏ — ۹ 


ثامتا: التفريق بين الزوجين في قوله :إن عرش إبليس على البحر» فيبعث 
سراياه فيفتنون الناس » فأعظمهم عنده أعظمهم فتنةء يجيء أحدهم فيقول : فعلت 
کذا وکذا فیقول: ما صنع شیتا ثم یجيء آحدهم فیقول: ما تر کته حتی فرقت بینه وبين 
امرأته» فیدنیه منه ویلتزمه » ویقول: نعم أنت)() . 

تاسعًا: وجاءت الفتنة فى السنة لعان أخرى منها: افتنة المحيا)().» وهى ما 
يعرض للإنسان مده حياته من الافتتنان بالدنيا والشهوات والشبهات . 

وافتنة الممس)0) وهي سوال الملكين في القبرء وافتنة الدجال)). وهي ما 
يحصل بخروجه آخر الزمان من فتنة وبا يفعله من خوارق للعادات كأمر السماء 
أن تقطر فتمطر وأمر الخربة أن تخرج كنوزها فتخرجها ونحو ذلك من أنواع 
الفتن . 

وافتنة الغنى* وهي الأشر والبطر والبخل بحقوق الال أو إنفاقه في إسراف 
وباطل وغير ذلك . 

و(فتنة الفقر »“ وهی عدم احتماله والتسخط وقلة الرضا والصبر. 

وفتلة الصدر ۷ وهي الوساوس› وقيل : ن موت عير تائف وقیل بعموم 
ذلك کله. 


و«فتنة التار۸۸) وهى سؤال الخزنة على سبل التوبيخ . 


(1) أخرجه مسلم» في صفة القيامة والحنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه بفتنة الناس 
(۷ / 07), 

() أخحرجه البخاريء في الأذان» باب الدعاء قبل السلام (۱ / .)١١۲‏ 

آخر جه البخاري» فى الجنائز »باب التعوذ من عذاب القبر ( / .)٠١١‏ 

)١١۴ / ۲( أخرجه البخاري» فى الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر‎ )٤( 

.)٠١۹ / ۷( أخحرجه البخاري» في الدعوات» باب التعوذ من الأثم والمغرم‎ )٥( 

.)۲۹ - ۲۸ / ۱۷( آخحرجه مسلم» في الذکر» باب الدعوات والتعوذ‎ )٩( 

(۷) آخرجه النسائى» فى الاستعاذة (۸ / .)۲٥١‏ 

(۸) آخرجه البخاري في الدعوات» باب التعوذ من المأثم والمغرم (۷ / .)٠١۹‏ 


ع س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

عاشرا : وجاءت الفتنة في الأثر بمعنى فتنة العلم والقراءة » فعن يزيد بن 
عميرة وکان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «کان ‏ أي معاذ - لا 
يجلس مجلسًا للذكر إلا قال حين يجلس: الله حكم قسط هلك المرتابون» فقال 
معاذ بن جبل يومًا : إن من ورائكم فتنًا يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن حتى 
يأخذه المؤمن والمنافق» والرجل والمرأة والصغير والكبير»ء والعبد والحر فيوشك 
قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرآت القرآن ؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع 
لهم غیره»') . 

مكانة الصحيحين بين مصادر السنة وعند العلماء: 

امتاز الصحيحان بمكانة مرموقة بين كتب السنة المشرفة وحظيا بنزلة رفيعة 
عند العلماء وفى قلوب الأّمة الإسلامية جمعاء. 

ولا يخفى على كل مسلم عرف الصحيحين ما لهما من الشهرة الواسعة 
والاحترام الكبير في نفوس المسلمين ذلك أن الأمة تلقت أحاديثهما بالقبول مع 
التسليم لنصوصهما والاحتكام إليهما . 

وأول من اعتنى بجمع الصحيح اللجرد من أحاديث رسول الله عة الإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري في کتابه الملسمى «الجامع الصحيح المسند المختصر 
من حدیث رسول الله 5 وسننه وآيامه» المشهور بصحيح البخاري ثم تلاه 
صاحبه وتلمیذه الإمام آبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فآلف کتابه 
«المسند الصحيح» واشتهر بصحيح مسلم وهما أصح كتب الحديث» وانتقى مسلم 
(صحيحه» من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة . 

ولم يلتزم الشيخان إخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث وسر ذلك 
عند البخاري مخافة تطويل الكتاب» أما مسلم فإنه اقتصر على ما أجمعوا عليه 
ووضح آنه ليس مخرجا كل الأحاديث الصحيحة عنده . ) 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان _____ ١‏ 


واستغرق الإأمام البخاري في تصنيف «(صحيحه» ست عشرة سنة» آما مسلم 
فقد قضى خمس عشرة سنة في تأليف كتاب «الصحيح)ء ولا ريب آن هذه المدة 
الطويلة فى التصنيف قد أضفت على الكتابين أهمية كبرى ومنزلة عظمى لدى 
من جاء بعدها“ . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : والمراد بالفتنة ما ينشاً عن الاختلاف 
في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل - قال الطبري: اختلف السلف 
فحمل ذلك بعحضهم على العسموم وهم من قعد عن الدخول في القتال بين 
المسلمين مطلقًا كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة في آخرين › 
وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرهاء ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة بازوم البيت» 
وقالت طائفة بل بالتحول عن بلد الفتن أصلاًء ثم اختلفوا فمنهم من قال: إذا 
هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل »ومنهم من قال: بل يدافع عن 
نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أو قتل . 

وقال آخرون: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعث من الواجب عليها 
ونصبت الحرب وجب قتالهاء وكذلك لو تحاربت طائقتان وجب على كل قادر 
الأحذ على يد المخطى ونصر المصيب » وهذا قول الجمهور. 

وفصل آخرون فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام 
للجماعة فالقتال حيئئذ منوع » وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على 
ذلك وهو قول الأوزاعي . 

قال الطبري: والصواب أن يقال :إن الفتنة أصلها الابتلاء» وإنكار المنكر 
واجب على كل من قدر عليه فمن أعان المحق أصاب. ومن أعان المخطي أخطاًء 
وإن آشكل الآمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها وذهب آخرون إلى أن 
انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباريء لابن حجر ١(‏ - ۷) ومقدمة صحيح مسلم ١(‏ / 


.0(. 
7 انظر هامش الصحيح المسند (ص / .)٤۳ ۲٤١‏ 
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الأحاديث وردت فى حق ناس مخصوصين وأن النهى مخصرص من خوطب 
بذلك . ۰ ۰ 

وقيل :إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقيق أن 
المقاتلة إنما هي في طلب املك › وقد وقع في حديث ابن مسعود (قلت :يا 
رسول الله : ومتى ذلك ؟ 

قال : « يام الهرح»» قلت : ومتى ؟ قال: «احين لا يأمن الرجل جليسه» : 
قلت : وهذا الحديث أخرجه أحمد وفي إسناده مبهم فالإسناد ضعيف( . 

وقسال النووي رحمه الله : وقد اخحتلف العلماء فى قتال الفتنة »فقالت 
طائفة : لا يقاتل فى فتن المسلمين » وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز 
له المدافعة عن سهب لان الطالب متأول وهذا مذهب الصحابي أبي بكرة رضي 
الله عنه وغيره وقال ابن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم وغيرهما: 
لا يدخل فيها لكن إن قصد دفعًا عن نفسه ٠‏ فهذان المذهبان متفقان على ترك 
الدخحول في جميع فتن الإسلام . 

وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام : يجب نصر المحق في 
الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين كما قال تعالى : ل فقاتلوا الي تبغي حى تفيء ٠4‏ 
الآية وهذا هو الصحيح وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على 
طائفتين ظالتين لا تأريل لواحدة منهماء ولو كان كما قال الأولون لظهر الفسادء 
واستطال آهل البغي والمبطلون والله أعلم . 


(664 _ EEA | ١( المصدر المذكور‎ (1) 
(VT / 0) (¥) 
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حديث الفتون 

عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما » في قوله تعالی : 
بإ وفتتاك فتونا ٠»‏ سألته عن الفتون ما هو؟ 

قال :استانف النھار یا ابن جبیر فان لها حديًا طويلاً فلما أصبحت غدوت 
إلى ابن عاس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون»فقال: تذاكر فرعون 
وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم من أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا فقال 
بعضهم : إن بني إسرائيل لينتظرون ذلك ما يشکون منه» وقد کانوا يظنون آنه يوسف 
بن يعقوب فلما هلك» قالوا: ليس كذلك. إن الله عز وجل وعد إبراهيم . 

قال فرعون: فکیف ترونه ؟ فائتمروا وأجمعوا مرهم على آن يبعٿث رجالا 
معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودًا ذكرأ إلا ذبحوه» ففعلوا 
ذلك فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم» والصخار يذبحون › 
قال : يوشك أن تفنوا بني إسرائيل فتصيرون أن تباشروا من الأعمال التي كانوا 
یکفونکم » فاقتلوا عامًا کل مولود ذکر فیقل نباتهم» ودعوا عاما فلا يقتل منهم 
أحد فينشاً الصغار مكان من يوت من الكبار» فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون 
منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم٠‏ ولن يفنوا بمن تقتلون فتحتاجون إلى ذلك» 
فأجمعوا أمرهم على ذلك. 

فحملت آم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية 
آمنة » فلما كان من قابل حملت بموسى» فوقع في قلبها الهم والحزن - وذلك 
من الفتون يا ابن جبير - ما دحل منه في قلب أمه مما يراد به فأوحى تبارك 
وتعالى إليها: ‏ ولا تخافي ولا تحزني إا رادوه إِلْبّك وجاعلوه من المرسلين 4" وأمرها إذا 
(۱) رواه بو يعلى في «مسنده» (۵ / .)۱١‏ 


(۲) سورة طه: (۰). 
(۳) سورة القصص: (۷). 
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ولدت أن مجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم . 

فلما ولدت فعلت ذلك به»فلما توارى عنها ابنهاء أتاها الشيطان فقالت فى 
نفسها :ما صنعت بابني لو ذب عند فواریته وکفنته كان أحب إلي من أن ألقيه 
بيدي إلى زفرات البحر وحيتانه ؟ فانتهى الاء به حتى انتهى به فرضة مستقى 
جواری امرأة فرعون »فلما رأينه أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت فقال 
بعضهن: إن في هذا مالا وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرآة الملك مما وجدنا 
فيه » فحمالنه بهیئته لم یحرکن منه شیا حتی دفعنه إليهاء فلما فتحته رأت فيه 
غلامًا »فألقى عليه منها محبة لم تجد مثلها على أحد من البشر قط » فأصبح 
فؤاد آم موسی فارعا من ذکر کل شيء إلا من ذکر موسی . 

فلما سمع الذباحون بأمره» أقبلوا بشفارهم إلى امرآة فرعون ليذبحوه - 
وذلك من الفتون يا ابن جبير - فقالت لهم :اتركوه »فإن هذا الواحد لا يزيد في 
بني إسرائیل» حتی آتی فرعون فأستوهبه منه» فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم 
وأجملتم» وإن آمر بذبحه لم آمكم» فاتت به فرعون فقالت : قرة عين لي ولك» 
قال فرعون : يكون لك فأما لي فلا حاجة لي في ذلك. 

قال رسول الله 4 : «والذي آحلف به لو قر فرعون بأن يكون له قرة عين كما 
أقرت امرآته» لهداه الله به کما هدی امرآته ولکن حرمه ذلك». 

فأرسلت إلى من حولها من كل امرأة لها لبن لتختار له ظراًء فجعل كلما 
أخذته امرآة منهن لترضعه» لم يقبل ثديها حتى أشفقت عليه امرآة فرعون أن 
يمتنع من اللبن فيموت فأحزنها ذلك . 

فأحرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ظئرا يأخحذ منهاء فلم 
يقبل. 

فأصبحت أم موسى والهةء فقالت لأخته قصيه : قنضى أثره. واطلبيه» هل 
تسمعین له ذکر؟ أحي ابني أم قد أكلته الدواب »ونسي:. ما كان الله وعدها فيه» 
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فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون - والحنب: أن يسمو بصر الإنسان 
إلى الشيء البعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به - فقالت من الفرح حين أعياهم 
الظؤر : أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون» فأخذوها 
فقالوا : ما يدريك ما نصحهم له ؟ هل تعرفونه ؟ حتی شكوا في ذلك - وذلك 
من الفتون يا ابن جبير - فقالت: نصيحتهم له» وشفقتهم عليه رغبة في صهر 
الك ورجاء منفعته » فأرسلوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر»ء فجاءت أمهء 
فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثدیها فمصه حتی امتلاٌ جنباه ريا . 

وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرها أن قد وجدنا لابنك ظئراء فأرسلت 
إليهاءفأتيت بها وبهء فلما رأت ما يصنع بها قالت لها:امكثي عندي ترضعين 
ابي هذا » فإني لم أحب حبه شيا قط » فقالت أم موسى :لا أستطيع أن أدع 
بيتي وولدي فنضيع فإن طابت نفسك آن تعطينيه فاذهب به الى بيتي فيکون معي 
لا الوه خير وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي» وذکرت أم موسی با كان الله 
عز وجل وعدها› فتعاسرت على امرأة فرعون» وأيقنت أن الله منجز وعده. 
فرجعت إلى بيتها بابنها [فأصبح أهل] القرية مجتمعين يمتنعون من السخرة 
والظلم ما كان فيهم . 

قال: فلما ترعرع قالت امرآة فرعون لأم موسى: [أريد] أن تريني ابني» 
فوعدتها يوما تريها إياه» فقالت امرأة فرعون لخزانها وقهارمتها وظؤورتها: لا 
يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأّرى ذلك فيه»ء وأنا باعثة 
أميتا يحصي كل ما يصنع كل إنسان منكم » فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل 
تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن أدخحل على امرأة فرعون» فلما دخل 
عليها بجلته وأكرمته وفرحت به وأعجبهاء» وبجلت آمه بحسن آثرها عليه ثم 
قالت: لاآتین به فرعون فلیبجلنه ولیکرمنه. 

فلما دخلت به عله جعلته في حجره فتناول موسى لحية فرعون»ء فمدها إلى 
الأرض »فقال الخواة أعداء الله لفرعون: آلا ترى إلى ما وعد الله إبراهيم نبيه آنه 
يربك ويعلوك ويصرعك؟ فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه» وذلك من الفتون - يا 
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ابن جبیر - بعد کل بلاء ابتلی وأريك به فتوتا ! 

فجاءت امرآة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام 
الذي وهبته لي؟ قال: ترینه يزعم آنه يصرعني ويعلوني »قالت : اجعل بيني 
وبينك أمراً تعرف الحق فيه : ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه» فإن بطش 
باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت آنه يعقل» وإن تناول الجمرتين ولم يرد 
اللؤلؤتين » علمت أن أحدا لا يؤثر الحمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل » فقرب 
ذلك» فتناول الحمرتين انتزعوهما من يده مخافة أن تحرقاه » فقالت للمرأة : ألا 
تری؟ فصرفه الله عنه بعدما کان قد هم به» وکان الله عز وجل بالا فيه أمره. 

فلما بلغ أشده وكان من الرجال » لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى 
أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع . 

فبينما موسى في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان أحدهما فرعوني 
والآخر إسرائيلي › فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى غضبا 
شديدا لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم لا يعلم 
الناس غا ذلك من الرضاع »إلا أم موسى » إلا أن يكون الله أطلع موسى من 
ذلك على ما لم يطلع عليه غيره » فوكز موسى الفرعوني فقتله» وليس يراهما 
أحد إلا الله والإسرائيلي » فقال موسى حين قتل الرجل : « هذا من عمل الشيطان إلَه 
عدر مین 4 فم فال :8 زبا اي عش تشي قاطدر ي فعدر ن خر لقثو 
الرحيم ١4‏ وأصبح في المدينة خاثقًا يترقب الأخبار فأتى فرعون فقيل له: إن بني 
إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا حقنا ولا ترحص لهم فقال: ابغوني 
قاتله ومن يشهد عليه فإن الملك وإن كان صفوه مع قوم لا يستقيم له أن يقيد 
بغير بينة ولا ثبت فاطلبوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقكم . 


.)٠١( سورة القصص:‎ )١( 
.)7%( : سورة القصص‎ (۲) 
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فبينما هم يطوفون لا يجدون ثبتاء إذا موسى قد رأى من الغد ذلك 
الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخر» فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني» 
فصادف موسی قد ندم على ما کان منه فكره الذي رآى لغضب الإسرائيلى» وهو 
رید أن يبطش بالفرعوني» فقال للإسرائيلي - لا فعل أمس والبوم :إنك لغوي 

مین ٨4‏ فنظر الإسرائیلی إلى موسى حين قال له ما قال» فإذا هو غضبان كخضبه 
الأ فخاف أن یکول إیاه اراد وما آراد الفرعوني ¢ ولم یکن أراده إا أراد 
الفرعوني فخاف الإسرائيلي» فحاجز الفرعوني» ل[ وقال يا موسئ أتريد أن تفتلي كما 
فتلت تفا بالأمس ي وإنما قال ذلك مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتلهء 
وتنازعا وتطاوعا وانطلق الفرعوني الى قومه فأآخبرهم عا سمع من الإسرائيلي من 
الخبر حين يقول : ل أتريد أن تقتأني كما فتلت نفسا بالأمس 4 فأرسل فرعون الذباحين 
ليقتلوا موسى» فأخذ رسل فرعون الطريق الأعظم يمشون على هيئتهم يطلبون 
موسى» وهم لا يخافون أن يفوتهم إذ جاء رجل من شيعة موسى من أقصى 
المدينة فاختصر طريقا قریًا حتی بسبقهم إلى موسى فأخبره الخبرء وذلك من 

فخرج موسی متوجھا نحو مدین لم يلق بلاء قبل قبل ذلك» ولیس له بالطريق 
علم إلا حسن ظنه بربه عز وجل فاته قال : # عسى ربي أن يهديني سواء السبيل © 
وما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الاس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان 4 يعنى 
بذلك: حابستین غنمھما ۔ فقال لھما : ما حطبکما معتزلتین لا تسقيان مع 
الناس؟ فالتا : لیس لا قوة بزاحم القوم» وإعا ننتظر فضول حياضهم› فسقی 
لهما» فجعل يغرف في الدلو ماء كثيرا حتى كان أول الرعاء فراعا » فانصرفا 
بخنمهما إلى أبيهما وانصرف موسى فاستظل بشجرة ‏ فقال رب إني لما أنزلت إلي من 
)١(‏ سورة القصص: (۱۸). 
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خير فقیر 4 فاستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطانًا » فقال: إن 
لكما اليوم لشأاتاء فأخبرتاه بما صنع موسى» فأمر إحداهما تدعوه له فأتت 
موسى فدعته» فلما كلمه قال : ظ لا تخف نجوت من القوم القالمين 4 ليس لفرعون 
ولا لقومه علينا سلطان» ولسنا في ملکته . 

قال : [ قالت إحداهمًا يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين 4 © 
فاحتملته الغيرة على أن قال: وما يدريك ما قوته » وما آمانته ؟ قالت: ما قوته 
فما ريت منه في الدلو حين سقى لنا لم أر رجلا أقوى في ذلك السقى منه › 
وأما أمانته فإنه نظر إلى حين أقبلت إليه وشخصت لهء فلما علم أني امرأة 
صوب رآسه ولم يرفعه» ولم ينظر إلي حتى بلغته رسالتك» ثم قال: امشي 
حلفي وانعتي لي الطريق» فلم يفعل هذا الأمر إلا وهو أمين . 

فسري عن أبيها فصدقها وظن به الذي قالت. فقال له : إني أريد أن أنكحك 
إحدى ابتتي هاتين على أن تأجر ني تَمَّاني حجج فن أتََمّت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق 
عليك ستجدني إن اء ال من الصالحين 4“ ففعل فكانت على نبي الله موسى 5ل 
ثمان سنين واجبة» وکانت ستتان عدة منه» فقضی الله عنه عدته فآتمها عش . 

قال سعيد: فلقيني رجل من آهل النصرانية من علمائهم › فقال: هل تدري 
أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا » وأنا يومئذ لا أدري» فلقيت ابن عباس 
فذكرت ذلك له فقال: أما علمت أن ثمانيً کان على موسی واجيبة ولم يکن نبي 
الله لينقص منها شيئّاء ويعلم أن الله قاض عن موسى عدته التي وعد فإنه 
قضى عشر سنين » فلقيت النصراني فأخبرته ذلك فقال: الذي سألته فأخبرك 
أعلم منك بذلك ؟ قال: قلت: أجل» وأولى. 
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فلما سار موسی بأهله کان من أمر الثار » والعصاء ويده ما قص الله عليك 
في القرآن» فشكا إلى ربه تبارك وتعالى ما يتخوف من آل فرعون في القتل وعقد 
لسانه» فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام . 

وسال ريه أن یعینه باخيه هارون یکون له رد > ویتکلم عنه بکثیر تا لا 
يفصح به لسانه» فأتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانهء فاو حی الله إلى هارون 
وأمره آن يلقاه فاندفع موسی بعصاه جتی لقی هارون › فانطلقا جميعا إلى 
فرعونء فأقام علی باب حیتًا لا یؤذن لھماء ثم آذن لهما بعد حجاب شديد 
فقال : انا رسولا ربك ٩4‏ ل قال فمن ربکما يا مرس 4 فأخبره بالذي قص الله 
عليك فى القرآن 

قال : فما تريد؟ وذكره القتيل فاعتذر با قد سمعت» وقال: إني أريد أن 
تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل » فأبى عليه ذلك وقال: ائت باية إن كنت 
من الصادقين » فأالقى عصاه فإذا هى حية عظيمة فاغرة فاهاء مسرعة إلى 
فرعول» فلما رآها فرعون قاصدة إليه خحافها فاقتحم على سریره» واستغاث 
بجوسی آن یکفها عنه ففعل» ثم آخرج يده من جیبه فرآها بيضاء من غير سوء - 
يعني من غير برص - ثم ردها فعادت إلى لونها الأول. 

فاستشار الملا حوله فيما رأىء فقالوا له :ل إن هذان لساحران يريدان أن يخر جاكم 
ن رکم پسخرهما يذهب بطریقكم ای4 ٩‏ يعني ملکهم الذي هم فيه والعیش ۔ 
فأبوا أن يعطوه شيا ما طلب وقالوا له: اجمع لنا السحرة فإنهم بأرضك كثر 
فلما آتوا فرعون قالوا: بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات» قالوا: فلا 
والله ما أحد فى الأرض يعمل السحر باليات والعصى الذي نعمل » فما أجرنا 
() سورة طه: .)٤۷(‏ 
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إن نحن غلبنا ؟ فقال لهم: إنکم آقاربي وخاصتي؛ فآنا صانع إلیکم کل ما 
آحببتم» فتواعدوا يوم الزينة # وأن يحشر التاس ضحى 4 . 

قال سعيد: حدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى 
على فرعون والسحرة» وهو يوم عاشوراء» فلما اجتمعوا في صعيد قال الناس 
لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا الأمر ظ لعلا تتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين )١4‏ يعنون 
موسی وهارون استھزاءً بهما - فقالوا : يا موسى _ لقدرتهم بسحرهم _ ظ إما أن 
تلقي وما أن تكون نحن الملقين 4 )١(‏ قال : بل ألقوا »ظط فألقوا حبالهم وعصيُهم وقالوا بعزة 
فرعون إا نحن الْغالبون 4 )١‏ فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة > 
فأوحى الله تبارك وتعالى إليه ظط أن ألق عصاك 4( فلما آلقاها صارت ثعبانًا 
عظيمًا فاغرة فاها » فجعلت العصى بدعوة موسى تلبس بالحبال حتى صارت 
جرزا إلى الثعبان تدخل فيه» حتى ما أبقت عصًا ولا حبلا إلا ابتلعته. 

فلما عرف السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحراً لم يبلغ من سحرنا هذا 
ولکنه أمر من أمر الله تبارك وتعالی › آمنا بالله وما جاء به موسی» ونتوب إلى 
الله عز وجل مما كنا عليه »> وكسر الله ظهر فرعون فى ذلك الموطن وأشياعهء 
وأظهر الحق لوبط ما كانوا يعملون ®6 فغابرا هالك وانقابوا صاغرین ٠4‏ وامراة 
فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون. 

فمن رآها من آل فرعون ظن أنها ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه» وإنما 
کان حزنھا وھمها لوسی . 
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فلما طال مكث موسى لواعيد فرعون الكاذية » كلما جاءه باية وعده عندها 
ان يرسل بني إسرائيل > فإذا مضت أخلف مواعيده» وقال: هل يستطیع ريك 
[أن] يصنع غير هذا؟ فأرسل الله عليه وعلى قومه الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم آیات مفصلات . 

کل ذلك یشکو إلى موسی ویطلب إليه أن یکفها عنه» ویوافقه آن يرسل معه 
بني ٳسرائيل» فإذا كف ذلك عنه آخلف موعده ونکث عهده حتی آمر با خروج 
بقومه» فخرج بهم ليلاًء فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضواء أرسل في 
المدائن حاشرين يتبعهم بجنود عطيمة كثيرة» فأوحى الله إلى البحر: أن إذا 
ضربك عبدي موسی بعصا فانفرق اثنی عشر فرق حتی يجوز موسی ومن معه۔ 
ثم التقى على من بقي بعده من فرعون وأشياعه» فنسي موسى أن يضرب البحر 
بالعصاء فانتهى إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل 
فيصير عاصبًاً. 

فلما تراءى الجمعان وتقاربا » قال قوم موسى :ظ إا لمدركون 4 ٠‏ افعل ما 
أمرك ربك فإنك لن تكذب ولن تكذب. 

فقال: وعدني إذا آتيت البحر أن يفرق لي اثنى عشر فرقًا حتى أجاوزه ثم 
ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه فانفرق له حين دنا أوائل جند فرعون 
من أواخر جند موسی» فانفرق البحر کما آمره ربه وکما وعد موسی . 

فلما أن جاوز موسی وأصحابه كلهم > ودخحل فرعون وأصحابه » التقى 
عليهم كما أمر الله. 

فلما أن جاوز موسى البحر قالوا: إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق فلا 
نؤمن بهلاکه » فدعا ربه فآخرجه له بېدنه حتی استیقنوا بهلاکه . 

ثم مروا علی قوم یعکفون علی أصنام لھم : ظط قالرا یا موسی اجعل لتا إلا كما لهم 
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آلھة قال إنکم قرم تجهلون ۵ إن لاء مر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعْمُلون 4) » 
ومضى فأنزلهم موسى منزلاً ثم قال لهم: أطيعوا هارون فإني قد استخلفته 
عليكم ٠‏ وإني ذاهب إلى ربي» وأجلهم ثلاثين يومًا أن يرجم إليهم . 

فلما اتی ربه أراد أن يکلمه في ثلاڻين وقد صامهن: ليلهن ونهارهن» کره 
آن یکلم ربه ویخرج من فمه ريح فم الصائم فتناول موسى شيا من نبات الأرض 
فمضغه» فقال له ربه حین أتاه : أفطرت ؟ - وهو أعلم بالذي کان _ قال: رب 
كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح »قال : أو ما علمت يا موسى أن ريح 
فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك ؟ ارجع حتى تصوم عشرا ءلم ائتني 
ففعل موسی ما آمر به. ۰ 

فلما رآى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم للأجل قال : ساءهم ذلك» وكان . 
هارون قد خطبهم فقال : إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عوار وودائع 
ولكم فيها مثل ذلك » وأنا أرى أن تحتسبوا مالكم عندهمء ولا أحل لكم وديعة 
ولا عارية » ولستا برادين:إليهم شيتًا من ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا » فحفر حفيرً 
وأمر كل قوم عندهم شيء من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفيرء 
ثم أوقد عليه النار فأحرقه فقال: لا یکون لنا ولا لهم . 

وكان السامري رجلا من قوم يعبدون البقرء جيران لهم - ولم يکن من بني 
إسرائیل - فاحتمل مع موسی وبني إسرائیل حین احتملوا فقضی له آن رأی أثراء 
فأخذ منه قبضة فمر بهارون فقال له هارون : يا سامري ألا تلقي ما في يديك؟ 
وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك قال : هذه قبضة من آثر الرسول الذي 
جاوز بكم البحر فلا ألقيها بشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد. 
فألقاها ودعا له هارون » وقال : أريد أن أكون عجلا. 

فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد فصار عجلاً 
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جوف ليس فيه روح له خوار. 

قال ابن #باس: ولا والله ما کان له صوت قط إنما كانت الريح تدخحل من 
دبره وتخرج من فيه » وكان ذلك الصوت من ذلك » فتفرق بنو إسرائيل فرق : 
فقالت فرقة : يا سامري ما هذا فآنت أعلم به؟ قال: هذا ربكم» ولکن موسی 
أضل الطريق . 

وقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى» فإن كان ربنا لم نكن 
ضیعناه وعجزنا فيه حین رأیناه» وإِن لم یکن ربنا فإنا نتبع قول موسی . 

وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان ٠‏ وليس بربناء ولا نؤمن به» ولا نصدق . 

وأشرب فرقة في قلوبهم التصديق با قال السامري في العمجل وأعلنوا 
التكذيب . 

فقال لهم هارون: ظ يا قوم إنما تتم به وإ ركم الرّحمَن ٠4‏ ليس هكذا. 

قالوا: فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوماء ثم أخلفنا؟ هذه أربعون قد 
مضت» فقال سفهاؤهم : أخحطاً ربه فهو يطلبه ويتبعه. 

فلما كلم الله موسى وقال له ما قال» أخبره با لقي قومه من بعده # ولما 
زجع موس إلى ونه غعان اس١١‏ فقال لهم ما متم في القرآن: ل وخ رآ 
أخيه يجرهإِليّه 4 وألقى الألواح» ثم إنه عذر أخاه واستخفر له وانصرف إلى 
السامري فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: قمضت قبضة من أثر 
الرسول وفطنت لهاء وعميت عليكم فقذفتها وكذلك سوت لي تفسي 2 قال 
فاذهب فن َك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إَهك الذي طت 
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عليه عاكفا أنحرفته ثم لندسفته في اليم نسفا ٠4‏ ولو كان إلا لم تخاص إلى ذلك منه » 
فاستيقن بنو إسرائيل » واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رای هارون وقالوا - 
جماعتهم - لموسى: سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فتكفر لنا ما 
علمنا » فاختار قومه سبعين رجلا لذلك - لإتيان الحجبل - يمن لم يشرك في 
العجل . 

فانطلق بهم ليسآل لهم التوبةء فرجفت بهم الأرض» فاستحيى نبي الله من 
قو مه ووقشده حين فعل بهم ما فعل > فقال: رب لو شت أهلكتهم من قبل وإياي 
أتهلكنا بما فعل السفهاء متا 4 وفيهم من كان اطلع على ما شرب من حب العجل 
ماتا به فلذلك رجفت بهم الآأرض فقال: # ور حمتي وسعت کل شيء فساکتبها للّذين 
يقو ويؤتون الزكاة والُذين هم بآياتنا بؤّمنون 9 الُذين يعون الرسُول التي الأمَي الذي 
بجدونه مكتوبا عندهم في الثوراة والإجيل 4) ربى سألتك التوبة لقومى فقلت: إن 
رحمتك كتبتها لقوم غير قومي» فليتك آخرتني حتى تخرجني حا في أمة ذلك 
الرجل المرحومة» فقال الله عز وجل له: إن توب بتهم آن يقتل کل رجل منهم کل 
من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف لا يبالي من قتل في ذلك الموطن . 

وياتي أولئك الذين خفي على موسى وهارون ما اطلع الله عليه من ذنوبهم 
واعترفوا بها وفعلوا ما مروا به» فغفر الله للقاتل والمقتول ¢ تم سار بهم موسی 
متو جها نحو الأرض المقدسة» وأخحذ الألواح بعدما سکن عته الغضب› فآمرهم 
فنتق الله عليهم الحبل كآنه ظلةء ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم» فأنحذوا 
إلى لحيل مخافة ن ت علي ٹم مضوا حتی آتوا الأرض المقدسة. فوجدوا 
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فيها مدينة فيها قوم جبارون» خلقهم خلق منکر» وذکروا من ثمارهم أمرا عجيبا 
من عظمها فقالوا: ‏ يا موسى إن فيها قوما ججارين ٠'4‏ لا طاقة لنا بهم» ولا ندخلها 
ما داموا فیھاء ا فإن یخرجوا متها فإنا داخلون 4 ب[ فال رجلان من الین يخافون ۳٠4‏ 
من الحبارين: آمنا بعوسى» فخرجا إليهء فقال: نحن أعلم بقومناء إن كنتم إنغا 
تخافون تما ترون من أجسامهم وعدتهم فإنهم لا قلوب لهم» ولا منعة عندهم 
فادخلوا عليهم الباب » اط فإذا دخلتمره فإنكم غالبون 4 . 

ويقول ناس : إنهما من قوم موسى» وزعم عن سعيد بن جبير آنهما من 
الجبابرة آمنا بموسى» يقول : ظ من الذين يخافون 4 إغا عنى بذلك الذين يخافهم 
بنو إسرائيل ل قالوا يا موس إنًا لن تدخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا هاهنا 
قاعدون ) ١‏ فأغضبرا موسى» فدعا عليهم وسماهم فاسقين ولم يدع عليهم 
قبل ذلك لا رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب الله له 
فسماهم كما سماهم موسى : فاسقین . 

وحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض» يصبحون كل يوم فيسيرون 
ليس لهم قرار » ثم ظلل عليهم الخمام في التيه » وأنزل عليهم المن والسلوى» 
وجعل لھم ثیابا لا تبلى ولا تتسخ› وجعل بین ظهورهم حجراً مربعاء وأمر 
موسى فضربه بعصاه ظ فانفجرت منه انتا عشرة عينا 4 في كل ناحية ثلاثة أعين 
وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجد ذلك 
الحجر فيهم بالمكان الذي بالآمس (أي المكان الذي كان فيه). 


رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبى يا وصدق ذلك عندي أن معاوية 


(1) سورة المائدة: (۲۲). 
(۲) سورة المائدة: (۲۲). 
(۳) سورة المائدة: (۲۳) . 
(4) سورة المائدة: .)١٤(‏ 
(0) سورة البقرة: .)١١(‏ 


١‏ - صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
سمع ابن عباس حدث هذا الحديث فأنكره عليه: أن يكون الفرعوني هذا الذي 
أفشى على موسى آمر القتيل الذي قتل» قال: فكيف يفشي عليه ولم يكن علم 
به» ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك » وشهده؟ ۰ 

فغخضب ابن عباس» وأخذ بيد معاوية فذهب به إلى سعد بن مالك الزهري 
فقال: يا أبا إسحاق » هلل تذكر يوم حدثنا رسول الله يي عن قتيل موسى الذي 
قتله من آل فرعون: الإسرائيلي أفشى عليه آم الفرعوني؟ فقال: إنغا أفشى عليه 
الفرعوني با سمع من الإسرائيلي الذي شهد ذلك وحضره) . 

تعريف الملحمة: 

قال صاحب اللسان: والملحمة الوقعة الحظيمة القتل» وقيل : موضع 
القتالء وألحمت القوم إذا قتلتهم حتى صاروا لحمّاء وألحم الرجل إلحامًا 
واستلحم استلحاما إذا نشب في الحرب فلم يجد مخلصا وألحمه غيره فيها 
وألحمه القتال› وفي حديث جعفر الطيار عليه السلام يوم مؤنة آنه أخذ الراية بعد 
قتل زيد فقاتل بها حتى ألحمه القتال» فنزل وعقر فرسه. 

ومنه حديْث عمر رضي الله عنه في صفة الغزاة ومنهم من ألحمه القتال» 
ومنه حديث سهيل: لا يرد الدعاء عند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا أي 
تشتبك الحرب بينهم ويلزم بعضهم بعضاً . 

وفي الحديث:« اليوم يوم اللحمة ٠‏ وفي حديث آخر :( ويجمعون 
للملحمة» هي الحرب وموضع القتالء والحمع الملاحم مأخوذ من اشتباك الناس 
واختلاطهم فيها كاشتباك لحمة الثوب بالثديء وقيل: هو من اللحم لكثرة لحوم 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى فى «مسنده» (۵ / .)٠١‏ وأخرجه ابن جرير الطبري .)۱١١ / ۱١(‏ وعزاه 
ابن کتیر إلى النسائي في «السنن الكبرى» في «التفسير» وإلى ابن أبي حاتم» وقال الحافظ ابن 
کثیر: وهو موقوف من کلام ابن عباس» ولیس فيه مرفوع إلا قلیل منهء وکانه تلقاه ابن 
عباس رضي الله عنهما ما أبيح من الإسرائيليات عن كعب الأحبارء أو غيره والله أعلم . 
وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا» . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 10¥ 


ابن الأعرابي: الملحمة حيث يقاطعون لحومهم بالسيوف» قال ابن بري: 

قول الشاعر: 

بملحمة لا يستقل غرابها دفيقًا ويمشي الذئب فيها مع النسر 

والملحمة الحرب ذات القتل الشديدء والملحمة الوقعة العظيمة فى الفتدةه 
وفي قولهم : نبي الملجمة قولان آحدهما نبي القتال» وهو كقوله في الحديث 


۸ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


ذكرزوال الدنيا وإقبال الآخرة ٠‏ 

آول شىء يطرق أهل الدنيا بعد وقوع أشراط الساعة نفخة الفزع » وذلك أن 
إلله سبحانه وتعالى يآمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الفزع فیطول فلا یبقی 
الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا» أي رفع صفحة عنقه وأمال الأخرى» يستمع 
هذا الأمر العظيم »قال الله تعالى : لويرم يفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين () وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السُحاب 
صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ي )١‏ . 

وقال تعالى : وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها هن فوا ق > . 

وقال تعالى : ( لإذا قر في الثاثور 0© فذلك يومد يوم عسير 4 . 

وقال تعالى :0 قوله احق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الْغْيْب والشهادة وهو 
الحکیم الْخبير 4( . 

ثم بعد ذلك ۰ بمدة يأمر الله تعالى فينفخ في الصور فيصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » ثم يأمر فينفخ فيه مرة أخحرى فيقوم 
الناس لرب العالين. 

قال الله تعالى وتفخ نفخ في الصور فصعق من في السَموّات ومن في الأرض إِلاً من شاء الله 
م نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 620 وأشرقت الأرض بنور رها ووضع الكتاب وجيء 


.)١٠١١ ٠١٤١ النهاية (ص‎ )١( 
.)۸۸ سورة النمل: (۸۷۔‎ )۲( 
.)٠١( سورة ص:‎ )۳( 

.)4 -۸( سورة المدثر:‎ )٤( 
.)۷۳( سورة الأنعام:‎ )٥( 


10۹ 


صحیح آحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
یی وشا وفعي ی با رشم ل لود وم روات کل شیا صمت رکو ان 
بما يفعلون 04 . 

وقال تعالى : ط ويون متي هذا اوعد إن كعم صادقئ هي ما يرون إلا صبحة راحدة 
تأخذهم وهم يخصّمون 65 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرعت 9ع وتفخ في الصور فإذا 
هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون © فالرا يا ويلنا من بعشتا من مرفدتا هذا ما وعد الرحمن 
وصدق الْمرْسلون ©6 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لُدينا محضرون 6 فاليوم لا 
تظلم نفس شينا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 >١‏ . 

وقال تعالى : ط فإنما هي زجرة واحدة 69 فإذا هم بالساهرة 4 . 

وقال تعالى  :‏ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ي )> . 

وقال تعالی : # ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ا (ه) [ 

وقال تعالى : «فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 62 وحملت الأرض والجبال فد کا دة 
واحدة 9© فيومعل وقعت الواقعة 3© وانشقّت السماء فهي يوسن واهية 0© والملك على أرجائها 
رمل عرش رك فرقم بود فمات 0 بود ترون لا تی میم حاف 5 . 

وقال تعالى : ل يوم نفخ في الصور فتأتون قاجا 62 وفحت السّمَاء فكات أبرابا © 
وسيّرت الجبال فکانت سرابا 4 ۷) . 

وقال تعالى : [ يوم ينفح في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا 9 يتخافتون بيتهم إن 
أبعم إلا عشرا  ٩‏ . 
)١(‏ سورة الزمر: .)۷١ - ٦1۸(‏ 


(۲) سورة يس : .)٥٤ - ٤۸(‏ 
(۳) سورة النازعات: .)١٤(‏ 
)٤(‏ سورة القمر: .)06٠0(‏ 
)٥(‏ سورة الكهف: (۹۹). 

.)1۸  1۳( سورة الحاقة:‎ )٩( 
.)١١ . ۱۸( سورة الناً:‎ )۷( 
.)۱۰۲-۱۰۱( سورة طه:‎ )۸( 


.۱1 صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان التميمي عن أسلم 
العجلي عن بشر بن سفيان عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول 
الله ما الصور ؟ قال: «قرن ينفخ فيه ثم رواه عن يحيى بن سعيد القحطان 
عن سليمان بن طرخان التميمي به وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من 
طرق عن سليمان التميمي عن أسلم العجلي به » وقال الترمذي: حسن لا نعرفه 
إلا من حديث أسلم العجلي 


۲ الحدیث: رواه أحمد فی «مسنده» (۲ / (۱٣۲‏ وأبو داود .)٤۷٤١(‏ والترمذي ۲٤۳۰(‏ 
و( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ال 


صاحب القرن التقم القرن 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسباط » حدثنا مطرف » عن عطية » عن ابن 
عباس ٠‏ في قوله تعالى : ظ فإذا نقر في التاقور 4 7 . 

قال: قال رسول الله 4: «كيف آنعم وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنى 
جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ؟» فقال أصحاب الرسول 4 : يا رسول الله كيف 
نقول؟ 

قال : «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا) انفرد به أحمد 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن مطرف» عن عطية» عن أبي سعيد» 
عن النبي بي قال: « كيف أنعم» وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنى جبهته 
وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر؟ » قال المسلمون: يا رسول الله » فما نقول؟ 

قال : «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا» ‏ وأخحرجه الترمذي 
عن ابن عمر عن سفيان بن عيينة » وقال: حسن ثم رواه من حديث خالد بن 
طهمان عن عطية عن أبي سعيد به» وحسنه أيضً وقال شيخنا أبو الحجاج المزي 
في الأطراف : ورواه إسماعيل بن إبراهيم » أو يحيى التميمي » عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي سعيد» كذا قال رحمه الله وهكذا رواه أبو بكر بن أبي 
الدنيا في كتاب الأهوال فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» أخبرنا جرير عن 
الأعمش عن آٻي صالح عن آبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 34: «كيف 
نعم وصاحب الصور قد التقم الصور » وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ» 


.)٠١١ / النهاية: ( ص‎ )١( 

(۲) سورة المدثر: (۸). 

(۳) الحدیٹ: رواه أحمد ( ۱ / ۳۲١۹‏ ). 
(£) الحديث: رواه أحمد( ۳ / ۷). 


۲ ہہ‎ ۲١ 
وقد قد قال آبو يعلى الموصلي في مسسند آپي هريرة: روی آبو مال عن ابي‎ 
هريرة › عن عمران عن عطية عن آبي سعيد قال : قال رسول الله عة : « کیف‎ 
نعم - أو كيف أنتم» شك أبو صالح - وصاحب الصور قد التقم القرن بفيه» وآصغى‎ 
: سمعه» وحتی جبهته ینتظر متی بومر فینفخ» قالوا: یا رسول الله كيف نقول؟ قال‎ 
.  »انلكوت «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله‎ 


انتهى من «النهاية (ص / .)٠١١‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان س ٣‏ 


الفرارمن الضتن وكسرالسلاح 
وحكم المكره عليها 

روی مالك عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ية : « يوشك 
أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبسع بها شعف اللحبال ومواقع القطر يفر بدينه من 
الفتن» )١(‏ , 

وروی مسلم عن آبي بكرة قال : قال رسول الله 4:«إنها ستكون فتن آلا 
ثم تكون فتن آلا ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من 
الساعي إليها آلا فإذا نزلت ووقعت» فمن كانت له إبل فليلحق بإبله » ومن كان له 
غنم فلیلحق بغنمه» ومن کان له رض فلیلحق بأرضه »» قال : فقال له رجل : يا 
رسول الله أرأیت من لم يکن له إبل ولا غنم ولا أرض . 

قال : «يعمد إلى سيفه فيدق عليه بحجر» ثم لينج إن استطاع النجاة. اللهم هل 
بلغت» اللهم هل بلغت › اللهم هل بلغت» › قال : فقال رجل : يا رسول الله 
أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفثتين فيضربني 
رجل بسيفه او يجيء سهم فيقتلني قال ٠:‏ يبوء بإثمه وإثمك ویکون من آصحاب 
النار» 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 : «ستكون فتن القاعد فيها خير من 
القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي خير من الساعي» من يشرف لها 
تستشرفه» ومن وجد فيها ملجاً فليعذ به» قال : حديث حسن صحيح . 


(1) البخاري ¢ وأبو داود C(ETIY)‏ وابن ماجه (۳۹۸۰). والنسائی› وأحمد ۳/ (. 
(۲) مسلم «(T1‏ والحاکم 0 °- (I‏ 


1٤‏ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


جحل الله بأس هذه الأمة بيتها © 

قال الله تعالی : أو يلبسکم شيعا ویذیق بعضکم بأس بعْض 4 0) . 

وعن ثوبان قال :قال رسول الله 4 : إن الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن آمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر 
والأبيض »- قال ابن ماجه في سننه يعني : الذهب والفضة -«وإني سألت ربي 
لأمتي آلا يهلكها بسنة عامةءوأن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني قد أعطينك 
لأمتك آن لا أهلكهم بسنة عامة»وآن لا يبسلط عليهم من سوى آنفسهم فيستبيح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بآقطارها - آو قال:من بین آقطارها حتی یکون 
بعضهم يهلك بعضًا ويسبي بعضهم بعضًا) . 

زاد أبو داود: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضللين»وإذا وضع السيف في 
أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة.ولا تقوم الساعة حتى تلتحق قبائل من أمتي 
المشر كين وحتى يعبد قبائل من متي الأوثان»وإنه سيکون في آمتي کذابون ثلاثون 
يزعم كلهم أنه نبي وآنا خاتم النبيين لا نبي بعدي»ولا تزال طائفة من أمتي على 
ا لحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي مر الله , 

وعن معاد بن جبل قال © : صلى رسول الله ي يوما صلاة فأطال فيهاء 
فلما انصرف قلنا أو قالوا: يا رسول الله ؛ أطلت اليوم الصلاة. 


.)٥١١ ٥٤۸ / التذكرة (ص‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: ,)٥(‏ 

(۳) مسلم > وأبو داود .)٤۲٥۲(‏ والترمذي .)۲۱۷١(‏ وآحمد 0 / ۱۲۳)» (۵ / ۲۷۸ , 
(YA‏ 

.)۳۱٤ / ۱( ماجه (۳۹۰۱). والحاکم‎ نیاوء)۲٤١‎ / ۵( .)۱١١ ۰ ۱٤٩ / ۳( آحمد‎ ) 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان _______ ا 
قال : «(إنى صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله لأمتي ثلاتًا فأعطاني اثنتين ورد 
على واحدة » سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيهاء وسألته آلا يجعل 


بأسهم بينهم فردها علي». 

وخر جه مسلم» عن سعد بن أبي وقاص آن رسول الله ٩‏ أقبل ذات يوم 
من العالية . 

وفي روايۀ : في طائفة من أصحابه حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل 


فرکع رکعتین» فصلینا معه ودعا ربه طويلاً ثم انصرف إلينا. 

فقال“ : «سألت ربي ثلاتا فأعطاني النتين ومنعني واحدة سأآلت ربي ألا 
يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها » وسالته ألا يهلك أمتي بالخرق فأعطانيهاء وسألته 
آلا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها » 

وعن خاب بن الأرت ركان شد بلدا بع زرل الله 4 آنه ر 
رسول الله ية الليلة كلها حتى كان الفجر»فلما سلم رسول الله > من صلاته 
جاء خحباب فقال: يا رسول الله بأبي آنت وآمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك 
صليت نحوهاء فقال رسول الله 7 : «أجل إنها صلاة رغب ورهب › سألت الله 
فيها لأمتي ثلاث خصال فأعطاني اننتين ومنعني واحدة » سألت ربي ألا يهلكنا با 
أهلك به الأمم فأعطانيها » وسألت ربي عز وجل ألا يظهر عليها عدوا من غيرنا 
تاعطلتیهاء وسات ریي عز وجل آلا پلیستا شيعا فمنعتها؟. 

وعن أبي موسى قال: حدثنا رسول الله 5 :إن بين الساعة لهرجا قال: 
قلت: يا رسول الله + ما الهرح؟ 


(۱) مسلم » واین بي شيبة ١(‏ / ۳۹) وأحمد (۱ / .)٥٦ 1٤١1 / ۳( )۱۷٥‏ 
() الترمذي .)۲۱۷١(‏ والنسائی (۳ / ۲۱۷). 
(۳) ابن ماجه (۳۹۵۹). 


س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمار 

قال ٠:‏ القتل القتل» فقال بعض المسلمين: يا رسول الله إنا نقتل الآن في 
العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال رسول الله عي : «ليس بقتل المشركين 
ولکن یقتل بعضکم بعضاً حتی يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته» وذکر الحدیث 
والله أعلم . 


محيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ___ ل۷ 


الأمربلزوم البيوت عند الفتن(' 

عن ابي بردة قال: «دخحلت على محمد بن مسلمة.ء فقال : إن رسول الله 
َة قال : «إنها ستكون فتنة وخلاف وفرقة واختلاف. فإذا كان ذلك فائت أحداً 
فاضرب به حتى ينقطع ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية»“ 
فقد وقعت وفعلت ما قال النبي ي . 

وعن أبي موسى قال : قال رسول الله ب4: إن بين أيديكم فتتا كقطع 
اليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمتا ويمسى كافراً » القاعد فيها خير من القائي 
والقائم فيها خير من الساعي» قالوا : فما تأمرنا ؟ قال: «کونوا حلاس بیوتکم». 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: كان محمد بن مسلمة رضي الله عنه ممن 
اجتنب ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال » وإن النبي 4 أمره إذا كان 
ذلك أن يتخذ سيمًا من خحشب ففعل وأقام بالربذة» ومن اعتزل الفتنة أبو بكرة» 
وعبد الله بن عمر ! وأسامة بن زيد » وأبو ذر » وحذيفة » وعمران بن 
حصين» وأبو موسى » وأهبان بن صيفي» وسعد بن آبي وقاص وغيرهم» ومن 
التابعين شريح والنخعي وغيرهما رضي الله عنهم . 

قلت “١‏ : هذا وكانت تلك الفتنة والقتال بينهم على اجتهاد منهم» فكان 
اللصيب منهم له أجران والمخطى له أجر » ولم يكن قتال على الدنياء فكيف 
اليوم الذي تسفك فيه الدماء باتباع الهوى طلبًا للملك والاستكثار من الدنياء 
فواجب على الإنسان أن يكف اليد واللسان عند ظهور الفتن ونزول البلايا 
والمعحن» نسأل الله السلامة والفوز بدار الكرامة بحق نبيه وآله وأتباعه وصحبه . 


() التذكرة (ص / ٥٤١‏ ١٤ه٥).‏ 

(۲)احمد (۳ / ۹۳٤)ء‏ وابن ماجه (۳۹۹۲). 

(E | ٤( والحاكم‎ »)٤۲۹۲( وأبو داود‎ » )٤۰۸ / ٤( (۳)احمد‎ 
.)٥٤١ / التذكرة (ص‎ )4( 


۱1۸ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

وقوله: «كونوا حلاس بيوتكم» حض على ملازمة البيوت والقعود فيها 
حتى يسلم من الناس ويسلموا منه. 
ومن مراسيل الحسن وغيره عن النبي ب4 أنه قال: «نعم صوامع المؤمنين 
بيوتهم» »وقد تكون العزلة في غير البيوت كالبادية والكهوف . 

قال الله تعالى : ل إذ أوى الفتية إلى الكهف 04 . ) 

وقد تقدم قوله :: ١‏ يأتي على الناس زمان يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع 
به شعف الحبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن» » وما زال الناس يعتزلون 
ویخالطون کل واحد منهم على ما یعلم من نفسه ویتأتی له من أمره . 

وقد كان العمري بالمدينة معتزلا وكان مخلطًا للناس» ثم اعتزل مالك آخر 
عمره رضي الله عنه فیروی عنه آنه أقام ثماني عشرة سنة لم يخرج إلى المسجد» 
فقيل له في ذلك› فقال: ليس كل واحد يمكنه أن يخبر بعذره » واختلف الناس 
في عذره على ثلاثة آقوال فقيل: لئلا يرى المناكير» وقيل: لفلا يشي إلى 
السلطان» وقيل: كانت به أبردة» فكان يرى تنزيه المسجد عنها › ذكره القاضي 
أبو بكر بن العربي في كتاب سراج المريدين له . 


)۱( سورة الكهف: (۰). 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان _ ___ _ ۹ 


التثبت في الفتنة والاعتزال عتها“ 

روی ابن ماجه عن عديسة بنت آهبان قالت : لا جاء على بن آبى طالب 
ها هنا بالبصرة دخل على آبي» فقال : يا آبا مسلم آلا تعينني على هؤلاء القوم؟ 

قال: بلی فدعا جاریته» فقال: يا جارية آخرجی سیفی»› قالت : فأخرجته 
فسل منه قدر شبر » فإذا هو خحشب » فقال: إن خليلى وابن عمك 3 عهد 
إلى إذا كانت فتنة بين المسلمين فاتخذ سيف من خشب» فإن شئت خرجت معك» 
قال : لا حاجة لى فيك ولا فى سيفغك . 

عن زيد بن شرحبيل عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله : 
« إن بين يدي الساعة فتتا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمتا ويعسي كافراً 
الاشي» وال ماشي فيها خير من الساعي» فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا 
بسيوفكم الحجارة» فإن دخل على حد منکم فلیکن کخیر ابني آدم). 
وبسط يده الې لیقتلني قال: فقال رسول الله ۳ :«کن کخیر ابني آدم وتلا هذه 
الآبة [ لمن بسطت إلي يداك تشي © . 

وعن عبد الله بن عمرو آن رسول الله 5 قال ° :«کیف بكم وبزمان 
وخفت آمانتهم واختلفوا فكانوا هكذا وهكذاوشبك بين أصابعه» 
() التذكرة: (ص / )٥٤٤ _ ٥٤١‏ باختصار واكتفاءً بالصحيح . 
۳ ابن ماجه (۳۹۹۰). 
(۳) أحمد (۲ / ۲۷۲)» وأبو داود (۹٥۲٤)ء‏ وابن ماجه .)۳۹٩۱(‏ 


سورة الائدة: (۲۸). 
7 ابو داود »)٤۳٤۲(‏ وابن ماجه (۳۹۷۵). 


,۷ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك الزمان ؟ قال : تأخذون ما تعرفون› 
وتدعون با تنکرون» وتقبلون على خاصتکم وتذرون آمر عامتكم » . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله : «إذا رأيت 
الناس مزجت عهودهم وخفت أماناتهم» وكانوا هكذا وهكذا وشبك بين أصابعه» 
فقمت إليه فقلت له: كيف أصنع عند ذلك يا رسول الله جعلني الله فداك؟ 
قال ٠:‏ الزم بيتاك» وأملك عليك لسانك وخذ ماتعرف ٠‏ ودع ما تنكر » وعليك 
بأمر خاصة نفسك ودع عنك آمر العامة). 

قوله: «ويوشك» معناه يقرب» وقوله ٠:‏ فيغربل الناس فيها غربلة٠»‏ عبارة 
عن موت الأآّخيار وبقاء الاأشرار كما يبقى الغربال من حتالة ما يغربله» والحثالة : 
ما يسقط من قشر الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشر إذا بقي» وحثالة الدهن 
تفله» وکانه الرديء من کل شيء > ويقال : حثالة وحفالة بالثاء والفاء معا . 

وخرج البخاري عن مرداس الأسلمي قال : قال رسول الله 345: «يذهب 
الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله بالة). 

وفي رواية ٠:‏ لا يعباً الله بهم» يقال : ما أباليه بالة وبال وبل مقصور 
ومكسور الأول مصدر وقيل : اسم أي ما آكترث به والبال الاكتراث والاهتمام 
بالشيء» والصالحون هم الذين آطاعوا الله ورسوله وعملوا با أمرهم به وانتهوا 

قال آبو الخطاب بن دحية رمرداس وهذا هو مرداس بن مالك الأسلمي من 
أسلم بفتح اللام سكن الكوفة» وهو معدود في آهلها ولم يحفظ له من طريق 
صحيح سوى هذا الحديث . 

وفرجت : معناه اخحتاطت واختلفت بوالمزج : الاختلاط والاختلاف. 


(۱) آحمد (۲ / ۲۱۲) والجاكم (© / (YAY‏ . 
۲ البخاري (۸ / )۱۲١‏ » والبیهقی فى «الستن الکبری» .)١١۲ / ۱١(‏ 
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صحیح احداث النهاية وفتن آخر الزمان 


الأمربتعلم كتاب الله واتباع ما فيه 
ولزوم جماعة المسلمين عند غلبة الفتن 
وظهورها وصفة دعاة آخرالزمان والأمر 
بالسمع والطاعة للخليفة وإن ضرب الظهور وأخذ الال 

عن نصر بن عاصم الليثي قال: آتينا اليشكري في رهط من بني ليث› 
فقال: من القوم ؟ قال: بنو الليث آتيناك نسألك عن حديث حذيفة »> فقال: 
أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة. 

قال : فسألت أبا موسى الأشعري أنا وصاحب لى فاذن لنا فقدمنا الكوفة 
فقلت لصاحبی: أنا داخل المسجد فإذا قامت السوق خرجت إليك قال: فدحلت 
اللسجد فإذا فيه حلقة كأما قطعت رؤوسهم يستمعون إلى حديث رجل واحد قال 
فقمت عليهم» فجاء رجل فقام إلى جنبي قال: فقلت: من هذا ؟ قال: أبصري 
آنت؟ قال: قلت : نعم» قال: قد عرفت ولو کنت کوفيا لم تسال عن هذا. 

هذا حذيفة » فدنوت منه فسمعت حذيفة رضى الله عنه يقول: كان الناس 
يسالون رسول الله له عن الخير وكنت آنا أسأله عن الشرء وعرفت آن الخير لم 
يسبقني قال : فقلت: يا رسول الله بعد هذا الخير شر؟ 

قال : «يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات ». 

قلت : يا رسول الله» بعد هذا الخير شر؟ قال ٠:‏ فتنة وشر). 

قلت : يا رسول الله» بعد هذا الخير شر؟ قال ٠:‏ فثنة وشر). 

قلت: يا رسول الله» بعد هذا الخير شر؟ فقال ٠:‏ يا حذيفة تعلم كتاب الله 
واتبع ما فيه . 

قال: قلت : يا رسول الله بعد هذا الشر خحير؟ قال:٠‏ هدنة على دخن 
وجماعة على آقذاء فيهم آو فيها . 


۷۲ د صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
على الذى كانت عليه ». 

قال: قلت : يا رسول الله بعد هذا اير شر؟ قال :( فتن عمياء صماء عليها 
دعاة على أبواب النار » فإن مت يا حذيفة وآنت عاض على جذل خير لك من أن 
تتبع أاحدا منهم 

و حرج البخاري ومسلم وآبو داود عن آبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة 
يقول“ : كان الناس يسالون رسول الله له عن الخير» وكلت أسأاله عن الشر 
بهذا الخير › فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: «نعم» فقلت: هل بعد ذلك من 
خیر؟ قال: «نعم وفیه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي 
ویهتدون بغير هديي تعرف منهم وتنکر ا فقلت:. هل بعد ذلك الخير من شر؟ 
قال : «نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» فقلت : يا رسول 
الله صفهم لناء قال: «نعم قوم من جلدتنا ويتکلمون بألستنا) فقلت : يا رسول 
الله فما تأمرنى إن أدركت ذلك؟ 

قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)» قلت : فان لم یکن لهم حماعة ولا 
إمام؟ قال : «فاعتزل الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك 
الموت وأآنت على ذلك». 

وفي رواية ال : «تکون بعدي ائمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي 
وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس» قال: فكيف أصنع 


7 


(۱) آحمد (۵ / .)۳۸١‏ وأبو داود »)٤۲٤١(‏ والحاكم © / (EY‏ 
)¥( البخاري ¢ ومسلم )¥07( والجاكم (۱ / 1۳( . 
مسلم والبيهقى في السنن الکبری» (۸/ .)١١۷‏ 


VY 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

قال : «تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع» لفظ 
مسلم. 

وفی کتاب آبي داود بعد قوله: «هدنة على دخن» قال : قلت يا رسول 
الله ثم ماذا ؟ قال: «إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وآخذ مالك 
فأطعه وإلا فمت وآنت عاض في جذل شجرة » قلت: ثم ماذا ؟ قال: «ثم يخرج 
الدجال ومعه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب آجره وحط وزره ومن وقع في نهره 
وجب وزره وحط آجره» قال : ٹم ماذا ؟ قال: هي قيام الساعة » (' . 

وقوله : على أقذاءء الأقذاء جمع القذا »والقذا جمع قذاة وهو ما يقع في 
العين من الأذى وفي الطعام والشراب من تراب أو نتن أو غير ذلك » فالمراد به 
في الحديث الفساد الذي يكون في القلوب أي أنهم يتقون بعضهم بعضًا 
ويظهرون الصلح والاتفاق » ولكنهم في باطنهم خلاف ذلك » والجذل: الأصل 
كما هو مبين في كتاب مسلم على أصل شجرة. 


۲ ابو داود .)٤۲٤٤(‏ 


۷٤‏ س صحيبح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


ما يكون من الضتن وإخبارالنبي َي بها 

عن حذيفة قال : قام فينا رسول الله ء4 مقامًا ما ترك فيه شينًا يكون في 
مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد 
علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته» فأذكره كما يذكر الرجل 
وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. 

وعن حذيفة بن اليمان قال : حدثنا رسول الله ية مجلسًا أنبأنا فيه عن 
الفتنة فقال وهو يعد الفتن : «منها ثلاثة لا يكدن يذرن شيتاء ومنهن فتن كرياح 
الصيف منها صغار ومنها كبار »» قال حذيفة : فذهب أولئك الرهط كلهم 
غيري . 

وعن عبد الله بن عمر قال : كنا قعودا عند رسول الله اة فذكر الفتن 
فأكثر فيهاء حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل : يا رسول الله »> وما فتنة 
الأحلاس؟ قال: «هي هرب وحرب ثم فتنة السوء دخنها من تحت قدمي رجل من 
آهل بيتي يزعم آنه مني وليس مني . وإغا أوليائي المتقون » ثم يصطلح الناس على 
رجل كودك على ضلع» ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته 
لطمةء فإذا قيل: انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمتا ويمسي كافرًء ويسي مؤمتا 
ويصبح كافراًء حتى يصير الناس فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه» وفسطاط 
نفاق لا يمان فبهء فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده» . 


(1) التذكرة (ص / ٠١١ _ ٠٠١‏ ) باختصار واكتفاءً بالصحيح فقط . 


)۲( مسلم (¥££0) . 


,)۲۳٣۰۷( احمد‎ )۳( 
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وفي الرواية الأخرى : مجلسًا . 

قد جاء مبيتا في حديث آبي زيد» قال“ : صلى بنا رسول الله عة الفجر 
وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر» فنزل فصلى» ثم صعد النبر فخطبنا 
حتى حضرت العصر» ثم نزل فصلى فصعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس» 
فآخبرنا بجا كان وما هو كائن فأعلمنا وأحفظنا . أخرجه مسلم . 

فظاهر هذا أن ذلك القام كان من بعد العصر لا قبل ذلك وهذا تعارض»› 
فيجوز آن يكون ذلك كله في يومين فيوم خطب فيه من بعد العصر»ء ويوم قام 
فيه خطیبا کله» ويجوز أن تكون الخطبة من بعد صلاة الصبح إلى غروب 
الشمس كما في حديث آبي زيد» واقتصر بعض الرواة في الذكر على ما بعد 
العصر كما في حديث آبي سعيد الخدري وفيه بعد والله أعلم . 

وقوله: حتى ذكر فتنة الأحلاس قال الخطابي: إنما أضيفت الفتنة إلى 
الأحلاس لدوامها وطول لبثها » يقال للرجل إذا كان يزم بيته لا يبرح منه : هو 
حلس بیته . 

ويحتمل أن سمى هذه الفتنة بالأحلاس لسوادها وظلمتها. 

والحرب ذهاب الأهل والمال. 

يقال : حرب الرجل فهو حريب إذا سلب أهله وماله» ومن هذا المعنى أخذ 
لفظ الحرب لأن فيها ذهاب النفوس والأموال والله أعلم. 

والدحن : الدخان يريد آنها تثور كالدخان من تحت قدميه. 

وقوله : كودك على ضلع مثل ومعناه الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم يريد 
أن هذا الرجل غير خليق با ملك . 


.(TA41) مسلم‎ (1) 


صحبح أحداث النهاية وفتن أخر الزمان 
«دويهية تصغر منها الأنامل» آي هذه الفتنة سوداء مظلمة» ودلت أحاديث هذا 
الباب على أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم من علم الكوائن إلى يوم 


۱۷٦1 


وعن فتنة الأحلاس يقول الدكتور عمر الأشقر : 

عن عبد الله بن عمر قال: كنا عند رسول الله اة قعودا نذكر الفتنء فأكثر 
من ذكرهاء حتى ذكر فتنة الأحلاس » فقال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي 
فتنة هرب وحرب» ثم فتنة السراءء دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من 
آهل بيتي يزعم آنه مني» وليس مني» وإنما وليي المتقون» ثم يصطلح الناس على 
رجل كورك على ضلع» ثم فتنة الدهيماء» لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا 
لطمته» فإذا قيل : انقضت تادت » يصبح الرجل فيها مؤمتاء وبي كافراًء 
حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيان لا نفاق فيه» وفسطاط نفاق لا 
إيمان فيهء إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد» ”" . 

والأحلاس جمع حلس» وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب» 
شبهت به الفتة للازمتها للناس حين تنزل بهم كما يلازم الحلس ظهر البعير» وقد 
قال الخطابي: يحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد لونها 
وظلمتها. 

والحرب بفتح الراء: ذهاب الال والأهلء يقال: حرب الرجل فهو حريب 
فلان إذا سلب ماله وأهله. 


.)١١١ / الساعة الصغرى د / عمر الأشقر (ص‎ )١( 
أخر جه آبو داود والحاكم وأحمد» ز صح حه الحاكم ووافقه الذهبى »› انظر‎ ٠ حدیٹث صحیح‎ (۲) 
.)۹۷٤( سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدین الألبانی (۲ / ۷۰۲) » حديث رقم‎ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ______ ۷ 


عرض الفتن على القلوب 

وعن حذيفة » قال: كنا عند عمر فقال : أيكم سمع رسول الله 444 يذكر 
الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. 

فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: أجل. 

قال : تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة»ء ولكن أيكم سمع النبي ب 
يقول"' : «يذكر الفتن التي تموج موج البحرا؟ 

قال حذيفة : فأسكت القوم» فقلت: أناء قال: لله أبوك > قال حذيفة: 
سمعت رسول الله ب يقول: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عود 
أي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وآي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء» حتى 
تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض والآخر اسود مربادا کالکوز محختا لا یعرف معروقًا ولا ینکر منکرً إلا 
ما شرب من هواه ». 

قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابًا مغلقًا يوشك أن يكسر - قال عمر: 
أکسرا» لا آبا لك » فلو آنه فتح لعله کان یعاد. قلت : لاء بل یکسر» وحدثته 
أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديتًا ليس بالاأغاليط . 


0( رواأه مسلم في صحیحه (۳۸7) . 


۸ د صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


فتنة الدم 
والترهيب من فتل المؤمن 


عن آبي هريرة عن النبي 4ة آنه قال“ «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة 
فمات مات ميتة جاهليةء ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى 
عصبة فقتل فقتلة جاهلية» ومن خرج على متي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى 
من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه). 

وعن عمرو بن عاصم» حدثنا معتمر قال : سمعت بي يحدث أن خالدا 
الأثبج ابن أخي صفران بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث آن 
جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلمة زمن فتلة ابن الزبير فقال: 
اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم» فبعث رسولاً إليهم فلما اجتمعوا جاء 
جندب وعلیه برنس أصفر فقال : تحدثوا ا كنتم تحدثون به حتى دار الحديث»› 
فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا ريد أن 
أحبركم عن نبيكم» إن رسول الله ب بعث بعتا من المسلمين إلى قوم من 
المشركين وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من 
الملسلمين قصد له فقتلهء وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. 

قال : وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال : لا إله إلا 
الله > فقتله فجاء البشير إلى النبي 5 فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل 
كيف صنع »> فلعاه فساله فقال : «لم قتلته؟) قال :يا رسول الله أوجع في 
السلمين وقتل فلانًا وفلاتًا وسمى له نفرا» وإني حملت عليه فلما رأى السيف 
قال : لا إله إلا الله قال رسول الله : «أقتلته؟» قال : نحم قال: «فكيف 


(۱) مسلم .)۱۸٤۸(‏ وابن ماجه »)۳۹٤۸(‏ والنسائي (۷ / ۱۲۳). 


۲( مسلم (۹۷). 
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تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟» قال: يا رسول الله استخفر لي 
قال : «و كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: فجعل لا يزيده 
على أن يقول :«كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة). 

وقال عبد الله : قال النبي 45 :«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 

قال الحافظ رحمه الله" : إن قيل هذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن 
ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. فالجحواب: أن المبالغة في 
الرد على المبتدع اقتقضت ذلك ولا متمسك للخوارج فيه لأن ظاهره غير مراد 
لكن لا كان القتال أشد من السباب - لأنه مفض إلى إزهاق الأرواح - عبر عنه 
بلفظ آشد من لفظ الفسق وهو الكفر» ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج 
عن الملة بى أطلتق عليه الكفر مبالغة في التحذير» معتمدًا على ما تقرر من 
القواعد أن مشل ذلك لا يخرح عن الملة مثل حديث الشفاعة» ومثل قوله 
تعالى : [ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يضاء 4 وقد أشرنا إلى 
ذلك فى باب المعاصي من آمر الجاهلية » أو أطلق عليه الكفر لشبهه به» لأن 
قتال المؤمن من شأن الكافر »وقيل : المراد هنا الكفر اللغوي وهو التغطية لأن حق 
المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه» فلما قاتله کان کانه غطی 
على هذا الحتق والأولان آليق بمراد الملصنف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل 
ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث وقيل: أراد بقوله: كفر أي قد يؤول هذا الفعل 
بشؤمه إلى الكفرء وهذا بعيد» وأبعد منه حمله على المستحيل لذلك لأنه لا 
يطابق الترجمة» ولو كان مرادا لم يحصل التفريق بين السباب والقتال فإن 
مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضّاء ثم ذلك محمول على من فعله بغير 
تأويل» ومثل هذا الحديث قوله 5 : «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
(1) البخاري (۷۰۷7) » ومسلم »)1٤6(‏ وابن ماجه .)1٩(‏ وغیرهم. 


1۲ /( : الفتح‎ (YD) 
.)٤۸( سورة الساء:‎ )۳( 


سس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
رقاب بعض» فقيه هذه الأجوبة» وسیاتی فی کتاب الف > ونظيره قوله تعالی : 
أفتؤمنوت ينض الکتاب وتکفرون ببعض 4 ٠۱۲‏ بعد قوله تعالی : لم أتم هؤلاء تفتأرن 
أنفسكم وتخرجون فريقا نكم من ديارهم 4 الآية فدل على أن بعض الأعمال يطلق 
عليه الكفر تغليظًا > وأما قوله ي فيما رواه مسلم: «لعن المسلم كقتله» فلا 
يخالف هذا الحديث لأن المشبه به فوق المشبهء والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ 
الخاية فى التأثيرء› هذا فى العرض› وهذا فى النفس . 
وقال ل : «لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض» () 


.)۸٥( سورة البعرة:‎ )١( 
.)۳۹٤۲( وابن ماجه‎ »)1٥( البخاري (۷۰0۸۷) (۷0۷۹)ء (۷۰0۸۰)» ومسلم‎ 9 
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إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار“ 

روی مسلم عن الأّحنف بن قيس قال : حرجت وآنا آريد هذا الرجل 
فلقيني أبو بكرة فقال: آين تريد يا أحنف؟ قال: فقلت: أريد نصرة ابن عم 
رسول الله ي يعني عليا قال: فقال لي: يا أحنف ارجع فإني سمعت رسول 
الله يا يقول: ١إذا‏ تواجه الملسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قال: 
فقلت: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : «إنه قد أراد قتل صاحبه) 
أخرجه البخاري وفي بعض طرقه :(إنه كان حريصًا على قتل صاحبه. 

قال علماؤنا ٠‏ : ليس هذا الحسديث فى أصحاب النبى عا بدليل قوله 
تعالى : بإ وإن طائفتان هن الْمومدين افتتاوا فأصلحوا هما إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتوا 
التي تبغي حى تفيء إلى أمر الله 4 فأمر الله تعالى بقتال الفئة الباغيةء ولو أمسك 
المسلمون عن قتال آهل البخي لتعطلت فريضة من فرائض الله» وهذا يدل على 
أن قوله : «القاتل والمقتول في النار» ليس في أصحاب محمد علي » لأنهم إغا 
قاتلوا على التأويل . 

قال الطبري: لو كان الواجب في كل احتلاف يكون بين الفريقين من 
المسلمين الهرب منه ولزوم المنازل وكسر السيوف لا أقيم حد» ولا أبطل باطل» 
ولوجد أهل التفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من 
آموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم بآن يتحزبوا عليهم» ويكف 
المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا: هذه فتنة قد نهينا عن القتال فيهاء وأمرنا 
بكف الأيدي والهرب منهاء وذلك مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا 


, باخحتصار واكتفاء بالصحيح فقط‎ ) ٥٤۸4 ٥٤١ / التذكرة ( ص‎ )١( 
وغیرهما.‎ )٤۳۹۸( البخاري » وآبو داود‎ (۲) 

.)0٥٤١۷ _ ٥٤٩( التذكرة‎ )۳( 

.)۹( سورة الحجرات:‎ )٤( 


1A۲ 


على يدي سفهائکي» (“ . 

قلت : فحديث أبي بكرة محمول على ما إذا كان القتال على الدنياء وقد 
جاء هكذا منصوصًا فيما سمعناه من بعض مشايخنا ٠:‏ إذا اقتتلتم على الدنيا 
فالقاتل والمقتول في النار ». خرجه البزار. 

ونما يدل على صحة هذا ما خرجه مسلم في صحيحه» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله 4 : «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى بتي على الناس يوم لا 
يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل» فقيل : كيف يكون ذلك قال:« الهرج 
القاتل والمقتول في النار»» هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهالة من طلب 
الدنيا أو اتباع هوى كان القاتل والمقتول في النارء فآما قتال یکون على تأويل 
ديني فلا » وأما أصحاب محمد ورضي الله عنهم » فيجب على المسلمين 
توقيرهم والإمساك عن ذكر زللهم ونشر محاسنهم لثناء الله عز وجل عليهم في 
كتابه» فقال وقوله التق  :‏ قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوتك تحت الشجرة ‏ ). 

وقال: محمد رسول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بتهم ي © إلى آخر 
السورة. 

وقال : ب لا توي منکم من قق من قل الع وال © . 

وكل من ذهب منهم إلى تأويل فهو معذور» وإن كان بعضهم آفضل من 
بعض وأكثر سوابق» وقيل : إن من توقف من الصحابة حملوا الأّحاديث الواردة 
بالكف والقتال» وريا ندم بعضهم على ترك ذاك كعبد الله بن عمر» فإنه ندم 
على تخلفه عن نصر علي بن آبي طالب رضي الله عنهماء فقال عند موته : 
ما آسی علی شیء ما آسی على ترکي قال الفثة الباغية يعنى فئة معاوية» وهذا 
هو الصحيح . 
(۱) مسلم . (۲) سورة الفتح: (۱۸). 


)۳( سورة الفتح : (۲۹). 
)٤(‏ سورة ا لحديد : (۰). 
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صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ____ ٣‏ 
الفنة الباغية إذا علم منها البخي قوتلت 
قال عبد الرحمن بن أبزى : شهدنا صفين مع على في ثمانمائة ممن بايع بيعة 
الرضوان. 
قتل منهم ثلاث وستون منهم عمار بن ياسر. 
وقال آبو عبد الرحمن السلمي: شهدا مح علي صفين فرأيت عمار بن ياسر 
لا يأخحذ فى ناحية من أودية صفين إلا رأيت أصحاب محمد بي يتبعونه كأنه 
شعفات الحبال لعلمنا آنا على الحتق وآنهم على الباطل ثم قال: 
ويذهل الخليل عن خليله 
آو يرجع الحق إلى سبيله 
قال: فلم أر أصحاب محمد ية قتلوا فى موطن ما قتلوا يومئذ » وسئل 
بعض المتقدمين عن الدماء التى وقعت بين الصحابة فقال: تلك أمة قد حلت لها ما 
ست ولم ما كسم ولا مسلون عما کانوا يمون ٩(4‏ . 
وقد أشبعنا القول في هذه المسآلة في كتاب الجامع لأحكام القرآن في سورة 
الحجرات » والصواب ما ذكرنا لك أولاً والله أعلم. 


.)١١١( سورة البقرة:‎ )١( 
.(o۸ / کلام صاحب التذكرة رحمه الله (ص‎ (¥ 


\Af‏ صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


الفرارمن الفتن 

عن عثمان الشحام قال: إنطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي 
بكرة» وهو في أرضه فدخلنا عليه فقلنا : هل سمعت آباك يحدث في الفتن 

قال: نعم» سمعت أبا بكرة يحدث قال: قال رسول الله ب2 : «إنها ستكون 
فتن» ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير من 
الساعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن کان له إبل فليحلق بإبله» ومن كانت له 
غنم فليلحق بغنمه ومن کانت له أرض فليلحق بأآرضه». 

قال: فقال رجل : يا رسول الله › أرأیت من لم یکن له إيل ولا غنم ولا 
أرض؟ قال : يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاء 
اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ا 

قال : فقال رجل: يا رسول الله ! أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى 
إحدى الصفين أو إحدى الفتتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ 
قال : «يبوء يإثمه وإثمك ويكون من أصحاب التار». 

وعن سعيد بن المسيب › عن أبي هريرة قال رسول الله 5 : ( ستکون 
فتن القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي » والماشي فيها 
خير من الساعي » من تشرف لها تستشرفه فمن وجد منها ملجا أو معاد فليعذ 


4 


وعن هذیل عن آبى مو سی الأشعري قال : قال رسول الله عة : «ِن بين يدي 


)۱( رواه مسلم c(YAAY)‏ ونو داود (To‏ 
)۲( رواه البخاري (۷۰۸۱). ومسلم (۲۸۸7). 


صحیح احداتث النهاية وفان آخر الزمأن ۸٥‏ 


الساعة فتتا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمتًا ومسي كافراًء ومسي مؤمًا 
ويصبح كافراء القاعد فيها خير من القائم» والماشي فيها خير من الساعي فكسروا 
قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة» فإن دخل - يعني على أحد 
منکم فلیکن کخير ابي ادم () . 


(1) رواه ابو داود (۹ £0( والترمذي })4 - (TT‏ وابن ماجه .)۳۹٦۱(‏ 


ر ھی ووشھیھے وچ ی 
وکس وی ھر کے ی 


اعتزال الفتن 
عن مطرف عن عامر قال :لا قاتل مروان الضحاك بن قيس أرسل إلى 
بدرا فعهدا إلى أن لا أقاتل أحدا يشهد آن لا إله إلا الله فإن جئتني ببراءة من 
النار قاتلت معك!! فقال : اذهب ووقع فيه وسبه فأنشاً يمن يقول : 
ولست مقاتلاً رجلاً يصلي على سلطان آخر من قریش 
له سلطانه وعلى ان مى معاذ الله من جهل وطيش 
آقاتل مسلمًا فی غیر شیء؟!! فلیس بنافعی ما عشت عیشی 
ما صنعوا فما ترى فقال : أوصاني خليلي أبو القاسم اة إن أدرکت شيتًا من 
هذه الفتن فاعمد إلى أحد فاكسر به حد سيفك ثم اقعد في بيتك . 
قال : فإن دخل عليك أحد إلى البيت فقم إلى الملخدع فإن دخل عليك 
الخدع فاجث على ركبتيك وقل بوء بإثمي وإئمك فتكون من أصحاب النار 


)١(‏ البيهقي في «الستن الکبری٤‏ (۸ / ۱۹۳)ء وأبو يعلى (۲ / »)۲٤١‏ والطبراني في «الكبير» 
(۱/ ۹۰). 
(۲) أحمد (© / .)۲۲١‏ 


وصية النبي بَا لآبي ذرفي الفتن 

عن آبي ذر قال: رکب رسول الله ع حمارً وأردفني خلفه ثم قال : «آبا 
ذر آرأيت إن أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى 
مسجد ¢ قلت : الله ورسوله آعلم . 

قال : تعفف» قال: أبا ذر آرآيت إن صاب الناس موت شدید حتی یکون 
بعضًا حتى تخرق حجارة الزيت في الدماء كيف تصنع؟ 

قال : الله ورسوله أعلم قال: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. 

قال : اریت إن لم آترك قال :ائت من آنت منه فكن فيهم» قال: فاخذ 
طرف ردائك على وجهك يبوء بإٽمه وإئمك» . 


(۱) ابن حبان (موارد - ۰)۱۸۹۲ وأبو داود »)٤۲۹۱(‏ وابن ماجه (۳۹۵۸)» والحاكم 0 / 
CET‏ 


A۸ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


النمسك بالكناب والستةه 

والرجوع إليها في الاختلاف 
حجر قالا ‏ :أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ظ ولا على الذين إذا ما أتوك 
لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم عليه 4 فسلمنا وقلنا : أتيناك زائرين وعائدين 
رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: «آوصيكم بتقوی الله 
والسمع والطاعة وإن عبد حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كيرا 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة ». 


)0( بو داود »)٤1۰۷(‏ والترمذي ((YIYT)‏ وابن ماجهە (2۳ › (£٤‏ والدارمی ۷ -٤4/‏ 
c(0‏ والحاكم ٩ » ٥۵ / ١(‏ . ۹4۷) وصححه» ووافقه الذهبى› وأحمد .)١١١ / ٤(‏ 
)۲( سورة التوبة: .)٩۹۲(‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ______ ۹ 


كف اليد في الضتن 
وعن الأعمش »عن أبي صالح »عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «ويل 
للعرب من شر قد اقترب فلح من کف يده» ‏ . 
وعن بکير بن عبد الله بن الآشج عن بسر بن سعيد آن سعد بن آبي وقاص 
قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول الله ية قال: «إنها ستكون فتنة 
القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الساعي » . 
قال : آفرآيت إن دخل بيتي وبسط يده إلي ليقتلني قال: کن کابن آدم» "“ . 


آبو داود .)٤۲٤۹(‏ 
(۲) أحمد (۱ / .4۱۸٩‏ والترمذي .)۲۱۹٤(‏ 


.۸ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


فننة الفرفة وعدم وجود إمام 
عن حذيفة بن اليمان يقول“ : كان الناس يسألون رسول الله ٤ة‏ عن الخير 
جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: «نعم) قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال : «نعم وفيه دخن» قلت :وما دخحته ؟ 


قال : قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكرا» قلت : فهل بعد ذلك 


احير من شر؟ 

قال : «نعم دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت: يا 
رسول الله صفهم لنا. 

قال : » هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)» قلت: فما تأمرني إن أدركني 
ذلك؟ 

قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا 
إمام؟ 

قال : «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدر كك الموت 
وأنت على ذلك». 


قال الحافظ : قال البيضاوي : المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة 
فعليك بالعزلة والصبر» والصبر على تحمل شدة الزمان» وعض أصل الشجرة 
كناية عن مكابدة الملشقة كقولهم : فلان يعض الحجارة من شدة الألم أو المراد 
اللزوم كقوله في الحديث الآخحر: «عضوا عليها بالنواجذ)» ويؤيد الأول قوله في 


البخاري (٤۷۰۸)ء‏ ومسلم ۰)۱۸٤۷(‏ وابن ماجه (۳۹۷۹). 
(Y)‏ الفتح 7/19 (T1‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ا 


ا لحديث الآخر: «فإن مت ونت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم». 

وقال ابن بطال: فيه حجة لجحماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين 
وترك الحروج على آئمة الجور لأنه وصف الطائفة الأخحيرة بآنهم «دعاة على 
آبواب جهنم » ولم يقل فيهم «تعرف وتنكر» كما قال في الأولينء وهم لا 
يكونون كذلك إلا وهم على غير حق ٠»‏ وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة . 

قال الطبري : اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة فقال قوم: هو للوجوب» 
والحماعة السواد الأعظم ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى 
من ساله لا قتل عثمان :«عليك بالجماعة فإن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة 
محمد على ضلالة» وقال قوم : المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم» وقال 
قوم : المراد بهم أهل العلم لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في 
أمر الدين . 

وقال الطبري : والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة 
من اجتمعوا على تأمیره فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة قال: وفي الحديث 
آنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابًا فلا تتبع أحدا في الفرقة ويعتزل 
الجميع إن استطاع فلا خشية من الوقوع في الشرء وعلى ذلك يتنزل ما جاء في 
سائر الأحاديث» وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف فيها “ . 


12( هامش الصحیح المسند (۹ ۳١‏ ۔ .)١١١‏ 


صحيح آحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


جوازالدعاء بالموت عند الفتن'؟ 

وعن بحیی بن سعيد أنه بلغه آن رسول الله ياي كان يدعو فيقول: «اللهم 
إني أسآلك فعل الخيرات» وترك المنكرات » وحب المساكين» وإذا أردت في الناس 
فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» وقد تقدم هذا في أول الكتاب. 

قال ابن وهب: وحدثني مالك قال: كان آبو هريرة يلقى الرجل فيقول له: 
مت إن استطعت فقول له : لم ؟ قال : تموت وآنت تدري على ما تموت خير 
لك من أن تموت وآنت لا تدري على ما توت عليه. 

قال مالك: ولا أرى عمر دعا بما دعا به من الشهادة إلا خحوف التحول من 
الفتن . 

قلت 7 : وقد جاء هذا المعنى مرفوعا عن أبي هريرة » روى النضر بن شميل 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله كي : «ويل 
للعرب من شر قد اقترب موتوا إن استطعتم» وهذا غاية في التحذير من الفتن 
والخوض فيها حين جعل اموت خيرا من مباشرتها. 

وعن آبي هريرة عن النبي كبا قال ٠‏ : «لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر 
الرجل فيقول يا ليتني مکانه» أخرجه مسلم وابن ماجه بمعناه» وزاد مثنى : ولیس 
به الدين إلا البلاء. 

وروی شعبة عن سلمة بن كهيل : سمعت آبا الزعراء يحدث عن عبد الله 


(1) التذكرة (ص / )١۹۸ - ٥٦۷‏ باختصار واكتفاء بالصحيح . 
(۲) التذكرة (ص / .)٥1۷‏ 

(۳) البخاري » وأبو داود »)٤۲٤۹(‏ والتر مذي (۲۱۸۷). 
)٩(‏ البخاري » ومسلم » وأحمد (۲ / .)6۳١ » ۲۳٣‏ 


قال ٠‏ : «ليأتين على الناس زمان يأتى الرجل القبر فيقول : يا ليتنى مكان هذا» 
لیس به حب الله ولکن من شدة ما یری من البلاء ». 

قلت : وكان هذه إشارة إلى أن كثرة الفتن وشدة المحن والمشقات 
والآنكاد اللاحقة للإنسان في نفسه وماله وولده قد أذهبت الدين منه ومن أكثر 
الناس ٠‏ أو قلة الاعتناء به من الذي يتمسك بالدين عند هجوم الفتن» وكذلك 
عظم قدر العبادة في حالة الفتن حتى قال النبي 4: «العبادة في الهرج كهجرة 
إلي» وقد مضى الكلام في هذا المعنى في أول الكتاب» ونزيده وضوحا إن 
شاء الله تعالى والله أعلم. 


.)4۷٥١۰( ء)4۷٤۹( الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)٥٦۸ / (۲)التذكرة (ص‎ 
.)۳۹۸۵( ()مسلم ¢ والترمدي )۰1(« وابن ماحه‎ 


٤‏ .سس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


أسباب الفتن والمحن والبلاء“ 

عن ابن عمر عن النبي ج قال: «لم تظهر الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم» ولا نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا 
بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان» ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من 
السماء» ولولا البهائم لم يمطروا› ولم ينقضوا عهد الله ولا عهد رسوله إلا سلط 
إلا جعل الله بأسهم بینهم )۲ آخرجه ابن ماجه ضا فی سننه. 

وذكره آبو عمر ابن عبد البر » وآبو بكر الخطيب من حديث سعيد بن كثير 
ابن عفير بن مسلم بن يزيد قال : حدٿنا مالك عن عمه ابي سهيل» عن عطاء 
ابن أبي رباح» عن ابن عمر أن رجلا قال للنبي ئي :آي المؤمنين أفضل؟ قال: 
(أحسنهم خلقًا» قال: فأي المؤمنين أكسب؟ قال: «أكشرهم للموت ذكرا 
وأحسنهم له استعدادا أولئك الأكياس» ثم قال ٠:‏ يا معشر المهاجرين لم تظهر 
الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم)() وذكر الحديث . 

وروی ابن ماحه» عن قيس بن آٻې حازم قال: قام آٻو بكر رضي الله عنه 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية : ظط يا أيها الّذين 
آمنوا علیکم أنفسکم لا يضر کم من ضل إذا اهتديتم 04) . 

وإنا سمعنا رسول الله ية يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك 
آن يعمهم الله بعقابه) . 
)١(‏ التذكرة (ص / )٥۷۲ - ٩1۸‏ باختصار واكتفاءً بالصحيح . 
(۲) ابن ماجه .)٤۰۱۹(‏ 


() سورة الائدة: .)١٠١۵(‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان سس مه 


وعن عبد الله بن عمرو بن العحاص» عن رسول الله عل آنه قال() :«إذا 
فتحت عليكم فارس والروم آي قوم نتم ؟ 

قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمر الله» فقال رسول الله ية: «أو 
غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون 
في مساکن الهاجرین فتجعلون بعضهم على رقاب بعض ٠0٤‏ . 

وأخرج أيضًا عن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي» وكان 
شهد بدرا مع رسول الله بي أن رسول الله علي بعث آبا عبيدة بن الجراح إلى 
البحرين ياتي بجزيتهاء» وکان رسول الله عل قد صالح آهل البحرين وأمر عليهم 
العلاء بن الحضرمي» فقدم أبو عبيدة بال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم 
أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله ية فلما صلى رسول الله جل 
انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله ية حين رآهم ثم قال() : «أظنكم 
سمعتم أن با عبيدة قدم بشيء من البحرين» قالوا: أجل يا رسول الله قال: 
فأبشروا وأملوا ما يسركم فو الله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم أن 
تبسط علیکم کما بسطت على من کان من قبلکم فتنافسوها كما تنافسوها 
فتھلککم کما آهلکتهم!. 

وفي رواية : «فتلھیکم كما آلهتهم» بدل : فتهلککم . 

«ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء». 

وأخحرج أيضا عن آبي سعيد الخدري أن رسول الله عي قام خحطيبًا وكان فيما 
قال( : «إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا 
فاتقوا الله واتقوا النساء». 


(۱) مسلم (۹1۲). 


(۲) البخاري (۱۱ / ۲۰۸)ء ومسلم »)۲۹٨۱(‏ والترمذي .)۲۹٤۲(‏ 


٦‏ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

خرجه مسلم أيضًا وقال: بدل قوله:٠‏ فاتقوا الله ٠:‏ فاتقوا النار واتقوا 
النساء» وزاد: «فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء ». 

وعن کعب بن عياض قال : سمعت رسول الله ا قول( : «إن لكل أمة 
فتنة وفتنة أمتي المال» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

وعن ابن عباس عن النبي 4 قال" : «من سكن البادية جفاء ومن اتبع 
الصيد غفل » ومن اتی آبوات السلطان افتتن». 

وحذر الله سبحانه وتعالی عباده فتنة الال والنساء فی کتابه وعلى سان ىه 
ية فقال عز من قائل : طيا أيها الّذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم 4 )٩(‏ . 

وقال سبحانه وتعالى : إنما أمرالكم وأولادكم فة4 © . 

وقال تعالى : ط فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق 
شح نفسه فأولمك هم المفلحوت 60 إن تقرضوا الله فُرضا حسنا يضاعفه لكي ي ٠(‏ . 

فثبه الله على ما يعتصم به من فتنة حب الال والولد في آي ذكر الله فيها 
فتنة » وما كان عاصمًا من فتنة المال والولد فهو عاصم من كل الفتن والأهواء. 

وقال تعالى : ظ زين لتاس حب الشهوات من التساء والبنين والقناطير الْمقنطرة من الَهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث 4 ° . 

ثم قال تعالی : [ فل اکم بخیر من لم للّذین اقرا عند رهم جنات ٩‏ . 
(۱) أحمد © / ٠۰‏ والترمذي (٣۲۳۳)ء‏ والحاکم (TIA / ٤(‏ . 
(۲) أحمد (۱ / .)٥۷‏ وآبو داود »)۲۸٥۹(‏ والترمذي )۲۲٥١١(‏ وغیرهم . 
(۳) سورة التغابن : (14). 
)٤(‏ سورة التغابن: .)٠١(‏ 
(9) سورة التغابن .(IY-۱%0‏ 


.)١٤( سورة آل عمران:‎ )٦( 
.)٠٥( سورة آل عمران:‎ )۷( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان س ۷ 
والمستغفرين بالأسحار 4 () وهذا تنبيه لهم على تزهيدهم فيما زين لهم 
وترغيبهم فيما هو خير منه ومثل هذا في القرآن کثير . 


.)۱۷( سورة آل عمران:‎ )٩( 


۸ سس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


تمني الموت خشيهة الفتنة 

صلاة الصبح حتی کدنا نتراءعی قرن الشمس فخرج رسول الله كي 
بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته فلما سلم قال: «کما انتم على مصافكم» ثم 
أقبل إلينا فقال: «إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل 
فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذا آنا بربي عز وجل في 
أحسن صورة فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

قلت: لا أدري يا رب قال : يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : لا آدري 
يا رب فرآیته وضع کفه بین کتفي حتی وجدت برد آنامله بین صدري فتجلی لي 
كل شيء وعرفت فقال: يا محمد فيم يختصم اللا الأعلى؟ 

قلت: في الكفارات قال: وما الكفارات؟ قلت : نقل الأقدام إلى الحماعات 
وجلوس في المساجد بعد الصلاة » وإسباغ الوضوء عند الكريهات » قال : وما 
الدرجات؟ 

قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام قال: سل. 

قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر 
لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون » آسآلك حبك وحب من 
يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك»» وقال رسول الله ٠:‏ إنها حق فادرسوها 
وتعلموها» . 


عن معاذ بن جبل قال( : احتبس عليتا رسول الله حب ذات غداة عن 


(۱) أحمد (ه / (TE‏ والترمذي (Tro)‏ 


رقت 
TDR‏ 


صحيح أحداث النهابة وفتن آخر الزمان ______ 1۹۹ 


العزلة أفضل أم الا ختلاط بالناس 0$“ 

ذكر الخطابي في كتاب العزلة: أن العزلة والاخحتلاط يختلفان باحتلاف 
متعلقاتهما فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلتق بطاعة 
الأئمة وأمور الدين وعكسها في عكسه. 

وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه 
ومحافظة على دينه فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ 
على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من العبادة وشهود الجنازة ونحو 
ذلك والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لا في ذلك من شغل البال وتضييع 
الوقت على المهمات ويجعل الاجتماع بنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء فيقتصر 
منه على ما لابد له منه فهو أرواح للبدن والقلب والله أعلم" . 

وقال القشيري في الرسالة: طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من 
شره لا العكس» فإن الأول ينتجه استصخاره نفسه وهي صفة المتواضع والثاني 
شهوده مزية له على غيره وهذه صفة المتكبر. 

وقال الحافظ ابن حجر" : وقد اختلف السلف فى أصل العزلة فقال 
الجمهور: الاختلاط أولى لا فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعاتر الإسلام 
وتكثير سواد المسلمين وإيصال آنواع الجحير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير 
ذلك وقال قوم: العزلة أولى لتحقيق السلامة بشرط معرفة ما يتعين . 

وقال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أن يقع في 
معصية فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى وقال غيره: يختلفان باختلاف الأحوال فإن 


(۲) انظر «الفتح» (۱۱ / ۳۴۳). 
(۳) الفتح (۱۳ / .)٤١‏ 


ا صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
تعارضا اختلفا باختلاف الأوقات» فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة 
على إزالة المنكر فيجب عليه إما عيتًا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان» ويمن 
يترجح من يغلب على ظنه أن يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ومن يستوي من يمن على نفسه ولکنه يتحقق آنه لا يطاع »وهذا 
حيث لا يكون هناك فة عامة فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لا نشا فيها غالب 

من الوقوع في المحذور وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من آهلها 
کما قال تعالی : ل واتقوا فتنة لاأ تصيبن الذين ظلّموا منكم خاصَة 4 )١(‏ 

قلت: وقد ورد في الباب حديث المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم . 

هذا وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( كما في مجموع 
الفتاوى) ”“ : هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة؟ 

فأجاب هذه المسأالة وإن كان الناس يتنازعون فيها إما نزاعا كليا وإما حاليا 
فحقيقة الأمر أن(الخلطة) تارة تكون واجبة أو مستحبة» والشخص الواحد قد 
يكون مأمورً بالمخالطة تارة والانفراد تارة وجماع ذلك أن «المخالطة» إن كان فيها 
تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها. 

وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها فالاختلاط 
بالمسلمين في جنس العبادات كالصلوات الخحمس والحمعة والعيدين وصلاة 
الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو غا أمر الله به ورسوله وكذلك الاختلاط 
بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين» وإن كان أئمة ذلك فجارً . 

وإِن كان في تلك المجماعات فجار» وكذلكف الاجتماع الذي يزداد العبد به 
إيعاتًا إما لانتفاعه به وإما لنفعه له ونحو ذلك ولايد للعبد من أوقات ينفرد بها 


.)٥( سورة الأّنفال:‎ )١( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ا 


بنفسه فی دعائه وذکره وصلاته وتفکره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه» وما 
يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره» فهذه يحتاج فيها إلى انفراده 
بنفسه إما في بيته كما قال طاووس :نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره 
ولسانه. 


٣‏ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


كيفية النجاة من الفتن٠‏ 
والأتصرف في وفقت القتال بين المسلمين 
اجتهد كتير من الصحابة في التعرف على الفتن التي ستعصف بالأمة وتبين 
طريق النجاة والخلاص منهاء ومن هؤلاء بل في مقدمتهم حذيفة بن اليمان فقد 
صح عنه آنه قال : « إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة› فيما بيني وبين 
الساعة» ١‏ . 
وقد كان حذيفة يكثر من سؤال الرسول إلا عن الفتن حتى لا يقع فيهاء 
ففي صحيح البخاري عن حذيفة قال :«كان الناس يسألون رسول الله اة عن 
الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت :يا رسول الله إنا كنا في 
جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: انعم 
قلت : وهل بعد ذلك الشر من خحير؟ قال: (نعم وفیه دخن» قلت : وما دخنه؟ 
قال : «قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من 
شر؟ قال: «نعم دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم قذفوه فيها» قلت: يا رسول 
الله صفهم لنا » قال: « هم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا)» قلت : فما تأمرني إن 
أدركني ذلك ؟ قال: « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)» قلت : فإن لم يكن لهم 
جماعة ولا إمام ؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
يدر كك الموت وآنت على ذلك» ” . 
وفي حديث العرباض بن سارية آمر الرسول َي بالتمسك بالإسلام» وطاعة 


.)۱۸١- ١۷۸ / انظر «القيامة الصغریا: (ص‎ )١( 
.)۲۸۹۱( ورقمه‎ ) ٦٣ 

(۴) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب كيف يكون الأمر إذا لم تكن جماعة» فتح الباري 
(o 1‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ___ ٣‏ 


الإمام» والتزام سنة الرسول ب وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده» فقد 
روى عبد الرحمن بن عمرو السلمي آنه سمع العرباض بن سارية يقول: «وعظنا 
رسول الله #5 موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقلنا: 
يا رسول اللهء إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال : «تركتكم على المحجة 
السيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافًا كثيرا » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
بالنواجذ» وعليكم بالطاعة» وإن عبدا حبشيا » فإنما المؤمن كالحمل الأنف» حيشما 
قد بنقاد) ٩‏ . 

وأرشد الرسول 5 أمته إلى كيفية التصرف في مثل هذه الفتن التي تثور بين 
السلمين » حيث يخفى الحق» وتضطرب الأمور» فقد دعا الرسول :4 إلى 
اجتناب الصراع والقتال في مثل هذه الحالء والاعتزال في مكان ناء» يرعى 
الرجل الغنم في قمم الحبال» أو يجاهد الأعداء على حدود الدولة المسلمة» قإن 
وصلت إليه سيوف المتحاربين» فقد أمرنا بأن يتنع عن الدفاع عن نفسهء ولو كان 
في هذا هلاکه» فقد روى لنا أبو بكرة قال: قال رسول الله 35 : «إنها ستكون 
فتن» لا ثم ستكون فتنةء القاعد فيها خير من الماشي فيهاء والماشي خير من الساعي 
إليهاء آلا فإِذا نزلت أو وقعت» فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم 
فلیلحق بغنمه» ومن کان له أرض فليلحق بأرضه» . 

قال: فقال رجل: يا رسول الله »اریت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا 
أرض؟قال : «يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجرء ثم لينج إن استطاع النجاء 
اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت ». 

فقال رجل: يا رسول اللهء أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد 
الصفين» أو إلى إحدى الفتتين؟ فضربني رجل بسيفه» أو يجيء سهم فيقتلني؟ 


()حدیث صحیح » آخر جه ابن ماجه» والترمذي» وأحمد انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
للألباني (۲ / )٦٤۷‏ » حدیث رقم (4۳۷). 
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قال : «يبوء بإثمه وإثمك» ويكون من أصحاب النار)) . 

وعن آبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ي : «يوشك أن يکون خير مال 
المسلم غنم بتبع بها شعف الحبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن»رواه البخاريا . 

وفي حديث آبي هريرة عند الحاكم آن رسول الله ية قال : «اظلتکم فتن 
كقطع الليل المظلم أنجى الناس منها صاحب شاهقة» يأكل من رسل غنمه» أو 
رجل من وراء الدروب» آخذ بعنان فرسه» یکل من فیء رمحه)") 

وقد بين الرسول 5 لأبي ذر كيف يتصرف في الفتنة» فقال له :«أرأيت إن 
قتل الناس بعضهم بعضًا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟) 
قال الله ورسوله أعلم . ) 

قال : «اقعد في بيتك » وأغلق عليك بابك»» قال : فإن لم أترك؟قال: «فأت من 
کنت معه» فکن فیهم )» قال : فاخذ سلاحي؟ 

قال: « إذا تشاركهم فيما هم فيه» ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف 
فألق من طرف ردائك على وجهك » كي يبوء بإثمه وإثمك › ویکون من آصحاب 
انار(“ 

وقد احتج بالأحاديث التي سقناها وما أشبهها من لم ير القتال في الفتنة من 
الصحابة» وهم کل من ترك القتال مع علي بن ابي طالب في حروبه» کسعد بن 
بي وقاص» وعبد الله بن عمر»ءومحمد بن مسلمة»› وبي بكرة» وغيرهم 


)1( رواه مسلم في کتاب القت باب نزول الفت: ٤(‏ / ۲۲۱۲)» ورقمه (۲۸۸۷). 

)۲( رواه البخاري» فتح الباري ( ٠١‏ / ۰) ورقمه: (۷۰0۸۸). 

)۳( رواه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي» انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳ / )٤11‏ © / 
C۲‏ . 

)€3 حجارة الزيت : موضع في للمدينة المنورة. 

0 حدیث صحیح › رواه آحمد وأبو داود وابن حبانء والحاكم» انظر صحيح الحامع الصغير: 
(oA /%»‏ 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


وقالوا: يجب الكف حتى لو آراد أحد قتله لم یدفعه عن نفسهء ومنهم من قال: 
لا يدخل في الفتنة » فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه » وذهب جمهور 
الصسصابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين » وحمل هوؤلاء 
الأحاديث الواردة فى ذلك على من ضعف على القتالء أو قصر نظره عن معرفة 
صاحب الح 67 

وقال الطبري: «الفتنة أصلها الابتلاء» وإنكار انكر واجب على من قدر 
عليهء» فمن أعان المحق أصاب» ومن أعان المخطى أخطاًء وإن أشكل الأمر فهي 
الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها»“ . 

ولا شك أن تین ای والصواب في مثل هذه الظروف التي تقع فيها الفتن» 
وتظهر فيها الأهواء صعب جداء والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال › 
كيلا يصيب المسلم دما حرامًاء ولا يؤذي مسلمًاء والله أعلم بالصواب. 


H3‏ 2 اد 
a‏ 00 5 


() فشح الباري : (۱۳ / ۴۳). 
(۲) فتح الباري (TI FIN:‏ 


٦‏ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


جحل الله في أول هذه الأمة عافيتها وفي آخرها بلاءها ^ 

عن عبد الله بن عمر قال" : كنا مع رسول الله َيه في سفر فنزلنا منزلاً 
فمنا من يصلح خباءه» ومنا من بتنضل› ومنا من هو في جشره إذ نادی منادي 
رسول الله ب : الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله فقال: ١‏ إنه لم يكن 
نبي قبلي إلا کان حقا عليه آن یدل آمته على خير ما یعلمه لهم» وإن آمتکم هذه 
جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وآمور تنګرونها وځچيء فة فیدفق 
بعضها بعسضتًاء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه مهلكتي ثم تنكشف» وتجيء الفتنة 
فيقول: هذه منه فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة فلتآته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه » ومن بايع إمامًا فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليعطه إن اسستطاع ٠‏ فإن جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق 
الآخر». 

قال ابن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة: فدنوت منه فقلت له: ناشدتك 
الله أنت سمحت هذا من رسول الله ي فأهوى إلى آذنيه وقلبه بيديه وقال: 
سمعته أذنانى ووعاه قلبى فقلت له:هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل 
أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله عز وجل يقول:ظ يا أيها الُذين آمنوا ل 
اكوا أموالكم بتكم بالْباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رَحيمًا ®6 4 : فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في 
معصية الله . 


قوله : ينتضل) الانتضال : الرمي بالسهام» و الجشر» الال من المواشى ي التي 


.)٥٦۷ ٥١١ / التذكرة (ص‎ )١( 


)۲( مسلم (۸4£). 


.)۹( سورة النساء:‎ (TT) 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
ترعى أمام البيوت والديار» يقال: مال جشر يرعى في مكانه لأنه يرجع إلى 
أهله» يقال :جشرنا دوابنا آي أخرجناه إلى المراعي وأصله البعد» ومنه يقال 
للأعزب: جشر وجشير لبعده عن النساء. 

وقوله: ١يدفق‏ بعضها بعضا» أي : يتلو بعضها بعضًا وينصب بعضها على 
بعض» والتدفق التصبب وهذا المعنى مبين في نفس الحديث لقوله: وتجيء الفتنة 
ثم تنكشف وتجيء الفتنة وتزحزح أي: تبعد ومنه قوله تعالی : وما هو بمزحزحه 
من العذاب 4 أي : بمبعده» وصفقة اليد أصلها ضرب الكف على الكف زيادة 
في الاستيشاق في النطق باللسان والالتزام بالقلب» وفي التتريل : إن الّذين 
ببايعونك إِلّما يبايعون الله بد الله فرق أيديهم 4 الآية ) » وقوله: فاضربوا عق الآخر 
قيل : المراد عزله وخلعه وذلك قتله وموته» وقیل : قطع رآسه وإذهاب نفسه يدل 
عليه قوله فى الحديث الآخر: فاضربوه بالسيف كاتا ما كان »» وهو ظاهر 
الحديث هذا إذا كان الأول عدلاًء والله أعلم . 

وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال" : حفظت من رسول الله كيا 
وعاءين آما أحدهما فبثشته » وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم قال أبو 
عبد الله : البلعوم مجری الطعامء والفسطاط الخيمة الكبيرة وتسمى مدينة مصر 
الفسطاط > وا مراد به في هذا الحديث الفرقة المجتمعة المنحازة عن الفرقة الأخحرى 
تشبيها بانفراد الخيمة عن الأحرى »وتشبيها بانفراد المدينة عن الأخرى حملا على 
تسمية مصر بالفسطاط والله أعلم . 


.)4۹7( سورة البقرة:‎ )١( 
.)۰( : سورة القتح‎ (۲) 
.)۱۲۰( البخاري‎ )۳( 


۸سس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


ذكرالفتنة التي تموج موج البحر' 

وقول النبى بيا : «هلاك آمتي على يد آغيلمة من سفهاء قريش ». 

عن شقيق عن حذيفة قال : كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب فقال : أيكم 
بحفظ حديث رسول الله ية في الفتنة ؟ 

قال حذيفة : فقلت أنا » فقال: إنك لحرىء» قال: كيف سمعته ؟ 

قال : «فتنة الرجل في هله وماله وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر > فقال عمر: ليس هذا أريد إنما أريد التي 
توج موج البحر. 

قال : مالك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابًا مغلقًاء قال : يفتح 
الباب أو يكسر؟ 

قال : بل یکسر . 

قال : ذلك أجدر أن لا يغلق » فقلت لحذيفة : أكان عمر يعلم من الباب؟ 
قال: نعم كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حدیتًا لیس بالاٌغالیط . 

قال: فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق: سله فسآله» فقال: هو عمرا» 
آخرجه البخاري ومسلم أيضًا ) . 
(۱) التذكرة ( ص / ٠٥١١ _ ٥٥۲‏ ). 


(۲) البخاري في صحیحه .)۱٤۳٥(‏ (۱1۸40). ومسلم .)۷٤٥۰(‏ واین ماجه .)۳۹٥۵(‏ وابن 
حبان (0411). والبزار فی مسلده (TAVE)‏ 


وعن عمرو بن یحیی بن سعید قال: آخبرني جدي قال : کلت جالسًا مع 
ابي هريرة في مسحد النبی ع بالمدينة ومعلا مروان» فقال آبو هريرة: سمعت 
الصادق المصدوق يقول: «هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش). 

قال مروان: لعنة الله عليهم من أغيلمة . 

قال آہو هريرة : لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت » فكنت 
قال لنا: عسى هوؤلاء ن یکونوا منهم » قلنا: أنت أعل( 
كتاب الفتن عن أبى هريرة عن النبى عة قال : «يهلك آمتى هذا الى من 
قریش» قال : فما تأمرنا ؟ قال : «لو ن الناس اعتزلوهم» . 

فصلل : قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذا الحديث يدل على أن أبا هريرة 
كان عنده من علم الفتن العلم الكثير› والتعيين على من يحدث عنه الشر الغزير. 

آلا تراه یقول : لو شنت قلت لکم هم بنو فلان وبنو فلان » لکنه سکت 
عن تعيينهم مخافة ما يطراً من ذلك من المفاسد » وكأآنهم والله أعلم يزيد بن 
فقد صدر عنهم من قتل آهل بيت رسول الله بي وسبيهم» وقتل خيار المهاجرين 
والأنصار بالمدينة وبمكة وغیرهاء وعير خاف ما صدر عن الحجاج « وسلیمان بن 
(۱) البخاري .)٠٠ / ٩(‏ 
(۲) البخاري (© / (YE‏ ومسلم في «الفتن» »)۷٤(‏ وأحمد )۲ / 1( 


(۳) الببخاري ٩(‏ / 10). 
)٤(‏ البخاري (© / (YEY‏ ومسلم في «الفتن» (٤۷).ء‏ وأحمد (۲ / .)٠١‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
عبد الملك » وولده من سفك الدماءء وإتلاف الأموالء وإهلاك الناس بالحجاز 
والعراق وغير ذلك » وبالحملة فبنو أمية قابلوا وصية النبي 5 في أهل بيته 
وأمته بالمخالفة والعقوق » فسفكوا دماء هم وسوا نساءهم وأسروا صغارهم 
وخربوا ديارهم وجحدوا فضلهم وشرفهم واستباحوا لعنهم وشتمهم »فخالفوا 
رسول الله 4 في وصيته وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته » فواخجلتهم إذا 


یں نے چت ےی 
TED HD FD‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان الا 


ما جاء في رحی الاسلام ومتی ندور؟ 

عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود عن النبى عه قال" : «تدور 
رحى الإسلام حمس وثلاثین آو ست وثلاثین أو سبع وثلاثين فان يهلکوا فسسبيل من 
هلك » وإن لم يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عامًا» قال: قلت: آما بقي ؟ قال: 
«( ما مضی ». 

قال الهروي في تفسير هذا لحديث : قال الحربي: ويروى تزول وكأن 
تزول آقرب لاأنها تزول عن تبوتها واستقرارها» وتدور بکون ما یحبون ویکرهون 
فإن كان الصحيح سنة حمس وثلاثين» فإن فيها قام آهل مصر وحصروا عثمان 
رضي الله عنه» وإن كانت الرواية سنة ست ففيها حرج طلحة والزبير إلى 
الجمل» وإن كانت سنة سبع ففيها كانت صفين غفر الله لهم أجمعين. 

وقال الخطابي: يريد عليه الصلاة والسلام أن هذه المدة إذا انقضت حدث في 
الإسلام أمر عظيم يخاف على أهله لذلك الهلاك يقال: الأمر إذا تخير واستحال 
دارت رحاه وهذا والله أعلم إشارة إلى انقضاء مدة الخلافة » وقوله: ليقم لهم 
دينهم آي : ملكهم وسلطانهم » وذلك من لدن بايع الجسن عليه السلام معاوية 
إلى انقضاء بني أمية من المشرق نحوا من سبعين سنة وانتقاله إلى بني العباس 
والدين الملة والسلطان ٠‏ ومنه قوله تعالى : طليأخة أخاه في دين الْملك 4 أي: فى 
سلطانه . ٠‏ 

وقوله: «تدور رحى الإسلام دوران الرحى كناية عن الحرب والقتالء» شبهها 
بالرحى الدائرة التي تطحن لا يكون فيها من قبض الأرواح وهلاك الأنفس . 


() التذكرة: .)0٥۲۷(‏ 
() سورة يوسف: (۷7). 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


إقبال الفتن ونزولها كمواقع القطر والظل 
ومن آين تجيء والتحذير منها وفضل العبادة عندها“ 

قال الله تعالى : ظ واتقوا فتة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 4) . 

وقال تبارك وتعالى  :‏ ونبلوكم بالشر والخير فتنة 4 . 

ففي هذا تنبيه بالغ على التحذير من الفتن. 

روی مسلم عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عا() : «بادروا بالأعمال 
الصالحةء فسستكون فتن كقطع الليل المظلم > يصبح الرجل مؤمنا ويعسي كافراء 
ومسي مؤمتا ویصبح کافراً ببیع دینه بعرض من الدنيا». 

وعن زينب بنت جحش زوج النبي 3 قالت *) «خحرح رسول الله ية 
یوما فزعا محم وجهه يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح 
اليوم من ردم ياجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعين الإبهام والتي تليها). 

قالت : فقلت: يا رسول الله آنهلاك وفنا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر 
الخىث». 

وعن آسامة رضي الله عنه أن النبي َي آشرف على أطم من آطام المدينة ثم 
قالا"“ : «هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر». 

وروی البيهقي » عن كرز بن علقمة الخزاعي قال : سال رجل النبي ڪيا هل 
)۱( التذكرة للقرطبي (ص / ٠‏ _ 09۲۸ بتصرف» واختصار» واقتصار على الصحيح . 
(۲) سورة الأنفال: .)٠١(‏ 
)™( سورة الأنبياء: (۵), 


)€( مسلم (١‏ والترمذي (۲۱۹۵)» وأحمد فی «مسنده» (۲ / .)۳۰٤‏ (۲ / ۵۲۳). 
)€3 البخاري ‌ والترمذي «(YT AV)‏ وابن ماحه )40™(« وأحمد 0 / (EYA‏ 


(7) مسلم (۲۲۱۱). 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ٣ا‏ 


للإسلام من منتهى؟ فقال رسول الله ي“ : «أما أهل بيت من العرب أو العجم 
أراد الله بهم خير أدخل عليهم الإسلام» » فقال: ثم ماذا ؟ قال: «ثم تقع الفتن 
كالظلل» فقال الرجل : كلا والله إن شاء الله. 

قال: «بلی والذي نفسي بيده لتعودون فیها ساود صبا یضرب بعضکم رقاب 
بعض» قال الزهري: أساود صبا الحية السوداء إذا أراد أن ينهس ارتفع هكذا ثم 
انصب . 

قال ابن دحية أبو الخطاب الحافظ' : هذا الحديث لا مطعن في صحة 
إسناده » رواه سفيان بن عيينة » عن الزهري عن عروة بن الزبير عن كرز» فرأته 
بجامع قرطبة وبمسجد الغدير وبمسجد أبي علاقة على المحدث المؤرخ أبي القاسم 
خحلف بن عبد الملك بن بشكوال الأنصاري» قال : سمعت جميع هذا الكتاب › 
وهو جامع الخير للإمام سفيان بن عيينة عن الشيخين الجليلين الشقة المغتي أبي 
محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب > والوزير الكاتب الثقة أبي الوليد أحمد 
ابن عبد الله بن طريف قالا: قرأناه على العدل أبي القاسم حاتم بن محمد 
التميمي بحق سماعه على الثقة الفاضل آبي الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
ابن فراس - رحمه الله - بمكة حرسها الله تعالى بالمسجد الحرام بحق سماعه على _ 
الثقة بي جعفر أحمد بن إبراهيم الديلي» بحق سماعه على الشقة الصالح أبي 
عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» بحق سماعه من الإمام الفقيه آبي 
محمد سفيان بن عيينة . 

قال المؤلف رحمه الله“ : وقد حدثني بهذا السند المذكور الفقيه القاضي ابو 
عامر يحيى بن عبد الرحمن إجازة عن آبي القاسم خلف بن عبد الملك بن 
بشكوال وكرز هو كرز بن علقمة بن هلال الخزاعي أسلم يوم الفتح وعمر 
(4)( أحمد في «مسنده» )¥ / (EVY‏ والطبراني في «الكبير» (1۹4/ ۹۸ . 4۹4). 


(۲) التذكرة (ص / .)٥١۲ ٥۲١‏ 
(۳) المرجع السابق (ص / .)٥۲١‏ 


ا صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
طويلاًء وهو الذي نصب أعلام الحرم في خلافة معاوية وإمارة مروان بن الحكم 
وفيه: ثم مه ؟ قال: «ثم تعود الفتن» بدل قال :ثم ماذا ؟ قال: لاثم تقع الفتن) 
ولم يذكر قول الزهري إلى أخره. 

قال آبو الخطاب بن دحية: قول الرجل: ثم مه هنا على الاستفهام آي ثم ما 
يكون » في غير هذا الموضع زجر وإسكات كقوله عليه الصلاة والسلام: «إنكن 
صواحب يوسف» وقوله: «كأنها الظلل». الظلل السحاب والظلة السحابة ومنه 
قوله تعالى  :‏ فأخذهم عذاب يوم اللة ٠4‏ . 

وقول الرجل بجهله :كلا والله > وعناها الححد يمعنى لا والله. 

وقيل: هو بمعنى الزجر فقال رسول الله 1 : «بلى والذي نفسي بیده» وبل 
للنفي استفهامًا کان أو حبرا أو نهياء فالاستفهام ‏ الست بربكم 4 7 »ظط اليس 
ذلك بقادر 4 جوابه: بلى هو قادر» ومثال الخبر ل لن تمسنا التار4 © جوابه: 
بلی قالوا: بلی تمسکم. 

ومثال النهى لا تلق زيدا » جوابه بلى لألقينه. 

قال ابو الخطاب بن دحية: وقوله «صبا» هكذا (قيدناه بضم الصاد وتشديد 
الباء على مثال غر » والأساود: نوع من الحيات عظام فيها سوداء وهو أخبثهاء 
والصب منها التي تنهش تم ترتفع ثم تنصب » شبههم فيما يتولونه من الفتن 
والقتل والأذى بالصب من الحيات. 

قال الموؤلف رحمه الله“ : الأساود جمع أسود وهو الحية وصبا جمح 
صاب كغاز وغز» وهو الذي ييل ويلتوي وقت النهش ليكون أنكى في اللدغ 
(1) سورة الشعراء: (۱۸۹). 
() سورة الأّعراف: .)۱۷١۲(‏ 
() سورة القيامة: .)٤١(‏ 


() سورة البقرة: .۹۸٠0(‏ وآل عمران: .)۲٤(‏ 
() التذكرة (ص / .)٥۲۲‏ 


صحيح أحداث النهابة وفتن آخر الزمان ا 
وأشد صبًا للسمء ويجوز أن يكون جمع أصب وهو الذي كانه ينصب عند 
النهش انصبابًا » والأول من صبا إذا مال والثاني من صب إذا سكب . 

وروى مسلم عن أم سلمة زوج النبي 4 قالت : استيقظ النبي بيو ليلة 
فرعا مرعوبًا يقول: «سبحان الله ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن 
من يوقظ صواحب الحجر - يريد أزواجه - لكي يصلين رب كاسية في الدنيا 
عارية في الآخرة). 

وعن عبيد بن عمير قال: خحرح رسول الله ية فقال: «يا أصحاب الححرات 
سعرت النار» وجاءت الفتن كآنها قطع الليل المظلمء لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قلیلاً ولبکیتم کشر » . 

قال أبو الحسن القابسي : هذا وإن كان مرسلاًء فإنه من جيد المراسيل وعبيد 
ابن عمير من أئمة المسلمين . 

روی مسلم عن سالم بن عبد الله آنه قال: يا آهل العراق ما أسألكم عن 
الصغيرة وأركبكم للكبيرةء سمعت آبي عبد الله بن عمر يقول : سمعت رسول 
الله ج يقول: إن الفتنة تجيء من هاهنا وأوماً بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا 
الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وإنا قتل موسى الذي قتل من آل فرعون 
خطا » » فقال الله تعالى له  :‏ وقتلت نفسا فنجيتاك من الْغم وتناك فتونا 0 . 

وعن معقل بن يسار عن النبي بل قال : «العبادة في الهرج كهجرة إلي). 

فصل : قوله: « ويل للعرب من شر قد اقترب» قد تقدم معنى الويل والمراد به 
هنا الحزن » قاله ابن عرفة. 

فأخبر عليه الصلاة والسلام بجا يكون بعده من أمر الحرب وما يستقبلهم من 
(1) البخاري (1 / 40) › (/ ).0 / 41 1/0 .1 0 / 11( والترمذي 

.(47 


(۲) الببخاري ٤(‏ / 0(« ومسلم (۷ _ ۹4 _ .0( 
(۳) سورة طه: .)+١(‏ 


الويل والحرب» وقد وجد ذلك با استوؤثر عليهم به من الملك والدولة والأموال 
والإإمارة » فصار ذلك في غيرهم من الترك والعجم وتشتتوا في البراري بعد أن 
كان العز والملك والدنيا لهم ببركته عليه الصلاة والسلام» وما جاءهم به من 
الدين والإسلام » فلما لم يشكروا النعمة نقلها إلى غيرهم كما قال تعالى: 
وإن تتوأوا يستبدل قوما غيركم 4 © ولهذا لا قالت زينب رضي الله عنها في سياق 
الحديث : نهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». 

فصل: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : قولها : آنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال : «نعم إذا كثر الخبث» دليل على أن البلاء قد يرفع عن غير الصالحين إذا كثر 
الصالحون. 

فما إذا كثر المفسدون وقل الصالحون هلك المفسدون والصالحون معهم إذا لم 
يأمروا بالمعروف ويكرهوا ما صنع الفسدون » وهو معنى قوله: [ واتقوا فة ل 
تصيبن الّذين ظَلّموا نكم خاصَة 4 بل يعم شؤمها من تعاطاها ومن رضيها هذا 
بفساده وهذا برضاه وإقراره على ما نبینه . 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى :8 ولا تزر وازرة وز أخرّی 04 » ظ كل تفس بما 
کسبت رهينة 4 . ل لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت ٩74‏ وهذا يوجب أن لا يؤاخذ 
أحد بذنب أحد وإنغا تلحق العقوبة بصاحب الذنب. 

وقرئ : ل واتقوا فة لأ تصيبن الّذين ظلّموا منكم خاصَة 4 وعلى هذه القراءة يكون 
المعنى آنها تصيب الظالم خاصة وهي قراءة زيد بن ثابت وعلي وأبي وابن مسعود 


(1) سورة میحمد: (۳۸). 

() البخاري . 

(۳) سورة الأنفال: .)٠١(‏ 
(6) سورة الأنعام: .)١١٤(‏ 
٠‏ (0) سورة المدثر: (۳۸). 

(1) سورة البقرة: .)۲۸١(‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ل۷ 
رضي الله عنهم أجمعين . 

والحواب: آن الناس إذا تظاهروا بالمنكر» فمن الفرض على من رآه أن يغيره 
إما بيده» فإن لم يقدر فبلسانه » فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك» 
وإذا نكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك . 

روی الأئمة عن آبي سعيد الخدري قال )١‏ : سمعت رسول الله اة يقول : 
«من رای منکم منکراً فلیغیره بیده» فان لم بستطع فبلسانه» فإِن لم يستطع فبقلبه 
ليس عليه غيره وذلك آضعف الإيان». 

وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بنزلة الفاعل فانتظم في العقوبة. 

دليله قوله تعالى : إنكم إذا متهم 4 ١‏ فأما إذا كره الصالحون ما صنع 
الفسدون وأخلصوا كراهيتهم لله تعالى وتبرؤوا من ذلك حسب ما يلزمهم 
ويجب لله عليهم غير معتدين سلموا. 

قال الله تعالى : ولا كان من القرون من فلكم أولوا بقية ينهون عن اقساد في الأرض 

وقال : « فما نسوا ما ذكروا به أنحيتا الذي ينهون عن السوء وأخدنا الّذين ظلّموا بعذاب 
بیس بما كانوا فقون (» . 

وقال ابن عباس: قد أخبرنا الله عز وجل عن هذين ولم يخبرنا عن الذين 
قالوا: ‏ لم تعظون قوما الله مهلكهم (» . 

وروی سفيان بن عيينة قال: حدڻنا سفيان بن سعيد عن مسعد قال: بلغني 


(۱) الحدیث : مسلم . 

(۲) سورة النساء: .)١٤١(‏ 
(۳) سورة هود: .)۱۱١(‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: .)٠١١(‏ 
(ه) سورة الأعراف: .)١١٤(‏ 


۸ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
أن ملكا أمر أن يخسف بقريةء» فقال: يا رب إن فيها فلاتًا العابد فأوحى الله 
تعالى إليه أن به فابدأً فإنه لم يتخير وجهه في ساعة قط . 
قد شرکت فی دمه. 
وفى الترمذي ° : «أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب من عنده» فالفتنة إذا عمت هلك الكل»› وذلك عند ظهور 
لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منهاء وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا 
من الأمم كما في قصة أصحاب السبت حين هجروا العاصين› وقالوا: ل 
وروی ابن وهب»> عن مالك قال : تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر 
جهار ولا يستقر فيهاء واحتجح بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض معاوية 
حين أعلن بالرباء فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها ” خحرجه أهل 
وقال مالك في موضع آخر: إذا ظهر الباطل على الحق كان الفساد في آخر 
الأرض وقال : إن لزوم الحماعة اة وإن قليل الباطل وكثيره هلكة وقال: ينبغى 
للناس أن يغضبوا لامر الله تعالى فى أن تنتهك فرائضه وحرمهء والذي اتت به 
کتبه وأنبياۇه› أو قال : بخالف کتابه . 
قال ابو الحسن القابسي: الذي يلزم الحق ويغخضب لأمر الله تعالى على بينة 
من النجاة قال رسول الله عة © : «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين حتى يأتي 
أمر الله». 
() أحمد (۱ / ۷ ) » والترمذي (۲۱۹۸ ) »والبيهقى فى «السنن الكبرى» .)٩۱ / ٠١(‏ 


.) ٥۲١ / التذكرة ( ص‎ (۲) 
.)٤٤۹ / ©( والحاكم‎ .)٠١٤ / ( أحمد‎ (f) 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان س و 

قال أبو عمر: وروى أشهب بن عبد العزيز قال: قال مالك :لا ينبغي الإقامة 
في أرض يكون العمل فيها بغير حق والسب للسلف. 

قال أبو عمر: أما قول مالك هذاء فمعناه إذا وجد بلدا يعمل فيه الحق في 
الأغلب» وقد قال عمر بن عبد العزيز: فلان بالمدينة وفلان بمكة وفلان باليمن 
وفلان بالعراق وفلان بالشام امتلأت الأرض والله جور وظلمًا . 

قال بو عمر: فأين المرب إلا إلى السكوت ولزوم البيوت والرضى بأقل 
القوت . 

وقال منصور بن الفقيه فأ حسن: 

الخير أجمع في السكوت وفي ملازمة ايوت 
فإذا استوى لك ذا وذا فاقن ع له بآقل قوت 

وکان سفيان الثوري يقول: هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين فكيف 
بالمشهورين . 

هذا زمان ينتقل فيه الرجل من قرية إلى قرية يفر بدينه من القتن. 

ويحكى عنه أنه قال: والله ما أدري أي البلاد أسكن »فقيل له: خراسان؟ 
فقال: مذاهب مختلفة وآراء فاسدة» فقيل : الشام؟ فقال :يشار إليكم بالاصابع 
أراد الشهرةء فقيل له: العراق؟ قال:بلد الحبابرة»فقيل له:فمكة؟ قال: مكة 
تذيب الكيس والبدن. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: قال شيخي في العبادة : لا يذهب بك 
الزمان في مصافاة الأقران ومواصلة الأحزانء ولم أر للخلاص طريقًا أقرب من 
طريقين : إما أن يغلق المرء على نفسه بابهء وإما أن يخرج إلى موضع لا يعرف 
فيه » فإن اضطر إلى مخالطة فليكن معهم بہدنه وليفارقهم بقلبه ولسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه ولا يفارق السكوت . 


TY. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
أنشدني محمد بن عبد الملك الصوفي قال: أنشدني أبو الفضل الجوهري : 
الخير أجمع في السكوت .. ) البيتان. 
قال القاضي : ولي في هذا المحنى شعر: 
حاز السلام ممسلم يوي إلى سكن وقوت 
ماذايؤمل بعدما ‏ يأوي إلى بيت وقيت 


قال المؤلف رحمه الله: ولأبي سليمان في هذا المعنى شعر: 


آنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام الأنس لي ونما السرور 


وذکر ابن وهب عن یحیی مولی الزبیر آنه ذكر أن في زمان رسول الله ي 
حسف قبل المشرق» فقال بعض الناس“: يا رسول الله؛ يخسف بأرض وفيها 
الملسلمون؟ فقال : «إذا كان أكثر أهلها الخبث». 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فيكون إهلاك جميع الناس عند ظهور المنكر 
والإعلان بالمعاصي » فيكون طهرة للمؤمنين ونقمة للفاسقين لقوله عليه الصلاة 
والسلام :ثم بعثوا على نياتهم» وفي رواية : «أعمالهم». 

وقد تقدم هذا في المعنى : فمن كانت نيته صالحة أثيب عليها» ومن کانت نيته 
سيئة جوزى عليهاء وفي التنزيلط يوم تبلى السرائ ر .١‏ 


() الطبراني في «الكبير» .)٤١ / ١(‏ وانظر مجمع الزوائد (۷/ ۸٠۲)ء‏ وقال: رواه الطبرانى 
فى «الصغير» و«الأوسط» ورجاله رجال الصحيح 
(۲) سورة الطارق: .)٩(‏ 


صحيیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


فتنة مسيلمة الكذاب' 

كذاب اليمامة» وكان يدعى رحمان اليمامة » ادعى النبوة فى عهد رسول 
الله علا قصدته سجاح لأ ادعت النبوة بجنودهاء لأخذ اليمامة منه» فهابه قومها» 
وقالوا: إنه قد استفحل أمره وعظم» فقالت لهم فيما تقوله: عليكم باليمامة» 
دفوا دفيف الحمامة» فإنها غزوة صرامة» لا تلحقكم بعدها ملامة » قال: 
فعمدوا لحرب مسيلمة» فلما سمع بمسيرها إليه» خافها على بلاده» فبعث إليها 
يستأمنها» ويضمن لها أن يعطيها نصف الأرض الذي كان لقريش لو عدلت. فقد 
رده الله عليك فحباك به» وراسلهاء ليجتمع بها في طائفة من قومه» فركب إليها 
في أربعين من قومه» فلما خلا بها عرض عليها ما عرض من نصف الأرض› 
وقبلت ذلك » قال مسيلمة: سمع الله لمن سمع» وأطعمه بالخير إذا طعم» ولا 
یزال آمره في کل ما یسر مجتمع» رآکم ربکم فحیاکم » ومن وحشته آخلاکم » 
ويوم دينه أنجاكم فأحياكم .. . إلى آخر الهراء» وإلى آخر ما فعل اللعين » مما 
يعف القلم عن ذكره » فلما رجعت سجاح إلى قومها قالوا : ما أصدقك ؟ 
فقالت : لم يصدقني شيتًاء فقالوا: إنه قبيح على مثلك أن تتزوج بخير صداق»› 
فبعثشت إليه تسأله صداتًا » فقال : أرسلي إلي مؤذنك» فبعثته إليه» وهو شبّث 
ابن ربعي فقال: ناد في قومك: إن مسيلمة بن حبيب رسول الله» قد وضع 
عنکم صلاتين › ما آتاکم به محمد « يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء الاخرة- 
ثم أسلمت بعد ذلك سجاح . 

ونما جاء فى قرآن مسيلمة الكذاب مما يثير الضحك والعجب العجاب يا 
ضفدع بنت الضفدعين» نقي لك نقينء لا الماء تكدرين» ولا الشارب تمنعين» 
(1)انظر : «الحزاء من جنس العسمل“(۱ / ۲۸۰ - )۲۸١‏ بتصرف » وانظر «الحوادث العظام في 

تاريخ أمة الإسلام» للمؤلف(ص / ۲١‏ - ۲۸) طبعة خاصة» وانظره في نفس المرجع - طبعة 

دار التقوى . 


۲ سسس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
رأسك في الاء» وذنبك في الطين . 

وكان يقول: «والمبذرات ذرعاء والحاصدات حصداء والذاريات قمحا 
والطاحنات طحتاء والخابزات خبزاء والخاردات ثرداء واللاقمات لقماء إهالة 
وسمتاء لقد فضلتم على أهل الوبر» وما سبقكم أهل المدر» رفيقكم فامنعوه» 
والمعتر فاووه »والناعي فواسوه». 

وكان الكذاب يقول: والفيلء وما أدراك ما الفيل » له زلوم طويل. 

وكان يقول: والليل الدامس» والذئب الهامس . 

وكان يقول: يا وبر يا وبر » إنما آنت إيراد وصدر» وسائرك حفر نقر. 

يتبعونه ولا يؤمنون به بل یعلمون کذبه: 

عن عمير بن طلحة عن أييه أنه جاء إلى البمامة» فقال: أين مسيلمة ؟ 
فقال: مه رسول اللهء فقال: لاء حتى أراهم» فلما جاء قال: أنت مسيلمة؟ قال: 
نعم قال: من يأتيك ؟ قال: رجس»› قال : أفي نور أم في ظلمة؟ فقال: في 
ظلمة» فقال: أشهد أنك كذاب وأن محمد صادق » ولكن كذاب ربيعة أحب 
إليتا من صادق مضر» واتبعه هذا الأعرابى الجلف لعنه الله حتى قتل معه لا 
رحمه الله . 

رآى فيه النبي رؤيا : 

قدم هذا اللعين المدينة وافدا إلى رسول الله يإ » وقد وقف عليه رسول 
الله ج » فسمعه وهو يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده اتبعته » فقال 
له: «لو سالتني هذا العود - لعرجون فى يده _ ما أعطيتكه »ولئن أديرت 
ليعقرنك الله إني لأراك الذي أريت فيه ما أريت». وكان رسول الله عيلٍ قد 
ری في المنام »کان في يديه سوارین من ذهب فأهمه شأنهما» فأوحى الله إليه 
في المنام: انفخهماء فنفخهما فطاراء فأولهما بكذابين يخرجان» وهما صاحب 


.)٣٣١ » ۳۳٣۰ ۳۲٣١ / ٦( انظر: «البداية والنهاية)‎ )١( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان د ٣‏ 
صنعاء» وصاحب اليمامة؛ وهكذا وقع» فإنهما ذهبا وذهب أمرهما؛ أما 
السود فذبح في داره» وأما مسيلمة» فعقره الله على يدي وحشی بن حرب؛ 
رماه بالحربة فأنفذه؛ كما تعقر الإبلء» وضربه أبو دجانة على رأسه ففلقه» وذلك 
بعقر داره في حديقة الموت» وقد قتل قبله وزيراه» محکم بن الطفيل» والرجال 
ابن عنفوة. 

هو الكذاب : 

وروى البخاري أن مسيلمة كتب إلى رسسول الله 5ة بسم الله الرحمن 
الرحيم ... من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله . .. سلام عليك. 

وأما بعد فإني قد آشركت معك في الآمرء فلك المدر ولي الوبر - ویروی : 
فلكم نصف الأرض» ولنا نصفها - ولكن قريشًا قوم يعتدون» فحتب إليه رسول 
الله عة : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله َيه إلى مسيلمة الكذاب» 
سلام على من اتبع الهدى ... ما بعد : فإن الأرض لله » يورثها من يشاء من عباده» 
والعاقىة للمتقين » . 


عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله َة © : «بعشثت آنا والساعة 
کهاتین» ویشیر بإصبعیه فیمدهما . 

وعن قيس بن أبي حازم عن أبي جبيرة مرفوعا ‏ : بعثت في نسم 
الساعة) . 

والمعنى : آي بعثت في آول شراط الساعة. 

وعن أنس قال: قال رسول الله ية : «بعثت أنا والساعة كهاتين» قال: 
وضم السبابة والوسطى . 

قال القرطبي ‏ : أولها النبي بلك لأنه نبي آخر الزمانء وقد بعث وليس 


)1( الحديث: صحيح رواه البخاري في «صحيحه) ۳٤۷ /١١(‏ فتح). 

(۲) الحديث: صحيح رواه الحاكم في «الکنیى» » وانظر: «(صحیح الجامع الصغیر ح (۲۸۲۹). 
)۳( الحديث: صحيح رواه مسلم «كتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸/ ۸۹ - ٩١‏ نووي) . 
(4) انظر «التذكرة٠‏ (ص )1۲١‏ . 


رقت 
ون کے ویے کرو کے 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزدان م 


انشقان القمر من أشراط الساعة 
قال تعالی : فر السّاعة رانشق اش () . 
اللبى : : ااشهدوا) .)١(‏ 
وعن آنس بن مالك قال: أن أهل مكة سألوا رسول الله بل أن يريهم آية 
2 قمر شن کی دوا جرا ا (۳ 
فرقتين »› على هذا الحبل» وعلى هذا هذا الا فقالوا: سحرنا م محمد. فقال 


.)١( سورة القمر‎ )١( 

)١(‏ الحديث: متفق عليه رواه البخاري في «المناقب» »)۳٤۳۷(‏ ومسلم في «كتاب صفة القيامة 
والحنة والنار» (۰ ۲۸۰/ »)٤١‏ والترمذي فی «السنن» (۳۲۸۷). 

(۳) الحديث: صحيح رواه اللخاري في" فضائل الصحابة »)۴٠٠٠١(‏ وفي «كتاب التفسير" 
.(EOAV cEo۸A7)‏ 

. (۲۸4) الحديث : : صحيح رواه الترمذي ف في «السنن»‎ )٤( 
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عن آبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عي قال: «إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده » وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» فو الذي نفسى بيده لتنفقن كنوزهما 
فی سبیل الله » ° . 
حذافة بکتابه إلى کسری› فلما قرأه مزقه» فلما بلغ رسول الله قال : مزق 
ملکه» . 
قیس إلى کسریى بن هرمز ملك فارس وکتب معه: 

ابسم الله الرحمن الرحيم ... من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم 
فارس. . . 

«سلام على من اتبع الهدی» وآمن بالله وبرسوله وشهد آن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وان محمد عبده ورسولهء وأدعوك بدعاء الله فإنى آنا رسول الله إلى 
الناس كافة لأنذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين» فإن تسلم تسلم وإن 

قال : فلما قرأه شقه وقال: يكتب إلي بهذا وهو عبدي ؟ ! قال: ٹم کتب 
كسرى إلى باذام وهو نائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين 
من عندك جلدین فلیأتیانى به» فبعث بادام قهرمانه وکان کاتًا حاسًا بکتاب 


(۱)( الحديث : صحیح ٠‏ رواه البخاري )11۸( > ورواه مسلم فی ( صجحه (۹14() عن 
آبي هريرة » وبلفظ : «عصبة من المسلمين يفتحون البيت الأبيض بيت كسرى » أيضًا رواه 
مسلم في اصحيحه»» واحمد فی مسنده عن جابر بن سمرة » وبلقظ : «التفتحن عصابة من 
السلمين كنرا لكسرى الذي في الأبيض» أيضا رواه مسلم في «(صحيحه» عن جابر بن سمرة. 
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فارس» وبعث معه رجلا من الفرس يقال له: خرخرة» وكتب معهما إلى رسول 
الله عة يأمره آن ينصرف معهما إلى كسرى وقال لباذويه : ائت بلاد هذا الرجل 
وکلمه وائتني بخبره» فخرجا حتى قدما الطائف فوجدا رجلا من قريش في 
أرض الطائف فسالوه عنه» فقال: هو بالمدينة» واستبشر أهل الطائف يعني 
وقريش بهما وفرحوا » وقال بعضهم لبعض: أبشروا فقد نصب له كسرى ملك 
اللوك» كفيتم الرجل» فخرجا حتى قدما على رسول الله ي فكلمه باذويه 
فقال: شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذام يأمره أن يبعث إليك 
من يآتيه بك وقد بعثني إليك لتنطلق معي» فإن فعلت كتب لك إلى ملك الملوك 
يكفه عنك »وإن آبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب 
بلادك » ودخلا على رسول الله ي وقد حلقا لجاهما وأعفيا شواربهما» فكره 
النظر إليهما وقال: «ويحكما من أمركما بهذا ؟» قالا: أمرنا ربنا يعنيان كسرى 
فقال رسول الله عي : «ولکن ربي آمرني بإعفاء حيتي وقص شاربي» ٿم قال : 
«ارجعا حتی تأتیانى غدا» قال: وآتى رسول الله ي الخبر من السماء بأن الله قد 
سلط على کسری ابنه شیرویه فقتله في شهر کذا وكذا في ليلة کذا وکذا من 
الليل . 

قال : فدعاهما فأخبرهما فقالا: هل تدري ما تقول ؟ إنا قد نقمنا عليك ما 
هو أيسر من هذاء فنكتب عنك بهذا ونخبر الملك باذام ؟ قال: «نعم أخبراه ذاك 
عني» وقولا له : إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى » وينتهي إلى الخف 
والحافر» وقولا له : إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من 
الأبناء» ثم أعطى خرخرة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك› 
فخرجا من عنده حتی قدما على باذام فأخبراه الخبرء فققال : والله ما هذا 
بكلام ملك» وني لأرى الرجل نبيا كما يقول»ء وليكونن ما قد قال» فلئن كان 
هذا حقا فهو نبي مرسل »وإن لم یکن فسنری فيه رأیا » فلم ينشب باذام آن قدم 
عليه كتاب شيرويه : أما بعد » فإني قد قتلت كسرى» ولم أقتله إلا غضبًا 


۲۸ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم ونحرهم في ثخورهم»فإذا جاءك كتابي 
هذا فخذ لى الطاعة ممن قبلك» وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب فيه 
فلا تهجر حتى يآتيك آمري فيه » فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذام قال: إن هذا 
شرط ؟ قال: لا. 

وکسری إذ تقاس مه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام 


قال الشافعي : ولا تی کسری بكتاب رسول الله 3 مزقه فقال رسول الله 
: «يمزق ملکه»» وحفظنا أن قيصر أكرم کتاب رسول الله 36 ووضعه فی 
مسك» فقال رسول الله 35 : «ثبت ملكه»» ولا كانت العرب تأتي الشام والعراق 
للتجارة فأسلم من أسلم منهم شكوا خحوفهم من ملكي العراق والشام إلى رسول 
الله 35 فقال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر 


رعده) . 


فباد ملك الأكاسرة بالكلية وزال ملك قيصر عن الشام بالكلية» وإن ثبت 


لهم ملك فى الجملة ببركة دعاء رسول الله 3 لهم حين عظموا كتابه . 


انظر: «البداية والنهاية» )۲۷١ - ۲۹۸ / ٤(‏ » وانظر «البشارات والحسرات» » للمولف 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ‏ ۹ 


هلاك کسری وقیصر“' 

قال رسول الله 5 فيما ثبت عنه في الصحيحين : «إذا هلك قيصر فلا 
قيْصرَ بعده وإذا هلك کسْری فلا کسری بعده والذي نفسي بيده لتنفقن کنوزهما 
في سبیل الله» . 

وقد وقع ذلك كما أخبر سواء بسواء فانه في زمن آبي بكر وعمر وعثمان 
انزاحت يد قيصر ذلك الوقت واسمه هرقل عن بلاد الشام والحزيرة» وثبت ملكه 
مقصوراً على بلاد الروم فقط. والعرب إنما كانوا يسمون قيصر لمن ملك الروم 
مع الشام والحزيرة وفي هذا الحديث بشارة عظيمة لأهل الشام وهي : آن يد ملك 
الروم لا تعود إليها أبد الأبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدين . 

وأما كسرى فإنه سلب عامة ملکه في زمن عمر ثم استؤصل ما في يده في 
خلافة عثمان وقيل :في سنة ثنتين وثلائين ولل الحمد والمنة» وقد سطا ذلك 
مطولا فیما سلف وقد دعا عليه رسول الله ي3 حین بلغه أنه مزق کتاب رسول 
رق 

عن ابي هريرة عن النبي اة قال : «لا تة تقوم الساعة حتى تقانلوا قومًا نعالّهم 


وق ر 


اشع وجي فسالا درك تار لعي تر ایجو هذا الأو کان خر 
المجان المطركة وتجدون حبر الاس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فبه والناس 
معاد خبارهم في الخاهلية خيارحم في الإسلام ولأتين على أحدكم زمانٌ لان 
یرانی ي حب إلیه من أن یکون له مثل هله وماله». 


تفرد به البخاري ثم قال : حدئنا يحیى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام 


69 الحدیث صیحسيح ‏ البخاري CUT OTA T11۰7)‏ عن أبی هريرة )1۲۱ (T11۹4 <F‏ عن 


جابر ومسلم (۲۹۱۹). 
7 انظر: «النهاية في الفتن والملاحم؛ لابن كثير (ص / ۷). 
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به عن أبي هريرة أن النبي 5 قال :لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا 
وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة 
نعالهم الشعر» “ . 

وقال أحمد: حدثنا ابن عيينة »عن الزهري» عن سعيد» عن آبي هريرة يبلغ 
به النبي 5 قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا وجوههم المجان المطرقة 
نعالهم الشعر»» وآخرجه الجماعة سوى النسائي من حديث سقيان بن عيينة به . 

ورواه البخاري عن علي بن المديني» عن سفيان بن عيينة به . 

ورواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد كلاهما عن قيس بن أبي 
حازم» عن أبي هريرة فذكر نحوه» قال سفيان بن عيينة: وهم أهل البارز » كذا 
يقول سفيان» ولعل البارز :هو سوق الفسوق الذي لهم. 

وقال أحمد: حدثنا عفان » حدثنا جرير بن حازم » سمعت الحسن » حدثنا 
عمرو بن تغلب سمعت رسول الله ي3 يقول" : إن من أشراط الساعة أن 
تقاتلوا قومًا عراض الوجوه كأن وجوههم الجان المطرقة)» ورواه البخاري من 
حديث جرير بن حازم والمقصود أن الترك قاتلهم الصحابة فهزموهم وغنموهم 
وسېوا نساءهم وأبناء هم . 


() الحديث: صحيح البخاري .)۳١۸۹(‏ 
(Y}‏ ا لحدیث : صحیح البخاري )0۹۰( ومسلم (۹۱۲). 
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باب ما جاء في قتال الترك وصفتهم ٠‏ 


روى البخاري عن ابي هريرة آن التي ا قال : « لا ر تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا خحوزاً وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فُطْس الأنوف صغار الأعين › 
وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر » ” . 


0 


3 ر ےر r‏ ززه م سر 
وروی مسلم عن آبی هريرة قال : قال رسول الله َة : « تقاتلون بير 
شت ص i:‏ سے ت 
يدي الساعة قوماً نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان طرق > حمر الوجوه 
صغار الأعين ذلف الأنوف». وفى رواية © : « يلبسون الشعر وبعشون فى 
الشعر» أخر جه الخاری 7 أيضاء و أو داود ‏ والشساي ‏ ۰ واین ماج ^ 
لشعر انحر جه . رې د »> و ابو داود و تي + وابن حه ¢ 
ا س ۹ َ ھ0 
والترمذي "“وغيرهم . 


سے سے 


وخرج ابن ماجه عن أبي سيد الخدري قال : قال رسول الله 5 : « لا 
تقوم ) الساعة حتى تقاتلوا قوما صغاراً الأعين عراض الوجوه ٠‏ كان ینہ حدق 
الحراد » و کان وجوههم لجان المطرقة ينتعلون الشعور » ويتخذون الدرق 
یربطون خیولهم بالنخیل ° 


۲)التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص/ )١١١۳ - ۱٠١۲‏ بتحقيق د/ الصادق بن محمد 
ابن إبراهيم . 

)في صحیحه ,٥ /٣‏ ح ۳۳۹۵ . 

١)وخرجه‏ مسلم عن أبي هريرة أيضًاء والحدیث في صحیحه ۲۲٣۳۳ /٤‏ ح ۲۹۱۲. 

٤ا‏ آخرجها مسلم في صحیحه آیضًا /٤‏ ۲۲۳۲ء ح ۲۹۱۲ . 

YN NN /٣ )في صحیحه‎ 

"في سننه /٤‏ ۱۱۲ ح ٤۳۰۳‏ . 

.۳١۷۷ ح‎ »٤٤ /٦ “في المجتبى من الستن له‎ ١ 

في جامعه ٤‏ ۷ ح ۲۲۱۵. 

دفي سننه ۲/ ۱۳۷۲ء ح ٠٤۰۹۷‏ قال الألباني: حسن صحیح» انظر: صحیح ابن ماجه ۲/ 
.T.4 ۹1‏ 

۱١ (‏ )فی سننه ۲/ ۱۳۷۲ . 
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وقال أبو عبيدة “: وقد وقع وقتال هؤلاء الذين وصفهم رسول الله بايا 
وكان ذلك في أول خلافة بني أميةء وانتصر عليهم المسلمون وغنموا منهم . 

ووقع هذا - أيضًا - في عصر مجدد اللإسلام الإمام ابن تيمية - رحمه الله - 
وكان ممن تشرف بقتالهم» وحث المسلمين على جهادهم» فكانت آية كبرى حيث 
رآها بعينه» وعايشها بوجدانه فقال: «وفى القرآن والأحاديث عنه هة من 
الأخبار بما سيكون في الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يوجد عن الأنبياء قبله» 
حتى إنه ينبئ عن الشيء الذي يكون بعدما بين من السنين خبرًا آكمل من خبر 
من عاين ذلك» ٩‏ » ثم ورد الحديث» وقال وهذا موطن الشاهد: 

«فمن رأى هؤلاء الترك الذين قاتلهم المسلمون من حين خحرج جنكيز خان » 
ملكهم الأكبر» وأولاده وأولاد أولاده؛ مثل (هولاكو) وغيره من الترك الكقار 
الذين قاتلهم المسلمون؛ لم يحسن أن يصفهم بحسن من هذه الصفة» وقد أخبر 
بهذا قبل ظهوره بأكثر من ست مائة سنة)» أي: التي وصفهم بها رسول الله 

ويقول الإمام النووي - رحمه الله - في «شرح صحيح مسلم): وقد وجد 
في زماننا الترك الذين تحدث عنهم الرسول الكريم لي هكذا بجميع صفاتهم 
التي ذكرها النبي اة وقاتلهم المسلمون مرات» ‏ . 

ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله : «وقاتل المسلمون الترك في خلافة بني 
أمية» وكان ما بينهم وبين المسلمين مسدودا إلى أن فتح ذلك شيئًا بعد شيء» 
وكثر السّي منهم » وتنافس الملوك فيهم لما فيهم من الشدة والبأس» حتى كان 
(۱) انظر «العراق» لأبي عبيدة مشهور بن حسن (۱/ ۲۸٤‏ -۲۸1) . 
(۲) «الحواب الصحيح) (۳/ ١١١‏ _ ط العاصمة). 


(۳) «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱۸/ ٥۲‏ - ط قرطبة» ونقله السخاوي في «القناعة» 
(ص .)١١۲‏ والمذكور لفظه. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان _____ ٣‏ 


ثم غلب الأتراك على الملك » فقتلوا ابن المتشسوكل» ثم أولاده واحدا بعد 
واحد» إلى أن خالط المملكة الديلم» ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضا 
فملكوا بلاد العجم. 

ثم غلب على تلك الممالك آل سبكتكين» ثم ال سلجوق» وامتدت ملكتهم 
إلى العراق والشام والروم» ثم كان بقايا أتباعهم بالشام؛ وهم آل زنكي أتباع 
هؤلاء وهم بيت أيوب» واستكثر هؤلاء - أيضا - من الترك» فغلبوهم على 
المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية. 

وخرح على آل سلجوق في الائة الجامسة الغز » فخربوا البلاد وفتكوا في 
العباد. ثم جاءت الطامة الكبرى بالتتر» فكان خروج جنكيز خان بعد الست 
مائة» فأسعرت بهم الدنيا ناراء خصوصًا المشرق بأسره» حتى لم يبق بلد منه 
حتی دخله شرهم» ثم كان خراب بغداد» وقتل الخليفة المستعصم آاخر خلفائهم 
على أيديهم في سنة ست وخمسين وست مائة» ثم لم تزل بقاياهم يخربون إلى 
أن كان آخرهم (اللنك)» ومعناه: الأعرج» واسمه: تمر - بفتح المثناة وضم الميم 
وربا أشبعت - فطرق الديار الشامية» وعاث فيها» وحرق دمشق» حتى صارت 
خاوية على عروشها» ودخل الروم والهند وما بين ذلك» وطالت مدته إلى أن 
اأحذه الله » وتفرق بنوه في البلاد» وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله َة : 
«أن بني قنطورا أول من سلب متي ملكهي» “ . 


(1( أخحرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ۲۲۴۳ - ۲۲٤١‏ رقم »)۱١۳۸۹4‏ و«الأوسط» /١(‏ ۷ رقم 
»)٥4‏ والخلال في «أصحاب ابن منده» عن ابن مسعود رفعه : «اتركوا الترك ما تركتكم › 
فإن أول من يسلب آمتي ما خولهم الله بنو قنطوراء»» قال الهيثمي في «المجمع» (۷/ :)۴١١‏ 
«فيه عثمان بن يحيى القرقساني» لم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيحاء قلت: القرقساني 
معروف» لا باس بهء مترجم في «ثقاة ابن حبان» (۹/ .)٤٥١‏ ولکن فيه مروان بن سالم 
الخفاري» وهو متروك متهم . وذکر الهميثمي في «المجمع» )٣ ۰ ٤ /٥(‏ في (کتاب الجهاد) هذا 
الحديث» وقال: «فيه مروان بن سالم» وهو متروك» . وأخحرجه آبو جعفر الطوسي الشيعي في 
«أماليه» (ص٤)»ء‏ وجعله عن حذيفة مرفوعاء وفيه مروان بن سالم. 
وانظر : «السلسلة الضعيفة٠ .)۱۷٤۷(‏ و«مجمع البحرین» (۷/ ۱۸١۲ء ۲٠١‏ مكتبة الرشد). 


YE 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
«والمراد ببنى قنطورا: الترك ا . 
قال آبو عبيدة: (بنو قنطوراء) هم الترك» نسبة إلى (قنطوراء)ء كانت جارية 


لإبراهيم» فولدت له آولاداء والترك من نسلها. قاله الأزهري . 


ابن 


سياقة الترك للمسلمين وسياقة المسلمين تلهم ^ 
روئ الاأمام أحمد بن حنبل فى مسنده ١‏ قال : ثنا آبو نعيم قال: تنا بشیر 
المهاجر قال: حدثنى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كدت جالسًا عند النبى 


ا فسمعت اللبي ب قول : إن متي يسوقها قوم عراض الوجوه 7 صغار 
الأعين» كأن وجوههم الحجف 7 ثلاث مرات حتى يلحقوهم بجزيرة العرب» 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(افتح الباري» 7 1۰۹) » وعنه القسطلانى فى لإرشاد الساري» »)٤۹ /١(‏ وأحمد ضياء 


الدين كموشخانة في «لوامع العقول شرح رموز المحديث» (۵/ ٩۸‏ _ 04) »> ومثله بالحرف 
فى «القناعة» )١١٤١ - ٠۲۲(‏ للسخاوي . 

وقال صاحب «مختارات من آحادیث الفت» (ص ۲۸ ۔ ۲۹) : الد ظهر مصداق هذه 
الأحاديث حينما ظهر التتار على المسلمينء وألحقوا العرب نابت الشيخ والقيصوم من جزيرة 
العرب» فقد بدا الصراع مع الترك في خلافة بني أمية حيث اتسعت البلاد الإسلامية. . ٠.‏ 
وذكر نحو كلام ابن حجر» وزاد عليه: «ثم استمر الحكم في يد المماليك حتى خرج بقية 
الترك» وكونرا الخلافة العثمانية» وهى التى فى النهاية غزت نجد ودخحلت وسط الجحزيرة 
العربية عندما أسقطوا حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من خلال حاكمهم الألباني في 
مصر محمد علي وأبنائهء فتحقق ما جاء من ربط خيلهم بسعف نخل مجد» . 

فى «تهذيب اللغة» (4/ .)٤0٨‏ ومثله فى «المعرب» (ص )٠١٠١١‏ > والدلائل» للسرقسطى 
.)٦ /۲(‏ وزاد: «ولدت أولادا کثیرا من نسلهم الترك والصين» » و«اللسان» /٥(‏ 
۹4))». و«النهاية» /٤6(‏ ۳١١)ء‏ و«تهمذيسب السنن» /١(‏ ۸ وافتح الباري» /١(‏ 
)»و في «العهد القديم» (سفر التكوين) :)١/٠٠١(‏ «عاد إبراهيم »وأخحذ زوجة إاسمها 
قطورة». 

التذكرة في أحوال الموتى وآمور الآخرة )١١١١(‏ بتحقيق د/ الصادق بن محمد بن إبراهيم . 
٥‏ ۸ ح ۲۳١١١‏ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح» انظر: 
مجمع الزوائد ۷/ .۳١١‏ 

فى مسند أحمد : الأوجه. 

الححف: ضرب من الترسة واحدتها جحفةء وقيل: هى من الجلود خحاصة» انظر: لسان 
العرب /٩‏ ۳۹. ۰ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان د 
آما السياقة الأولى : فينجو من هرب منهمء وأما السياقة الثانية فيهلك بعض 
وينجو بعض» وأما السياقة الثالثة فيصطلمون كلهم» من بقي منهم» قالوا: يا 
نبي الله من هم؟ قال: هم الترك» قال: أما والذي نفسي بيده ليربطون خيولهم 
إلى سواري مساجد المسلمين»ء قال: وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو لاثة ومتاع 
السفر والأّسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي َة من البلاء من الترك». 

قال أبو الخطاب عمر بن دحية: وهذا سند صحيح أسنده إمام السنة والصابر 
على المحنة بو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني عن الإمام العدل المجتمع على 
ثقته أبي نعيم الفضل بن دكرن» وبشير بن مهاجر: ثقةء رآى أنس بن مالك» 
روى عنه جماعة من الأئمة فوثقوه. 

قال الشيخ رحمه الله : وخرج آبو داود قال: حدثنا جعفر بن مسافر قال: ثنا 
خلاد بن یحیی قال: ثنا بشير بن مهاجر قال: ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن 
النبي 4 في حديث : «يقاتلونكم قوم صخار الأعين يعني الترك قال: 
تسوقونهم ثلاث مرات حتى تلحقوهم بجزيرة العرب. فأما في السياقة الأولىء 
فينجو منهم من هرب» وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض. وأما في الثالثة 
فیصطلمون» . 


۳ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


الخلفاء القرشيون الذين سيلون أمرالأمة 

وثبت في الصحيحين من رواية عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن 
النبي ة: ‏ «يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» . 

رواأه آبو داود من طریق أخرى عن جابر بن سمرة » سمعت رسول الله ع 
یقول: لا یزال هذا الدین قائمًا حتی یکون» . 

وقی رواية :7 «لا تزال هذه الأمة مستقيماً أمرها ظاهرة على عدوها حتى 
يمضي منهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» قالوا :ثم يكون ماذا ؟ قال: «ثم 
يكون الهرج) . 

هؤلاء المبشر بهم في الحديثين ليسوا الاثنى عشر الذين زعم فيهم الروافض 
ما يزعمون من الكذب والبهتان وآنهم معصومون» لان أكثر آولئك لم يل أحد 
شيشا من أعمال هذه الأمة فى خحلافة» بل ولا فى قطر من الأّقطار ولا بلد من 
البلدان »وإغا ولى منهم علي وابنه الحسن بن علي رضي الله عنهما. 


64 
ل 


(۱) الحدیثٹ : صحیح › أحمد ( / 1۹( والبخاري (TAV)‏ 
«دلائل النبوة٤‏ للبیهقی (۲/ )۲٠۰‏ › واتھذیب الکمال» (۳/ ۲۲۳) . 


رقت 
ھی وسچہے۔ ودیش ی 
کے وح ارو کے ہے 


YTV 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


خيرالقرون وما بعدهم 
وثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن أبي حمزة عن زهدم بن مضرب 
عن عمران بن حصين قال: () قال رسول الله عل «خير أمتي قرني ثم الذين 
يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم»» قال عمران: فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثة« ثم إن بعد کم قوما شهدون ولا يستشهدون ویخونون ولا يؤتمنون وينذرون 
ولا يوفون ويظهر فيهم السمن» وهذا لفظ البخاري . 


.)۲٥۳۵( رواه البخاري (۲۹۵۱)ء ومسلم‎ )٩( 


TYA 


صحيح أحداث النهاية وفتن أخر الزمان 


اخبارالنبي َب بما کان وما هو کائن 
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو عاصم حدثنا عروة عن 
ثابت» حدثنا عليان بن أحمد البكري» حدثنا أبو زيد الأنصاري قال : «صلى بنا 
رسول الله 4 صلاة الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر» ثم نزل 
فصلى الظهر»ء ثم صعد المنبر فخطبنا حتى العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى 
غابت الشمس فحدثنا با كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا» . 


.(٤١ /0( وأحمد‎ » ( YA4Y) رواه مسلم‎ )١( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


تعاقب الخيروالشر 
عن حذيفة بن اليمان يقول : كان الناس يسألون رسول الله علا عن اير 
وكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت : يا رسول الله إا كتا في جاهلية 
وشر فجاءتًا الله بهذا احير فهل بعد هذا احير من شر؟ 6ال :نعم قلت :وهل 


بعد دك الشر من حير ؟ قال : :نعم وفيه حن فلت :و دنه ؟فقال: : قوم 


س ں3 or‏ ںہ و 


پهدون بعر هديي يعرف منهم وینکره قلت : فهل بعد ذلك الخیر من شر ؟ قال: 
نمم دعا على أبواب جهنم من أجابهم إلبْها قذفوه فيها)» قلت : يا رسول الله 
صفهم لنا قال :مم من جلدتتا وينكاّمون بألسسًا ٤‏ قلت : فما تأمرني إن آدرکني 
ذلك ؟قال :تلم جماعة السللمين وإمَامهم ٠‏ فلت :فان لم يکن لهم إِمَام ولا 


جَمَاعَة قال :ازل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدر كك 
المت وأئت على ذلك» . 


(۱) الحدیث صحيح : البخاري ۳۹۰( ومسلم (AE)‏ 


E.‏ صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


سيعود الاسلام غرییاً کما بدا 


وثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص 
عن عبد الله بن مسعود ال : قال رسول الله ل : «إن الإسلام بدا غريب 
وسیعود غریب کما بدا فُطوبی للغراء» . 

قي : ومن الغرباء؟ قال:« النزاع من القبائل ا 


ورواه ابن ماجه عن انس وأبي هريرة. 


۲2 الحدیث صحیح ` مسلم ٥(‏ )»من حدیث ابی هريرة » والتر مذي (۲۹). واحمد (۱ / 
۸ وغیرهم . 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


چ 
افتراق الامم 


محمد بن عمرو »عن أبي سلمة »عن ابي هريرة قال :قال رسو ل الله عة . 


اتفرقت البهود على دى وسبعين فرقة وتفرقت أي على تلاك وسبعين فركة. 
وعن عوف بن مالك قال : قال رسول الله ١:‏ ارقت الهو على 
إحدى وَسَبْعين فرقةٌ واحدة في الحثة وَس عون في التار ارقت النصارى على 


نين وسبعين فرقة فإخدى وسبعون في التار وواحدة في اجه » والّذي نسي بيده 


س سے سے 
مر ص و 


لتمترفن متي على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في ا تة واثتمان وسبعون في التار 
قیل : يا رسول الله » من تراهم ؟ قال : «الحماعة» . 

تفرد به أیضًا وإسناده لا بأس به أيضًا وقال ابن ماجه أيضًا : حدثنا هشام هو ابن 
عامر حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا آبّو عمرو » وحدثنا قتادة عن نس بن مالك 
قال : قال رسول الله ك : ١‏ إن بني إسرائيل افترقتا على إحدى وسعين فرقة 
وإن أمتي ستفترق على اثْيّن وسبْعين فرقة كلها في التار إلا واحدةً وهي الجماعة. 

وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح تفرد به ابن ماجه أيضًا . 

وقال آبو داود : حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى بن فارس قالا: 
حدتنا أبو المغيرة »حدثنا صفوان هو ابن عمرو »حدثنا أزهر بن عبد الله الحراري 
قال أحمد عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفیان أنه قام فقال :الا إن 


(۱) صحیح : أبو داود )٤٥٨۹(‏ » والترمذي )۲٦٤۰(‏ » وابن ماجه (۳۹۹۱)ء والحاکم (۱/ 
۸ وقال: صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي » ورواه آحمد في 
مسنده (۲/ ۳۳۲) . 

() صحیح : ابن ماجه (۳۹۹۲) 

)۳( صحیح : ابن ماجه (۳۹۹۳). 


)4( صحیح ` أبو داود .)٤0٩۹۷(‏ 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


ی ا 5 8 Col‏ ر ەر ه ¢ و ا 
رسول الله َي قام فينا وقال “ : «آلا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 


YEY 


)١(‏ للاستفاضة» انظر كتاب «بشرى المشتاق بصحة حدث الافتراق» الشيخ سليم الهلالي 
(ص/۱۰۸) حیٹ قال : 
أ _ المراد ببحديث الفرقة الناجية: إخبار الرسول كي فى جملة مستفيضة من أحاديثه: أن آهل 
الكتابين من قبلنا اختلفوا على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقةء وأن هذه الأمة ستختلف اتباعًا 
لسننهم في الافتراق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة . 
ب _ هذا الحديث مستفيض » فقد ورد من حديث ابي هريرة» ومعاوية بن ن ابي سفيان» ونس 
ابن مالك» وعوف بن مالك الأشجعي› وأبى أمامة الباهلي» وسعد بن أبي وقاص» وعمرو 
ابن عوف ا مزني» وعيد الله بن عمرو بن العاصء وأبي الدرداءء وواثلة بن الأسقع . 
وهذا المع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب يرقى بالحديث إلى حد التواترء أو آن 
يجعله - على أقل تقدير - في رتبة الاحتجاج . 

أن كثير من هذه الأحاديث أسانيدها نظيفة؛ كحديث أبى هريرة» ومعاوية» وعوف بن 

مالك» وأبي أمامة وغيرهم . 
ث - وعلى فرض أن أسانيد هذه الأحاديث فى مفرداتها ضعف» فلا يشك من له أدنى خبرة 
بالصناعة الحديثية أن ضعفها ليس شديدا »وهي بذلك ترتقي إلى درجة الصحة والثبوت» 
والاحتجاح. 
ج أن أئمة الصنعة الحديثِة حكموا على حديث القرقة الناجية بالثبوت ولم يختلفوا في 
تصحيحه» ودونك سرد بأسمائهم ومواطن قولهم. 
أولا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الترمذي( (:)۲٦٤۰‏ حديث حسن صحيح .٦‏ 
وقال ا لحاکم (۱:)۱۲۸/۱ صحیح على شرط مسلم؟» ووافقه الذهيي . 
ثانا : حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. 
قال المحاكم(١/۸١۱):٠‏ هذه أسانيد تقوم بها المحجة في تصحيح هذا الحديث»» ووافقه 
الذهبى . 
قال الحافظ ابن حجر في ١‏ تخريج أحاديث الكشاف» » ص (1۳): «حسن» . 
ثاثا : قال شيخ الإسلام في« مجموع الفتاوی » (۳/ :))٤١‏ الحديث صحيح مشهور في 
السثن والمسانيد ». 
رابعا: قال الشاطبي في « الاعتصام» :)۱۸١/۲(‏ صح من حديث أبي هريرة ». 
خحامسًا: قال الحافظ ابن کثیر فی « تفسیره) (۲/ :)٤۸١‏ كما جاء فى الجديث المروي فى 
المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضًا: أن اليهود افترقت . . . » الحديث . ٠‏ 
وقال /٤(‏ ٤۷٥):(«كما‏ جاء في الحديث المروي من طرق». 
سادسًا : وعن نص على ثبوته عبد القاهر البغدادي فى« القرق بين الفرق» ص(۷) فقال: 
«للحديث الوارد على افتراق الأمة أسانيد كثيرة )ا ٠.‏ 
سایعًا : محدث العصر شيخنا الإمام الألباني في « الصحبحة ) )۲۰١ » ۲۰ ٤(‏ عقد حًا = 


حح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ٣‏ 


ټ 


على اين وسبعين مل > وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان 
وسبعون فى التار وواحدة فى الحنة وهى الخماعة» . 


تفرد به ابو داود وإسناده حسن » وفی مستدرك الحاكم آنهم لما سألوه عن 
الفرقة الناجية من هم ؟ قال:« ما آنا عليه اليوم وأصحابي» وقد تقدم في حديث 


= حديشا نفيسًا وفند شبهات المخالفين . 
كل هؤلاء الأعلام الفحول جزموا بصحة الحديث وثبوته» خلافاً لبعض امعاصرين الذين 
تکلموا في غير فنهم + فآتوا بالعجائب . 
ويمکن الجزم بتلقي آئمة الحديث لهذا الحديث بالقبول بطريقتين : 
الأولى : كثرة أصحاب السنن » والمسانيد »والمعاجم» وكتب التراجم» والعقاتد الذين رووه 
دون إنكار لمتنه . 
الثانية : كثرة الكتب التي صنفت في« الملل والنحل»» مثل ٠:‏ الملل والنحل» للشهرستانيء 
و«الفرق بين الفرق» للبغدادي » و« الفصل في الأهواء 8 والنحل» لابن حزم»و«مقالات 
الإسلاميين » لأبي الحسن الأشعري وغيرهم . 
۲ قوله: وهو فى حالة ثبوته لا يعد أصلاً من أصول الدين ». 

- أن المناورة السياسية لا تصلح للقضايا العلمية؛ فالعلم فضاح» ومن تشبع با لم يعط 
فهو کلابس ثوبی زور» ومن ادعی ما لیس فيه کشفته شواهد الامتحان . 
ت - قوله « لا يعد أصلا من أصول الدين ». 
أولا: هذه دعوى عريضة ليس لها حد يبين ما الأصل وما الفرع وما القرق بينهما ؟! 
ثانبًا : أن الحديث ورد ناهيًا محذرًا عن اتباع سنن اليهود والنصارى في الاختلاف 
والافتراق. . . ألا بعد ذلك أصلا من أصول الدين ؟!. .. أليس جمع الكلمة وتوحيد الأمة 
من مقاصد بعث الله - تبارك وتعالی - المرسلين» والله يقول إن هذه أمتكم اة راحدة آنا ربكم 
فاعبدون © 1 الأنبياء]ء وقوله : ل وإ هذه أمتكم اَم واحدة رانا رنکم فاتقون €9[ المؤمنون]» ويقول - 
جل وعلا ل ولا تکونوا م من المشركين ۲0 من الذين فرقوا 4 وفي قراءة :( فارفوا ) ظ دینهم وکانوا 
شيعا كل حزب بما دهم فرحو 4[الروم] . 
الگا : إن هذا الجديث يتكلم عن منهج الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة» والحماعة 
اللحفوظة التى لا يضرها من كذبهاء ولا من خالفهاء ولا من خحذلهاء ولا من ناوأها › 
وهي أهل السنة والجحماعة وأتباع السلف الصالح - بإجماع علماء الإسلام -؛ أليست مسألة 
المنهج هذه إذن من أصول الدين ؟ 
رایغا : يشير بقوله هذا إلى بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب » وهي باطلة وعاطلة؛ كما 
بسطت ذلك في كتاب « دلائل الصواب في إبطال تقسيم الدين إلى قشر ولباب . 
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بقاء طائفة من الأمة على الحق حتى تقوم الساعة 
ال 5 تزا اة من أمتي فجرين على اطق لا ضرم من حتلم 


وفي صحيح البخاری:: وهم على ذللى ())» . 


(۱) صحیح : البخاري (۷۳۱۱)» ومسلم (۱۹۲۱). 


صحیح أحداث النھایة وفتن آخر الزہان س e‏ 


رفع العلم وظهور الجهل 
عن أنس بن مالك قال : آلا أحدثکم حديتًا سمعته من رسول الله عل لا 
یحدثکم به اآحد يعدي ؟ 
سمعت منه: : أن من أشنرآط الساعة أن يرفع العلم وبَظهر اجهل ويفشو الزن 
وتشرب القمر ويْذَهَب الرجال وتبقى النساء حنى يكونَ لخمسين امرأة قم واحد. 


)١(‏ صحبح : البخاري (۸۱)» ومسلم (۲۹۷۱) وغيرهما. 


صحیح أحداث النهاية وف فتن آخر الزمان 


رفع العلم ونزول الجهل وكثرة الهرج 

وعن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله 45 : «يكون بين يدي الساعة 
أيام» يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل» ويكثر فيها الهرج» والهرج القتل». 

وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش به. 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك ك الأشجعي عن ربعی بن 
خراش؛ عن حذيفة بن اليمان قال :قال رسول الله عة :يدرس الإسلام كما 
يدرس وشى الثوب ' ی انی صم ولاصا ولاس ولا صد وري 
النسيان على الكتاب في لَه لا ّى في الأرض منه ية وتبقى طّوائف من الاس 
الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أذركتا أبانا على هذه الكلمة: لا إله إلا اله فحن 
نقولها»» فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا 
صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة فرددها عليه ثلانًا كل ذلك يعرض 
عنه حذيفة ثم أقبَل عليه في الثالثة فقال :« ياصلة تنْجيهم من النار» ثلائًا. 

وهذا دال على أن العلم قد يرفع من الناس فو فى آخر الزمان حتى إن القرآن 
يسرى عليه النسيان في المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا علم وإنما الشيخ 
الكبير والعجوز المسن يخبران بآنهم أدركوا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله فهم 
يقولونها على وجه التقرب إلى الله عز وجل فهي نافعة لهم وإن لم يكن عندهم 
من العمل الصالح والعلم النافع غيرهاء وقوله : «(تنجيهم من النار» يحتمل أن 
يكون المراد نها تدفع عنهم دخول النار بالكلية ويكون فرضهم القول المجرد لعدم 
تكليفهم بالأفعال التي لم يخاطبوا بها والله تعالى أعلم . 


(۱) صحیح : البخاري )1 ¥۰(« ومسلم (۲۷۲)»وغیرهما. 
(۲) صحیح : ابن ماجه .)٤١ ٤٩۹(‏ 
() يسقط ويضيع نقش الثوب. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ل۷ 


ويحتمل أن يكون المعنى آنها تنجيهم من النار بعد دخولها وعلى هذا 
فيحتمل أن يكونوا من المراد بقوله تعالى في الحديث القدسي : 

«وعزتى وجلالى لأخرجن من النار من قال يومًا من الدهر لا إله إلا الله»» 
کما سیاتی بیانه فی مقامات الشفاعة » ويحتمل أن يكون أولئك قوم آخرين»› 
والله أعل. ٠‏ 

والمقصود “: أن العلم يرفع في آخر الزمان ويكشر الجهل وفي هذا الحديث 
إخبار بآنه ينزل الجهل أي يلهم أهل ذلك الزمان الجهل»وذلك من الخذلان نعوذ 
بالله منه» ثم لا يزالون كذلك في تزايد من الحهالة والضلالة إلى آن تنتهي الخياة 
الدنيا كما جاء في الحديث ما أخبر به الصادق الصدوق في قوله :لا 3 تقوم الساعة 
على أحد يقول اله اله ولا تقوم إلاً على شرا الناس». 


.)۲٤ - ۲۳ / المرجع السابق (ص‎ )١( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


ويل للعرب من شر قد اقترب 
قالت : استيقظ النبي 5 من النوم محمراً وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله 
 -‏ 
ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأاجوج ومأاجوج مثل هذه وعقد 
تسعين أو مائة) 
قيل : أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال ٠:‏ تَعم إذا كثر الخبث » . 
٤ ٤‏ . . ل 2 0( ھ “ : 
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي 4 قال : (فتح اليوم من ردم ياجوج 
ومأجوج مثل هذه وعقد وهیب به تسعین . 
وعن أم سلمة زوج الى عة قاڵى 7 : استقظ الى ي ذات ليلة فزعا 
E 0‏ م . 1 
يقول : «سبحان الله وماذا أنزل الليلة من الخزائن ؟ وماذا آنزل الله من الفتن ؟ من 
ر کے سے ہے 2 5 
يوقظ صواحب الححرات لكى يصلين ؟ رب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة) . 


)۲( صحيح : البخاري .)٤١۳١(‏ 
(۳) صحيح: البخاري .)۱۱١١(‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان س ۹ 


تقأرب الزمان وظهورالفتن 
2 
عن أبي هريرة عن النبي بلا فال( ): «يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى 
الشح»› وتظهر الفتن» ویکثرالهرج». 


قالوا : یا رسول الله آعا هو؟ 


قال : «القتل القتل». 


. البخارى (۷۰011). 
)١(‏ صح :ماري 


لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه 
عن الزبير بن عدي قال : أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من 
الحجاج فقال “ :«اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر منه 
حتی تلقوا ربکم» سمعته من نبیکم ي . 


)1( صحيح : البخاري ٦۸(‏ ۷۰). 


صحييح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


فت من بشرف لها تستشرفه 
وروي البخاري» ومسلم من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب» عن ابي 
سلمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ا : «ستكون فتن القاعد فيها خير من 
القائم » والقائم فيها خير من الماشي › والماشي فيها خير من الساعي» ومن يشرف 
لها تستشرفه » فمن وجد فيها ملحا أو معاذا فليعذ به (٠)‏ . 


. 1 OY: الح‎ : 
(TAA ( ومسلم‎ (T1. Y) صح : البخاري‎ )١( 


۲ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


أشد الناس بلاء 

يوعك فوضعت يدي عليه فوجسدت حره بين يدي فوق اللحاف فتلتا٠‏ :ي 
رسول الله ما أشدها عليك قال: «إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لا 
الأجر». 

قلت : اسول الله أي الناس أشد بلاء قال: «الأنبياء» قلت: يا رسول 
الله! ثم من 

ال :الم لصاون إن کان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا 
العباءة يحويها وان کان آحدهم ليفرح بالبلاء کما يفرح أحدهم بالرخاء». 

2 : قلت : يا رسول الله آي الناس أشد 

؟ قال :الاأنیاء ڈ نم الأمثل فالآمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فان کان دنه 
اا اشد بلاق وال کان شی ده رق ایی ملو سسب دی ا یم الوه 
بالعبد حتى يتر كه يمشى على الأرض ما عليه خطيئة » . 

وعن محمود بن لبيد أن رسول اللهعية قال" :إن الله عز وجل ليحمى 
عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافونه 
عليه . 

وبهذا الإسناد أن رسول الله قال: «إن الله عز وجل إذا أحب قوم ابتلاهم 
فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع». 
)۱( رواه ابن ماجه )٤0۲٤(‏ »والحاکم ٤(‏ / ۳۰۷) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 

يخر جاه» ووافقه الذهبي . 
() رواه الترمذې (۲۳۹۸) » وابن ماجه .)٤0۲۳(‏ وأحمد (۱ / ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱ / (۱۷٤‏ 

(A0 / + IA | 1) 
.)6۲۹ / ۵ ٤۲۸ | ٩ cu ٤۲۷ / ۵( رواه أحمد‎ )۳ 


YoY 
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الفتن التي تموج موج البحر' 
الفتن التي تموح موج البحر ؛ أي : تضر وتدفع : بعضها بعضًا » وشهت ب 
(موج البحر)")؛ لشدة عظمها »> وكشرة شيوعها »وها النوع يشتد بمضي الزمان» 


٤۸/١ ( انظر :« العراق في أحاديث وآثار الفتن » للشيخ الحبيب مشهور بن حسن آل سلمان‎ )١( 
. پالهوامش‎ .) ۵ - 

(۲) الفتن تظهر على هيئة مواج »وهه الأمواج منها القصير ومنها الطويل» وكله يعصف› 
ومصداقه ما أخرجه مسلم ( ۲۸۹۱) بسنده إلى حذيفة » قال: قال رسول الله 3 وهو يعد 
الفتن: « منهن ثلاث لايكدن يذرن شينًا » ومنهن فتن كرياح الصيف» منها صغار ومنها كبار» 
ولعل الثلائة اللذكورات موزعات في أوقات مختلفات » و( رياح الصيف ) ويريد فيها بعض 
الشدة» وإنغا حص رياح الصيف لأن رياح الشتاء أقوى» قاله ابن الأثير في «جامع الأصول » 
(۲۹/۱۰ ) . 

وشبهها برياح الصيف التفاوت زمنها »وسرعة مجيئها وذهابهاء وكذلك التفاوت في الشدة » 
والاثار التي تحدثها » والله أعلم »» كذا في « الفتن والاآثار والسنن » ( ص ٠١ _ ٥٤١‏ ) والفتن 
التي عوج موج البحر ) هي اللاتي « لا يكدن لا يذرن شيئا» » وهن ( الفتن العامة ) الواردة 
في جملة من الآثار - وستأتي - ويمتاز هذا النوع بأن شرها يصل إلى جميع الناس »› 
وتصديهم كالانعام وورد ذلك في أحاديث سيأتي بعضها - أيضًا - . 

ومن هذا النوع : الفتن التي تدخحل بيت كل مسلم » قيل فيها: هي واقعة التتار »الآتي 
وصفها (ص ۳٦۹‏ وما بعد ) » إذ لم يقع في الإسلام »ولا في غيره مثلها! کذا في « فيض 
القدير » ( ٩٥/٤‏ ) . 

قلت : واقعة التتر مفردة من مفرداتها > وإلا فهى كثيرة» وقد تدخل الفتن الخاصة ببلدة معيلة 
صغيرة » تخص فئة »أو عامة تشمل الناس جميعاً . 

والفت العامة» عاصفة» تموج وتضطرب»› کما يوج البحر ويضطرب عند هيجانه »ویدفع 
بعضه بعضًا » ولا يكن لأحد الوقوف أمامها » وقد لا ينجو منها إلا من اعتزلهاء ولذا 
وصفت في بعض الآثار الآتية بأنها ( صماء عمياء مطبقة ) » ذلك أن هذا النوع من( الفتن ) 
إن وقع تكون له ( ظلل ) » ولذا جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد ( )٤۷۷/۳‏ » 
والطيالسي .)۱۲۹١(‏ والحميدي )0۷٤6(‏ في «مسانيدهم » وابن آبي شيبة ( )۱۳/٠١‏ › 
وعبد الرزاق ( »)۲١۰۷٤۷‏ وابن آبي عاصم في « الكبير » ۹/زقم ۲ _ )٤٤1‏ » وابن 
فانع في ( معجم الصجابة ١‏ (/ رقم ۸ _ ۱١۳۲‏ - ط. الباز ) » وابن حبان 
»)٥47(‏ والجحاکم في « المستدرك » ٤٥٥ )٥٤/٤ ١ ۳٤ /١(‏ )» والبيهقي في « الأسماء = 


o4‏ صحيح أحداث النهاية وفتن أخر الزمان 


ويظهر للعيان»ء ويهيج من بعض البلدان « وفق سنن للرحمن »وتكون تارة على 
هيئه عواصف وکوارث وزلازل وبراکین « تصيب الطالين وتمتد عند الكثرة إلى 
الصالحين وتكون عذاباً وعقوبة لحماعة» ورحمة وخيرا ورفعة لآخرين . 

«وفي تشبيهه ا الفتن بآنها توج كموج البحر إشارة واضحة إلى قوتها 
وشدتها» ثم إلى تتابعهاء وإلى أنه لا مكن لأحد الوقوف أمامها؛ لأنه لا يمكن لأحد 
أن يقف أمام موج البحر» وآن الناس مام هذه الفتن ستضطرب حر كتهم» ویختل 
توازنهم › وتضيق صدورهم › وينقطع نفسهم» وهذه حال من يصارع الموج . 

وإذا علمنا أن أمواج البحر تتكاثر وتتعاظم » مع شدة الريح وانتشار السحاب؛ 


= والصفات » (ص١١)»‏ وابن عبد البر في « التمهيد» )١۷۲ /١٠١(‏ > والبغوي في« شرح 
السنة » )٤۲۳١(‏ » وأبو نعيم في معرفة الصحاة » ۲٤۰۹ /٥(‏ _ ۰ رقم 0۸4٩‏ 
و٩٩‏ ) عن كرز بن علقمة _ رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله هل الإسلام من 
منتھی؟ قال ٠:‏ آيا أهل بيت وقال في موضع آخر: قال: نعم أا أهل بيت - من العرب أو 
العجم» أراد الله بهم خيرا» أدخحل عليهم الإسلام». قال: ثم مه؟ قال: «ثم تقع الفتن كأنها 
الظلل»ء قال: كلاء والله إن شاء الله . قال: «بلی» والذي نفسي ده ثم تعودون فيها أساود 
صبا يضرب بعضكم رقاب بعض» فخير الناس يومئذ. مؤمن معتزل في شعب من الشعاب» 
يتقي الله > ويذر التاس من شره»ء وهو صحیح» كما في «السلسلة الصحيحة) (رقم .)0١‏ 
ففي هذا الحديث فائدة مهمة» وهي أن الفتن تقع وکأنها (الظلل) وهي السحاب» تيط 
بالناس من كل جهة» وأآن الناس سيضرب بعضهم رقاب بعض» كما تنصب وترتفع الحية 
السوداء على الملدوغ فتلدغه» وهذا تفسير سفيان عند أحمد» وكذا شيخه الزهري» عند 
الحميدي والبيهقي وابن عبد البر. 

فالفتن لها ظلل تنال من دين الخائض فيهاء ولاسيما وهي (سوداء) و(عمياء) و(مطبقة) لا يظهر 
لها قبل من دير» ولا ظهر من وجه» وكآنها حيات مصبوبة على الاس من السماء (وأساود: 
حيات» جمع أسود» إذا أرادت أن تنهش ارتفعت هكذاء ثم انصبت » وقال القرطبي في «التذكرة» 
)٠١(‏ نقلاً عن ابن دحية : «وهو الذي ييل ويلتوي وقت النهش»› ليكون آنكى في اللدغ وأشد 
صبًا للسم؟» وشبهت بها الفتن لشدة سوادها وكثرتهاء وعظم شأنها» وآنها يتبع بعضها بعضاً 
فهي متراكمة كالظلل» وأآكثر ما يظهر ذلك عند تقاتل المسلمين» وسفك بعضهم دماء بعض» كما 
حصل في سلسلة الحروب التي ظهرت في (العراق)» وانقسم المسلمون على إثرها إلى مؤيد 
ومعارض» وخيمت الفتنة فترة من الزمن» وظهرت شجاعة المسلمين على بعضهم البعض» وهم 
أذلاء جبناء مع عدوهم » فإلى الله المشتكى ٠‏ ولا قوة إلا باللّه العظيم! 


سحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان سے ٣١‏ 


فإن لنا أن نتصور جو الفتن بآنه جو مظلم» فالذي يشاهد موج البحر العاتي فتبدو 
أمامه زرقة البحر مع ظلمة السحاب وكثرته» مع شدة هبوب الرياح وقوتهاء فكذلك 
الذي يواجه هذه الفتن» تحيط به الظلمات والأعاصيرء» فهو مهموم مغموم ظاهرا 
وباطتاء وللموج صوت ما عداهاء وإنغا تطبق عليه» فهي كالصاخة » فيظل الواقف 
فيها حيراتًا حاتف قلقَاء يتطلع إلى الأمان ولا يجده» وهل ينجو من البحر وشدة 
موجه إلا من بعد عنه» وهذا مصداق قوله 4 ٠:‏ فخير الناس يومئذ: مؤمن معتزل 
في شعب من الشعاب» يتقي الله » ويذر الناس من شره» .٠(‏ 

والناس حين يواجهون أمواج البحر مجتمعين »في أية حالة من حالاته» فإنه 
يسمع لهم صراخ وعويل وتهارش وتخاصم»ء لا يسمع الواحد منهم الآخر» 
وكل يريد أن ينجو بنفسه» وقد يخرق الواحد منهم غيره لينجو هو» 7 . 

«ولعل هذا ما كنى به الحديث من شدة المخاصمة وكثرة المنازعة» وما ينشأً 
عن ذلك من لمشاتمة والمقاتلة» ١‏ . 

والجامع لجميع مجريات الفتنة وأحداثها: البلاء والنكران في حق من تابع 
السلف الصالحين في العلم والتصور والعمل» ومن حقهم فهمهم» وأشغل قلبه» 
ووحد همه على نهجهم 5> 

وكان هذان النوعان قائمين في فهم الصحابة» فهم رضوان عليهم يفرقون 
بينهما»ء ولذا لما ذكر حذيفة النوع الأول» بين عمر أنه لا يسال عن هذا النوع» 
وإنغا يريد النوع الثاني واللّه الهادي . 
(١)سيأني‏ تسخريجه» وفي الباب أحاديث كثيرة حرجت بعضنًا منها في تعيقي على «العزلة 

والانفرادا (رقم ١۱ء‏ ١1ء‏ 1۷ء ۱۸). 
(۲)«موقف المسلم من الفتن" (ص .)١١۸ ٠١۷‏ 
(۳)«فتح الباري» .)۷٠١ /١(‏ 
(٤)أشار‏ النووي في «شرحه على صحيح مسلم )١۷١ /۲( ٩‏ إلى قول حذيقة «فأسكت القوم» 

بسبب أنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنةء وإنما حفظوا النوع الأول. وورد في 


وتخریجه وبیان فوائده» والحمد لله على آلائه ونعمائه. 


Yo‏ صحیح احداث النهاية وف فت آخر الرمان 


مقتل الخليفة عمربن الخطاب ‏ 

عن عمرو بن ميمون» قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر إلا عبد الله بن 
عباس غداة أصيب» وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا حتى إذا لم ير فيهن 
خللاً تقدم فكبر» وربا قرا سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة 
الأولى حتى يجتمع الناس » فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني 
الْكَلّْب» حين طعنه» فطار العلج بسكين ذات طرفين لا ير على أحد ييا ولا 
شمالا إلا طعنه» حتى طعن ثلائة عشر رجلا مات منهم سبعة» فلما رأى ذلك 
رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلح أنه مأخوذ نحر نفسه. 

وتناول عمر بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه» فمن يلي عمر فقد رآى الذي 
أرى وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم 
يقولون: سبحان الله سبحان الله» فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة 
فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني؟ فجال ساعة ثم جاء فقال : غلام 
امغيرةء قال :الصتم ؟ قال: نعم. قال: قاتله الله» لقد أمرت به معروفا » الحمد 
لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام قد كنت أنت وأبوك تحبان 
آن يكثر العلوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقا فقال : إن شئت فعلت › 
أي: قتلناهم» قال : كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم وحجوا 
حجکم. 

فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ » 
فقائل يقول: لا بأس وقائل يقول: أخاف عليه »فأتى بنبيذ فشربه فخرج من 
جوفه ثم آتی لبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا آنه میت فدخلنا عليه »وجاء 
الناس ينون عليه »> وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك 


)١(‏ انظر «اصفة الصفوة؟ (١١ ١١١ /١(‏ تقيق أبى عمرو الأئري ط دار الغديد الحديد. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ‏ ل 
من صحبة رسول الله علا وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت »ثم 
شهادة. قال : وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي . 

فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال : ردوا علي الغخلام قال : يابن خي 
ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك » يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من 
الدين فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوه » قال: إن وفاه مال آل عمر 
فآده من أموالهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تف أموالهم فسل في 
قريش ولا تعدهم إلى غيرهم» فأد عني هذا الال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين 
فقل : يقرا علياك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين 
أميرا وقل يستآذن عمر بن الخطاب آن يدفن مع صاحبيه فمضى فسلم واستاذن تم 
دحل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال: يقرا علياك عمر بن الخطاب السلام » 
ويستآذن أن يدفن مع صاحبيهء فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على 
نفسي. 

فلما أقبل قيل : هذا عبد الله بن عمر قد جاء قال : ارفعوني فأسنده رجل 
إليه » فقال: ما لديك ؟ قال : الذي تحب يا أمير المؤمنين آذنت » قال : الحمد 
لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك فإذا آنا قبضت فاحملوني ثم سلم وقل: 
يستأذن عمر بن الخطاب» فإن آذنت لي فأدخلوني» وإن ردتني ردوني إلى مقابر 
المسلمين . 

وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسرن معها فلما رأيناها قمنا فولحت 
عليه فبكت عنده ساعة واستآذن الرجال فولجحت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من 
الداحل فلما قيض خرجنا به فانطلقنا به فسلم عبد الله بن عمر وقال: يستآذن 
عمر قالت: أدخلوه فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه . انفرد بإخراجه 
البخاري(). 


YoA‏ سس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
وعن عنمان بن عفان قال: آنا اخركم عهدا بعمر دخلت عليه ورآسه في 
ولي وویل آمي إن لم تغفر لي حتی فاضت نفس . 
سنة ثلاث وعشرين »ودفن يوم الأحد صبيحة هلال المحرم" . قال معاوية : كان عمر 
ابن ثلاث وستین . 
وعن الشعبي أن آبا بكر قبض وهو ابن ثلاث وستين »وإن عمر قبض وهو 
ابن ثلاث وستن . 
عباس :كان عمر ابن ست وستين» وقال قتادة : ابن إحدى وستين »وصلى عليه 
صھیب) » وقال سلیمان بن يسار : ناحت الحن على عمر رضى الله عنه. 
عليك سلام من آمیر وبا ر کت يد الله في ذاك الأديم السمزق 
بعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهستر العضاه بسو ق0٥‏ 
(۱) خبر حي : أخرجه ابن أبي شيبة ( ۳ / ٩۱٤‏ ) والبیهقی فی السنن الکبری ( ٩۷/۱۰‏ ). 
(۲) انظر الطبقات الکبری لابن سعد ( ۳ / ۳٠١‏ ) فقد أخرجه بإسناد ضعيف جدا فيه الواقدى 
وقد تقدم الكلام عليه . 


(۳) صحیح : آخحرجه ابن سعد فی الطبقات الکبری ( ۳ / ۲۰۲ ) والطبرى (۳/ ٤١١‏ ) . 

) ۳٣۸ / ۲ ( سالم لم يدرك الفاروق بوه »وقد اخرجه ابن سعد فی الطبقات الکبری له‎ )٤( 
. باسناد معلق‎ 

. ) ۳۹۸ » ۳۹۷ / ۳ ( خبر صحیح : آخحرجه ابن سعد‎ )٥( 

(7) حبر صحیح: آخحرجه ابن سعد ( ۳ / ۳۳۳ ) وابن آبی شيبة ( ۳ / ۸۷۳ » ۸۷١‏ ) وابن 
أب الدنيا فى الهواتف ( ۱١١‏ ) . 


10۹ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لما غسل عمر وكفن وحمل على سريره 
وقف عليه علي عليه السلام فقال : والله ما على الأرض رجل أحب إلي أن ألقى 
الله بصحيفته من هذا المسجى بالثوب ٠١‏ 

وعن عبد الله بن عبيد الله بن الاس قال: كان العباس خليلا لعمرء فلما 
أصيب عمر جعل يدعو الله أن يريه عمر في المنام قال: فرآه بعد حول وهو 
يمسح العرق عن وجهه قال: ما فعلت؟ قال: هذا أوان فرغت إن كاد عرشي 
لیهد لولا آني لقيت رژوفا رحیما ' . 

قال الشيخ رضي الله عند : أخبار عمر رضي الله عنه من أولى ما استكثر 
منه» وإغا اقتصرت هاهنا على ما ذكرت منها ؛ لأني قد وضعت لناقه وأخباره 
كتابا كبيرا يجمعها فمن أراد استيعاب أخباره فلينظر في ذلك والسلام. 


(۱) خبر حح : أخرجه ابن سعد( ۳ / ۷۰ ) راحمد( ۱ / ۹ ) والجاكم فى المستدرك 
۹/۳7( . 

)عبد الله بن عبيد الله لم يدرك زمن جده اه . والبر أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى 
(TT. 7¥)‏ 


س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


النبي يإ يبشرمثمان بالجنة على بلوى تصيبه 

وعن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضاأً في بيته 
ثم حرج فقلت : لالزمن رسول الله 3 ولأکونن معه يومی هذا. 

قال : فجاء المسجد فسأل عن النبي 3 فقالوا: خرح ووجه هاهنا فخرجت 
على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس» فجلست عند الباب وبابها من جريد 
حتی قضى رسول الله 3 حاجته فتوضاً فقمت إليه فإذا هو جالس على بثر 
ريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه» ثم 
انصرفت فجلست عند الباب فقلت : لأكونن بواب رسول الله 5 اليوم فجاء 
أبو بكر فدفع الباب فقلت : من هذا ؟ 

فقال : بو بكر فقلت : على رسلك » ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله هذا 
بو بر پافن قز ۲ ان له ويشمره بات فلت حى قلت ااي ر 
مه ف القت ودل زليه في اتر كنا صلع الت لال ركف عر ساي 
ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضا ويلحقني » فقلت : إن يرد الله 
بفلان خير - يريد أخاه - يأت به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت : من هذا ؟ 

فقال : عمر بن الخطاب ٠‏ فقلت: على رسلك ثم جئت إلى رسول الله 4 
فسلمت عليه فقلت : هذا عمر بن الخطاب يستاذن فقال : «ائذن له وبشره بالحنة) 
فجئت فقلت : ادخل وبشرك رسول الله حي بالجنة فدخحل فجلس مع رسول 
الله 5 في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت: 
إن يرد الله بفلان خير يأت به فجاء إنسان يحرك الباب فقلت : من هذا ؟ 


فقال: عشمان بن عفان ءفقلت : على رسلك فجئت إلى رسول الله عي 


رواه البخاري .)۳۱۷٤(‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ا 
فأخبرته فقال: (ائذن له وبشره بالحنة على بلوی تصیبه» فجتته فقلت له: ادخل 
وبشرك رسول الله 4ة بالحنة على بلوى تصيبك فدخل فوجد القف قد ملي 
فجلس وجاهه من الشق الأخحر . 


ا = م آحدا اة وفتن آخر الزمان 


مقتل عثمان )١‏ 

قيل: وكان ول من اجتراً على عثمان بالمنطق جبلة بن عمرو الساعدي» مر 
به عثمان وهو في نادي قومه وبيده جامعة» فسلم فرد القوم» فقال جبلة: لم 
تردون على رجل فعل كذا وكذا؟ ثم قال لعثمان: والله لأطرحن هذه الحامعة في 
عنقك أو لتتركن بطانتك هذه الخبيثة: مروان وابن عامر وابن سعد» منهم من 
نزل القرآن بذمه وأباح رسول الله» صلى الله عليه وسلم»ء دمه. فاجتراً الناس 
عليه» وقد تقدم قول عمرو بن العاص له في خطبته. 

قيل : وخطب يوما وبيده عصا كان النبي» صلى الله عليه وسلم» وأبو بكر 
وعمر يخطبون عليهاء» فأخذه جهجاه الخفاري من يده وكسرها على ركبته اليمنى 
فرمي في ذلك المكان بأكلة. 

وقيل: كتب جمع من أهل المدينة من الصحابة وغيرهم إلى من بالافاق 
منهم : إن آردتم الجهاد فهلموا إليه فإن دين محمد» صلى الله عليه وسلم» قد 
أفسده خليفتكم فأقيموه. فاختلفت قلوب الناس على ما تقدم ذكره» وجاء 
الصريون» كما ذكرناء إلى المدينةء فخرج إليهم علي ومحمد بن مسلمة» كما 
تقدم» فكلماهم فعادوا ثم رجعواء فلما رجعوا انطلق إليهم محمد بن مسلمة 
فسآلهم عن سبب عردهم» فأخحرجوا صحيفة في آنبوبة رصاص وقالوا: وجدنا 
غلام عثمان بالبويب على بعير من إبل الصدقة» ففتشنا متاعه فوجدنا فيه هذه 
الصحيفة يأمر فيها بجلد عبد الرحمن بن عديس وعمرو بن الحمق وعروة بن 
البياع وحبسهم وحلق رؤوسهم ولحاهم وصلب بعضهم . وقيل: إن الذي أخذت 
منه الصحيفة أبو الأعور السلمي» فلما رأوه سألوه عن مسيره وهل معه كتاب 
فقال: لاء فسآلوه في آي شيء هو» فتغير كلامه» فأنكروه وفتشوه وأخذوا 
الكتاب منه وعادوا وعاد الکوفیون والبصريون» فلما عاد أهل مصر أخبروا بذلك 
محمد بن مسلمة وقالوا له: قد كلمنا عليا ووعدنا آن يكلمه» وكلمنا سعد بن 


(1) المصدر من الأصل . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان AY,‏ 
آبي وقاص وسعيد بن زيد فقالا : لا ندخل في أمركم . وقالوا محمد ابن مسلمة 
ليحضر مع علي عند عثمان بعد الظهر› وعدم بذاك فدخحل علي ومحمد بن 
مسلمة على عثمان فاستاذنا للمصريين عليه» وعنده مروان» فقال: دعني 
أكلمهم . فقال عثمان: اسكت فض الله فاك! ما آنت وهذا الأمر؟ اخرج عني! 
فخرج مروان: وقال علي ومحمد لعثمان ما قال المصريون» فأقسم بالله: ما 
کتبته ولا علم لي به. فقال محمد: صدق» هذا من عمل مروان. 

ودحل عليه المصريون فلم يسلموا عليه بالخلافةء فعرفوا الشر فيهم» 
وتكلموا فذكر ابن عديس ما فعل عبد الله بن سعد بالمسلمين وأهل الذمة 
والاستتخار في الغنائمء فإذا قيل له في ذلك قال: هذا كتاب أمير المؤمنين. 
وذكروا شيئا مما آحدث بالمدينة» وقالوا له: وخرجنا من مصر ونحن نريد قتلك 
فردنا علي ومحمد ابن مسلمة وضمنا لنا النزوع عن كل ما تكلمنا فيه فرجعنا 
إلى بلادنا فرأينا غلامك وكتابك وعليه خاتمك تأمر عبد الله بجلدنا والمثلة بنا 


وطول الحبس 7 


(1) معلومة غالية في النصيحة وتغيبر المنكر 

في رواية مسلم: قيل له - لأسامة -: آلا تدخل على عثمان فتکلمه؟ فقال: أترون آني لا 

أكلمه إلا أسمعكم؟!! 

والله لقد کلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح مرا لا أحب أن أكون أول من فتح» ولا 

أقول لأحد کون على أميرا إنه خير الناس بعد ما سمعت من رسول الله بد يقول: «يؤتى 

بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها ... ٠‏ الحديث. 

قال الحافظ في «الفتح»: قال المهلب : أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان وكان من خاصته ومن 

يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر آمره وكان خا عثمان 

لأمه» وكان يستعمله فقال أسامة: قد كلمته سرا دون أن أفتح بانا » أي باب الإنكار على 

الأئمة علانية خحشية أن تفترق الكلمة ثم عرفهم آنه لا يداهن أحدا ولو كان آميرا بل ينصح له 
فى السر جهده» وذكر لهم قصة الرجل الدي يطرح في النار لكونه كان يأمر بالمعروف ولا 

یفعله لیتبراً ما ظنوا به من سکوته عن عثمان في آخيه. انتھی ملخصًا. 

وجزمه بأن مراد من سأل أسامة الكلام مع عثمان أن يكلمه في شأن الوليد ما عرفت مستنده 


فيه وسياق مسلم من طريق جدير عن الأعمش يدفعه. : 


YE 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


فحلف عثمان آنه ما کتب ولا آمر ولا علم» فقال علي ومحمد: صدق 


= قلت : لفظه : كنا عند أسامة بن زيد» فقال رجل: ما يمنعك أن تدخحل على عثمان فتكلمه 
فيما يصنع؟ . وهذا ليس صريحا في دفعه كما قال الحافظ » فلو قال قائل: إن قوله فيما 
يصنع أي فيما يصنع من توليته أخاه ما بعد عن الصواب) وجزم الكرماني بأن المراد أن يكلمه 
فيما آنكره الناس على عثمان من تولية آقاربه وغير ذلك عا اشتهرء وقوله: إن السبب في 
تحديث أسامة بذلك ليتبرأ نما ظنوه به ليس بواضح» بل الذي يظهر آن أسامة كان يخشى على 
من ولي ولاية ولو صغرت أنه لابد من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن انكر ثم لا 
يمن من أن يقع مئه تقصيرء فكان أسامة يرى أنه لا يتأمر على أحد» وإلى ذلك أشار بقوله: 
« أقول للأمير إنه خير الناس“» أي بل غايته أن ينجو كفاقًا . 

وقال عياض : مراد أسامة آنه لا يفتح باب المجاهرة بالتكبر على الإمام لما يخشى من عاقبة 
ذلك بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبولء وقوله: «لا أقول لأحد يكون على 
أميرا إنه خير الناس» فيه ذم مداهنة الأمراء في الحتق وإظهار ما يبطن خلافه كالمتملق بالباطل 
فأشار أسامة إلى المداراة المحمودة والمداهنة المذمومة . 

وضابط المداراة ألا يكون فيها قدح في الدين» والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح 
وتصويب الباطل ونحو ذلك . 

وقال الطبري : اختلف السلف فى الأمر بالمعحروف فقالت طائفة : يجب مطلقًا واحتجوا 
بحديث طارق بن شهاب رفعه:« أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» وبعموم قوله: 
امن رای منکم منکرا فليغيره بيده » الحديث» وقال بعضهم : يجب إنكار المنكر لكنه شرطه 
آلا يلحق به بلاء لا قبل له به من قتل ونحوه» وقال آخرون: ينكر بقلبه لحديث أم سلمة 
مرفوعا : «يستعمل عليكم آمراء بعدي فمن کره برئ ومن أنكر فقد سلم» ولکن من رضي 
وتابع» الحديث . 

قال : والصواب اعتبار الشرط المذكور ويدل عليه حديث :لا ينبغي مۇمن ان يذل نفسه) ثم 
فسره بأن يتعرض من البلاء لما لا يطيق انتهى ملخصًا . 

وقال غيره : يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم خف على نفسه منه ضررً ولو كان 
الآمر متلبسًا بالمعصية لاه في الحملة يؤجر على الأمر با معروف ولا سيما إن كان مطاعا » 
وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه به» وأما من قال: لا يأمر بالمعروف إلا من 
ليست فيه وصمة فإن أراد أنه الأولى فجيد وإلا فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك 
غیره . 

ثم قال الطبري : فإن قيل : كيف صار المأمورون باللعروف في حديث أسامة المذكور في النار؟ 
فا لحواب: آنهم لم بمتثلوا ما آمروا به فعذبوا بمعصيتهم وعذب آميرهم بكونه كان يفعل ما 
پنهاهم عنه» وفي الحديث تعظيم الأمراء والأّدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفوا 
ويأحذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ا 


عثمان. قال المصريون: فمن كتبه؟ قال: لا أدري . قالوا: فيجتراً علاك ويبعث 
غلامك وجملا من الصدقة وينقش على خاتمك ويبعث إلى عاملك بهذه الأمور 
العظيمة وأنت لا تعلم؟ قال: نعم. قالوا: ما أنت إلا صادق أو كاذب» فإن 
كنت کاذبا فقد استحققت الخلع لما أمرت به من قتلنا بغير حق» وإن كنت صادقا 
فقد استحققت أن تخلع نفسك لضعفك عن هذا الأمر وغفلتك وخبث بطانتك. 
ولا ينبغي لنا أن نترك هذا الأمر بيد من تقطع الأمور دونه لضعفه وغفلتهء 
فاخلع نفسك منه كما خلعك الله! فقال: لا نزع قميصا البسنيه الله» ولكني 
اتوب وأنزع . قالوا: لو كان هذا أول ذنب تبت منه قبلناء ولكنا رأيناك تتوب ثم 
تعود ولسنا منصرفين حتى نخلعك أو نقتلك أو تلحق أرواحنا بالله تعالىء وإن 
منعك أصحابك وأهلك قاتلناهم حتى نخلص إليك. فقال: أما إن أتبرأً من 
خلافة الله فالقعل أحب إلي من ذلك“ وأما قولكم تقاتلون من منعني فإني لا 
آمر أحدا بقتالكم» فمن قاتلكم فبغير أمري قاتل» ولو أردت قتالكم لكتبت إلى 
الأجناد فقدموا علي أو ماقت يبعض أطرافي. وكثرت الأصوات واللغط . 

فقام علي فخرج وأخرج المصريين ومضى علي إلى منزله» وحصر المصريون 
عثمان» وكتب إلى معاوية وابن عامر وأمراء الأجناد يستنجدهم ويأمرهم بالعجل 
وإرسال الجحنود إليه. فتربص به معاوية› فقام في آهل الشام يزيد بن أسد القسري 
جد خالج بن عبد الله القسري فتبعه خلق كثير» فسار بهم إلى عثمان» فلما 
کانوا بوادي القرى بلخهم قتل عثمان فرجعوا. وقيل: بل سار من الشام حبيب 
بن مسلمة الفهري» وسار من البصرة مجاشع بن مسعود السلمي» فلما وصلوا 
الربذة ونزلت مقدمتهم صرارا بناحية المدينة آتاهم قتل عثمان فرجعوا. 

وکان عثمان قد استشار نصحاءه في آمره» فاشاروا عليه أن يرسل إلى على 
يطلب إليه أن يردهم ويعطيهم ما يرضيهم ليطاولهم حتى يأتيه إمداده. فقال: 
إنهم لا يقبلون التعلل» وقد کان مني ف فى المرة الأولى ما كان. فقال مروان: 
أعطهم ما سألوك وطاولهم ما طاولوك› فإنهم قوم بغوا عليك ولا عهد لهم . 


سس صحيح آحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
فدعا علیا فقال له: قد تری ما کان من الناس ولست آمنهم على دمي» فارددهم 
عني فإني أعطيهم ما يريدون من الحق من نفسي وغيري . فقال علي : الناس إلى 
عدلك أحوج منهم إلى قتلك» ولا يرضون إلا بالرضاء وقد كنت أعطيتهم أولا 
عهدا فلم تف به فلا تخرني هذه المرة فإني معطيهم على الحق. فقال: أعطهم 
فوالله لأوفين. فخرج علي إلى الناس فقال لهم: أيها الناس إنكم إنما طلبتم 
الحق وقد أعطيتموه وقد زعم أنه منصفكم من نفسه. فقال الناس: قبلنا فاستوثق 
منه لنا فإنا لا نرضى بقول دون فعل. فدخل عليه على فأعلمه فقال: اضرب 
بيني وبينهم آجلا فإني لا أقدر على آن آرد ما كرهوا في يوم واحد. فقال علي : 
أما ما كان بالمدينة فلا أجل فيه وما غاب فأجله وصول أمرك. قال: نعم 
فأجلني فيما في المدينة ثلاثة أيام» فأجابه إلى ذلك» وكتب بينهم كتابا على رد 
كل مظلمة وعزل کل عامل کرهوه. 

فكف الناس عنهء فجعل يتأهل للقتال ويستعد بالسلاح واتخذ جنداء فلما 
مضت الايام الثلاثة ولم يغير شيئا ثار به الناس» وخرج عمرو بن حزم الأنصاري 
إلى المصريين فأعلمهم الحال» وهم بذي خحشب» فقدموا المدينة وطلبوا منه عزل 
عماله ورد مظالمهم . فقالوا: والله لتفعلن أو لتخلعن أو لتقتلن. فأبى عليهم 
وقال: لا أنزع سربالا سربلنيه الله» فحصروه واشتد الحصار عليه» فأرسل إلى 
على وطلحة والزبير فحضرواء فأشرف عليهم فقال: يا يها الناس اجلسوا. 
فجلسوا المحارب والمسالم. فقال لهم: يا أهل المدينة أستودعكم الله وأسأله أن 
يحسن عليكم الخلافة من بعدي» ثم قال: آنشدكم بالله هل تعلمون أنكم دعوتم 
الله عند مصاب عمر أن يختار لكم ويجمعكم على خيركم؟ أتقولون إن الله لم 
يستجب لكم وهنتم عليه وآنتم أهل حقه؟ أم تقولون: هان على الله دينه فلم 
يبال من ولي الدين لم يتفرق آهله يومئذ؟ آم تقولون: لم يكن أخحذ عن مشورة 
إنما كان مكابرة فوكل الله الأمة إذا عصته ولم يشاوروا في الإمامة؟ أم تقولون: 
إن الله لم يعلم عاقبة أمري! وأنشدكم بالله آتعلمون لي من سابقة حير وقدم 


خير قدمه الله لي ما يوجب على کل من جاء بعدي أن يعرفوا لي فضلها! فمهلا 
لا تقتلوني فإنه لا يحل إلا قتل ثلاثة: رجل زنى بعد إحصانه» أو كفر بعد 
إيمانه» أو قتل نفسا بغير حق» فإنكم إذا قتلتموني وضعتم السيف على رقابكم 
ثم لم يرفع الله عنكم الاختلاف أبدا. 

قالوا: أما ما ذكرت من استخارة الناس بعد عمر ثم ولوك فإن كل ما صنع 
الله خحيرة»ء ولكن الله جعلك بلية ابتلى بها عباده» وأما ما ذكرت من قدمك 
وسلفك مع رسول الله» صلى الله عليه وسلمء فقد كنت كذلك وكنت أهلا 
للولاية » ولكن أحدثت ما علمته ولا نترك إقامة الحق عليك مخافة الفتنة عاما 
قابلاء وأما قولك: إنه لا يحل إلا قتل ثلاثةء فإنا نجد في كتاب الله قتل غير 
الثلاثة الذين سميت» قتل من سعى في الأرض فساداء وقثل من بغى ثم قاتل 
على بغيه» وقتل من حال دون شيء من الحق ومنعه وقاتل دونه» وقد بغیت 
ومنعت وحلت دونه وكابرت عليه ولم تقد من نفسك من ظلمت» وقد تمسكت 
بالإمارة عليناء فإن زعمت أنك لم تكابرنا عليه فإن الذين قاموا دونك ومنعوك 
منا إنما يقاتلون لتمسكك بالاامارةء فلو خلعت نفسك لانصرفوا عن القتال معك! 
فسكت عثمان ولزم الدار وآمر أهل المدينة بالرجوع وأقسم عليهم» فرجعوا إلا 
الحسن بن علي وابن عباس ومحمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير وأشباها لهم 
واجتمع إليه ناس كثير» فكانت مدة الحصار أربعين يوماء فلما مضت ثماني 
عشرة ليلة قدم ركبان من الأمصار فأخبروا بخبر من تهياً إليهم من الحنود 
وشجعوا الناس› فعندها حالوا بين الناس وبين عثمان ومنعوه کل شيء حتی 
الماء. فأرسل عثمان إلى علي سرا وإلى طلحة والزبير وآزواج النبي» صلى الله 
عليه وسلم» إنهم قد منعوني الماء فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا ماء فافعلوا. فكان 
أولهم إجابة علي» وأم حبيبة زوج النبي» صلى الله عليه وسلم» فجاء علي في 
الغلس فقال: يا أيها الناس إن الذي تفعلون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر 
الكافرين» فلا تقطعوا عن هذا الرجل الاء ولا المادة» فإن الروم وفارس لتأسر 
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نهضت ور جعت › وجاءت آم حبيبة على بغلة لها مشتملة على إداوة فضربوا 
لئلا تهلك آموال الأيتام والأرامل. فقالوا: كاذبة» وقطعوا حبل البغلة بالسف› 
فنفرت وكادت تسقط عنها» فتلقاها الناس فأخذوها وذهبوا بها إلى بيتهاء 
فأشرف عثمان یوما فسلم عليهم ثم قال: آنشدکم الله هل تعلمون آني اشتريت 
بئر رومة بمالي ليستعذب بها فجعلت رشائي فيها كرجل من المسلمين؟ قالوا: 
نعم. قال: فلم تمنعوني أن أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر؟ ثم قال: 
أنشدكم بالله هل تعلمون أني اشتريت أرض كذا فزدتها في المسجد؟ قيل: نعم . 
قال: فهل علمتم أن أحدا منع أن يصلي فيه قبلي؟ ثم قال: أنشدكم بالله 
أتعلمون أن النبى» ا قال عنى كذا وكذا؟ أشياء فى شأنه . ففشا النهى فى 
الناس يقولون: مهلا عن آمير المؤمنين. فقام الأشتر فقال: لعله مكر به وبكم. 
وحرجت عائشة إلى احج واستت ت أخاها محمدا فأبی› فقالت : والله لئن 
أم المؤمنين فلا تتبعها وتتبع ذؤبان العرب إلى ما لا يحل؟ وإن هذا الأمر إن صار 
إلى التغالب غلبك عليه بنو عبد مناف . 
ثم رجع حنظلة إلى الكوفة وهو يقول: 
عجبت لا يخوض الناس فيه يرومون الخلافة أن تزولا 
ولو زالت لزال الخير عنم ولاقوا بعدها ذلا ذلیلا 
وکانوا کالیهود وکالنصاری سواء كلهم ضلوا السيلا 
وبلغ طلحة والزبير ما لقي علي وأم حبيبة فلزموا بيوتهم وبقي عثمان يسقيه 
آل حزم في الغفلات . فأاشرف عثمان على الناس فاستدعى ابن عباس فأمره أن 
يحج بالناس» وکان من لزم الباب» فقال: جهاد هو لاء أحب لي من الحج. 
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فأقسم عليه فانطلق . 
يقول: انظروا عسى آن يراجع . قال: فبينما نحن واقفون إذ مر طلحة فقال: آين 
ابن عديس؟ فقام إليه فناجاه ثم رجع ابن عديس فقال لأصحابه: لا تتركوا أحدا 
يدخل على عثمان ولا يخرج من عنده. فقال لي عثمان: هذا ما آمر به طلحة» 
اللهم اكفني طلحة فإنه حمل علي هؤلاء وألبهم على! والله إنى لأرجو آن يكون 
منها صفرا وآن يسفك دمه! قال : فأردت أن أخرج فمنعوني حتى أمرهم محمد 
ابن آبي بكر فتركوني أخرج. وقيل: إن الزبير خرج من المدينة قبل أن يقتل 
عثمان» وقيل: أدرك قتله. 

ولا رأى المصريون أن أهل الموسم يريدون قصدهم وأن يجمعوا ذلك إلى 
حجهم مع ما بلخهم من مسير أهل الأمصار قالوا: للا يخرجنا من هذا الاأمر 
الذي وقعنا فيه إلا قتل هذا الرجل فيشتغل الناس عنا بذلك. فراموا الباب 
فمنعهم الحسن وابن الزبير ومحمد بن طلحة ومروان وسعيد بن العاص ومن 
نصرتي › فابوا» ففتح الباب لمنعهم» فلما حرج وراه املصريون رجعوا فركبهم 
هؤلاء وأقسم عثمان على أصحابه ليدخحلن فدخلوا فأغلق الباب دون المصريين»› 
فقام رجل من أسلم يقال له نيار بن عیاض»› وکان من الصحابة» فنادى عثمان» 
فبينا هو يناشده أن يعتزلهم إذ رماه كثير بن الصلت الكندي بسهم فقتله. 

فقالوا لعثمان عند ذلك : ادفع إلينا قاتله لنقتله به. قال: لم أكن لأقتل رجلا 
نصرني وآنتم تریدون قتلي . فلما رأوا ذلك ثاروا إلى الباب فلم يمنعهم أحد 
منه» والباب مغلق لا يقدرون على الدخحول منه» فجاؤوا بنار فأحرقوه والسقيفة 
التي على الباب» وثار أهل الدار» وعثمان يصلى قد افتتح «إطه (© ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقی) فما شغله ما سمع» ما يخطیء وما يتتعتع» حتى أتى عليهاء فلما 
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فرغ جلس إلى المصحف يقرأ فيه» وقراً: الُذين قال لهم الاس إن الناس فد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل4“ » فقال لمن عنده بالدار: إن 
رسول الله 45 > قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه» ولم يحرقوا الباب إلا وهم 
يطلبون ما هو آعظم منهء فأحرج على رجل أن يستقتل أو يقاتل» وقال للحسن: 
إن أباك الآن لفي أمر عظيم من أمرك فأقسمت عليك لا حرجت إليه. فتقدموا 
فقاتلوا ولم يسمعوا قوله» فبرز المغيرة بن الأخنس بن شريق» وكان قد تعجل 
من الحج» في عصابة لينصروا عثمان وهو معه في الدار» وار جز يقول: 

قد علمت ذات القرون اميل والحلي والأنامل الطفول 


لتصدقن بعتي خليلي بصارم ذي رونق مصقول: 
لا آستقیل إذ آقلت قیلى 
وخحرج الحسن بن علي وهو يقول: 
لا دينهم ديني ولا آنا منهم حتى آسير إلى طمار شمام 


وخحرج محمد بن طلحة وهو يقول: 
آنا ابن من حامی عليه بآحد ورد أحزابا على رغم معد 

وخرج سعيد بن العاص وهو يقول: 

صبرنا غداة الدار والموت واقف بأسیافنا دون ابن آروی نضارب 

وكا غداة الروع في الدار نصرة نشافههم بالضرب والموت تائيب 

وکان آخر من خرج عبد الله بن الزبیر فکان يحدث عن عثمان بآخر ما کان 
عليه» وأقبل أبو هريرة والناس محجمون فقال: هذا يوم طاب فيه الضرب! 
ونادی: #ویا فوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى التار ٩‏ »> وبرز مروان وهو 
قول : 


(1) آل عمران: (۱۷۲). 
(۲) غافر: .)٤١(‏ 
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قد علمت ذات القرون الميل والكف والانامل الطفول 
ني أروع ول الرعيل بغارة مثل القطا الشليل 

فبرز إليه رجل من بني ليث يدعى النباع» فضربه مروان وضرب هو مروان 
على رقبته فاثبته وقطع إحدى علباويه» فعاش مروان بعد ذلك أوقص» وقام إليه 
عبيد بن رفاعة الزرقي ليدفف عليهء فقامت فاطمة أم إبراهيم بن عدي» وكانت 
أرضعت مروان وأرضعت له» فقالت: إن كنت تريد قتله فقد قتل» وإن كنت 
تريد آن تلعب بلحمه فهذا قبيح! فتركه وأدخلته بيتهاء» فعرف لها بنوه ذلك 
واستعملوا ابنها إبراهيم بعد. ونزل إلى المغيرة بن الأخنس بن شريق رجل فقتل 
المغيرةء قال: فلما سمع الناس يذكرونه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له 
عبد الرحمن بن عديس: ما لك؟ فقال: ریت فیما يرى النائم هاتفا يهتف 
فقال: بشر قاتل المخيرة بن الأخنس بالنار» فابتليت به. 

واقتحم الناس الدار من الدور التي حولها ودخلوها من دار عمرو بن حزم 
إلى دار عثمان حتى ملروها ولا يشعر من بالباب» وغلب الناس على عثمان 
. وندبوا رجلا يقتله» فانتدب له رجل» فدخل عليه البيت فقال: اخحلعها وندعك. 
فقال: ويحك! والله ما كشفت امرآة في جاهلية ولا إسلام ولا تغنيت ولا تنيت 
ولا وضعت ييني على عورتي منذ بايعت رسول الله َة » ولست خالعا قميصا 
كسانيه الله تعالى حتى يكرم الله أهل السعادة ويهين أهل الشقاوة! فخرج عنه» 
فقالوا: ما صنعت؟ فقال: والله لا ينجينا من الناس إلا قتله ولا يحل لنا قتله. 
فأدخلوا عليه رجلا من بني ليث فقال له: لست بصاحبي لأن النبي اا دعا 
لك أن تحفمظ يوم كذا وكذا ولن تضيع . فرجع عنه وفارق القوم. ودخل عليه 
رجل من قريش فقال له: إن رسول الله ية »> استغفر لك يوم كذا وكذا فلن 
تقارف دما حراما. فرجع وفارق أصحابه. وجاء عبد الله بن سلام ينهاهم عن 
قتله فقال: يا قوم لا تسلوا سيف الله فيكم» فوالله إن سللتموه لا تغمدوه! 
ويلكم! إن سلطانكم اليوم يقوم بالدرة» فإن قتلتموه لا يقوم إلا بالسيف . 


ويلكم! إن مدينتكم محفوفة بالملائكة فإن قتلتموه ليتركنها. فقالوا: يا ابن 
اليهودية ما أنت وهذا! فرجع عنهم. وكان آخر من دخل عليه عن رجع محمد 
بن بي بكر» فقال له عثمان: ويلك أعلى الله تخضب؟ هل لي إليك جرم إلا 
حقه أخذته منك؟ . 

فأخذ محمد لحيته وقال: قد أخزاك الله يا نعثل! فقال: لست بنعثل ولكنى 
عثمان وأمير المؤمنين» وكانوا يلقبون به عثمان. فقال محمد: ما أغنى عنك 
معاوية وفلان وفلان! فقال عثمان: يا ابن خي فما كان أبوك ليقبض عليها. 
فققال محمد: لو راك أبي تعمل هذه الأعمال أنكرها عليك. والذي أريد بك 
أشد من قبضي عليها! فقال عشمان: أستنصر الله عبسليك واستعين به! فتركه 
و حرج 

وقیل: بل طعن جبینه بمشقص کان في يده. والآول صح . 

قال: فلما خرح محمد وعرفوا انكساره ثار قتيرة وسودان بن حمران 
والغافقي» فضربه الغافقي بحديدة معحه وضرب المصحف برجله» فاستدار 
اللصحف واستقر بين يديه وسالت عليه الدماء» وجاء سودان ليضربهء فأكبت 
عليه امرأته واتقت السيف بيدهاء فنفح أصابعها فأطن أصابع يدها وولت» 
وضرب عثمان فقتله. 

وقيل : الذي قتله كنانة بن بشر التجيبي . وكان عثمان رأى النبي» صلى الله 
عليه وسلم» تلك الليلة يقول له: إنك تفطر الليلة عندنا. فلما قتل سقط من 
دمه على قوله تعالى: «فسيكفيكهم الله . ودخل غلمة لعشمان مع القوم 
لینصروه» وکان عثمان قد أعتق من کف يده منهم» فلما ضربه سودان ضرب 
بعض الغلمان رقبة سودان فقتله» ووثب قتيرة على الغلام فقتله» وانتهبوا ما في 
البيت وخرجوا ثم آغلقوه على ثلاثة قتلى» فلما خرجوا وثب غلام عثمان على 
قتيرة فقتله» وثار القوم فأخذوا ما وجدوا حتى أخذوا ما على النساء» وأخحذ 
كلثوم التجيبي ملاءة من على نائلةء فضربه غلام لعثمان فقتله» وتنادوا: أدركوا 
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بيت الال ولا تسبقوا إليه» فسمع أصحاب بيت الال كلامهم وليس فيه إلا 
غرارتان» فقالوا: النجاء فإن القوم إغا يحاولون الدنيا! فهربوا» وأتوا بيت الال 
فانتهبوه وماج الناس. 

وقيل: إنهم ندموا على قتله. وأما عمرو بن المحمق فوثب على صدره وبه 
رمق فطعنه تسع طعنات› قال : فأما ثلاث منها فإني طعنتهن إياه لله تعالى» وأما 
ست فلما کان في صدري عليه . وآرادوا قطع رآسه فوقعت نائلة عليه وأم البنين 
فصحن وضربن الوجوه. فقال ابن عديس: اتركوه. وآقبل عمیر بن ضابئ فوثب 
عليه فكسر ضلعا من أضلاعه وقال: سجنت أبي حتى مات في السجن. 

وكان قتله رضي الله عنه لشماني عشر خلت من ذي الحجة سنة حمس 
وثلائين يوم الحمعة» وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوما» وقيل: 
إلا ثمانية أيام» وقيل: بل كان قتله لشماني عشرة حلت من ذي الحجة سنة ست 
وثلاثين» وقيل: بل قتل آيام التشريق وكان عمره اثنتين وثمانين سنة» وقيل : 
ثمانيا وثمانين سنة» وقيل: تسعين سنة» وقيل: خحمسا وسبعين سنة» وقيل: ستا 
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الفتنة بين أصحاب الحمل 

قال الحافظ فى الفت' في بيان قصة أصحاب الحمل) : وملخصها أن 
عثمان ما قتل وبويع علي بالخلافة حرج طلحة والزبير إلى مكة فوجدا عائشة - 
رضي الله عنها - وكانت قد حجت» فاجتمع رأيهم على التوجه إلى البصرة ؛ 
يستنفرون الناس للطلب بدم عثمان فبلغ ذلك عليا - رضي الله عنه - فخرج 
إليهم فكانت وقعة ا لحمل ونسبت إلى الحمل الذي كانت عائشة قد ركبته وهي 
في هودجها تدعو الناس إلى الإصلاح. 

وقال في الفتح ‏ : ونقل ابن بطال عن المهلب آن ظاهر حسديث أبي بكرة 
يوهم توهين رأي عائشة فيما فعلت» وليس كذلك لأن المعروف من مذهب أبي 
بكرة أنه كان على رأي عائشة في طلب الإصلاح بين الناس ولم يكن قصدهم 
القتال» ولكن لا انتشبت الحرب لم يكن لمن معها بد من المقاتلة» ولم يرجع أبو 
بكرة عن رأى عائشة وإنغا تفرس باآنهم يخلبون لا رأى الذين مع عائشة تحت 
أمرها لما سمع في أمر فارس» قال: ويدل لذلك أن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن 
معها نازعوا عليا في الخلافة ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافةء وإنما أنكرت 
هي ومن معها على علي منعه من قتل قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم» وكان 
على ينظر من أولیاء عثمان آن يتحاكموا إليه فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل 
عثمان اقتص منه» فاخحتلفوا بحسب ذلك وخحشي من نسب إليه القتل أن 
يصطلحوا على قتلهم فأنشبوا الحرب بينهم إلى أن كان ما كان» فلما انتصر علي 
عليهم حمد أبو بكرة رأيه في ترك القتال معهم» وإن كان رأيه كان موافقًا لرأى 
عائشة في الطلب بدم عثمان »انتهى كلامه »قال الحافظ : وفي بعضه نظر. 


.)١١١ ١۱۳١ / انظر : الصحيح المسند (ص‎ )١( 
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الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عتهما“ 

عن ابي هريرة قال : قأل رسول الله عة : «لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان 
دعواهما واحدة). 
لا تحاربا بصفين » وقوله :«دعواهما واحدة» آي دینهما واحد لآّن كلا منهما کان 
كان إذ ذاك إمام المسلمين وأفضلهم يومئذ باتفاق آهل السنة»ولاأن أهل الحل 
والعقد بايعوه بعد قتل عثمان» وتخلف عن بيعته معاوية في آهل الشام ثم خحرج 
طلحة والزبير ومعهما عائشة إلى العراق فدعوا الناس إلى طلب قتلة عثمان لأن 
الكثير منهم انضموا إلى عسكر علي فخرج علي إليهم فراسلوه في ذلك فأبى أن 
يدفعهم إليهم إلا بعد قيام دعوى من ولي الدم وثبوت ذلك على من باشره 
بنفسه» ورحل على بالعساكر طالًا الشام داعيًا لهم إلى الدخحول فى طاعته مجيبا 
لهم عن شبههم في قتلة عثمان مما تقدم فرحل معاوية بأهل الشام فالتقوا بصفين 
بين الشام والعراق فكانت بينهم مقتلة عظيمة كما أخبر به 4ة وآل الأمر بمعاوية 
ومن معه عند ظهور علي عليهم إلى طلب التحكيم ثم رجع علي إلى العراق 
على بعده بالعساكر لقتال آهل الشام وخرج إليه معاوية فوقع بيهم الصلح كما 
أخبر به َة في حديث آبى بكرة : إن الله يصلح به بين فئتين من المسلمين). 
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۷٦‏ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


وفعة صفين © 

لا عاد علي من البصرة بعد فراغه من الجمل قصد الكوفة وأرسل إلى جرير 
ابن عبد الله البجلي» وكان عاملا على همذان استعمله عثمان» وإلى الأشعث 
ابن قيس» وكان على أذربيجان استعمله عثمان أيضاء يأمرهما بأخذ البيعة 
والحضور عنده» فلما حضرا عنده أراد علي أن يرس رسولا إلى معاوية» قال 
جریر : أرسلني إليه فانه لي ود. فقال الاأشتر: لا تفعل فإن هواه مع معاوية. 
فقال علي : دعه حتى ننظر ما الذي يرجع إلينا به. فبعثه وكتب معه كتابا إلى 
معاوية يعلمه فيه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته ونكث طلحة والزبير 
وحربه إياهما ويدعوه إلى الدخول فيما دخحل فيه المهاجرون والأنصار من طاعته. 

فسار جرير إلى معاوية» فلما قدم عليه ماطله واستنظره واستشار عمراء 
فاشار عليه آن يجمع آهل الشام ويلزم عليا دم عثمان ويقاتله بهم» ففعل معاوية 
ذلك» وكان آهل الشام لا قدم عليهم النعمان بن بشير بقميص عثمان الذي قتل 
فيه مخضوبا بالدم بأصابع زوجته نائلة إصبعان منها وشيء من الكف وإصبعان 
مقطوعتان من أصولهما ونصف الإبهام» وضع معاوية القميص على المنبر وجمع 
الأجناد إليه فبكوا على القميص مدة وهو على النبر والأصابع معلقة فيه »› وآقسم 
رجال من آهل الشام أن لا سهم الاء إلا للخسل من الحنابة» وآن لا يناموا على 
الفرش حتى يقتلوا قتلة عثمان» ومن قام دونهم قتلوه» فلما عاد جرير إلى آمير 
المؤمنين علي وأخبره خبر معاوية واجتماع آهل الشام معه على قتاله وآنهم يىكونْ 
على عثمان ویقولون: إن علیا قتله وآوی قتلته وآنهم لا ینتهون عنه حتی یقتلهم 
آو یقتلوه» قال الا شتر لعلي : قد كنت نهيتك آن ترسل جريرا وآخبرتك بعداوته 
وغشه» ولو كنت أرسلتني لكان خيرا من هذا الذي آقام عنده حتى لم يدع يابا 
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يبرجو فتحه إلا فتحه» ولا بابا يخاف منه إلا أغلقه. فقال جرير: لو كنت ثم 
لقتلوك. لقد ذكروا آنك من قتلة عثمان. فقال الأشتر: والله لو أتيتهم لم يعنيني 
جوابهم ولحملت معاوية على خطة أعجله فيها عن الفكر» ولو أطاعني فيك أمير 
المؤمنين لحبسك وأشباهك حتى يستقيم هذا الأمر. فخرج جرير إلى قرقيسيا 
وكتب إلى معاوية» فكتب إليه معاوية يمره بالقدوم إليه . 

وقيل: كان الذي حمل معاوية على رد جرير البجلي غير مقضي الحاجة 
شرحبيل بن السمط الكندي . 

وكان سبب ذلك أن شرحبيلا كان قد سيره عمر بن الخطاب إلى العراق إلى 
سعد بن ابي وقاص وكان معه»ء فقدمه سعد وقربه» فحسده الأشعث بن قيس 
الكندي لنافسة بينهماء فوفد جرير البجلي على عمر»ء فقال له الأشعث: إن 
قدرت أن تنال من شرحبيل عند عمر فافعل . فلما قدم على عمر سأله عمر عن 
الناس» فأحسن الثناء على سعد قال: وقد قال شعرا: 


فكتب عمر إلى سعد يأمره بأن يرسل زبرا وشرحبيلا إليه» فأرسلهماء 
فأمساك زبرا بالمدينة وسير شرحبيلا إلى الشام» فشرف وتقدم» وكان أبوه السمط 
من غزة الشام» فلما قدم جرير بكتاب علي إلى معاوية في البيعة انتظر معاوية 
قدوم شرحبيل» فلما قدم عليه آخبره معاوية با قدم فيه جرير» فقال: كان آمير 
المؤمنين عثمان خليفتناء فإن قويت على الطلب بدمه وإلا فاعتزلناء فانصرف 
جریر» فقال النجاشي : 

شرحبيل ما للدين فارقت أمرنا ولكن لبغض الالكي جرير ‏ 


وقولك ما قد قلت عن أمر أشعث فأصبحت کال جادي بغير بعير 


() جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك» فنسب إلى جده مالك . 
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وخرج علي فعسكر بالنخيلة» وتخلف عنه نفر من اهل الكوفةء منهم : مرة 
يستغخفر الله من تخلفه عن علي بصفين» وقدم عليه عبد الله بن عباس فيمن معه 
من أهل البصرة› وبلغ ذلك معاوية» فاستشار عمراء فقال: أما إذا سار على 
فسر إليه بنفسك ولا تغب عنه برآيك ومكيدتك» فتجهز معاوية وتجهز الناس 
وحضهم عمرو وضعف عليا وأصحابه وقال: إن آهل العراق قد فرقوا جمعهم 
ووهنوا شوکتهم وفلوا حدهم »> وهل البصرة مخالفون لعلي من قتل منهم› وقد 
تفانت صناديدهم وصناديد أهل الكوفة يوم الجمل»› وإنما سار على فى شرذمة 
قليلة وقد قتل خليفتكم» والله الله في حقكم آن تضيعوه وفي دمكم أن تطلبوه! 
وکت معاوية أهل الشام وعقد لواء لعمرو› ولواء انيه عبد الله ومحمد ولواء 
لغلامه وردان» وعقد على لواء لغلامه قنبر. 
وبعث علي زياد بن النضر الحارثي طليعة في ثماني آلاف» وبعث مع شريح 
ابن هانىء أربعة آلاف» وسار على من اللخيلة وأخحذ معه من بالمدائن من 
وما سار على كان معه نابغة بنى جعدة» فحدا به یوما فقال : 
قد علم المصران والعراق أن عليا فحهلها العىتاق 
أبيض جحجاح له رواق إن الأولى جاروك لا أفاقوا 
لکم سباق ولهم سباق قد علمت ذلكم الرفاق 
ووجه علي من المدائن معقل بن قيس في ثلاثة آلاف. وأمره أن يأخحذ على 
ل ا ایا رک شتی ا ی 
اله لن لم تعملوا جر ا عله ا الا لأجردن فيكم السيف ر 
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الرجال ولآحذن الأموال! فلقي بعضهم بعضا وقالوا: إنه الأشتر وإنه قمن أن 
يفي لكم بجا حلف عليه أو يأتي بأكثر منه. فنصبوا له جسرا وعبر عليه علي 
وأصحابه وازدحموا عليه» فسقطت قلنسوة عبد الله بن أبي الحصين الأزدي فنزل 
فأخذها ثم ركب» وسقطت قلنسوة عبد الله بن الحجاج الأزدي فتزل فأخذهاء ِ 
ثم قال لصاحبه: 

فإن يك ظن الزاجري الطير صادقا کما زعموا آقتل وشیکا وتقتل 

فقال ابن أبي الحصين: ما شيء أحب إلي ما ذكرت! فقتلا جميعا بصفين. 

ولا بلغ علي الفرات دعا زياد بن النضر الحارثي وشريح بن هانئ فسرحهما 
أمامه في اثني عشر آلا نحو معاوية على حالهما التي خرجا عليها من الكوفة» 
وكان سبب عودهما إليه آنهما حيث سيرهما علي من الكوفة آخذا على شاطئ 
الفرات مما يلي البر» فلما بلغا عانات بلغهما أن معاوية قد أقبل في جنود الشام» 
فقالا: لا والله ما هذا لنا برأي نسير وبيننا وبين المسلمين وأمير المؤمنين هذا 
البحر! وما لنا خير في أن نلقى جنود الشام بقلة من معناء فذهبوا ليعبروا من 
عانات»› فمنعهم آهلهاء فرجعوا فعبروا من هيت فلحقوا عليا دون قرقيسياء 
فلما لحقوا عليا قال: مقدمتي تاتيني من ورائي» فأخبره شريح وزياد ا کان» 
فقال: سددتماء فلما عبر الفرات سيرهما أمامه» فلما انتهيا إلى سور الروم لقيهما 
بو الأعور السلمي في جند من آهل الشام» فأرسلا إلى علي فأعلماه» فأرسل 
علي إلى الأشتر وأمره بالسرعة وقال له: إذا قدمت فأآنت عليهم» وإياك آن تبداً 
القوم بقتال إلا أن يبدأوك حتى تلقاهم فتدعوهم وتسمع منهم ولا يحملك 
بخضهم على قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم مرة بعد مرة» واجعل على 
ميمنتك زيادا وعلى ميسرتك شریحاء ولا تدن منهم دنو من یرید آن ینشب 
الحرب» ولا تباعد منهم تباعد من يهاب البآس حتى آقدم عليك» فإني حثيث 
سير في إثرك إن شاء الله تعالى» وكتب علي إلى شريح وزياد بذلك وأمرهما 


بطاعة الأشتر. 


YA. 
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فسار الأشتر حتى قدم عليهم واتبع ما آمره وكف عن القتالء ولم يزالوا 
متواقفين حتى إذا كان عند المساء حمل عليهم أبو الأعور السلمي» فثبتوا له 
امرقالء و حرج إليه آبو الأعور› فاقتتلوا يومهم وصبر بعضهم لبعض ثم 
انصرفوا» وحمل عليهم الأشتر وقال : أرونى اا الأعور؛ وتراجعوا» ووقف ابو 
الأعور وراء اكان الذي کان فيه أول مرة» وجاء الأشتر فصف أصحايه عکان 
آبى الأعور بالأمس» فقال الأشتر لسنان بن مالك النخعى: انطلق إلى أبى 
الأعور فادعه إلى البرازء فقال: إلى مبارزتى أو مبارزتك. فقال الأشتر: لو 
أمرتك بمبارزته فعلت؟ قال: نحم» والله لو أمرتني أن أعترض صفهم بسيفي 
لفعلت! فدعا له وقال: إغا تدعوه لبارزتي» فخرج إليهم فقال: أمنوني فإني 
رسسول» فأمنوه» فانتهى إلى أبى الأعور وقال له: إن الأشتر يدعوك إلى أن 
تبارزه» فسکت طویلا ثم قال : إن خفة الأشتر وسوء رأيه حملاه على إجلاء 
عمال عثمان عن العراق وتقبیح محاسنه وعلى آن سار اليه في داره حتی قتله 
فأصبح متبعا بدمه لا حاجة لي في مبارزته» قال له الرسول: قد قلت فاسمع 
مني أجبك› قال : لا حاجة لي في جوابك» اذهب عني ! فصاح به أصحابه» 
فانصرف عنه ورجع إلى الأشتر فأخبره» فقال: لنفسه نظر»ء فوقفوا حتى حجر 
الليل بينهم ۰ وعاد الشاميون من الليل وأصبح علي غدوة عند الأشتر» وتقدم 
الأشتر ومن معه فانتهى إلى معاوية فواقفه ولحق بهم علي فتواقفوا طويلا. 

ثم إن عليا طلب لعسكره موضعا ينزل فيه» وكان معاوية قد سبق فنزل منزلا 
انحتاره بسیطا واسعا آفیح وأحذ شريعه الفرات› وليس في ذلك الصقع شريعة 
غيرهاء وجعلها في حيزه» وبعث عليها أبا الأعور السلمي يحميها ويمنعهاء 
فطلب أصحاب علي شريعة غيرها فلم يجدواء فآتوا عليا فأخبروه بفعلهم 
وبعطش الناس» فدعا صعصعة بن صوحان فأرسله إلى معاوية يقول له: إنا سرنا 
مسيرنا هذا ونحن نكره قتالكم قبل الإعذار إليكم» فقدمت إلينا خيلك ورجالك 
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فقاتلتنا قبل أن نقاتلك» ونحن من رأينا الكف حتى ندعوك ونحتح عليك» وهذه 
أآخرى قد فعلتموهاء منعتم الناس عن الاء والناس غير منتهين» فابعث إلى 
أصحابك فليخلوا بين الناس وبين الماء وليكفوا لننظر فيما بيننا وبينكم وفيما قدمنا 
له» فإن أردت أن نترك ما جئنا له ونقتتل على لاء حتى يكون الغالب هر 
الشارب فعلنا. 

فقال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ فقال الوليد بن عقبة وعبد الله بن سعد: 
امنعهم لاء كما منعوه ابن عفان» اقتلهم عطشا قتلهم الله! فقال عمرو بن 
العاص: خل بين القوم وبين الماء وإنهم لن يعطشوا ونت ريان ولكن بغير الماء» 
فانظر فيما بينك وبين الله. فأعاد الوليد وعبد الله بن سعد مقالتهما وقالا: 
امنعهم الماء إلى الليلء فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعوا وكان رجوعهم هرية»ء 
امنعهم الماء منعهم الله إياه يوم القيامة! قال صعصعة : إنما بمنعه الله الففجرة 
وشربة الحمر»ء لعنك الله ولعن هذا الفاسق! يعني الوليد بن عقبة. فشتموه 
وتهددوه. 

وقد قيل : إن الوليد وابن أبي سرح لم يشهدا صفين . 

فرجع صعصعة فأخبره با كان وأن معاوية قال: سيأتيكم رأيي» فسرب 
ا لخيل إلى أبي الأعور ليمنعهم الماء» فلما سمع علي ذلك قال: قاتلوهم على 
الماء. فقال الأشعث بن قيس الكندي: آنا أسير إليهم . فسار إليهم فلما دنوا 
منهم ثاروا في وجوههم فرموهم بالنبل فتراموا ساعة ثم تطاعنوا بالرماح ثم 
صاروا إلى السيوف فاقتتلوا ساعة» وأرسل معاوية يزيد بن أسد البجلى القسري» 
جد خالد بن عبد الله القسري»ء في الخيل إلى أبي الأعورء فأقبلواء فأرسل على 
شبث بن ربعي الرياحي» فازداد القتال» فأرسل معاوية عمرو بن العاص في جند 
كثير» فأخذ يمد أبا الأعور ويزيد بن أسد» وأرسل علي الأشتر في جمع عظيم 
وجعل يمد الأشعث وشبثاء فاشتد القتال» فقال عبد الله بن عوف الأزدي 


الأحمري : 
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خلوا لنا ماء الفرات الحاري أو اثبتوا لححفل جرار 


لکل قرم مستميت شاري مطاعن برمحه کرار 


وقاتلوهم حتی خلوا بینهم وبين لاء وصار في ايدي اُصحاب علي » فقالوا: 
والله لا نسقيه أهل الشام! فأرسل على إلى أصحابه: أن خذوا من الماء حاجتكم 
وخلوا عنهم»› فإن الله نصركم ببغخيهم وظلمهم» ومکث علي يومين لا يرسل 
هذا الرجل وادعوه إلى الله وإلى الطاعة والحماعة. فقال له شبث: يا أمسير 
المؤمنين ألا تطمعه فى سلطان توليه إياه أو منزلة تكون له بها أثرة عندك إن هو 
بايعك؟ قال : انطلقوا إليه واحتجوا عليه وانظروا ما رأيه. وهذا فى أول ذي 
الحجة. فأتوه فدخلوا عليه» فابتداً بشير بن عمرو الأنصاري فحمد الله وأثنی 
عليه وقال: يا معاوية إن الدنيا عنك زائلةء وإنك راجع إلى الآخرة» وإن الله 
محاسبك بعملك ومجازيك عله وإنی أنشدلك الله أن لا تعرق حماعة هله 

فقطع عليه معاوية الكلام وقال: هلا أوصيت بذلك صاحبك؟ فقال أبو 
عمرو: إن صاحبى ليس مثلك› إن صاحبى أحق البرية كلها بهذا الأمر فى 
الفضل والدين والسابقة في الإسلام والقرابة بالرسول به » قال: فماذا يقول؟ 
قال: يأمرك بتقوى الله وأن تجيب ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الح فإنه 
أسلم لك في دنياك وخير لك في عاقبة أمرك! قال معاوية : ونترك دم ابن عفان؟ 

قال : فذهب سعید بن قيس يتكلم فبادره شبث بن ربعی فحمد الله وآثنى 
عليه ثم تكلم مع معاوية بشدة. 
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قال: فحمد معاوية الله ثم قال: آما بعد فإن آول ما عرفت به سفهك وخفة 
حلمك أن قطعت على هذا الحسيب الشريف سيد قومه منطقه ثم اعترضت بعد 
فيما لا علم لك بهء فقد كذبت ولؤمت أيها الأعرابي الجلف الجافي في كل ما 
ذکرت ووصفت! انصرفوا من عندي فليس بيني وبينكم إلا السيف . وغضب› 
وخحرج القوم. فقال له شبث بن ربعي : أتهول بالسيف؟ أقسم بالله لنعجلنها 
إليك . 

فآتوا عليا فأخحبروه بذلك» فأخذ علي يأمر الرجل ذا الشرف فيخرج ومعه 
جماعة من أصحابه ويخرج إليه آخر من أصحاب معاوية ومعه جماعة» فيقتنلان 
في خيلهما ثم ينصرفان» وكرهوا أن يلقوا جمع آهل العراق بجمع أهل الشام لا 
خافوا أن يكون فيه من الاستئصال والهلاك» فكان علي يخرج مرة الأشتر» ومرة 
حجر بن عدي الكندي ومرة شبث بن ربعي» ومرة خالد بن المعحمر» ومرة زياد 
ابن النضر الحارثي ومرة زياد بن خحصفة التيمي ومرة سعيد بن قيس الهمداني» 
ومرة معقل بن قيس الرياحي» ومرة قيس بن سعد الأنصاريء وكان الأشتر 
أكثرهم خحروجا» وكان معاوية يخرج إليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وأبا 
الأعور السلمي وحبيب بن مسلمة الفهري وابن ذي الكلاع الحميري» وعبيد الله 
ابن عمر بن الخطاب وشرحبيل بن السمط الكندي وحمرة بن مالك الهمداني» 
فاقتتلوا آيام ذي الحجة كلهاء وربا اقتتلوا في اليوم الواحد مرتين. 


٤‏ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


هتنة الخوارج 

عن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال :«بينما نحن عند رسول 
الله ية وهو يقسم قسمًا » إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تيم فقال : 
يا رسول الله اعدل» فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن 
لم آكن أعدل» فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه فقال: «دعه 
فان له آصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صيامهم يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية ينظر إلى 
نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ینظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ثم بنظر إلى نضیه 
- وهو قدحه - فلا يوجد فيه شيء ثم بنظر إلى قذذه فلا يو جد فيه شيء قد سبق 
الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مشل ثدي المرآة أو مثل البضعة 
تدردر ويخرجون على حين فرقة من المسلمين » . 

قال أبو سعيد : فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله جلا » 
وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم ونا معحه» فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتى 
بە» حتى نظرت إليه على نعت النبي ء4 الذي نعته. 

وعن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: 
إذا حدثتكم عن رسول الله 5 فلأن آخر من السماء أحب إلي من أن آكذب 
عليه » وإذا حدتتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة» سمعت رسول الله عاي 
يقول"“ : «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من 
خير قول البرية بمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم جرا من قتلهم يوم القيامة). 


(1) رواه البخاري ›)۳١٠١(‏ ومسلم . 
() رواه البخاري (۳۹۱۱)» ومسلم ٨٩(‏ ۰)۱۰ وأبو داود )٤۷٦٩۷(‏ وغیرهم . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ۵ 


وعن عبد الله بن عشمان بن خيثم عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري 
قال : جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة رضى الله عنها ونحن عندها 
جلوس مرجعه من العراق ليالي قتل علي رضي الله عنه فقالت له: يا عبد الله 
ابن شداد هل أنت صادق عما أسألك عنه تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم 
علي رضي الله عنه قال: وما لي لا أصدقك ! قالت: فحدثني عن قصتهم قال: 
فإن عليا رضي الله عنه لا كاتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه ثمانية آلاف 
من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها : حروراء من جانب الكوفة وأآنهم عتبوا 
عليه فقالوا: انسلخت من قميص آلبسکكه الله تعالى» واسم سماك الله تعالى به 
ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله تعالى فلما أن بلغ عليا رضي 
الله عنه ما عتبوا عليه وفارقوه عليه فأمر موذتًا فأذن أن لا يدخل على أمير 
المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن » فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا 
بعمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده ويقول : أيها الملصحف 
حدث الناس فناداه الناس فقالوا : يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنغا هو مداد في 
ورق ونحن نتکلم با روینا منه فماذا ترید ؟ 

قال : أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله» يقول الله 
تعالي في تابه في امرأة ورجل : ظ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من أهله وحکما من 
هلها إن يريدا إصلاحا يوق الله بينهما 4 فأمة محمد بي أعظم دما وحرمة من امرأة 
ورجل» ونقموا علي أن كاتبت معاوية »وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع 
رسول الله :4 بالحديبية حين صالح قومه قريشًا فكتب رسول الله 34 بسم الله 
الرحمن الرحيم فقال سهيل : لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال: كيف 
نكتب ؟ فقال: اكتب باسمك اللهم لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك فكتب 


مر م ال 


هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشًا يقول الله تعالى في كتابه: قد كان لكم 


() رواہ حمد (۱ / ۸٦‏ ۸۷)ء وابو یعلی (۱ / ۳۹۷)۔ 
7 التساء:(١٣).‏ 


٦‏ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والْيوم الآخر وذكر الله كيرا 4 ٠‏ فبعث إل 
علي عبد الله بن عباس رضي الله عنه فخرجت معه إذا توسطنا عسكرهم قام 
ابن الكواء يخطب الناس فقال: يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس رضى 
الله عنه فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرف به هذا من نزل 
فيه وفي قومه : [ فوم خصموت  »‏ فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه کتاب الله فقام 
خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنه كتاب الله فإن جاء بحق نعرفه لنتبعه» وإن جاء 
بباطل لنبكتنه ببطاله» فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة يام فرجع منهم أربعة 
آلاف كلهم تائب فيهم ابن الكواء حتى أدخلهم على على الكوفة فبعث على 
رضي الله عنه إلى بقيتهم فقال: قد كان من آمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم فقفوا 
حیث شئتم حتى تجتمع أمة محمد 5 بينا وبينكم أن لا تسفكوا دما حرامًا أو 
تقطعوا سبيلاً أو تسلبوا ذمة فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء إن 
الله لا يحب الخائنين فقالت له عائشة رضي الله عنها : يا ابن شداد فقد قتلهم 
فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا آهل الذمة 
فقالت: آلله ! قال : الله الذي لا إله إلا هو لقد كان » قالت: ما شىء بلغنى 
عن أهل الذمة يتحدثونه يقولون : ذو الندي وذو الثدي ؟ قال: قد رأيته وقمت 
مح علي رضي الله عنه عليه في القتلى فدعا الناس فقال: أتعرفون هذا ؟ 

فما آکثر من جاء يقول: قد رآیته فی مسجد بنی فلان يصلی ورآیته فی 
مسجد بني فلان يصلي» ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك قالت: فما قول علي 
رضي الله عنه حين قام عليه كما يزعم آهل العراق ؟ قال: سمعته يقول: صدق 
الله ورسوله قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك ؟ قال: اللهم لاء قالت: 
آجل صدق الله ورسوله یرحم الله علیا رضي الله عنه إنه کان من کلامه لا یری 
شيتًا يعجبه إلا قال :صدق الله ورسوله فيذهب أهل العراق يكذبون عليه 
ويزيدون عليه في الحديث . 

وعن عبد الله بن عباس قال: لا حرجت الحرورية اعتزلوا في دارهم وكانوا 


.)١١( الأحزاب:‎ )( 
.)٩۹( الزخرف:‎ )۳( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ۷ 
ستة آلاف فقلت لعلي رضي الله عنه'“ : يا آمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آتي 
هؤلاء القوم فأكلمهم قال: إني أخاف عليك قلت: كلاء قال: فقمت وخرجت 
ودحلت عليهم في نصف النهار وهم قائلون فسلمت عليهم فقالوا: النبي ب 
وصهره » وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد 
لأبلغكم ما يقولون ويخبرون مما تقولون» قلت: آخبروني ماذا نقمتم على أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وابن عمه ؟ قالوا: ثلاث › قلت: ما هن؟ 

قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله» وقال الله تعالى: إن 
الحکم إلا لله 4 ما شأن الرجال والحكم ؟ 

فقلت: هذه واحدة » قالوا :وأما الثانية فإنه قاتل ولم یسب ولم يغنم فإن 
کانوا کفاراً سلبهم» وإن كانوا مؤمنين ما أحل قتالهم. قلت: هذه اثنان فما 
الثالثة؟ قالوا: إنه محي نفسه من أمير المؤمنن فهو أمير الكافرين . 

قلت : هل عندکم شيء غير هذا ؟ قالوا: حسبنا هذا . 

قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه اة 
قولکم آترضون ؟ قالوا: نعم 

قلت : أما قولكم حكم الرجال في آمر الله فأنا أقرأً عليكم في كتاب الله أن 
قد صير الله حكمه إلى الرجال في تمن ربع درهم فأمر الرجال آن يحكموا فيه 
قال الله تعالى : 3 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قله منكم متعمّدا فجزاء مثل 
ما تل من العم يحكم به ذوا عدل منکم) الآية ۳ فآنشدتکم بالله تعالى أحکم الرجال 
في رنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم 
وأنتم تعلمون أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال؟ قالوا: بل هذا 
أفضل > وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل : لإ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما 

من آهله رحکما من اهلها إن يريد ا إصلاحا يوقق الله بينهمًا ه۵) فانشدتکم الله حکم 

رواه النساثي (۱۸۵ _ الخصائص) . 
٠ ١‏ سورة الأنعام: (0۷). 
. سورة المائدة: ( )4١‏ 

سورة النساء: )١(‏ 


۸ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في امرأة 
أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم . 

قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة وتستحلون 
منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم : إنا نستحل منها ما نستحل 
من غيرها فقد كفرتم» ولئن قلتم :ليست بأمنا فقد كفرتم ؛لأن الله تعالى 
يقول: ط الي أولّى بالمزمين من أنفسهم وأزواجه أمَهاتهم 4 () فأنتم تدورون بين 
ضلالتین فآتوا منهما بعخرج قلت: فخرجت من هذه ؟ قالوا: نعم. 

وأما قولكم : محا اسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأراكم قد 
سمعتم آن النبي َة يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي رضي الله عنه: 
«اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله َة » فقال المشركون: لا والله ما 
نعلم نك رسول الله لو نعلم آنك رسول الله لأطعناك فاكتب محمد بن عبد الله 
فقال رسول الله َي : «امح يا علي رسول اللهء اللهم إنك تعلم ني رسولك امح يا 
علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» فوالله لرسول الله كَل خير من 
علي وقد محا نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة » خرجت من هذه ؟ 

قالوا: نعم فرجع منهم آلفان وخحرج سائرهم فقاتلوا على ضلالتهم فقتلهم 
المهاجرون والأنصار. 

ومنها ما رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه؛ قالا") : قال رسول الله 
بي : اتمرق مارقة عند فرقة من المسلمين» بقتلها أولى الطائفتين بالحق» رواء مسلم. 

وعنه رضي الله عنه آنه لما سئل عن الحرورية؟ قال : لا آدري ما الحرورية؟ 
سمعت النبي ية يقولا" : «يخرج في هذه الأمة - ولم يقل منها - قوم تحقرون 
صلاتکم مع صلاتهم › يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم» يرقون من 
الدين مروق السهم من الرمية» رواه البخاري . 


.)١( سورة الأحزاب:‎ )١( 
. بشرح النووي‎ )۱١۸ / ۷( الحديث : رواه مسلم في «(صحيحه»‎ )۲( 
. الحديث : رواه البخاري في اصح حه) (۲ / ۳ _ فتح)‎ (TT). 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر لزان س ۹ 


قتال الخوارج 

وقد مر النبي ياي بقتال الخوارج» وبين أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم» وهذا 
دليل على فساد هذه الطائفة» وبعدها عن الإسلام» وضررها العظيم على الأمة» 
ما تثيره من فتن وقلائل » ففي «الصحيحين» عن علي رضي الله عنه) ؛ قال: 
سمعت سول الله اة يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان» أحداث الأسنان» 
سفهاء الآحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون 
من الدين كما يرق السهم من الرميةء فأينما لقيتموهم فاقتلوهم » فإن في قتلهم 
أجرا لمن قتلهم يوم القيامة». 

قال الإمام البخاري : «كان ابن عمر يراهم شرار خلق الله » وقال: إنهم 
انطلقوا إلى آیات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين). 

وقال الحافظ ابن حجر: «عظم البلاء بهم» وتوسعوا في معتقدهم الفاسد» 
فأب طلوا رجم اللحصن» وقطعوا يد السارق من الإبط» وأوجبوا الصلاة على 
الحائض فى حال حيضهاء وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إن 
کان قادرا ون لم یکن قادرً؛ فقد ارتكب كبيرة» وحكم مرتکب الکبيرة عندهم 
حكم الكافر» وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقَاء وفتكوا 
فيمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب» . 


(1) الحديث: رراه البخاري فى «(صحیحه» (۱۲ / ۳ _ فتح)» ومسلم فى «(صحیحه» (۷ / 


(۲) الحديث؛ رواه البخاري فى «(صحيحه» ١١(‏ / ۲ _ فتح) . 


(۳) انظر: «فتح الباري » ,)۲۸١ / ١۲(‏ وانظر «أشراط الساعة» (ص / )١١۸ - ٠١١‏ بتصرف 


فتنه الشيعة الروافض 

قال ابن الجوزي ( ٠‏ : وکما بس إبلیس على هؤلاء الخوارج حتى قاتلو 
علي بن أبي طالب» حمل آخرين على الغلو في حه فزادوه على الحد فمنهم 
من كان يقول: هو الإله» ومنهم من يقول: هو خير من الأنبياءء ومنهم من 
حمل على سپا آي گر وک مر ئی إن بعش چم کر اا یکر وسر" إلى غير 
ذلك من المذاهب السخيفة التي برغب عن تضييع الزمان بذكرهاء وإنما نشير إلى 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
حدث أبو يعقوب إسحاق بن محمد النخعي» عن عبيدالله بن محمد عن 
عائشة› وأبي عثمان المازني وغيرهماء وسمعت عبد الواحد بن علي بن برهان 
الآأسدي يقول: إسحاق بن محمد النخعي الأحمر كان يقول: إن علياً هو اللهء 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وبالمدائن جماعة من الغلاة يعرفون بالإإأسححاقية 
ينسبون إليه. قال الخطيب : ووقع إلي كتاب لأبي محمد الحسن بن يحيى 
النوبختي من تصنيفه في الردٌ على اللات وكان التوبختي هذا من متكلمي 
الشيعة الامامية» فذكر أصناف مقالات الغلاة إلى أن قال: وقد كان من جرد 
الجنون في الغو في عصرنا إسحاق بن محمد المعروف بالأحمر» كان يزعم أن 
علياً هو الله عز وجل» وأنه يظهر في كل وقت فهو الحسن في وقت وكذلك هو 
الحسين» وهو الذي بعث محمداً ميا . 

قال المصنف : قلت: وقد اعتقد جماعة من الرافضة أن أبا بكر وعمر كانا 
کافرین» وقال بعضهم: ارتدا بعد موت رسول الله َه ومنهم من يقول بالتبري 
من غير علي. وقد روينا أن الشيعة طالبت زيد بن علي بالتبرؤ ممن خالف علا 


)1( تلبس إبليس › ابن الجوزي ( ص ٦:‏ ۸)» دار المنار» الطبعة الثانيةء ۹ھ _ 4٩1۹4م.‏ 
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في إمامته» فامتنع من ذلك فرفضوه فسموا الرافضة. 
والأولياء إلى أن انتهى إلى عبد اللهء وأنه لم يمت وهو المنتظر. 

ومنهم طائفة يقال لها الخرابية ينبتون شركة على فى النبوة. 

وطائفة يقال لها الْموضةء يقولون: إن الله عز وجل خلق محمداً ثم فوض 
خلق العالم إليه. 

وطائفة يقال لها الذمامية يذمون جبريل» ويقولون: كان مأموراً بالتزول على 

ومنهم من يقول: إن أبا بكر ظلم فاطمة ميراثها. 
فقال: يا أمير المؤمنين أعنى على من ظلمنىء قال: ومن ظلمك؟ قال: أنا من 
من فاطمة» قال : ودام على ظلمکم؟ قال: دعم . قال : ومن قام بعده؟ قال : 
عمر رضی الله عله» قال : ودام على ظلمکم؟ قال: نعم ومن قام بعده؟ قال : 
بعده؟ فجعل يلتفت كذا وكذا ينظر مكاناً يهرب إليه. 

قال ابن عقيل : الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن في أصل 
الدين والنبوة وذلك أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلّم مر غائب 
عتاء وإنما نثق فى ذلك بنقل السلف وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهم» فكأننا 
نظرنا إذا نظر لنا من نثتق بدينه وعقلهء فإذا قال قائل: إنهم أول ما بدأوا بعد 
المتوفى» فإن الاعتقادات الصحيحة لا سيما في الأنبياء توجب حفظ قوانينهم 
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بعدهم لاسيما في أهليهم وذريتهم» فإذا قالت الرافضة إن القوم استحلوا هذا 
بعده خابت آمالنا في الشرع» لأنه ليس بيننا وبينه إلا النقل عنهم والثقة بهم. 

فإذا كان هذا محصول ما حصل لهم بعد موته خبتا في المنقول» وزالت ثقتنا 
فيما عونا عليه من اتباع ذوي العقول ولم نأمن أن یکوت القوم لم يروا ما يُوجبٌ 
اتباعه فراعوه مدة الحياة وانقلبوا عن شريعته بعد الوفاة» ولم يبق على دينه إلا 
الأقل من أهله» فطاحت الاعتقادات» وضعفت النفوس» عن قبول الروايات في 
الأصل وهو المعجزات. فهذا من أعظم المحن على الشريعة. 

قال المصنف: وغل الرافضة في حب علي رضي الله عنه حملهم على أن 
وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله أكثرها تشينه وتؤذيه» وقد ذكرت منها جملة 
في كتاب الموضوعات. ۰ 

منها: أن الشمس غابت ففاتت علياً صلاة العصر فرذت له الشمس وهذا 
من حيث النقل موضوع» لم يروه ثقة» ومن حيث المعنى فإن الوقت قد فات 
وعودها طلوع متجدد فلا يراد الوقت. 

ركذلاك وضعوا أن فاطمة امات ثم ماقت وأرصت أن تكتفي بدلل 
الخسلء وهذا من حيث التقل كذب» ومن حيث المعنى قله فهي» لأن الخسل عن 
حدث الموت ت فکیف يصح قبله. ثم لهم خرافات لا يسندونها إلى مستند» ولهم 
مذاهب في الفقه ابتدعوها وخرافات تخالف الإجماع. 

فنقلت منها مسائل من خط ابن عقيل» قال: نقلتها من كتاب المرتضى فيما 
انفردت به الإمامية. منها: أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا من 
نبات الأرض» فأما الصوف والجلود والوير فلا. وان الاستجمار لا يجزىء في 
البول بل في الخائط خاصة. ولا يجزىء مسح الرأس إلا بباقي البلل الذي في 
اليد فإن استأنف للرأس بللاً مستانفاً لم يجزه حتی لو نشفت يده من البلل 
احتاج إلى استثناف الطهارة. . وانفردوا بتحريم من زي بها وهي تحت زوج بد 
فلو طلقها زوجها لم تحل للزاني بها بنكاح أبداً. 


صحيح أحداث النهاية وفتن أخر الزمان س 

وحرموا الكتابيات» وأن الطلاق المعلق على شرط لا يقع وإن وجد شرطه 
وأن الطلاق لا يقع إلا بحضور شاهدين عدلين. 

وأن من نام عن صلاة العشاء إلى أن مضى نصف الليل وجب عليه إذا 
استيقظ القضاء وأن يصح صائما كفارة لذلك التفريط» وأن المرآة إذا جرت 
شعرها فعليها الكفارة مثل قتل الخطاء وأن من شق ثوبه في موت ابن له او 
زوجة فعليه كفارة مين وأن من تزوج امرأةً ولها زوج وهو لا يعلم لزمة الصدقة 
بخمسة دراهم . 

وان شارب الخمر إذا حد ثانية قتل في الفالثةء ويح شارب الفقاع كشارب 
الخمرء وآ قطع السارق من أصول الأصابع ويبقى له الكف فن سرق مرة 
أخرى قطعت الرجل اليسرى . فإن سرق الثالثة حلّد فى الحبس إلى أن بموت. 

وحرموا السمك الحري (كذا) وذبائح أهل الكتاب» واشترطوا في الذبح 
استقبال القبلة في مسائل كثيرة يطول ذكرها خرقوا فيها الإجماع وسول لهم 
إبليس وضعها على وجه لا يستندون فيه إلى آثر ولا قياس» بل إلى الواقعات . 

ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصى» وقد حرموا الصلاة لكونهم لا يغسلون 
أرجلهم في الوضوء» والحماعة لطلبهم إماماً معصوماء وابتلوا بسب الصحابة. 

وفي الصحيحين عن رسول الله ي أنه قال : «لا سبوا أصحابی فإن 
أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» ( . 

وقد أخبرنا محمد بن عبد الملك ويحيى بن علي» قالا: أخبرنا محمد بن 
أحمد بن المسلمةء نا أبو ظاهر الملخلص. ثنا البغخوي» ثنا محمد بن عباد المكىء 
ثنا محمد بن طلحة المديني› عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله بن عويم بن 
ساعدة عن أبيه» عن جلده» قال: قال رسول الله ا : إن الله اخحتارني 
واختار لي أصحاباً فجعل لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً فمن سبهم فعليه لعنة 


. )۲٥٤٤۰( مسلم‎ (۱) 
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الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلأ» (). 

قال العبنف : والراد بالعدل: الفريضة»ء والصرف: ١‏ 

أخبرنا أبو البركات بن علي البزاز» نا أبو بكر الطريثيڻي» نا هبة الله بن 
ا لحسن الطبري» نا عبيد الله بن محمد بن أحمد» نا علي بن محمد بن أحمد بن 
پزید الرياحي» تنا آٻي٬‏ تنا الحسن بن عمارةء عن المنهال بن عمروء عن سويد 
ابن غفلة» قال مررت بنفر ن الشيعة يتناولون آبا بکر وعمر رصي الله عنهما 
وينتقصونهما فدخلت على علي بن أبي طالب فقلت: يا أمير المؤمنين» مررت 
بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر رعمر رضي الله عنهما بخير الذي هما له 
اهل ولولا آنهم یرون أك تضم لهما على ثل ما آعلنوا ما اجترأوا على 
دلك . 

قال على : أعوذ باللهء أعوذ بالله أن أضمرً لهما إلا الذي اث مني النبي 
عليه» لعن الله من أضمر لهما ! لا الحسن الجحملء أخوا رسول الله وصاحباء 
ووزيراه رحمة الله عليهما. ثم نهض دامع العينين پبکي قاىضا على يدي حتى 
دغل المسجد فصعد اللبر وجاس عليه کا قابضا على يته وهو بدظر فيها 
وهي ببضاء» حتى اجتمع لنا الناس» ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغةء م 
قال : ما بال ا أقوام يذكرون سيّدي قريش وأبوي المسلمين ا آنا عنه متنره وما 
قالوه بريء وعلی ما قالوا معاقب. أما والذي فلق الحبة وبر أ النسمة لا يحبهّما 
إلا مؤمن تقي ولا يبخضهما إلا فاج شقي» صحبا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الصدق والوفاءء يأمران وينهيانء وبخضبان ويعاقبان» فما يتجاوزانِ 
فيما يصنعان رأي رسول الله مَل ولا كان رسول الله ماو يرى غير رأيهماء ولا 
بسحب کحهما أحداً. مضى رسول الله َة وهو راض عنهماء رمضيا والؤسنون 
عنهما راضون . 

أمَره رسرل الله بي على صلاة المؤمنين فصلى بهم تسعة أيام في حياة 


و 
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رسول الله ية فلما قيض الله نبيه واخحتار له ما عنده ولاه المؤمنون ذلك 
وفوضوا إليه الزكاة ثم أعطوه البيعة طائعين غير مکرهين» وآنا ول من سر له 
ذلك من بني عبد المطلب وهو لذلك كاره يود لو أن منا أحداً كفاه ذلك وكان 
والله خير من أبقى أرحمه رحمة وأرأفه رأفة وأسنه ورعاً وأقدمه سنا وإسلاماًء 
شبهه رسول الله ح44 بميكائيل رأفة ورحمة وبإبراهيم عفواً ووقاراً فسار بسيرة 
رسول الله بيه حتى مضى على ذلك رحمة الله عليه. 

ثم ولي الآمر بعده عمر رضي الله عنه وكنت فيمن رضي فأقام الأمر على 
منهاج رسول الله ل وصاحبه» يتبع آثرهما كما يتبع الفصيل آثر أمه» وكان 
والله رفيقاً رحيماً بالضعفاء ناصراً للمظلومين على الظالين» لا يأخذه في الله 
لوسة لائم وضرب الله الحق على لاه وجعل الصدق من شأنه حتى إن كن 
لنظر أن ملكا ينطق على لسانه أعز الله بإسلامه الإسلام دجمل مجرته ری 
قواماء وألقى له في قلوب النافقين الرهبةء وفي قلوب المؤمنين المحبة» شبهة 
بسو اله صلی ال عل ركه سام ريل طا ليا عا لاع .فمن لكم 
مثلهما رحمة الله عليهماء ورزقنا لضي على سبيلهما فمن أحبني فليحبهماء 
ومن لم بحبهما فقد أبغخضني» وآنا منه بريء» ولو كنت تقدمت إليكم في 
أمرهما لعاقبت فى هذا أشد العقوبة» آلا فمن آتيت به يقول بعد هذا اليوم فإن 
عليه ما على المفتري. ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما ثم الله أعلم بالخير أين هو؟ أقول قولي وأستخفر الله لي ولكم. 

أخبرنا سعد الله بن علي » نا الطريثيثي» نا هبة الله الطبري» نا محمد بن 
عبد الرحمن» نا البغخوي» ثنا سويد بن سعيد» ثنا محمد بن خازم» عن آبي 
جناب الکلبې عن أبي سليمان الهمداني» عن علي كرم الله وجهه قال: يخرج 

فى أخر الزمان قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة ينتشحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا 
وآ ذلك نهم يشتمون آبا بكر وعمر رضي الله عنهماء أينما أدركتموهم 
فاقتلوهم أشد القتل فإنهم مشركون. 
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وقعة الحرة ١‏ 

قال يعقوب بن سفيان: حدثني إبراهيم بن المنذر» حدئني ابن فليح عن 
أبيه» عن أيوب بن عبد الرحمن» عن أيوب بن بشير المعافري أن رسول الله يا 
خحرج في سفر من أسفاره فلما مر بحرة زهرة وقف فاسترجع» فساء ذلك من 
معه وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ما 
الذي رأيت؟ 

فقال رسول الله : «أما إن ذلك ليس من سفركم هذا». 

قالوا: فما هو يا رسول اللّه؟ 

قال : «يقتل بهذه الحرة خیار آمتى بعد آصحابى» هذا مرسل . 

وقد قال يعقوب بن سفيان: قال وهب بن جرير: قالت جويرية: حدثني 
ثور بن زيد عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء تأويل هذه الآية على رس 
ستين سنة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سلوا الفتة لاتوها» ). 

قال: لأعطوها يعني: إدخال بني حارئثة أهل الشام على أهل المدينة وهذا 
إسناد صحيح إلى ابن عباس» وتفسير الصحابي في حكم المرفوع عند كثير من 
العلماء . 

وقال نسعيم بن حماد في كتاب الفتن والملاحم: حدثنا أبو عبد الصمد 
العمي» ثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر قال: قال 
لي رسول الله : «يا آبا ذر أرأيت إن الناس قتلوا حتى تغرق حجارة الزيت من 
الدماء كيف آنت صانع؟». 

قال : قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال : «تدحل بيتك» . 

قال : قلت : فان تي علي؟ 
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قال : «یأتی من أنت منه». 

قال : قلت : وحمل السلاح؟ 

قال: «إذا تشرك معهم. 

قال : قلت: فکيف أصنع يا رسول اللّه؟ 

قال: «إن خحفت أن يبهرك شعاع السيف فألى طائفة من ردائك على وجهك 
يبوء بإثمك وإثمه ». 

ورواه الإمام أحمد في مسنده عن مرحوم - هو ابن عبد العزيز - عن أبي 
عمران الجوني» فذكره مطولاً. 

قلت : وكان سبب وقعة الحرة أن وفدا من أهل المدينة قدموا على يزيد بن 
معاوية بدمشق فأكرمهم وأحسن جائزتهم وأطلق لأميرهم - وهو عبد الله بن 
حنظلة بن أبي عامر - قريبا من مائة ألف» فلما رجعوا ذكروا لأهليهم عن يزيد 
ما كان يقع منه من القبائح في شربه الحمر وما يتبع ذلك من الفواحش التي من 
أكبرها ترك الصلاة عن وقتها بسبب السكرء فاجتمعوا على خلعه فخلعوه عند 
المنبر النبوي فلما بلغه ذلك بعث إليهم سرية يقدمها رجل يقال له: مسلم بن 
عقبة» وإنما يسميه السلف مسرف بن عقبة» فلما ورد المدينة استباحها ثلاثة يام 
فقتل في غضون هذه الأيام بشرا كثيرا حتى كاد لا يفلت أحد من أهلهاء وزعم 
بعض علماء السلف أنه قتل في غضون ذلك ألف بكر فالله أعلم . 

وقال عبد الله بن وهب: عن الإمام مالك» قتل يوم الحرة سبعمائة رجل من 
حملة القرآن» حسبت آنه قال: وكان فيهم ثلاثة من أصحاب رسول الله وذلك 
في خلافة یزید. 

وقال يعقوب بن سفيان: سمعت سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري يقول: 
قتل يوم الحرة عبد الله بن يزيد المازني» ومعقل بن سنان الأشجعي» ومعاذ بن 
الحارث القاري» وقتل عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر. 

قال يعقوب: وحدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث قال: وكانت 
وقعة الحرة يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين. 
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مقتل علي رضي الله عنه ٠‏ 
عن زيد بن وهب قال قدم علي على قوم من آهل البصرة من الخوارج› 
فيهم رجل يقال له: الجعد بن بعجة» فقال له: اتق الله يا علي فإنك ميت : فقال 
له علي رضي الله عنه: بل مقتول ضربة على هذا تخضب هذه - يعني يته من 
رآسه - عهد معهود » وقضاء مقضي» وقد خاب من افتری. 
وعاتبه في لباسه فقال: ما لكم وللباس؟ هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي 
بي المسلم () 
وعن أبي الطفيل قال: دعا علي الناس إلى البيعة»ء فجاء عبد الرحمن بن 
ملجم المرادي فرده مرتين ثم أتاه فقال: ما يحبس أشقاها؟ لتخضن أو لتصبغن 
هذه - يعني لحيته من رأسه - ثم تمل بهذين البيتين: 
اشدد حيازيك للموت فإن الموت آتيك 
ولا تجزع من القتل إا حل بواديك ٠‏ 
وعن آبي مجلز قال: جاء رجل من مراد إلي علي وهو يصلي في المسجد 
فقال: احترس فإن ناسا من مراد يريدون قتلك فقال: إن مع كل رجل ملكين 
يحفظانه نما لم يقدر عليه » فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه وإن الأجل جنة 


عشرة بقيت من رمضان» وقيل: ليلة إحدى وعشرين منه سنة أربعين فبقي 

.)1٤۸ ١٤۴١۷ /١( انظر «صفة الصفوة»‎ )#( 

(۱) صحیح : أحمد (ص/ ٥‏ في الزهد» والحاکم (۳/ ۳ وأبو نعيم في الحلية «AY /١(‏ 
(AT‏ . 

(۲) حسن: ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲/ )0۸١‏ . 

(۳) ابن سعد (۲/ )۹۸١‏ فى الطبقات الكبرى. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان  _____‏ هة 
الحمعة والسبت ومات ليلة الأّحد وغسله ابناه وعبد الله بن جعفرء وصلى عليه 
الحسن ودفن في السحرء وفي سنه أربعة آقوال: أحدها ثلاث وستون» والثاني : 
خحمسة وستونء والثالث: سبع وخحمسون. والرابع: ثمان وخمسون. . 

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قتل علي رضي الله عنه وهو ابن ثمان 
وخحمسين ومات لها حسن وقتل لها الحسين ومات علي بن الحسين وهو ابن ثمان 
وخمسين» وسمعت جعفرا يقول: سمعت أبي يقول لعمته فاطمة بنت حسين آم 
عبد الله بن حسن: هذه توفي لي ثمانيا وخمسين فمات لها. 

قال سفیان: وسمعت جعفر بن محمد يقول: وقد زدت آنا على ثمان 
وحمسین . 

وعن أبي جعفر قال: هلك علي بن بي طالب وله حمس وستون سنة قال: 
وكان علي وطلحة والزبير في سن واحد. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


فقتل الحسين بن علي 

قتل سيد شباب أهل الجحنة» في يوم عاشوراء » من شهر المحرم سنة إحدى 
وستين» بعث إليه عبيد الله بن زياد بعمر بن سعد بن أبي وقاص في أربعة 
آلاف» ومعه شمر بن ذي الجوشن - قبحه الله - وكتب عبيد الله بن زياد إلى 
عمر بن سعد: أن حل بينهم - أي الحسين وأصحابه وآل بيته - وبين الماء كما فعل 
بالتقي الزكي المظلوم؛ أمير المؤمنين عثمان بن عفان» واعرض على الحسين أن 
يبايع هو ومن معه لأمير المؤمنين يزيد ب بن معاويةء فإذا فعلوا ذلك رأينا رأيتاء 
وجعل أصحاب عمر بن سعد ينعون أصحاب الحسين من الماءء وعلى سرية 
منهم عمرو بن الحجاج» فدعا عليهم بالعطش» فمات هذا الرجل من شدة 
العطش . 

وطلب الحسين منه أحد آمرين: إما أن يرجع من حيث جاء» وإما أن يدعه 
يذهب في الأرض العريضة حتى ينظر ما يصير أمر الناس إليه. 

ونادی عمر بن سعد في الجش: يا خيل الله ارکبي وأبشري» ولا وصلوا 
إلى حيث مضارب الحسين» أرسلوا بعشرين فارساء فقال العباس بن علي: ما 
لكم؟ فقالوا: جاء أمر الأمير؛ إما تأتوا على حكمه» وإما أن نقاتلكم» ولا رجع 
العباس إلى الحسين» قال له: ارجع» فارددهم هذه العشية» لعلنا نصلي لربنا 
هذه الليلة ونستغفره وندعوه؛ فقد علم الله مني آني أحب الصلاة له» وتلاوة 
كتابه» والاستغفار والدعاء» وأوصى الحسين في هذه الليلة إلى أهله» وخطب 
لأصحابه: من أحب أن ينصرف إلى أهله في ليلته هذه فقد أذنت له فإن القوم 


(1) انظر: «الحزاء من جنس العمل» (۲ / ١١۳‏ - ۱۷۷) بتصرف ٠.‏ ونقل من البداية والنهاية» 
و«مجابو الدعوة» لابن ابي الدنيا » واالتبصرة)ء « سير أعلام النبلاء» بتحقيق الأرناؤوط› 
وانظر کتابنا «الحوادث العظام في تاریخ أمة الإسلام) (ص / )٤١ - ١١‏ طبعة خحاصة»ء وانظره 
في نفس الكتاب طبعة دار التقوى . 


إغا یریدونني ۰ فامتنعوا ٤‏ وقال له سعيد بن عبد الله ا لحنفي : والله› لا نخليك 
حتى يعلم الله أن قد حفظنا عيبة رسول الله ييه » والله» لو علمت أني أقتل 
دونك آلف قتلة » وأن الله يدفع بذلك القتل عنك» وعن أنفس هؤلاء الفتية من 
آهل بيتكک» لأحست ذلك > واا ھی قتلة وأحلة. 

وتلم حماعة من أصحابه» بکلام یشبه بعضه بعضًاء فقالوا: والله > 
نفارقكڭ» وأنفسنا الفداء لك نقيڭ بٽتحورنا وجباهناء وأيدينا وأبدانناء فإذا نحن 
قتلنا وفينا وقضينا ما عليناء وقال له أخوه العباس: لا أرانا الله يوم فقدك» ولا 
حاجة لنا فى الحياة بعدك» وقال الحسين: يا بنى عقيل › حسبکم بمسلم اخیکم - 
وكان رسول الحسين إلى آهل العراق بعد أن كاتبوه أن يقدم عليهم وله عندهم 
المنعة فقتلوا رسوله مسلمًا - اذهبواء فقد أذنت لكم» قالوا: فما يقول الناس: إن 
تركنا شيخنا وسيدنا» وبني عمومتنا؛؟ خير الأعمام» لم نبرم معهم بسيف » ولم 
نطعن معهم برمح› ولم نضرب معهم بسيف› رغبة في الخحياة الدنياء لا والله لا 
نفعل » ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهليناء ونقاتل معك حتی نرد موردك »› 
فقبح الله العيش بعدك. 

وفي ليلة عاشوراء» جعل الحسين يقول: 

بادهر آف لك من خليل كم لك بالإشراف والأصيل 

من صصاحب أو طالب تيل والدهْرٌلايقنع بالبديل 

وإماالأمز إلى الجليل وكل حي سالك السبيل 

فاعادها مرتین أو لاتا » فقامت إليه زینب - رضصی الله عنها - حتى إن تهت 
إليهء فقالت : واثكلاء!! 

ليت الموت أعد مني الحياةء اليوم ماتت آمي فاطمة» وعلي ابي وحسن 
أخى» يا خليفة الماضى» وثمال الباقى» فنظر إليهاء وقال: أي أخبةء لا يڏهين 
حلمك الشيطان» فقالت : بأبی نت وأمی یا با عبد الله أستقتل ؟ وخر 
مغخشًا عليها» فقام إليهاء فصب على وجهها الماء» وقال: يا أخة اتقي الله 


٣٣‏ سس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
واصبري» وتعزي بعزاء اللهء واعلمي أن آهل الآرض يوتون» وأن آهل السماء 
لا يبقون» وآن كل شيء هالك إلا وجه الله ؛ الذي خلت الخلق بقدرته» وييتهم 
بقهره وعزته» ویعیدهم فیعبدونه وحده» وهو فرد وحده» واعلمي آن آٻي خير 
مني» وآخحي خير مني» ولي ولهم ولكل مسلم برسول الله و أسوة حسنة» 
ثم حرج عليهاء آن تفع شيتًا من هذا بعد مهکله. 

وبات الحسين وأصحابه طول ليلهم يصلون» ويستغفرون » ويدعون 
ويتضرعون» والحسين يقراً: ظ ولا بحسن الّذين كفروا ألما نملي لهم خير لأنفسهم إنُما 
نملي لهم ليزدادوا إنما ولَهم عذاب مهين « ما كان الله ليذر المؤمبين على ما أنتم عليه حى يميز 

في صبيحة عاشوراء اغتسل الحسين» وتطيب بمسك كثير»ء ثم ركب على 
فرسه» وأخذ مصحمًا » فوضعه بين يديه» ثم استقبل القوم رافعا يديه يدعو: 
اللهمء آنت ثقتي في کل کرب» ورجائي في كل شدة» ونت لي من کل أمر 
نزل ثقة وعدة» فكم من هم يضعف فيه الفؤاد» وتقل فيه الحيلة» ويخذل فيه 
الصديق » ويشمت فيه العدوء فأنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيه إليك عمن 
سواك» ففرجته وکشفته وکفیتنيه فأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل حسنةء 
ومنتهى كل غاية. 

ونادى الحسين: أيها الناس» اسمعوا مني نصيحة آقولها لكمء فأنصت الناس 
كلهم » فقال - بعد حمد الله والشناء عليه : آيها الناس» إن قباتم مني 
وأنصفتموني » كنتم بذلك أسعد» ولم یکن لکم على سبیل» وٳِن لم تقبلوا مني 
فاجمعرا آم رکم وشرکاء کم تم لا یکن أمرکم علیکم عة م افضوا إل رلا تظرون 004 إن 
ولي الله الذي زل الكتاب وهو يتولى الصالحين ٩‏ 


() سورة آل عمران: (۱۷۸ ۔ ۱۷۹). 


.)1( : سورة يونس‎ (Y) 
.)۱۹١( سورة الأعراف:‎ )۳( 


صحيح أحداث النهاية وفتن خر الزمان r.‏ 
ثم شرع بذکر للناس ذ فضله وعظم دسسه» وعلو قدره وشرفه» ويقول: 


راجعوا أنفسكم وحاسبوها؛ هل يصلح لكم قتال مثلي» وآنا ابن نبیكم» ولیس 
على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري» وعلى آبي» وجعفر ذو الجناحين عمي» 
وحمزة سيد الشهداء عم آبي٬‏ وقال لي رسول الله ياي ولا خي : «(هذان سيدا 
شباب أهل الحنة» فإن صدقتمونى بما قول فهو الحق» فو الله ما تعمدت كذية» 
منذ علمت أن الله يقت على الكذب» وإلا فاسألوا أصحاب رسول الله هة عن 
ذلك جابر بن عبد الله » وآبا سعيد» وسهل بن سعد» وزيد ر بن ارقم» ونس 
ابن مالك يخبرونكم بذلك » ويحكم! آما تتقون الله؟ أما في حاجز لكم عن 
سفك دمي؟ 

فقال عند ذلك شمر بن ذي الجوشن: هو يعبد الله على حرف إن كنت 
آدري ما يقول ؟ فقال له حبيب بن مطهر: والله يا شمر إنك لتعبد الله على 
سبعين حرقاء وأما نحن؛ فو الله إنا لندري ما يقول»وإنه قد طبع على قلبك» ثم 
قال: يا أيها الناس: ‏ وقال موسي إي عدت بربي وركم من كل مكبر لأ يؤمن بيوم 
الحساب 4( ثم آناخ راحلته » وأمر عقبة بن سمعان فعقلها» ثم قال: أخبروني» 
أتطلبوني بقتيل لكم قتلته ؟ أو مال لكم أكلته ؟ أو بقصاصة على جراحة ؟ 

فأخذوا لا یکلمونه » فنادی: یا شبیث بن ربعي» يا حجار بن أبحر» يا 
قيس بن الأشعث» يا زيد بن الحارث »ألم تكتبوا إلي أنه قد أينعت الشمار› 
واحضر الحناب» فاقدم عليناء فإنك إنما تقدم على جند مجندة ؟ فقالوا له: لم 
نفعل»ء فقال : سبحان الله! واللهء لقد فعلتمء ثم قال: يا أيها الناس»ء إذا قد 
کرهتموني » فدعوني أنصرف عنكم ٬فقال‏ له قيس بن الأشعث: آلا تنزل على 
حکم بني عمك» فيإنهم لن بؤذوك » ولا ترى منهم إلا ماتحب؟ فقال له 
الحسين: أنت أخو أخحيك. أتريد أن تطلبك ,د بنو هاشم بأکثر من دم مسلم بن 


.)۲۷( سورة غافر:‎ )١( 


صحیح أحداث النهاية وفتن أخر الزمان 
عقيل؟ لا والله > لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل »ولا آقر لهم إقرار العبيد. 

فأقبلوا يزحفون نحوه» وقد تيز إلى جيش الحسين طائفة قريب من ثلاثين 
فارسا من جيش العراق»› منهم الحر بن يزيد» أمير مقدمة جيش ابن زیاد» 
فاعتذر إلى الحسين» ٿم تقدم بين يدي أصحاب الحسين فخاطب : يا آهل الكوفة 
لأمكم الهبلء أدعوتم الحسين إليكم ٠‏ حتى إذا آتاکم أسلمتموه» وزعمتم نكم 
قاتلو أنفسكم دونه» ثم عدوتم عليه لتقتلوه» ومنعتموه التوجه فى بلاد الله 
العريضة الواسعة»› التی ل ملح الكلب والخنریر› وحلتم بينه» وین لاء الفرات 
الحاري؛ الذي يشرب منه الكلب والخنزير› وقد صرعهم العطش› بئس ما 
خلفتم محمدا فى ذريته لا سقاكم الله يوم الظمأً الأكبر» إن لم تتوبوا وترجعول 
عما آنتم علیه؛ من يومکم هذاء» في ساعتکم هذه . 

وقال أيضًا : ويحکم منعتم الحسين» ونساءه « وبناته الماء الفرات الذي 
يشرب منه اليهود والنصاري› ویتمزع فيه خنازیر السواد وكلابه؛ فهو کالاّسير في 

وقال لهم زهير بن القين: إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر› من اين سميه› 
فإن آنتم لم تنصروهم» فأعيذكم بالله آن تقتلوهم» خلوا بين هذا الرجل وبين ابن 
بدون قتل اخسین»› فرماه شمر بن ذي الحوشن سهم ٠‏ وقال له اسکت›» اسکت 
الله نامتك› أبرمتنا بكثرة كلامك. فقال له زهير: إياك آخاطب؟ 

إنغا أنت بهيمة» والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين» فأبشر بالخزي يوم 
القيامة› والعذاب الاليمء فقال له شمر: إن الله قاتلك› وصاحىك بعد ساعة» 
فقال له زهير : آبالموت تخوفني؟ فوالله» للموت معه أحب إلى من الخلد معكم» 
ثم إن زهيرا قبل على الناس رافعا صوته يقول: عباد الله » لا يغرنكم عن 
دينكم هذا الجلف الجافى وأشباهه » فوالله لا ينال شفاعة محمد ب » قوم 


¢ 


آهرقوا دماأء دریته » وقتلوا من نصره»› وذب عن حريهم . 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


وشمر عمر بن سعد عن ساعده» ورمی بسهم› وقال: اشهدوا آي ول من 
رمى القوم» وترامى الناس بالنبال» وحمل رجل يقال له: عبد الله بن حوزة» 
حتی وقف بین يدي الحسين» فقال له : يا حسین» يشر بالنار! فقال له الحسين: 
کاا» ويحك إني آقدم على رب ر حيم» وشفيع مطاع› بل آنت أولى بالنار» 
قالوا: فانصرف» فوقصته فرسه فسقط » وتعلقت قدمه بالرکاب» وکان قد سال 
اعنه» فقال: آنا ابن حوزة »› فرفع الحسين يده» وقال : اللهم حزه إلى النار» 
فغخضب ابن حوزة» وآراد آن يقحم عليه الفرس› وبینه وبینه نهر» فجالت به 
الفرس› فانقطعت قدمه وساقه وفخذه» وبفی چانبه الآخر متعلقًا بالركاب»ء وشد 
حجر عر به إلا ضربه فی رأسه حتی مات . 

وكثرت المبارزة بين الفريقين» والنصر فى ذلك لأصحاب الحسين لقرة 
ذي الجوشن باليسرة » وقصدوا ‏ نحو الحسين فدافعت عته الفرسان من أصحابه 
دفاعا عظيمًاء فأرسلوا يطلبون من عمر بن سعد طائفة من الرماة الرجالة» فبعث 
إليهم نحو من خحمسمائة» فجعلوا يرمون خيول أصحاب الحسين فعقروها كلها 
حتى بقي جميعهم رجالة» واستمر القتل في أصحاب الحسين» ومنهم حبيب بن 
مطهر» وحمل عليه رجل من بني تميم فطعنه فوقع» ثم ذهب ليقوم فضربه الحصين 
بن نير على رأسه بالسيف فوقع > ونزل إليه التميمي فاحتز رأسه وحمله إلى ابن 
زیاد » فرآی ابن حبیب رأس آبیه فعرفه» فقال لجحامله : آعطنی رأس أبی حتى 
أدفنه » ثم بکی» قال: فمکث الغلام إلى آن بلغ آشده ثم لم تكن له همة إلا قتل 
فاا قاتل آبیه فی فسطاطه » فدخل عليه وهو قائل فضربه بسیفه حتی برد. 

وقتل كل اأصحاب الحسين» وجاء رجل من بني بداءء» يقال له : مالك بن 
البشير» فضرب الحسين على رأسه بالسيف فأدمى رأسهء وكان على الحسين 
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برنس فقطعه› وجرح رآسه» فامتلا البرنس دما فقال له الحسين: لا أكلت لهاء 
الحسين ابن علي» قتلوا مع الحسين سبعة عشر رجلا كلهم من أولاد فاطمة» 
بیته ما على وجه الأرض يومئذ لهم شبه وقال غیره : قتل معه من ولده وإخوته 
وأهل بيته ثلاثة و عشرون رجلاً: فم أولاد علي رضي الله عنه :ج جعفر» 
والخحسين› والعباس› و محمد وعثمان» وآبو یکر » والقاسم» بنو الحسن بن 
آولاد عقيل : جعفر» وعبد الله وعبد الرحمن»ومسلم قتل قبل ذلك؛ فهو لاء 
أربعة لصلبه» واثنان آخران هما: عبد الله بن مسلم بن عقيل» ومحمد بن أبي 
سعيد بن عقيل » فكملوا ستة من ولد عقيل . 

وقد اشتد عطش الحسين» فحاول أن يشرب من ماء الفرات فما قدرء بل 
منعوه عنه فخلص إلى شربة منه » فرماه رجل يقال له: حسين بن تيم بسهم في 
حنکه فأئبته» فانتزعه الحسین من حنکه› ففار الدم فتلقاه بيديه > ثم رفعهما إلى 
السماءء وهما تملوءتان دما » ثم رمی به إلى السماء وقال: اللهم أحصهم 
عددا واقتلهم بددا ولا تذر على الأرض منهم أحدا ودعا عليهم دعاء بليعًَا . 

قول ابن کثیر :فواللهء» إن مكث الرجل الرامى له إلا يسيرًا» حتى صب 
الله عليه الظمأء فجعل لا يروى » ويسقى للماء مبرداء وتارة يبرد له باللين والماء 
جمیعاً » ویسقی فلا یروی» بل يقول: ويلكم» اسقوني» قتلني الظماًء فوالله» 
ما لبث إلا يسيرًا حتى انقد بطنه انقداد البعير . 
ماذا تنتظرون بالرجل؟ اقتلوه تكلتكم أمهاتكم» وجعل الحسين يشد على الرجال 
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وهو یقول: اعلیى قتلي تحابون ؟ آما والله لا تقتلون بعدي عبدا من عباد الله 
آسخط عليكم بقتله مني» وايم الله إني لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم ثم ينتقم لي 
منكم من حيث لا تشعرون»آما والله لو قد قتلتموني» لقد آلقى الله بسكم 
بينكم » وسفك دماءكم» ثم لا يرضى لكم بذلك حتى يضاعف لكم العذاب الآليم . 
وجعل رضي الله عنه يحمل من على يينه» حتى انذعروا عنه» وهو كالليث 
الهصورء قد قتل آولاده» بل منهم من ذبح بين يديه» وقتل أصحابه» وما ری 
الناس أربط منه جأاشًا» ولا أمضى جناتًاء فحملت الرجال - بل والله الصعاليك - 
من كل جانب على الحسين» وضربه زرعة بن شريك التميمي على كتفه 
الیسری» وضرب على عاتقه » ثم انصرفوا عنه» وهو ينوء ویکبو» ٿم جاء إليه 
سنان بن آبي عمرو بن نس النخعي» فطعنه بالرمح فوقع» ثم نزل فذبحه» وحز 
رأسه »ثم دفع رأسه إلى خولى بن يزيد وجاء سنان بن نس إلى فسطاط عمر 
ابن سعد» فنادی باعلی صوته : 

أوقر ركابي فضة وذهًا أناقتلت اللك الحجبًًا 

قتلت خير الناس أا وبا وخيرهم إذيسبوننسبًا 

فضربه عمر بن سعد بالسوط : 

ثم حملوا رأس الحسين رضى الله عنه إلى عبيد الله بن زياد» فوضع في 
طست» فجعل ينكت بقضيب في أنفه»ء ويقول: ما رأيت مثل هذا حستاء وفي 
رواية : جعل ينلكت فيه بقضيب بين ثناياه سعة» فقال له زيد بن أرقم: ارفع هذا 
القضيب عن هاتين الثنيتينء فو الله الذي لا إله إلا هوء لقد رأيت شفتي رسول 
الله َة على هاتين الثنيتين يقبلهما. 

وأمر ابن زياد » فنودي الصلاة جامعة» فاجتمع الناس» فصعد المنبر» فذكر 
ما فتح الله عليه من قتل الحسين» الذي أراد أن يسلبهم الملك» ويفرق الكلمة 
عليهم فقام إليه عبد الله بن عفيف الأزدي» فقال: ويحك يا ابن زياد!! تقتلون 
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أولاد النبيين » وتتكلمون بكلام الصديقين! فأمر به ابن زياد فقتل وصلب» ثم 
أمر برس الحسين » فنصب بالكوفة » وطيف به في آزقتهاء ثم سيره مع زحر بن 
قيس » ومعه رووس أصحابه إلى يزيد بن معاوية . 

لما انتهت المعركة» مروا بنساء أهل البيت على القتلى » ورأوا الحسين وأصحابه 
مطرحين» هنالك بكته النساء» وصرخن» وندبت زينب أخاها الحسين وأهلهاء 
فقالت؛ وهي تبكي: يا محمداه! يا محمداه! صلى عليك الله! وملك السماء! 
هذا حسين بالعراه! مزمل بالدماه! مقطع الأعضاء! يا محمداه ! وبناتك سبايا! 
وذريتك مقتلة! تسفى عليها الصبا ! فأبكت والله كل عدو وصديق . 

لما آتی بالرآس بين يدي يزيد دمعت عينا يزيد» وقال لعبد الله بن سمية : أما 
والله لو آني صاحبه لعفوت عته» كنت آرضى من طاعتكم بدون قتل الحسین»› 
ورحم الله الحسين» ثم قال :لما وضع الرس بين يديه: أما واللهء لو ني صاحبك 
ما قتلتك» ثم جعل ینکت بقضیب کان في يده في ثغره» ثم آنشد قول الخحسين 
ابن حمام المري الشاعر: 

فلن هاما من رجال أعزة عليتا وهم كانوا أعتق وأظلمتا 

فقال له آبو برزة الأسلمي: ارفع قضيبك ٠‏ آما والله لقد أخذ قضيبك هذا 
مأخذا لقد رأيت رسول الله هة يرشفهء ثم قال :آلا ٳِن هذا سيجيء يوم 
القيامة » وشفيعه محمد» وتجيء وشفيعك ابن زياد» ثم قام فولى . 

روی ابن آبي الدنيا بسنده عن زید بن جدعان ؛ قال :استيقظ ابن عباس من 
نومه فاسترجع» وقال : قتل الحسين» والله »فقال له أصحابه: لم يا ابن عباس؟ 
فقال : رأيت رسول الله يي »ومعه زجاجة من دم فقال : «آتعلم ما صنعت آمتي 
من بعدي؟ قتلوا الحسين» وهذا دمهء ودم أصحابهء أرفعهما إلى الله» فكتب ذلك 
اليوم الذي قال فيهء وتلك الساعة» وما لبثوا إلا أربعة وعشرين يوماء حتى جاءهم 
الخبر بالمدينة آنه قتل في ذلك اليوم في تلك الساعة. 
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وروى الترمذي عن سلمى» قالت: دخلت آم سلمة - وهي تبكي _ فقلت : 
ما يبكيك؟ فقالت: ریت رسول الله ييي »وعلى رأسهء وعلى لحيته تراب 
فقلت : مالك يا رسول اللهء قال: «شهدت قتل الحسین آنفا». 

جزاء قتلة الحسين في الدنيا 

يقول ابن كثير: أما ما روي من الأّحاديث والفتن التي أصابت من قتلهء 
فأكثرها صحيح؛ فإنه قل من نجا من أولئك الذين قتلوه من آفة وعاهة» في 
الدنياء فلم يخرج منها حتى أصيب برض »وأكثرهم أصابهم الجنون. 

وقال أيضًا: لا شك أن قتل قتلة الحسين كان متحتمًاء والمبادرة إليه كان 
مخنمًا » ولكن إنما قدره الله على يد المختار الكذاب »الذي صار بدعوا إتيان 
الوحي إليه كافرا» وقد قال رسول الله ية : «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر» وقد قال - تعالى - في كتابه الذي هو أفضل ما يكتبه الكاتبون ظ[ وكذلك 
نولي بعض الظًالمین بعضا بما کانوا یکسبون 4 ٠‏ . 

وقال بعض الشعراء: 

وما من بد إلا ید الله وتا ولا ظالم إلا سیبلی بظَالم 

فهذا شمر بن ذي الحوشن ‏ قبحه الله - هذا الأبرص الذي أغرى الناس 
بقتل الحسين» يقتله أبو عمرة أمير حرس المختار ومن معه من الجنود» شرع 
اللختار يتتبع قتلة الحسين من شريف ووضيع فيقتله. 

قال ابن كثير: خطب المختار أصححابهء فقال: ما ذنبنا نترك أقوامًاء قتلوا 
حسيناء بمشون في الدنيا آحياء آمنين» بئس ناصرو آل محمد إني إذا كذاب» 
کما سمیتموني آنتم» فإني بالله أستعين عليهم» فالحمد لله الذي جعلني سيفًا 
أضربهم » ورمحا أطعنهم »وطالب وترهم »وقائمًا بحقهم » وإنه كان حقا على 
الله أن يقتل من قتلهم» وأن يذل من جهل حقهم» فسموهم » ثم اتبعوهم حتى 
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تقتلوهم» فإنه لا يسيغ لي الطعام والشراب» حتى أطهر الأرض منهم» وأنفي 
من في المصر منهم» ثم جعل يتتبع من في الكوفة ‏ وکانوا يأتون بهم» حتى 
يوقفوا بين يديه» فيأمر بقتلهم على آنواع من القتلات. ما يناسب ما فعلواء 
ومنهم من حرقه بالنار» ومنهم من قطع آطرافه» وترکه حتی مات » ومنهم من 
یرمی بالنبال حتى يموت ٠‏ فأتوه بالك بن بشر » فقال له الختار: أنت الذي 
نزعت برنس اخسن عنه ؟ فقال: خحرجناء ونحن کارهون » فامنن علیناء فقال: 
اقطعوه» يديه » ورجليه »ففعلوا به ذلك» ثم ترکوه یضطرب حتی مات» وقتل 
عبد الله بن أسيد الجهني » وغيره شر قتلة . 

وأما حولى بن يزيد الأصبحي ؛ الذي احتز رأس الحسين؛ فقد بعث إليه 
الختار أبا عمرة» صاحب حرسه» فكبس بيته» فخرجت إليهم امرآته» فسالوها 
عنه» فقالت: لا أدري أين هوء وأشارت بيدها إلى المكان الذي هو مختف فيه» 
وكانت تبغخضه من ليلة قدم برأس الحسين معه إليهاء وكانت تلومه على ذلك 
فدخلوا عليه فوجدوه قد وضع على رآسه قوصرة» فحملوه إلى المختار» فأمر 
بقتله قريبًا من داره» وأن يحرق بعد ذلك . 

وقتل حكيم بن فضيل السبنسي »الذي سلب العباس بن على بن آبي طالب . 

وقتل يزيد بن ورقاء؛ وکان قد قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل . 

وقتل فما بعد سنان بن أنس. 

وعمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الذين قتلوا الحسين . 

عمر هذا الذي دعا عليه سعد بن أبي وقاص والده؛ وكان مستجاب الدعوة: 
اللهم اقتله» وأسل دمه» لا أسال دم غلام لسعد. 

عمر هذا الذي استجار بعبد الله بن جعد بن هبيرة» وكان صديقًا للمختار» 
فأتى المختار» فأخذ منه لعمر بن سعد أمانًا مضمونة؛ أنه آمن على نفسه» 
وأهله» ومالهء ما أطاع» ولزم رحله ومصره» ما لم يحدث حدتًاء وأراد المختار 
ما لم يات الخلاء فيبول أو يوط . 
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وجعل عمر ينتقل من محلة إلى محلة » ولا بلغ المختار انتقاله من موضع 
إلى موصع؟ فقا : كلا والله» ل فی عه سلسلة ترده لوچجهه» إن بطر › 
لادرکه دم اخسن فاحل بر جله› تم أرسل اليه اا تعسمرة» قاراد الفرار مه فعشر 
فی جتهة» فضربه بو عمرة بالسىف حتی فتله› وجاء بر آسه فی آسغفل قىائە»› 
حتى وضعه بين يدي المختار » فقال المختار لابنه حفص - وكان جالسًا عند 
الختار : آتعرف هذا الرأس فاسترجع»وقال : نعم ولا خير فى العيش بعده» 
للختار: هذا بالحسين وهذا بعلى بن الحسين الأكير »ولا سواء . 

أما عبيد الله بن زياد رأس الفسق؛ الذي كتب كتابًا لعمر بن سعد فى قتل 
الحسين؛ والذي قال لعمر بن سعد بعد قتل الحسين: أين الكتاب الذي كتبته إليك 
في فتل السسین؟ فقال له: مضصيبت لآمرك» وضاع الكتاب»› فقا له ابن زیأاد: 
جين بهء قال : ضاع› قال : والله لتجيئن به › قال : تروك والله »يقرا على عجاتر 
قریش › أعتدذر إليهم بالمذينة› آم والله» قد نصحتك فى حسرن تهمسيحة » لو 
نصحتها إلى سعد بن أيي وقاص؛ لكنت قد آديت حقه »فقال عثمان بن زیاد» 
آخو عبيد الله : صدف عمر والله ولوددت الله ء آنه ليس من بنی زياد رجل »۰ ا 
وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامةء وأن حسيتا لم يقتل . 

وقد فقتل عبيد الله بن زياد في يوم عاشوراء» سنة سبع وستين > وهر 
اليوم الذي قتل فيه الحسين. ظهر به ابن الأشترء فقتله شر قتلة» على شاطيئ نهر 
الخار؛ قريبا من الموصل بخمس مراحل » بعد هزيمة جيشه آمام جيش ابن 
الأشترء ثم بعث ابن الأشتر برأسه إلى اللمحختارء ومعه رأس حصين بسن غير 

لما جىء برأس ابن مرجانة وآصحابه » طر حت بين يدي المعختار» فجاءت حية 
رقفة» ثم تخللت الرووس > حتی دخحلت في فم ابن مرحانة» وخحرجت من 
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منخره» ودخلت في منخره» وخرجت من فمه» وجعلت تدخل» وتخرج من رأسه 
من بين الرؤوس . 

وروى الترمذي عن عمارة بن عمير› قال: لما جيء برآس عبيد اللهء 
وأصحابه»› فنصبت فى المسجد فى الرحبة» فانتهيت إلبهاء وهم يقولون : قد 
حجاءت » قد جاءت . فإذا حبة قد جاءت» تخلل الرؤوس ۰ حتی دخحلت فى 
منخري عبید الله بن زياد ف فمکشت هنيهة» ثم حرجت فذهبت › حتى تغيبت › 
ثم قالوا: قد جاءت » ففعلت ذلك مرتين أو ثلاتًا . 

مثلما فعل بالقضيب في فم ومنخري الحسين. 
زياد» فجئت فكشفتهاء» فإذا حية فى رأس عبيد الله تأكل . 


رح 
چیہ 9ے اوی 
کے وی ورویب 


أخذ القرامطة الحجرالأسود إلى بلادهم“'“ 

في هذه الفتن: حرج ركب العراق» وأميرهم منصور الديلمي» فوصلوا إلى 
مكة سالمين» وتوافدت الركوب هناك» من كل مكان وجانب وفج» فما شعروا 
إلا بالقرمطي قد خرج عليهم في جماعته يوم التروية» فانتهب أموالهم واستباح 
قتالهم» فقتل في رحاب مكة» وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة 
من الحجاج خلقاً كثيراً» وجلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على باب الكعبةء 
والرجال تصرع حوله» والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر 
الحرام في يوم التروية» الذي هو من أشرف الأيام» وهو يقول: 

آنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا 

فكان الناس يفرون منهم فيتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيا 
بل يقتلون وهم كذلك» ويطوفون فيقتلون في الطواف» وقد كان بعض أهل 
الحديث يومئذ يطوف» فلما قضى طوافه أخذته السيوف» فلما وجب أنشد وهو 
كذلك : 

ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 

فلما قضى القرمطي لعنه الله - أمره» وفعله» وما فعل بالحجيج من الأفاعيل 
القبييحة» أمر أن تدفن القتلى في بثر زمزم» ودفن كثيراً منهم في أماكنهم من 
الحرم» وفي المسجد الحرام» ويا حبذا تلك القتلة وتلك الضجعة» وذلك المدفن 
والكان» ومع هذا لم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصل عليهم لأنهم محرمون شهداء 
في نفس الأمر » وهدم قبة زمزم وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنهاء 
وشققها بين أصحابهء وأمر رجلاً أن يصعد إلى ميزاب الكعبة ليقتلعه» فسقط 


)١(‏ انظر : «البداية والنهاية» (۱۱/ ۱۳۹ _ )٠٤١‏ حوادث سنة ۳١۷‏ ه وانظر الحواث العظام 
(ص ۷۷ _ ۸٠‏ ) طبعة خحاصة » وانظره في طبعة دار التقوى . 
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على أم رأسه فمات إلى النار » فعند ذلك انكف الخبيث عن اليزاب» ثم أمر بأن 
يقلع الحجر الأسودء فجاءه رجل فضربه بمثقل في يده وقال: أين الطير الأبابيل؟ 
أين الحجارة من سجيل؟ 

ثم قلع الحجر السود وآخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم» فمکث عندهم 
تنتين وعشرين سنة حتى ردوه» كما في أحداث سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

ولا رجع القرمطي إلى بلاده ومعه الحجر الأسود وتبعه أمير مكة هو وأهل 
بيته وجنده» وسأله وتشفع إليه أن يرد الحجر الأسود ليوضع في مكانه» وبذل له 
جميع ما عنده من الأموال فلم يلتفت إليهء فقاتله أمير مكة فقتله القرمطي وقتل 
أكثر أهل بيته وأهل مكة وجنده» واستمر ذاهباً إلى بلاده ومعه الجر وأموال 
الحجيح. 

وقد ألحد هذا اللعين في المسجد الحرام إلحاداً لم يسبقه إليه أحد ولا يلحقه 
فيه» وسیجازيه على ذلك الذي 8 بود عقب عَدَبٌ اح د ول بوشن رقف 
أحدي . وإنغا حمل هؤلاء على هذا الصنيع» أنهم كفار زنادقة» وقد كانوا 
غالئين للفاطميين الذين نبغوا في هذه السنة ببلاد إفريقية من أرض المغرب» 
ويلقب أميرهم بالمهدي» وهو أبو محمد عبيد الله بن ميمون القداح» وقد كان 
صباغاً بسلمية» وكان يهودياً فادعى آنه أسلم ثم سافر من سلمية فدخل بلاد 
إفريقية» فادعى آنه شريف فاطمي» فصدقه على ذلك طائفة كثيرة من البربر 
وغيرهم من الحهلة» وصارت له دولةء فملك مدينة سجلماسة» ثم ابتنى مدينة 
وسماها المهدية» وكان قرار ملكه بهاء وكان هؤلاء القرامطة يراسلونه ويدعون 
إليهء ويترامون عليه » ويقال: إنهم إنغا كانوا يفعلون ذلك سياسة ودولة لا حقيقة 
له . 


(1) سورة الفجر: (١۲۔_١۲).‏ 


وذكر ابن الأثير: أن المهدي هذا كتب إلى أبي طاهر يلومه على ما فعل بمكة 
حيث ساط الناس على الكلام فيهم» وانكشفت أسرارهم التي كانوا يبطنونها با 
ظهر من صنيعهم هذا القبيح» وأمره برد ما أخذه منهاء وعوده إليهاء فكتب إليه 
بالسمع والطاعةء وآنه قد قبل ما أشار إليه من ذلك. 

وقد أسر بعض آهل الحديث في أيدي القرامطة» فمكث في آيديهم مدة» ثم 
فرج الله عنه» وكان يحكي عنهم عجائب من قلة عقولهم وعدم دينهم» وأنْ 
الذي أسره كان يستخدمه في شق الخدمة وأشدها » وكان يعربد عليه إذا سكر» 
فقال لى ذات ليلة وهو سكران : ما تقول في محمدكم؟ فقلت: لا أدري» 
فقال: کان سائساًء ثم قال: ما تقول في أبى بكر ؟ فقلت: لا أدري» فقال: 
کان ضعیفاً مھیناً» وکان عمر فظا غليظاً » وکان عثمان جاهلاً أحمق» وکان 
علي ممخرقا ليس عنده أحد يعلمه ما ادعى أنه في صدره من العلم» أما كان 
يمكنه أن يعلم هذا كلمة وهذا كلمة ؟» ثم قال: هذا كله مخرقة. فلما كان من 
الخد قال: لا تخبر بهذا الذي قلت لك أحداً » ذكره ابن الجوزي في (منتظمه). 

وروي عن بعضهم أنه قال: كنت في المسجد الحرام يوم التروية في مكان 
الطواف» فحمل علي رجل كان إلى جانيي فقتله القرمطي» ثم قال: يا حمير - 
ورفع صوته بذلك - آليس قلتم في بیتکم هذا: ظ ومن دخله کان اما 4 ٩‏ فآین 
الأمن؟ قال: فقلت له: اسمع جوابك» قال: نعم. قلت: إنما آراد الله: فأمنوه» 
قال : فشنی راس فرسه وانصرف . 

وقد سأل بعضهم ههنا سؤالاً » فقال: قد أحل الله سبحانه بأصحاب الفيل 
- وکانوا نصاری - ما ذکره في کتابه» ولم يفعلوا بمکة شيشا غا فعله هؤلاء 
ومعلوم أن القرامطة شر من اليهود والنصارى والمجوس» بل ومن عبدة الأصنام 
وأنهم فعلوا بمكة ما لم يفعله أحد فهلا عسوجاوا بالعذاب والعقوبة» كما عوجل 


(1) سورة آل عمران: (۹۷). 
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أصحاب الفيل؟ 

وقد أجيب عن ذلك: بأن أصحاب الفيل إنما عوقبوا إظهاراً لشرف البيت»› 
ولا يراد به من التشريف العظيم بإرسال النبي الكريمء من البلد الذي فيه البيت 
الحرام» فلما أرادوا إهانة هذه البقعة التي يراد تشريفها وإرسال الرسول منها 
أهلكهم سريعاً عاجلاًء ولم يكن شرائع مقررة تدل على فضله» فلو دخلوه 
وأآخربوه لأنكرت القلوب فضله. وأما هؤلاء القرامطة فإنغما فعلوا ما فعلوا بعد 
تقرير الشرائع وتمهيد القواعد» والعلم بالضرورة من دين الله بشرف مكة 
والكعبة» وكل مؤمن يعلم أن هؤلاء قد ألحدوا في الحرم إلحاداً بالغاً عظيماًء 
وأنهم من أعظم الملحدين الكافرينء با تبين من كتاب الله وسنة رسولهء فلهذا 
لم يحتج الحال إلى معالجحتهم بالعقوبةء بل أخرهم الرب تعالى ليوم تشخص فيه 
الأبصار» والله سبحانه يهل ويلي ويستدرج ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر» كما قال 
النبي كيا :« إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ٠ء‏ ثم قرا قوله تعالی: 
لإ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 4 . 

قال : [ لا يغرئك تقب الذين كفروا في البلاد ۳ » وقال : [ نمتعهم قليلا م نضطرهم 
إلى عذاب غليظ 1 . 

وقال: [ ماع في الدنَيَا ثم لينا مرجعهم ثم نذيقهم الْعذاب الشديد بمّا كانوا 
یكفرون ¥ . 

وفيها: وقعت فتنة ببغداد بين أصحاب آبي بكر المروذي الحنبلي» 
طائفة من العامة اختلفوا في تفسير قوله تعالى: ظ عسى أن ييعتك ربك مَقَاما 


(۱) الحدیث صحيح : رواه البخاري في (اصحیحه) (1۸71 u)‏ ومسلم في (صحیحه) (۲0۸۳) . 
(CY)‏ سورة إبراهيم : ((. 

(۳) سورة آل عمران: (۱۹7 - ۱۹۷). 

.)۲۶( سورة لقمان:‎ )٤( 


)0( سورة يونس : (۷۰) 


TY 
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مود . 

فقالت الحنايلة : يجلسه معه على العرش» وقال الآخرون : المراد بذلك 
فيه الخلق كلهم » حتى إبراهيم» ويغبطه به الأولون والآخرون. 

وفيها : وقعت فتنة با لمو صل بين العامة فيما يتعلق بأمر المعاش» وانتشرت 
وکثر آهل الشر فيها واستظهرواء وجرت ہینھم شرور ثم سکنت . 

وخحرج في شعبان خارجي بالموصل» وخرج آخحر بالبواريج» فقاتلهم آهل 

وفيها: التقى مفلح الساجي وملك الروم الدمستق› فهزمه مفلح وطرد ورأءه 
إلى أرض الروم» وقتل منهم خلقاً كثيراً. 

وفيها: هبت ريح شديدة ببغداد تحمل رماداً حمر يشبه رمل أرض الحجاز» 
فامتلآت منه البيوت . 


69 سورة الإإسراء:(۷۹) . 
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فننه القول بخلق القرآن 

ظهرت هذه الفتنة في عهد العباسيين» وقد تزعم هذه المقالة الخليفة العباسي 
المأمون» وامتحن بسببها عدد كثير من العلماء» وحل بکثیر منهم البلاءء منهم 
من قتل » ومنهم من سجن ومنهم من عذب » ومنهم من فصل من عملهء 
وقامت بسببها العديد من الناظرات» منها على سبيل المثال لا المحصر» مناظرة 
الإمام أحمد بن حنبل مع القاضي أحمد أبي داود. 

مناظرة بين الامام أحمد وابن أبي دؤاد ٠١‏ 

لا أحضر المعتصم الإمام أحمد من السجن زاد في قيوده» قال أحمد : فلم 
أستطع أن أمشي بها فربطتها في التكة وحملتها بيدي » ثم جاؤوني بداية 
فحملت عليها فكدت آن أسقط على وجهي من ثقل القيود وليس معي أحد 
يمسكني» فسلم الله حتى جنا دار المعتصم» فأدحلت في بيت وأغلق على ولیس 
عندي سراج» فأردت الوضرء فمددت يدي فإذا إناء فيه ماء فتوضات منه › ٹم 
قمت ولا أعرف القبلة » فلما أصبحت إذا أنا على القبلة ولله الحمد . 

ثم دعيت فأدخلت على المعتصم » فلما نظر إلي وعنده ابن أبي دؤاد . 

قال : آليس قد زعمتم آنه حدث السن وهذا شيخ مكهل؟ فلما دنوت منه 
وسلمت قال لي: ادنه . فلم یزل يدنیني حتی قربت منه. 

ثم قال : اجلس! فجلست وقد آثقلني الحديد » فمكثت ساعة . 

ثم قال: اجلس ! فجلست وقد أثقلني الحديد » فمكثت ساعة . 

ثم قلت : يا أمير المؤمنين إلى ما دعا إليه ابن عمك رسول الله الي ؟ قال: 
() انظر البداية والنهابة ۳١۸ - ۳١١/١٠١ [ ٠‏ ] » وانظر « مناظرات الأئمة » للمؤلف ( ص/ 


SA-_ 0‏ ( » وانظر ٠:‏ الناظرة وروائم المناظرات ( للمولف ) ص / ۲۳۶١‏ ۔ ۲۳۸) ط . دار 
التقوى . 
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إلى شهادة أن لا إله إلا الله . 

قلت : فإني أشهد أن لا إله إلا الله . 

قال : ثم ذکرت له حديث ابن عباس في وفد عبد القيس ثم قلت: فهذا 
الذي دعا إليه رسول الله ية . 

قال: ثم تكلم ابن أبي دؤاد بكلام لم آفهمهء وذلك أني لم اتفقه كلامه . 

ثم قال المعتصم : لولا آنك كنت في يد من كان قبلي لم أتعرض إليك» ثم 
قال : يا عبد الرحمن ألم آمرك أن ترفع المحنة ؟ 

قال أحمد: فقلت» الله أكبرء هذا فرج للمسلمين»ء ثم قال: ناظره يا عبد 
الرحمن» كلمه. فقال لي عبد الرحمن : ما تقول في القرآن؟ فلم أجبه» فقال 
المعتصم : أجبه . 

فقلت : ما تقول في العلم ؟ فسكت» فقلت : القرآن من علم الله » ومن زعم 
أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله » فسكت فقالوا فيما بينهم : يا آمير المؤمنين 
كفرك وكفرنا » فلم يلتفت إلى ذلك فقال عبد الرحمن : كان الله ولا قرآن . 

فقلت : كان الله ولا أعلم ؟ فسكت .فجعلوا يتكلمون من ههنا وههناء 
فقلت : يا أمير المؤمنين أعطوني شيتا من كتاب الله آو سنة رسوله حتى آقول به» 
فقال: ابن بي دؤاد : وأنت لا تقول إلا بهذا وهذا؟ 

فقلت : وهل يقوم الإإأسلام إلا بهما . وجرت مناظرات طويلة » واحتجوا 
عليه بقوله : ل ما پأتیهم من ذکر من رهم محدث 74 ), 

وبقوله : [الله خالق كل شيء 4 . وأجاب با حاصله أنه عام مخصوص 
قله : ندر کل شی بانر رها 4 . 
() سورة [ الأنبیاء : ۲ ]. 


() سورة [ الرعد : ١١‏ ]. 
() سورة [ الأحقاف: ]١‏ . 
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فقال ابن ابي دؤاد : هو والله يا .أمير المؤمنين ضال مضل مبتاع > وهنا 
قضاتك والفقهاء فسلهم . 

فقال ابن ابي دؤاد : هو والله يا مير المؤمنين ضال مضل مبتدع» وهنا 
قضاتك والفقهاء فسلهم . 

فقال لهم : ما تقولون؟ فأجابوا ثل ما قال ابن آبي دؤاد ثم أحضروه في 
اليوم الثاني وناظروه آيضا ثم في اليوم الثالث» وفي ذلك كله يعلو صوته 
عليهم» وتغخلب حجته حججهم . 

قال : فإذا سكتوا فتح الكلام عليهم ابن أبي دؤاد » وكان من أجهلهم بالعلم 
والكلام» وقد تنوعت بهم السائل في المحادلة ولا علم بالنقل » فجعلوا ينكرون 
الاآثار ويردون الاحتجاج بها » وسمعت منهم مقالات لم أكن أظن أن أحدً 
يقولها » وقد تكلم معي ابن غوث بکلام طویل ذكر فيه الجسم وغيره ا لا فائدة 

فقلت: لا أدري ما تقول » إلا أني أعلم أن الله أحد صمد» ليس كمثله 
شيء٠‏ فسکت عني . 

وقد أوردت لهم حديث الرؤية في الدار الآخرة فحاولوا أن يضعفوا إسناده 
ويلفقوا عن بعض المحدثين كلامًا يتسلقون به إلى الطعن فيه »> وهيهات » وأنى 
لهم التناوش من مكان بعيد ؟ 

وفي غضون ذلك كله يتلطف به الخليفة ويقول : يا أحمد أجبني إلى هذا 
حتى أجعلك من خاصتي ومن يطاً بساطي . 

فأقول: يا أمير المؤمنين يأتوني بآية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله لا 
حتى أجيبهم إليها . 

واحتج أحمد عليهم حين أنكروا الآثار بقوله تعالى  :‏ يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
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ولا صر ولا يغني عنك شا © 04 . وبقوله : وکلم الله موسی تکلیا 49 7) . 
وبقوله : # ني أنا الله لا إل إلا أنا فاعبدني 4). وبقوله  :‏ إنْما قولنا لشيء إذا أردناه أن 
تقول له كن فيكون 469 () . ونحو ذلك من الآيات . 

فلما لم يقم لهم معه حجة عدلوا إلى استعمال جاه الخليفةء فقالوا : يا أمير 
المؤمنين هذا كافر ضال مضل . 

وقال له إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد : يا أمير المؤمنين ليس من تدبير 
الخلافة آن تخلي سبيله ویغلب خليفتين » فعند ذلك حمېي واشتد غضبه » وکان 
آلينهم عريكة » وهو يظن آنهم على شيء . 

قال أحمد فعند ذلك قال لي: لعنك الله > طمعت فيك أن تجيبني فلم 
جبني» ثم قال: خحذوه واخلعوه واسحبوه . 

قال أحمد: فأخذت وسحبت وخلعت وجيء بالعاقبين والسياط وأنا أنظر » 
وکان معي شعرات من شعر النبي 4 مصرورة في ٿوبي » فجردوني منه 
وصرت بين العقابين . 

فقلت يا أمير المؤمنين الله الله » إن رسول الله َة قال: «لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث» (9 وتلوت الجحديث » وأن رسول 
الله عة قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله »فإذا قالوها 
عصموا مني دماء هم وأموالهم » ). فبم تستحل دمي ولم آت شيئاً من هذه؟ يا 
)١(‏ سورة [ مریم .]٤١:‏ 
(۲) سورة [ النساء: .]١١٤‏ 


(۳) سورة [ طه: .]1١٤‏ 

.] ٠١: سورة [ النحل‎ )٤( 

»)۳٦۲۱ ( ومسلم ( 7 ) » وأحمد‎ › ) 1٤۸4 ( الحدیث : متمق عليه - رواه البخاري‎ )٥( 
»)٤۰۱٩( والنسائي‎ ٠ )٤۳١۲ ( وقال: حسن صحيح » وأبو داود‎ » )۱٤۰۲ ( والترمذي‎ 
. ) ۳۹٤۹۲( وابن أبی شيبة‎ » )۱۸۷ ۰ ٤ »وعبد الرزاق(‎ ) ۲۵۳۶٤( وابن ماجه‎ 

)٩(‏ الحديث متفق عليه: رواه البخاري .)۱۳۳١(‏ ومسلم (۲۱)»وأحمد »)٠١۲۵(‏ وآبو داود 
.)۲٠٤۰(‏ والترمذي ( ۲٣۰٢‏ )»وقال: حسن صحیح »والنسائي( ۳۹۷۱). وابن ماجه 
(۳۹۲۷) عن آبی هريرة . 


TY‏ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك » فكأنه أمسك . 

ثم لم يزالوا يقولون له :يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل كافر»ء فأمر بي 
فقمت بين العقابين وجيء بکرسي فاقمت عليه وآمرني بعضهم ان آخذڏ بيدي بي 
الخشبتين فلم أآفهم» فتخلعت يداي وجيء بالضرابين ومعهم السياط فجعل 
آحدهم يضربني سوطن ويقول له - يعني المعتصم - شد قطع الله يديك › 
ويجيء الآخر فيضربني سوطين ثم الآخر كذلك» فضربوني أسواطا فأغمي علي 
وذهب عقلي مراراء فإذا سكن الضرب يعود علي عقلي» وقام المعتصم إلي 
يدعوني إلى قولهم فلم أجبه» وجعلوا يقولون: ويحك!! الخليفة على رأسك» 
فلم أقبل وأعادوا الضرب ثم عاد إلي فلم أجبه » فأعادوا الضرب ثم جاء إلي 
الثالثة» فدعاني فلم أعقل ما قال من شدة الضرب » ثم أعادوا الضرب فذهب 
عقلي فلم أحس بالضرب وأرعبه ذلك من آمري وأمر بي فأطلقت ولم آشعر إلا 
ونا في حجرة من بيت وقد أطلقت الأقياد من رجلي > وکان ذلك في اليوم 
الحامس والعشرين من رمضان من سنة إحدي وعشرين ومائتين» ثم أمر الخليفة 
بإطلاقه إلى أهله» وكان جملة ما ضرب نيفًا وثلاتين سوطاً »> وقيل : ثمانين 
سوطًا ولکن کان ضرباً مہر حًا شدیداً جدا . 

وقد كان اللإمام أحمد رجلا طوالا رقيقا أسمر اللون كثير التواضع رحمه 
الله . 


صحيح آحداث النهاية وفتن آخر الزمان ا 


الخسف والمسخ والقذف والرجف في هذه الأمة 

يقع في هذه الأمة من آنواع البلاء الحسف والقذف والمسخ بسبب تعاطيها 
للذنوب وا معاصي واستعلان ذلك فيها » كشرب الخمر ولبس الرجال الحريرء 
وتعاطى الزنا » وأكل الرباء ونحو ذلك من الفساد الذي يصل درجة استحلال 
الحرام . 

ففي معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح عن سهل بن سعد أن الرسول علا 
قال : «سیکون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ» إذا ظهرت المعازف والقينات» 
واستحلت الخمر)') . 


ورواه ابن ماجه عن عبد الله بلفظ : «بين يدي الساعة مسخ » وخسف» 
وقذف» ولهذا الحديث شواهد كثيرة تشهد بصحته» منها حديث عائشة عند 
الترمذي :«يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف»» قالت: قلت: يارسول 
الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال:« نعم» إذا ظهر الخبث). 

ومنها حديث عمران» وهو قريب من حديث عائشة إلا آنه قال: «فقال 
رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال:« إذا ظهرت القينات 
والمعازف» وشربت الخمور» أخرجه الترمذي(° 

وروی أبو نعيم في أخبار أصبهان بإسناده إلى ابن عباس» قال: قال رسول 
الله بي:: «ليبيتن أقوام من هذه الأمة على طعام وشراب ولهوء فيصبحوا قد 


)١(‏ انظر «القيامة الصغری» (ص / )۱۹١ - ۱۹٤‏ د/ عمر سليمان الأشقر. 

(۲) ورواه أيضًا في معجمه «الكبير والأوسط) عن أبي سعيد» ورواه الترمذي عن عمران بن 
حصين» انظر «اصحيح الحامع الصغير“: (" / ٦‏ ) حدیث رقم .)۳٥١٥۵۹(‏ 

(۳) انظر الكلام على روايات الحديث في : سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤(‏ / ۲۹۳) حديث رقم 
(YAY)‏ . 


٤‏ سس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


مسخوا قردة وخنازير)) . 

وروی البخاري تعليةًا عن أبي عامر أو أبي مالك أن النبي يا قال : 
«ليكونن من آمتى آقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف › ولينزلن آقوام 
إلى جنب علّم» يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجةء فيقولون: ارجع إلينا غداء 
فيبيتهم الله» ويضع العلم» ويمسخ آخرین قردة وخنازير إلى يوم القيامة» وقد وصل 
الحديث الطبراني والبيهقي وابن عساكر وغيرهم» وإسناده صحيح» وقد أخطاً 
ابن حزم في تضعيفه للحدیث ۲ 

ومن الخسوف الكبيرة التي تكون قرب قيام الساعة الخسف بجيش كامل في 
آخر الزمانء كما في الحديث الذي يرويه أحمد والحميدي عن بقيرة امرأة القعقاع 
ابن آبي حدرد الأسلمي»قالت: سمعت رسول الله عة على المنبر يقول:«يا 
هؤلاء إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبًاء فقد أظلت الساعة١)‏ . 

ولعل هذا الحجيش الذي يخسف به قرب المدينةء ويدل على هذا قوله «قريً» . 

وقد أخبرنا الرسول ئة ببعض المواضع التي يقع فيها الخسف والقذف 
والمسخ» ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن آنس أن رسول الله َيه قال:«يا 
أنس. إن الناس يمصرون أمصارًء فإن مصراً يقال له: البصرة»ء فإن أنت مررت بها أو 
دخلتهاء فإياك وسباخها وكلأها ونخيلها وسوقها وباب آمرائهاءوعليك بضواحيهاء 


فإنه یکون بها خسف وقذف ورجف» وقوم يبیتون ويصبحون قردة وخنازیر») . 


(1) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة: )۱۳١ / ٤(‏ » حديث رقم .)١١١ ٤(‏ 
(۲) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة: (۱ / ۱۳۹) » حديث رقم .)4١(‏ 
(۳) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة: (۳/ )۲٤١‏ » حديث رقم .)١١١١(‏ 
() مشكاة المصابيح : (۳/ ۱۹). ورقم الحدیث: .)٥٤۳۳(‏ 


بحعض آثارالفتن في بعض الأقطار 


غرق بغداد“ 


قال ابن كثير : وفي سنة ٤٦٦١‏ ه وفي جمادى الآخرة» نزل مطر عظيم» 
وسيل قوي كثير» وسالت دجلة »وزادت حتى أغرقت جانبًا كبيراً من بغدادء 
حتى خلص ذلك إلى دار الحلافةء فخرجت الجواري حاسرات عن وجوههن» 
حتى صرن إلى الجانب الخربي» وهرب الخليفة من مجلسهء فلم يجد طريقا 
يسلكه » فحمله بعض الخدم إلى التاج وكان ذلك یوما عظيمًاء وأمرا هائلاً 
وهلك للناس أموال كثيرة جداء ومات تحت الردم خلق كثير من أهل بغدادء 
والغرباء» وجاء على وجه السيل من الأخشاب ٠‏ والأحطاب » والوحوش› 
والحیات› شيءَ کثير جداء وسقطت دور كثيرة في ال جانبين» وعرقت قبور كثيرة› 
من ذلك قبر الخيرزان» ومقبرة أحمد بن حنبل» ودخل الاء من شبابيك المارستان 
العضدي» وأتلف السيل في الموصل شيتًا كثيرا» وصدم سور سنجار» فهدمه: 
وأخحذ بابه من موضعه» إلى مسيرة أربعة فراسخ . 

وفي ذي الحجة منها جاءت ريح شديدة» في أرض البصرة فانجعف منها نحو 
من عشرة آلاف نخلة. 


)١(‏ انظر : «البداية والنهاية» )۹٤ _ ۳ / ٠١(‏ حوادث سنة ٤1١‏ ه وانظر «الحوادث العظام» 
للمؤلف ( ص / .)١١١- ١١١‏ 


زلزلة وخسف وفتل' 

قال ابن كثير: ثم دحلت سنة اثنتين وستين وأربعمائة فمن الحوادث فيها أنه 
کان على ثلاث ساعات في يوم الثلاثاء الجحادي عشر من جمادى الأولى» وهو 
الثامن والعمشرين آذار» كانت زلزلة عظيمة بالرملة وأعمالهاء فذهب أكثرها 
وانهدم سورها» وعم ذلك بيت المقدس ونابلس» وانخسفت إيليا » وجفل البحر 
حتی انکشفت ارضه» ومشی ناس فیه» ثم عاد وتغیر »وانهدمت إحدی زوايا 
جامع مصر» وتبعت هذه الزلزلة في ساعتها زلزلتان أخريان. 

وفيها : توجه ملك الروم من قسطنطينية إلى الشام في ثلاثمائة آلف مقاتلء 
فنزل على منبج وأحرق القرى ما بين منبج إلى أرض الروم» وقتل رجالهم وسبى 
نساءهم وأولادهم» وفزع المسلمون بحلب وغيرها منه فزعاً عظيماًء فأقام ستة 
عشر يوماً ثم رده الله خاسئاً وهو حسير» وذلك لقلة ما معهم من الميرة وهلاك 
أكثر جيشه بالحوع» ولله الحمد والنة. 

وفيها : ضاقت النفقة على أمير مكة» فأخذ الذهب من أستار الكعبة 
والميزاب وباب الكعبة» فضرب ذلك دراهم ودنانير» وكذا فعل صاحب المدينة 
بالقناديل التي في المسجد النبوي. 

وفيها : كان غلاء شديد بمصر فأكلوا الجيف والميتات والكلاب» فكان يباع 
الكلب بخمسة دنانير» وماتت الفيلة فأكلت ميتاتهاء وأفنيت الدواب فلم يبق 
لصاحب مصر سوى ثلاثة أفراس» بعد أن كان له العدد الكثير من اليل 
والدواب» ونزل الوزير يوماً عن بغلته» فخفل الخلام عنها لضعفه من الجوع› 
فأخذها ثلاثة نفر فذبحوها وأكلوهاء فأخذوا فصلبوا فما أصبحوا إلا وعظامهم 


انظر « البداية والنهاية )۸١ / ١١( ٠‏ حوادث سنة ٤٦١‏ ه. وانظر «الحوادث العظام» 
(ص / ۱۱۳ .)۱١٤‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ل۷ 


بادية» قد أخذ الناس لحومهم فأكلوها » وظهر على رجل يقتل الصبيان والنساء» 
ويدفن رؤوسهم وأطرافهم» ويبيع لحومهم» فقتل وآكل حمه. 

وكانت الأعراب يقدمون بالطعام يبيعونه في ظاهر البلد» لا يتجاسرون 
يدخحلون لئلا يخطف وينهب منهم» وكان لا يجسر أحد أن يدفن ميته نهاراً» 
وإنما يدفنه ليلا خفية» لئلا ينبش فيؤكل . 

واحتاج صاحب مصر حستى باع أشياء من نفائس ما عنده» من ذلك أحد 
عشر آلف درع» وعشرون ألف سيف محلى»› وثمانون ألف قطعة بلور كبار» 
وخحمسة وسبعون آلف قطعة من الديباج القديم» وبيعت ثياب النساء والرجال 
وغير ذلك بأرخص ثمن» وكذلك الأملاك وغيرهاء وقد كان بعض هذه النفائس 
للخليفة» ما نهب من بغداد في وقعة البساسيري . 


۸ سس صحبح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


بدع وموت وهلاك ٩‏ 

قال ابن كثير: وفي سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة في سادس المحرم منها: 
استسقى آهل بغدادء لتآخر المطر عن أوانه» فلم يسقوا» وكثر الموت في الناس» 
ولا كان يوم عاشوراء» عملت الروافض بدعتهم» وكثر النوح والبكاء» وامتلأت 
بذلك الطرقات والأسواق» وفي صفر منها أمر الناس الخروج إلى الاستسقاء » 
فلم يخرج من آهل بغداد - مع اتساعها وكثرة أهلها مائة واحد. 

وفي رجب غلت الأسعار جدا ببغداد وغيرها من أرض العراق» ولم يحج 
أحد منهم» وفيها وقع موتان عظيمان» ببلاد الهندء وغزنة» وخراسان» 
وجرجان» والري» وأصبهان » خرج منها في أدنى مدة أربعون آلف جنازة» 
وفي نواحي الموصل» والجبل» وبغدادء طرف قوي من ذلك بالجدري» بحيث لم 
تخل دار من مصاب به» واستمر ذلك في حزيران » وتموز» وآزار » وأیلول» 
وتشرين الآّول» والثاني» وکان في الصيف أكثر منه في الخريف » قاله ابن 
الجوزي في المنتظم . 

وقد رأى رجل في منامهء من أهل أصبهان» في هذه السنة» مناديًا ينادي 
بصوت جهوري: يا أهل أصبهان سكت . نطق» سكت» نطق» فانتبه الرجل 
مذعورً» فلم يدر أحد تاویلها ما هو» حتى قال رجل بيت ابي العتاهية» فقال: 
احذروا يا آهل أصبهان» فإني قرأت في شعر آبي العتاهية قوله: 

سكت الدهر زماتا عنهم ثم ابکاهم دمٌاحین نطق 

فما كان إلا قليل» حتى جاء الملك مسعود بن محمود » فقتل منهم خلقا 

كثيرا» حتى قتل الناس في الجوامع . 


(۱) انظر «الداية والنهاية» )1۲ / ۰( حوادث سنة ٤)۲۳‏ هھ وانظر الحوادث العظام » لمو لف 
(ص/ ۸۷ - ۸۸) طبعة دار التقرى . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ۳۹ 


فتن وقتل وسبي وسلب ۱ 

قال ابن كثير: في المحرم من سنة أربع وتسعين ومائتين› في هذه السنة 
اعترض ذكرويه في أصحابه إلى الحجاج من آهل خراسان» وهم قافلون من 
مكة» فقتلهم عن آخرهم» وأخذ أموالهم» وسسبی نساءهم » فكان قيمة ما ألحذه 
منهم ألف ألف دينار» وعد من قتل عشرين ألف إنسان» وكانت نساء القرامطة 
يطفن بين القتلى من الحجاج» وفی يديهم الآنية من الاء» يزعمن أنهن يسقين 
الجريح العطشان» فمن كلمهن من الجحرحى» قتلنه» وأجهزن عليه» لعنهن الله 
ولغن آزواجهن . 


(۱) انظر «البداية والنهاية» (1۱ / AY‏ ( حوادث سنة ۲۹٤‏ هه وانظر ا لحوادث العظام» للمؤلف 
(ص/ °١‏ ) طبعة دار التقوى . 


YY. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


اضطراب ونهب وحریق وزلازل' 

في سنة اثنتون وأربعين ومائتين: 

وقع اضطراب بفارس» والروم» وخراسان. والشام» وخرج الروم بعد 
خحروج علي بن يحيى الأرمني من الصائفة حتى قاربوا آمد» ثم خرجوا من 
الثخور الجزرية» فانتهبوا عدة قرى» ثم رجعوا إلى بلادهم. 

وفي ربيع الأول: احترق بالكرخ مائتا حانوت ونيف واحترق بالكرخ رجال 
ونساء وصبیان. 

قال ابن حبيب الهاشمي: وفي شعبان زلزلت الدامغان» فسقط نصفها على 
أهلها» وعلى الوالي فقتله» ويقال: إن الهالكين كانوا خحمسة وأربعين ألما . 

وكانت بقوس ورساتيقها في هذا الشهر زلازل» فهدمت منها الدورء 
وسقطت بلدان كثيرة على أهلهاء وسقط نحو من ثلثي بسطام وزلزلت الري» 
وجرجان» وطبرستان» ونيسابور» وأصبهان» وقم» وقاشان» وذلك کله في 
وقت واحد» وسقطت جبال» ودنا بعضها من بعمض» ونبع الماء مكان الجبالء 
ورجفت إستراباذ رجفة أصيب فيها الناس كلهم» وسمع بين السماء والأرض 
أصوات عالية» وانشقت الأرض بقدر ما يدخل الرجل فيها . 

قال : ورجمت قرية يقال لها: السويداءء ناحية مصر بخمسة أحجار» فوقع 
منها حجر على خيمة أعرابي» فاحترقت » ووزن منها حجر فكان خحمسة 
أرطال» فحمل منها إلى الفسطاط » وواحد إلى تنيس. 

قال : وذکر أن جبلاً بالیمن عليه مزارع لأهله» سار حتی اتی مزار قوم» 
فصار فيهاء فكتب بذلك إلى المتوكل . 


() انظر: «المتتظم» (۱۱ / )۲۹٤‏ و«تاريخ الطبري» )۲١۷ / ٩(‏ حوادث سنة ۲۲۲ ه» 
وانظر «الحوادث العظام» للمؤلف (ص / )١١ _ ٠٥١‏ طبعة دار التقوى . 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ل 
وسقطت صاعقة بالبردان› فأحرقت رجلین› وأصابت ظهر الرجل الثالث› 
فاسود منهاء وسقطت فى للماء. 
قال ابن حبيب: وذكر علي بن أبي الوضاح أن طائرا دون الرخحمة» وفوق 
الناس: اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله» حتى صاح أربعين مرة» ٿم طار وجاء من 
الد فصاح أريعين مرة» ثم طار وحاء من الغده فصاح أربعين صوتًا» وکتب 
رذلك صاحب البريد ¢ وأشهد حمسماته سمعو ه٠‏ . 


(۱) انظر: «المنتظم» (۱۱ / ۲۹٤‏ ۔ »)۲۹٦‏ حوادث سنة ۲٤١‏ ه. وانظر «الحوادث العظام» 
للمؤلف (ص / )٥١‏ طبعة دار التقّوى . 


TTY 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


رجفة وفتل وهدم وبلاء 

وفي سنة ثلاث وثلائين ومائتين وفي ربيع الآخر: رجفت دمشق رجفة 
شديدة لارتقاع الضحى » وانتفضت منها البيوت» وتزايلت الحجارة العظيمة› 
وسقطت عدة منازل وطاقات في الأسواق على من فيهاء فقتلت خلقًا كثيرا من 
الرجال والنساء والصبيان» وسقط بعض شرفات المسجد الجامع وتصدعت طاقات 
القبة التي في وسط الجامع نما يلي المحراب» وانقطع ربع منارة الجامع» فهرب 
الناس بالنساء والصبيان» وهرب أهل الأسواق إلى ذلك» ورجعوا فأخذوا في 
إخراج الموتى من تحت الهدم وذكر بعض من كان في دير مران آنه کان یری 
مدينة دمشق وهي ترتفع وتستقل مرارًاء وأصاب أهل القرية من عمل الخوطة من 
الرجفة آنها انكفآت عليهم»ء فلم ينج منهم إلا رجل واحد على فرسه» فأتى أهل 
دمشتق فاخبرهم . 

وأصاب أهل البلقاء مثل ما أصاب دمشق» من هدم المنازل > في ذلك 
اليوم» وتزايلت الحجارة من سور مديتهاء وسقط حائط لها عرضه ذراع في 
ستة عشر ذراعا» وخرج أهلها بشسائهم وصبيانهم» فلم يزالوا في دعاء وضجيج 
حتی کف الله عنهم برحمته. 

وعظمت الزلازل بانطاكية ومات من أهلها خلق كثير» وكذلك الموصل 
ويقال: إنه مات من أهلها عشرون ألفًا . 

وفي رجب: مطر أهل الموصل مطراً شديدا» وسقط برد مختم كالسكر 
وبعضه كبيض الحمام» فسد مجاري الماءء ثم سال واد من ناحية البرية ذكروا أنه 
لم يسيل قط فما زالوا كذلك في ضجة حتى أتى ربع الليل وحمل الماء قوما 


() انظر: «المنتظم) (۱۱ / ۱۸۹ ۔ ۱۹۱) » حوادث سنة ۲۳۳ ه. وانظر « شذرات الذهب » 
(۲ / ۷۷) » وانظر «الحوادث العظام» للمؤلف (ص / ° _ ٠٤‏ ) طبعة دار التقوى . 


صحیح آحداث النهاية وفتن أخر الزمان ٣‏ 
فأغرقهم ووقعت الدور على ر بعضهم فقتلتهم» وكان ما سقط وتهدم آکثر من 
ألفى دار . 

وفقد في بستان آكثر من مائتي نخلة بأصولها فلم يبن لها آثر» وكانت معها 
زلزلة شديدة وصواعق . 


دفن أكثر من عشرة آلاف والذين غرقوا أكثر . 


TE 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


بين يدي الساعة د جالون كذابون 

وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص» قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع 
غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله 4 قال: فكتب إلى : 
سمعت رسول الله 5 يوم جمعة عشية رجم الأسلميء يقولا' : «لا يزال 
الدين قائمًا حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اننا عشر خليفة كلهم من قريش» 
وسمعته يقول: «عصيبة من المسلمين يفتحون البيت الأبيض» بيت كسرى أو آل 
كسرى)» وسمحته يقول: إن بين يدي الساعة كذابين» فاحذروهم)» وسمعته 
یقول : «إذا عطی الله أحدكم خیرا فلیبد بنفسه وهل بيته)» وسمعته يقول: «أنا 

: 
الفرط على الحوض». 

وعن عبد الله بن مسعود» عن النبي 4 قال: «تدور رحى الإسلام لخمس 
وثلاثین أو ست وثلاثين و سبع وثلائين» فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم 
دينهم يقم لهم سبعين عاما) . قال: قلت: آما بقي أو نما مضى؟ قال: «ما 
مصی ا . 


(۱) رواه مسلم (۱۸۲۲). 


(o0) رواه ابو داود‎ (Y} 


To 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


تقوم الساعة حتى يظهر د جالون كذابون 

عن جابر بن سمرة سمحت رسول الله 445 يقول” : «إن بين يدي الساعة 
کذابین » قال جابر: فاحذروهم . 

وعن بي هريرة أن رسول الله ب قال : لا تقوم الساعة حتى يبعث 
دجالون کذابون قريب من ثلاثین کل يزعم آنه رسول الله» الحديث . 

وعن آبي هريرة عن النبي 2 قال : «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون 
کذابون قریبًا من ثلاثین » کل يزعم آنه رسول الله». 

عن آبي هريرة عن النبي 45 آنه قال“ : «لا تقوم الساعة حتى يظهر دجالون 
ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله ويفيض الال فيكثر وتظهر الفتن ويكثر 
الهرج والمرج» قال: ما الهرج؟ قال : «القتل القتل » ثلانًا تفرد به أحمد من هذا 
الوجه وهو على شرط مسلم وقد رواه أبو داود عن القعنبي عن الدراوردي عن 
العلاء به. 

وعن آبي هريرة أن رسول الله حل قال( : «لا ږ تقوم الساعة حتى يخرج 
ثلاثون دجالاً کذابًا کلهم یکذب على الله وعلی رسوله ا 

وعن أبي عثمان الأصبحي قال: سمعنا أبا هريرة يقول " : إن رسول الله 
قال: «سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث با لم 
تسمعوا آنتم ولا آباؤکم فایاکم وإیاهم لا یغشونکم». 


.)۲۹۲۳( الحدیث: صحیح رواه مسلم‎ )١( 
.)۷( الحدیث : صحيح البخاري )¥1۲1( ومسلم‎ )۲( 


(۳) الحدیث: صحیح رواه مسلم (۱۵۷). 

)٤(‏ هو كما قال ابن كثير - رحمه الله - أخرجه أحمد فى «مسنده). 
)٥(‏ الحدیث: حسن ابو داود .)٤۳۳٤(‏ 

(1) الحديث: صحيح أحمد (۲ / ۳۹ والحجاکم (۱ / ۱۸4). 


فتنة المختاربن آبي عبيد الثقفي الد جال ^ 

الكذاب» كان والده الآمير بو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف 
ابن عقدة بن عنزة بن عوف بن ثقيف قد أسلم في حياة النبي ٤‏ » ولم نعلم له 
صحبة . استعمله عمر بن الخطاب على جيش ٠‏ فغزا العراق» وإليه تنسب وقعة 
جسر آبي عبيد. 

ونشا المختار » فكان من كبراء ثقيف» وذوي الرأي» والفصاحة» 
والشجاعة» والدهاء» وقلة الدين» وقد قال النبى ة: «يكون فى ثقيف كذاب 
ومبير» فكان الكذاب هذاء ادعى أن الوحي يأتيهء وآنه يعلم الغيب» وكان المبير 
الحجاج» قىحهما الله" . 

عن رفاعة الفتيانى قال: دخحلت على المختارء فألقى لى وسادةء وقال: لولا 
أن جبريل قام عن هذه > لألقيتها لك فأردت أن أضرب عنقه» فذكرت حديتًا 
حدثنيه عمرو بن الحمق» قال: قال رسول الله كية: أا مؤمن أمن مؤمتًا على 
دمه فقتله» فنا من القاتل بريء . 

وعن الشعبي قال: أقرآني الأحنف كتاب المختار إليه يزعم أنه نبي» وكان 
الختار قد سار من الطائف بعد مصرع الحسين إلى مكة » فآتى ابن الزبير» وكان 
قد طرد لشره إلى الطائف. فأظهر المناصحة» وتردد إلى ابن الحنفية» فكانوا 
يسمعون منه ما ينكر . فلما مات يزيد» استأذن ابن الزبير في الرواح إلى العراق»› 
فركن إليه» وآذن له وكتب إلى نائبه بالعراق عبد الله بن مطيع يوصيه به» فكان 


(۱) انظر: «سیر آعلام النبلاء؟ (۳ / )٥٤٤ - ٥۳۸‏ برقم )۱٤٤(‏ بتصرف - بتحقيق الأرناؤوط 
وانظر: «تاریخ الطبري» ٦ . 01۹ / ٥(‏ / ۷ » ۳۸) وما بعدهاء و«تاريخ الإإسلام» ۲(7 / 
۷ ۳ / ۷۰). و«البداية والنهاية» (۸ / ۲۸۹) و«شذرات الذهب») .)۷١ » ۷٤ / ١(‏ 

(۲( مرجع السابق (۳ / .)٥۳۹‏ وانظره في «الحوادث العظام» (ص / )٤۷ - ٤١‏ طبعة خاصة» 
وفي نفس المرجع للمؤلف طبعة - دار التقوى . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ۷ 


الجحنفية» ويدعو إليه» وآخذ يشغب على ابن مطيع»› وفر من الكوفة› وتكن 
هو» ودعا ابن الزبير إلى مبايعه محمد ابن الحنفية» فأبی › فحصره» وضیق 
عليه» وتوعده» فتألمت الشيعة له» ورد المختار إلى مكة. ثم بعث معه ابن الزبير 
جئت من قبل المهدي ابن الوصى»› يريد ابن الحنقية» فتبعه خحلق » وقال: إن 

قال ابن صرد: قد حرجنا لأمر ولا نرانا إلا شاخصين . فسار» ومعه کل 
مستميت »> ومروا بقبر الحسين› فبکوا » وأقاموا یوما عنده وقالوا: یا رب قد 
حذلناه فاغفر لناي وت عليناء ثم نزلوا قرقيسيا» فتم المصاف بعين الوردة» 
وقتل ابن صرد وعامة التوابين»› ومرض عبيد الله بالحزيرة » فاشتغل بذلك 
وبقتال أهلها عن العراق سنة وحاصر الموصل . 

وآما المختار› فسجن ملة» ثم خرج› فصار به آهل الكوفة» فقتل رفاعة بن 
شداد» وعبد الله بن سعد وعدة. وغلب على الكوفة» وهرب مله نائ ابن 
سعد » وقال: إن جبريل ينزل علي بالوحي»› واختلق كتابًا عن ابن الحنفية إليه 
يأمره بنصر الشيعة› وثار إبراهيم بن الأشتر في عشيرته» فقتل صاحب الشرطة› 
وسربه المعختارء وقوي› وعسکروا بدیر هند فحاربهم نائب ابن الزبيرء ثم 
ضعف واختفی»› وأحذ الختار فى العدل» وحسن السيرة. 
آلاف آلف درهم» فأنفقها في جيشه» وكتب إلى ابن الزبير: إني رأيت عاملك 


۸ صحیح آحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


مداهتا لبني أمية» فلم يسعني أن أقره» فانخدع له ابن الزبير» وكتب إليه بولاية 
الكوفة» فجهز ابن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد في آخر سنة ست وستين» 
ومعه كرسي على بغل أشهب . 

وقال المختار: هذا فيه سر»ء وهو آية لكم» كما كان التابوت لبني إسرائيل . 
فحفوا يدعون» فتآلم ابن الأشترء وقال: اللهم لا تؤاخذنا بجا فعل السفهاء مناء 
سنة بني إسرائيل إذ عكفوا على العجل . 

وعن طفيل بن جعدة بن هبيرة» قال: کان لي جار زيات له کرسي»› 
فاحتجت» فقلت للمختار: إني كنت أكتمك شينًا» والآن أذکره. قال: وما هو؟ 
قلت : كرسي كان آبي يجلس عليه» كان يري أن فيه أثارة من علم. قال: 
سبحان الله! لم آخرته؟ فجيء به وعليه سترء فأمر لي باثني عشر ألقَاء ودعا 
بالصلاة جامعة» فاجتمعوا » فقال: إنه لم يكن في الأمم الخالية أمر إلا وهر 
كائن فيكم» وقد كان في بني إسرائيل موت » وإن فينا مثله» اكشفوا هذا 
فكشفوا الأثواب» وقامت السبائية. فرفعوا أيديهم» فأنكر شبث بن ربعي » 
فضرب فلما انتصروا على عبيد الله افتتنوا بالكرسي» وتغالوا فيه» فقلت إنا للهء 
وندمت فلما زاد کلام الناس غيب. وكان الختار يربطهم بالعحال والكذب» 
ويتألفهم بقتل النواصب. 

وعن الشعبي قال: حرجت أنا وبي مع المختارء فقال لنا: أبشرواء فإن 
شرطة الله حسوهم بالسيوف بقرب نصيبين. فدخلنا المدائن » فوالله إنه 
ليخطبناء إذ جاءته بشري بالنصر» فقال: ألم أبشركم بهذا؟ قالوا: بلى » فقال 
لي همداني : أتؤمن الآن؟ قلت: اذا ؟ قال: بأن المختار يعلم الغيب» ألم يقل 
لنا: إنهم هزموا؟ قلت: إنما زعم ذلك بنصيبين» وإنما وقع ذلك بالخازر من 
الموصل . قال: والله لا تؤمن يا شعبي حتى ترى العذاب الأليم. 

وقيل: كان رجل يقول: قد وضع لنا اليوم وحي ما سمع الناس بمثله؟ فيه 
نبا ما یکون. 


وعن موسى بن عامر قال: إنما كان يضع لهم عبد الله بن عوف » ويقول: 

إن المختار أمرنى به ويتبرأً من ذلك المختار» فقال سراقة : 
کفرت بوحیکم وجعلت نذراً على هجاءكم حتى المات 
أرى عيني مالم تر إياه كلانا عالم بالترهات 

ووقع الصاف» فقتل ابن زياد قده ابن الأشتر نصفين. وكان بطل النخع› 
وفارس اليمانية فدخل الموصل» واستولى على الجزيرة. ثم وجه المىختار أربعة 
ألاف فارس في نصر محمد ابن الحنفية» فكلموا ابن الزبير» وأخرجوه من 
الشعب» وأقاموا في خدمته أشهرا» حتى بلغهم قتل المختار» فإن ابن الزبير علم 
مكره» فندب لحربه أخاه مصعبًا » فقدم محمد بن الأشعث » وشبث بن ربعي 
إلى البصرة يستصرفان الناس على الكذاب » ثم التقى مصعب وجيش المختار» 
فقتل ابن الأشعث» وعبيد الله بن علي بن أبي طالب» وانفل الكوفيون» 
فحصرهم مصعب في دار الإ مارة» فکان اللختار يبرز في خرسانه > ویقاتل حتی 
قتله طريف الحنفي وأخوه طراف في رمضان سنة سبع وستين» وأتيا برأسه 
مصعبًاء فوهبهما ثلائين ألما وقتل من الفريقين سبعمائة . 

وقيل: كان المختار فى عشرين ألما . ثم إن مصعًا أساء » فأمن بقصر 
الإمارة خلقاء ثم قتلهم غدر» وذيحت عمرة بنت النعمان بن بشير صبراًء لأنها 
شهدت أن زوجها المختار عبد صالح . وأقبل في نجدة مصعب المهلب بن أبي 
صفرة فى الرجال والأموالء ولا خذل المختارء قال لصاحبه: ما من الوت بد 
وحبذا مصارع الكرام. وقل عليه القوت في الحصار والماءء وجاعوا في القصرء 
فبرز المختار للموت في تسعة عشر مقاتلأًء فقال المختار: أتؤمنوني؟ قال: لا 
إلا على الحكم» قال: لا أحكم في نفسي . 

وقاتل حتى قتل» وأمكن أهل القصر من أنفسهم» فبعث إليهم عباد بن 
حصين» فكان يخرجهم مكتفين» ويقتلهم . فقال رجل لمصعب بن الزبير: الحمد 
لله الذي ابتلانا بالأسرء وابتلاك أن تعفوء وهما منزلتان إحداهما رضا الله 


TE. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
والأخحرى سخطه » من عفا عفا الله عنه ومن قتل» لم يآمن القصاص» نحن 
آهل قبلتكم وعلى ملتكم» لسنا تركا ولا ديلماء قاتلا إخواننا كما اقتتل أهل 
الشام بينهم» ثم اصطلحواء وقد ملكتم فأسجحواء فرق مصعب» وهم أن 
يدعهم» فوثب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» وقال: اخترنا أو اخترهم» 
وقال آخر: قتل أبي في خمسمائة من حمدان وتخليهم؟!. وسمرت كف المختار 
إلى جانب المسجد. 

وروی إسحاق بن سعيد» عن آبيه قال : جاء مصعب يزور ابن عمر» فقال: 
أي عم! أسألك عن قوم خلعوا الطاعةء وقاتلوا حتى إذا غلبواء تحصنواء 
وطلبوا الأمان» أعطواء ثم قتلواء قال: كم العدد؟ قال: خحمسة آلاف» فسبح 
ابن عمرء ثم قال: يا مصعب ! لو أن امرء! أتى ماشية الزبير» فذبح منها خمسة 
آلاف شاة في غداة أكنت تعده مسرفا؟ قال: نعم» قال: فتراه إسراقا في البهائم . 
وقتلت من وحد الله. اما کان فیهم مکره أو جاهل ترجی توبته» آصب یا ابن 
حي من الماء البارد ما استطعت في دنياك. 

وقد كان المختار معظمًا لابن عمر ينفذ إليه بالأموال» وكان ابن عمر تحته 
صفية أخحت المختار . 

ونش المختار بالمدينة يعرف بالميل إلى بني هاشم»ء ثم سار إلى البصرة يظهر 
بها ذكر الحسين في آيام معاوية» فأخبر به عبيد الله بن زياد» فأمسك به» وضربه 
مائة ودرعه عباءة» ونفاه إلى الطائف . فلم عاد ابن الزبير بالبيت» خرج إليه. 
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فتنة الحارث الكذاب الدجال ©١‏ 

إن الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز ولقد استغوى بعض 
ضعفاء الزهاد بآن آراه ما يشبه الكرامة حتى ادعى النبوة فروي عن عبد الوهاب 
ابن نجدة الحوطي قال: ثنا محمد بن المبارك» ثنا الوليد بن مسلم عن عبد 
الرحمن بن حسان قال: كان الحارث الكذاب من أهل دمشق وكان مولى لأبي 
الحلاش وكان له أب بالغوطة تعرض له إبليس. وكان متعبدا زاهدا لو لبس جبة 
من ذهب لرأيت عليه زهادة» وكان إذا آخذ في التحميد لم يصغ السامعون إلى 
كلام أحسن من كلامه قال: فكتب إلى أبيه يا آبتاه أعجل علي فإني قد رأيت 
أشياء أتخوف منها أن تكون من الشياطين قال: فزاده أبوه غيا وكتب إليه: يا بني 
أقبل على أمرت به إن الله يقول: « هل أنبشكم على من تتزل الشياطين © تنل على كل 
أفاك أثيم 04) ولست بأفاك ولا آثيم فامض لا أمرت به. وكان يجيء إلى أهل 
املساجد رجلا رجلا فيذكر لهم أمره ويخذ عليهم العهود والمواثيق إن هو رأي 
رضي قبل وإلا كتم عليهء وكان يريهم الأعاجيب » كان يأتي إلى رخحامة في 
المسجد فينقرها بيده فتسبح » وكان يطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء ويقول: 
اخرجوا حتى أريكم الملائكة فيخرجهم إلى دير المران فيريهم رجالا على خيل› 
فتبعه بشر كثير وفشا الأمر وكثر أصحابه حتى وصل خبره إلى القاسم بن 
مخيمرة فقال له: إني نبي» فقال له القاسم: کذبت يا عدو الله فقال له أبو 
إدریس: بئس ما صنعت إذ لم تلن له حتى تأخذه » الآن يفر وقام من مجلسه 
حتى دخل على عبد الملك فأعلمه بأمره فبعث عبد الملك في طلبه فلم يقدر 
عليه وخحرج عبد الملك حتى نزل العنيبرة فاتهم عامة عسكره بالحارث أن يكونوا 
يرون رأيه وخرج الحارث حتى أتى بيت المقدس واخحتفى وكان أصحابه يخرجون 


(۱) انظر تلبيس إبليس لاہن الجرزي (ص / ۳۳۳ .)٣٣١‏ 
)۲( سورة الشعراء: (۲۱(. 
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يلتمسون الرجال يدخلونهم عليه وكان رجل من آهل البصرة قد أتى بيت المقدس 
فآدحل الحارث فأخذ فى الشحميد وأخبره بأمره وأنه نبی مبعوٹث مرسل . فقال : 
إن كلامك لحسن ولكن لي في هذا نظر. قال : فانظر . فخرج البصري ثم عاد 
إليه فرد عليه كلامه فقال: إن كلامك لحسن وقد وقع في قلبي وقد آمنت بك 
وهذا هو الدين المستقيم . فأمر أن لا يحجب عنه متى أراد الدخحول فأقبل البصري 
یتردد إليه ویعرف مداخله ومخارجه وأین يهرب حتى صار من أخبر الناس به ثم 
قال له : أئذن لى فقال: إلى آین؟ فقال: إلى البصرة فأكکون أول داع لك بها 
قال: فأذن له فخرج مسرعاً إلى عبد الملك وهو بالعنيبرة فلما دنا من سرادقه 
صاح : النصيحة النصيحة» فقال أهل العسكر : وما نصحتك؟ قال : زصسحة 
لأمير المؤمنين فأمر الخليفة عبد الملك أن يأذنوا له بالدحول عليهء فدخل وعنده 
أصحابه» قال: فصاح النصيحة» قال: وما نصيحتك؟ قال: اخلنى لا يكن 
عندك أحد فآخحرج من في البيت وقال له: ادننى » قال : ادن فدنا وعبد الملك 
على السرير قال: ما عندك ؟ قال: الحارث فلما ذكر الجارث طرح عبد الملك 
نفسه من أعلى السرير إلى الأرض ثم قال: أين هو؟ قال: يا أمير المؤمنين هو 


EY 


فقال: أنت صاحبه وأنت أمير بست المققدس وأميرنا ههنا فمرني با شئت قال : يا 
أمير المؤمنين ابعث معى قوما لا يفهمون الكلام فأمر أربعين رجلا من فرغانة؟ 
فقال: انطلقوا مع هذا فما مرکم به من شيء فأطيعوه » قال: وكتب إلى 
صاحب بيت المقدس أن فلاتًا هو الأمير عليك حتى يخرج فأطعه فيما أمرك به. 

فلما قدم بيت المقدس أعطاه الكتاب فقال: مرني با شئت» فقال: اجمع لي 
كل شمعة تقدر عليها ببيت المقدس وادفع كل شمعة إلى رجل ورتبهم على أزقة 
بيت المقدس وزواياه فإذا قلت: أسرجواء أسرجوا جميعا فرتبهم في أزقة بيت 
امقدس وزواياها بالشمع وتقدم البصري إلى منزل الحارث فأتى الباب فقال 
للحاجب : استأذن لى على نبى الله . قال : فى هذه الساعة ما يؤذن عليه حتى 
يصبح قال: أعلمه أني ما رجعت إلا شوقًا إليه قبل أن أصل فدخل عليه وأعلمه 
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بکلامه فأمره بفتح الباب. 

قال : ثم صاح البصري أسرجوا الشموع فأسرجت حتى كانت كأنها النهار 
ثم قال: من مر بكم فاضبطوه كائتا من كان ودخل هو إلى الموضع الذي يعرفه 
فطلبه فلم يجده فقال آصحاب الحارث : هيهات تريدون تقتلون نبي الله قد رفع 
إلى السماء. قال فطلبه في شق قد هيأه سربا فأدخل البصري يده في ذلك 
السرب فإذا هو بشوبه فاجتره فأخرجه إلى خارج ثم قال للفرغانيين: اربطوهء 
فبينما هم يسيرون به على البريد إذ قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فقال 
رجل من الفرغانيين أولئك العجم هذا كرامتنا فهات كرامتك أنت وساروا به 
حتى أتوا به عبد املك فلما سمع به مر بخشبة فنصبت فصلبه وأمر بحربة وآمر 
رجلا فطعنه فلما صار إلى ضلع من أضلاعه فانكفأت الجربة عنه فجعل الناس 
يصيحون ويقولون: الأنبياء لا يجوز فيهم السلاح . فلما رأى ذلك رجل من 
المسلمين تناول الحربة ثم مشى إليه وآقبل يتجسس حتى وافى بين ضلعين فطعنه 
بها فأنفذها فقتلهء قال الوليد: بلغني أن خالد بن يزيد بن معاوية دخل على عبد 
املك بن مروان فقال: لو حضرتك ما أمرتك بقتلهء قال: ولم ؟ قال: إنغا كان 
به المذهب فلو جوعته ذهب عنهء وروی آبو الربيع عن شيخ أدرك القدماء قال : 
لا حمل الحارث على البريد وجعلت' في عنقه جامعة من حديد وجمعت يده إلى 
عنقه فأشرف على عتبة بيت المقدس تلا هذه الآية : طقل إن ضللت فإنما أضل على 
تفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي 4 فتقلقلت الجامعة ثم سقطت من يده ورقبته 
إلى الأرض فوثب الحرس الذين كانوا معه فأعادوها ثم ساروا به فلما أشرفوا 
على عتبة أخرى قرأ آية فسقطت من رقبته ويده على الأرض فأعادوها عليه فلما 
قدموا على عبد الملك حبسه وأمر رجالاً من أهل الفقه أن يعظوه ويخوفوه الله 
ويعلموه أن هذا من الشيطان فأبى أن يقبل منهم فصلب وجاء رجل بحربة فطعنه 


. )0۰( : سورة سباً‎ )١( 


e‏ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


فانشنت فتكلم الناس وقالوا ما ينبغي لل هذا أن يقتل ثم آتاه حرسي برمح دقيق 
فطعنه بين ضلعين من أضلاعه ثم هزه وأنفذه وسمعت من قال : قال عبد املك 
للذي ضربه بالحربة لا انشت: أذكرت الله حين طعنته؟ قال نسيت قال: فاذكر 
الله ثم اطعنه فذكر الله ثم طعنه فأنفذها. 


رخن 
ی ووسھہے دچیے 
ویک دحجیے کرو چ 
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فتنة الحلاج 
أحد الد جاجلة الكبار 

قال ابن کٹیر() : ونحن نعوذ بالله» أن نقول عليه»ء ما لم يكن قاله» أو 
نتحمل عليه» في أقواله وأفعاله» فنقول: هو الحسين بن منصور بن محمي 
الحلاج أبو مغيث» ويقال أبو عبد الله» كان جده مجوسيًاء اسمه محمي من 
أهل فارس من بلدة يقال لها: البيضاءء ونشأ بواسطء ويقال: بتستر» ودخل 
بغداد وتردد إلى مكة وجاور بها في وسط المسجد في البرد والحر» مكث على 
ذلك سنوات متفرقة» وكان يصابر نفسه ويجاهدهاء ولا يجلس إلا تحت السماء 
في وسط المسجد الحرام» ولا يأكل إلا بعض قرص ويشرب قليلاً من الماء معه 
وقت الفطور مدة سنة كاملة. وكان يجلس على صخرة في شدة الجر في جبل 
أبي قبيس» وقد صحب جماعة من سادات المشايخ الصوفية» كانيد بن محمد» 

وعمرو بن عثمان المکي› وأبي الحسين النوري . 
قال الخطيب البغدادى: والصوفية مختلفون فيه» فأكثرهم نفى أن يكون 
الحلاج منهم» وأبى أن يعده فيهم» وقبله من متقدميهم أبو العباس بن عطاء 
البغدادي» ومحمد بن خحفيف الشيرازي› وإبراهیم بن محمد النصراباذي 
النيسابوري» وصححوا له حاله» ودونوا کلامه» حتی قال ابن خفيف: الحسین 
ابن منصور عالم رباني . وقال أبو عبد الرحمن السلمي - واسمه محمد بن 
الحسين : سمعت إبراهيم بن محمد النصراباذي وعوتب في شيء حکي عن 
الحلاج في الروح فقال للذي عاتبه: إن كان بعد النبيين والصديقين موحد فهو 


)0 انظر : «البداية والنهاية) )۱۲١ _ ٥۵ / ١١(‏ حوادث سنة ۳٠١۹‏ ه وانظر: «المنتظم»ء 
و«شذرات الذهب) (۲ / ۲٠٣۳‏ ۔ ۲۹۸). وانظر: «تلبیس إبليس» لاأبى الفرج ابن الجوزي› 
وانظر : «بشارات أولياء الرحمن وحسرات أولياء الشيطان» للمؤلف» وانظر «الحوادث العظام» 
للمؤلف أيضًا (ص / )۷١ - ١١‏ طبعة خحاصة وانظره فى طبعة دار الثقوى . 
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الحلاج . قال أبو عبد الرحمن: وسمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت 
الشبلي يقول: كنت أنا والحسين بن منصور شيئاً واحداً إلا أنه أظهر وكتمت . 
وقد روي عن الشبلي من وجه آخر آنه قال» وقد رأى الحلاج مصلوباً: آلم 
أنهك عن العالمين؟ 

قال الخطيب: والذين نفوه من الصوفية نسبوه إلى الشعبذة في فعله» وإلى 
الزندقة في عقيدته وعقده. قال: وله إلى الآن أصحاب ينسبون إليه ویغالون فيه 
ويغلون. وقد كان الحلاج في عبارته حلو المنطق»ء وله شعر على طريقة 
الصوفية. 

قلت: لم يزل الناس منذ قتل الحلاج مختلفين في أمره» فأما الفقهاء فحكي 
عن غير واحد من العلماء والأئمة: إجماعهم على قتلهء» وأآنه قتل كافراً» وكان 
كافراً مخرقاً مموهاً مشعبذاًء وبهذا قال أكثر الصوفية . ومنهم طائفة كما تقدم 
أجملوا القول فيه» وغرهم ظاهره ولم يطلعوا على باطنه ولا باطن قولهء فإنه 
کان في ابتداء آمره فيه تعبد وتآله وسلوك» ولکن لم یکن له علم ولا بنی امره 
وحاله على تقوی من الله ورضوان. فلهذا کان ما يفسده أكثر مما يصلحه. وقال 
سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
عبادنا كان فيه شبه من النصارى» ولهذا دحل على الحلاج الحلول والاتحادء 
فصار من أهل الانحلال والانحراف . 

وقد روى من وجه: آنه تقلبت به الأحوال وتردد إلى البلدانء وهو في ذلك 
كله يظهر للناس آنه من الدعاة إلى الله عز وجل. وصح آنه دخل إلى الهند 
وتعلم بها السحر وقال: آدعو به إلى الله وكان آهل الهند يكاتبونه بالمخيث - 
أي : أنه من رجال المغيث - ويكاتبه أهل سركسان بالمقيت . ويكاتبه آهل خراسان 
بالمميز» وأهل فارس بأبي عبد الله الزاهد. وأهل خوزستان بآبي عبد الله الزاهد 
حلاج الأسرار. وكان بعض البغاددة حين كان عندهم يقولون له: امصطلمء 
وأهل البصرة يقولون له: المحير. 


ويقال: إغا سماهہ الحلاج آهل الأهواز ّنه کان یکات شفهم عن ما في 
ضمائرهم» وقيل: لأنه مرة قال لحلاج: اذهب لي في حاجة کذا وكذا. فقال : 
انی مشغول بالحلج . فقال : اذهب فاا احلج عنك» فدهب ورجع سريعاً فإذا 
القطن› وفى صحة هذا ونسبته إليه نظر› وإن کان قد جری مثل هذا فالشياطن 
تعين اصحابها ویستخدمونهم . وقیل : لآن باه کان حلاجاً. وما یدل على آنه 
کان ذا حلول فى بدء أمره أشياء كثيرة› منها: شعره فى ذلك فمن ذلك قوله: 

جبلت روحك في روحي کما يجبل العنبر بالمسك الفنق 
وقوله ايض : 


فإذا مسك شيء سني فإِذا نت آنا في کل حال 
وقوله أيضاً: 
قد تحققتك في سر ي فخاطبك لساني 
فاجت معنا لمعان وافتشرقنا معان 
إن يكن غيبك التعظي م عن لحظ العميان 
قدصيرل الوج د من الأحشاء دان 
وقد آنشد لابن عطاء قول الحلاج : 
أريدك لا أريدك للثواتب ولكني أريدك للعقاب 
وکل ماربي قد نلت منها سوی ملذوذ وجدي بالعذاب 


فقال این عطاء: قال هذا لما تزاید به عذاب الشعغف وهيام الكلف» 
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سکب. 
وقد أنشد لأبي عبد الله بن خفيف قول الحلاج: 
سبسحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الشاقب 
ثم بدافي خاالقه ظاهراً في صورة الآكل والشارب 
حتی لقد عاینه خالقه كلحظة الحاجب بالحاجب 
فقال ابن خفيف: على من يقول هذا لعنه الله؟ فقيل له: إن هذا من شعر 
الحلاج . 


فقال: قد يكون مقولاً عليه. وينسب إليه أيضاً: 
وما لاقيت بعدك من هم وحزن 


اُوشکت د آل عنی کیف ک 


لا كنت إن كنت أدري كيف كنت 
ومن شعره أيضاً قوله: 
متی سهرت عيني لغيرك أو بسكت 
وإن أضمرت نفسى سواك فلا زكت 


فلا آعطلیت ما ملت وتمنت 
ریاض المنى من وجنتيك وجنت 
ومن شعره أيضاً: 
دنيا تغالطني کأن 
حظر المليك حرامها ونا احتميت حلالها 
فوجدتها محتاجة فوهست لذتها لها 


ني لست أعرف حالها 


وقد كان الحلاج يتلون في ملابسهء فتارة يلبس لباس الصوفيةء وتارة يتجرد 
فی ملاس زرية» وتارة لبس لباس الأجناد ويعاشر أيناء الأغنياء والملوك 
والأجناد. وقد رآه بعض اأصحابه في تياب رة وده ركوة وعكازة وهر سائح 
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فقال له: ما هذه الحالة يا حلاج؟ فأنشاً يقول: 
لئن مسيت في ثوبي عديم لقد بلاعلى حر كريم 
فلا يغررك أن أبصرت حالاً مغيرة عن الحال القديم 
فلي نفس ستتلف أو سترقى لعمرك بي إلى آمر جسيم 
ومن مستجاد کلامه وقد ساله رجل آن يو صيه بشيء ينفعه الله به. فقال : 
عليك نفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شخلتك عن الحق . وقال له رجل: 
عظني . فقال: كن مع الحتق بحكم ما أوجب. 
وروی الخطيب بسنده إليه آنه قال: علم الأولين والآخرين مرجعه إلى أربع 
كلمات: حب الجليل وبغخض القليل» واتباع التنزيل» وخحوف التحويل . 
قلت: وقد أخطا الحلاج في المقامين الأخيرين» فلم يتبع التنزيل ولم يبق 
على الاستقامةء بل تحول عنها إلى الاعرجاج والبدعة والضلالةء نسأل الله 
العافية. 
وقال بو عبد الرحمن السلمي عن عمرو بن عثمان المكي: أنه قال: كنت 
أماشي الحلاج في بعض أزقة مكة وكنت أقراً القرآن فسمع قراءتي فقال: يمكنني 
أن أقول مثل هذاء فمارقته. 
قال الخطيب: وحدثني مسعود بن ناصر آنبانا ابن باكوا الشيرازي سمعت أا 
زرعة الطبري يقول: الناس فيه - يعني حسين بن منصور الحلاج - بين قبول 
ورد. ولکن سمعت محمد بن يحیی الرازي يقول: سمعت عمرو بن عثمان 
یلعنه ویقول: لو قدرت عليه لقتلته بيدي . فقلت له: إيش الذي وجد الشيخ 
عليه؟ قال: قرأت آية من كتاب الله فقال: يمكنني أن أؤلف مثله وأتكلم به. 
قال أبو زرعة الطبري: وسمعت أبا يعقوب الأقطع يقول : زوجت ابنتي من 
الحسين الحلاج لا رأيت من حسن طريقته واجتهاده» فبان لي منه بعد مدة يسيرة 
آنه ساحر محتال» خبیث کافر . 


.سس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمار 

قلت : كان تزويجه إياها بمكة» وهي أم الحسين بنت آبي يعقوب الأقطع 
فأولدها ولده آحمد بن الحسين بن منصورء وقد ذكر سيرة أبيه كما ساقها من 
طريتق الخطيب . 

وذكر بو القاسم القشيري في رسالته في باب حفظ قلوب المشايخ: أن 
عمرو بن عثمان دخل على الحلاج وهو بمكة وهو يكتب شيئاً في أوراق فقال له: 
ما هذا؟ فقال: هو ذا أعارض القرآن. قال: فدعا عليه فلم يفلح بعدها. وأنكر 
على أبي يعقوب الأقطع تزويجه إياه ابنته. وكتب عمرو بن عثمان إلى الآفاق 
كتباً كثيرة يلعنه فيها ويحذر الناس منه» فشرد الحلاج في البلاد فعاث يميناً 
وشمالاء وجعل يظهر أنه يدعو إلى الله ويستعين بأنواع من الحيلء ولم يزل 
ذلك دأبه وشآنه حتی أحل الله به بأسه الذي لأ يرد عن القوم المجرمين» فقتله 
بسيف الشرع الذي لا يقع إلا بين كتفي زنديق» والله أعدل من أن يسلطه على 
صديق» كيف وقد تهجم على القرآن العظيم» وقد آراد معارضته في البلد الحرام 
حیث نزل به جبریلل» وقد قال تعالی: طون يرد فيه بإلحاد بظلم ثذفه من عذاب 
أليم 4 ولا إلحاد أعظم من هذا. وقد أشبه الحلاج كفار قريش في معاندتهم» 
کما قال تعالی فیهہ: ل وإذا تتلیٰ علیهم آیاتتا فوا فد سمعنا لو نشاء لقلا مغل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأَوَلينَ 4 . 

ذكر أشياء من حيل الحلاح : 

روى الخطيب البغدادي: أن الحلاج بعث رجلاً من خحاصة أصحابه وأمره أن 
يذهب بين يديه إلى بلد من بلاد الجبلء وآن يظهر لهم العبادة والصلاح والزهدء 
فإذا رآهم قد أقبلوا عليه وأحبوه واعتقدوه أظهر لهم أنه قد عمي» ثم يظهر لهم 
بعد أيام أنه قد تكسح» فإذا سعوا في مداواته» قال لهم: يا جماعة الخيرء إنه 
لا ينفعني شيء مما تفعلون. ثم يظهر لهم بعد آيام آنه قد رأى رسول الله ي في 
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المنام وهو يقول له: إن شفاءك لا يكون إلا على يدي القطب» وإنه سيقدم 
عليك في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني» وصفته كذا وكذا. وقال له الحلاج: 
اني سأقدم عليك في ذلك الوقت . فذهب ذلك الرجل إلى تلك البلاد فأآقام بها 
يتعبد» ويظهر الصلاح والتتسك ويقرآً القرآن. فأقام مدة على ذلك فاعتقدوه 
وأحبوه» ثم أظهر لهم أنه قد عمي فمكث حيناً على ذلك ثم أظهر لهم أنه قد 
زمن» فسعوا بمداواته بکل نمکن فلم ينتج فيه شيء› فقال لهم: يا جماعة الخير 
هذا الذي تفعلونه معي لا ينتج شيئاً وأنا قد رأيت رسول الله ب في المنام وهو 
يقول لي: إن عافيتك » وشفاءك» إنغا هو على يدي القطب» وإنه سيقدم عليك 
في اليوم الفلاني» في الشهر الفلاني » وكانوا أولاً يقودونه إلى المسجده ثم 
صاروا يحملونه» ويكرمونه» ولا كان في الوقت الذي ذكر لهم واتفق 

والحلاج عليه»ء أقبل الحلاج حتى دخل البلد»ء مختفًاء وعليه ثياب صوف 
بيض» فدخل المسجد» ولزم سارية يتعبد فيه» لا يلتفت إلى أحد فعرفه الناس 
بالصفات التي وصف لهم ذلك العليلء فابتدروا إليه» يسلمون عليه» 
ويتمسحون به» ثم جاءوا إلى ذلك الزمن المتعافي» فأخبروه بخبره» فقال صفوه 
لي» فوصفوه له فقال: هذا الذي أخبرنسي عنه رسول الله اة في المنام» وأن 
شفاتي على يديه » إذهبوا بي إليه. فحملوه حتى وضعوه» بین یدیه» فکلمه »› 
فعرفه فقال: يا أبا عبد الله إني رأيت رسول الله َي في المنام ثم ذكر له رؤياه » 
فرفع الحلاج يديه فدعا. له» ٿم تفل من ريقه» في کفيه» ٹم مسح بهما على 
عينيه» ففتحهما» كأن لم يكن بهما داء قط فأبصرء ثم أخذ من ريقه» فمسح 
على رجلیه» فقام من ساعته» فمشی » کأنه لم یکن به شيء۰ والناس حضور» 
وأمراء تلك البلادء وكرام ۶ عنده» فضج الناس ضجة عظيمة»› وكبروا الله 
وسبحوه» وعظموا الحلاج تعظيمًا زائداء على ما أظهر لهم» من الباطلء 
والزور. ثم أقام عندهم مدة» یکرم ونه > ویعظمونه» ويودون لو طلب منهم ما 
عساه أن يطلب من أموالهم فلما أراد الخروج عنهم» أرادوا أن يجمعوا له مالا 
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كثيراً فقال: أما أنا فلا حاجة لى بالدنيا > وإنغا وصلنا ما وصلنا إليه بترك الدنياء 
ولعل صاحبکم هذا أن يکون ل إخوان» وأصحاب من الأبدالء الذين يجاهدون 
بثغر طرسوس » ويحجون» ويتصدقون» محتاجين إلى ما يعينهم على ذلك» 
فقال ذلك الرجل المتزامن المتعافي: صدق الشيخ» قد رد الله علي بصري» ومن 
الله علي بالعافيةء لأجعل بقية عمري في الجهاد في سبيل اللهء والحج إلى بيت 
الله مع إخواننا الأبدالء والصالحين» الذين نعرفهم»ء ثم حثهم على إعطائه من 
المال» ما طابت به أنفسهم» ثم إن الحلاج خرج عنهمء ومكث ذلك الرجل بين 
أظهرهم» مدة إلى أن جمعوا له مالا كثيراً آلوفاً من الذهب والفضة» فلما اجتمع 
له ما آراد ودعهم وخرج عنهم فذهب إلى الحلاج فاقتسما ذلك المال. 

وروي عن بعسضهم قال: كنت أسمع أن الحلاج له أحوال وکرامات› 
فأحببت أن أختبر ذلك فجئته فسلمت عليه فقال لي : تشتهي علي الساعة شيئا؟ 
فقلت أشتهي سمكاً طرياً. فدخل منزله فغاب ساعة ثم حرج علي ومعه سمكة 
تضطرب ورجلاه عليهما الطين. فقال: دعوت الله فأمرني أن آتي البطائح 
لآتيك بهذه السمكة» فخضت الأهواز وهذا الطين منها. فقلت: إن شئت 
أدخلتني منزلك حتى أنظر ليقوى يقيني بذلك» فإن ظهرت على شيء وإلا آمنت 
بك. فقال: ادخل» فدخلت فأغلق علي الباب وجلس يراني . فدرت البيت فلم 
أجد فيه منفذاً إلى غيره» فتحيرت في أمره ثم نظرت فإذا آنا بتأزيرة - وكان 
مؤزراً بإزار ساج - فحرکتها فانقلقت فإذا هي باب منفذ فدخلته فأفضى بي إلى 
بستان هائل» فيه من سائر الثمار الحديدة والعتيقة» قد أحسن إبقاءها. وإذا أشياء 
كثيرة معدودة للآكل» وإذا هناك بركة كبيرة فيها سمك كثير صغار وكبار» 
فدخالتها فأخرجت منها واحدة فنال رجلي من الطين مشثل الذي نال رجليه» 
فجئت إلى الباب فقلت: افتح قد آمنت بك. فلما رآني على مثل حاله سرع 
حلفي جرياً يريد أن يقتلني . فضصربته بالسمكة في وجهه وقلت: يا عدو الله 
أتعبتني في هذا اليوم. لما حلصت منه لقيني بعد أيام فضاحكني وقال: لا تفش 
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ما رأيت لأحد» وإلا بعثت إليك من يقتلك على فراشك. قال: فعرفت أنه 
يفعل إن أفشيت عليه فلم أحدث به أحداً حتى صلب . 

وقال الحلاج يوماً لرجل: آمن بي حتى أبعث لك بعصفورة تأحذ من ذرقها 
وزن حبة» فتضعه على كذا مناً من نحاس فيصير ذهباً. فقال له الرجل: آمن 
آنت بي حتى أبعث إليك بفيل إذا استلقى على قفاه بلخت قوائمه إلى السماء 
وإذا أردت أن تخفيه وضعته في إحدى عينيك. قال: فبهت وسکت. 

ولا ورد بغداد جعل يدعو إلى نفسه ويظهر أشياء من المخاريق والشعوذة 
وغيرها من الأحوال الشيطانيةء وأكثر ما كان يروج على الرافضة لقلة عقولهم 
وضعف تييزهم بين الحق والباطل . وقد استدعى يوماً برئيس من الرافضة فدعاه 
إلى الإيعان به فقال له الرافضي: إني رجل أحب النساء» وإني أصلع الرأسء 
وقد شبت. فإن أنت أذهبت عني هذا وهذاء آمنت بك وأنك الإمام المعسصوم» 
وإن شئت قلت إنك نبي» وإن شئت قلت : إنك أنت الله. قال: فبهت الحلاج 
ولم يحر إليه جواباً. 

قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: كان الحلاج متلوناً تارة يلبس المسوح› 
وتارة يلبس الدراعة» وتارة يلبس القباء» وهو مع كل قوم على مذهبهم: إن 
كانوا آهل سنة أو رافضة أو معتزلة أو صوفية أو فساقاً أو غيرهم . 

ولا آقام بالأهواز جعل ينفق من دراهم يخرجها يسميها دراهم القدرة» فسئل 
الشيخ أبو علي الحبائي عن ذلك فقال: إن هذا كله ما يناله البشر بالحيلةء ولكن 
أدخلوه بيتاً لا منفذ له ثم سلوه أن يخرج لكم جرزتين من شوك. فلما بلغ ذلك 
إلى الحلاج تحول من الآهواز. 

قال الخطيب: أنبا إبراهيم بن مخلد أنباً إسماعيل بن علي الخطيب في 
تاريخه قال: وظهر آمر رجل يقال له: الحلاج الحسين بن منصور»ء وكان في 
حبس السلطان بسعاية وقعت به» وذلك في وزارة علي بن عيسى الأولى» وذکر 
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الشعوذة والسحر› وأدعاء النبوة» فکشفه على بن عیسی عند قبضه عليه وآنھی 
خبره إلى السلطان - يعني الخليفة امقتدر بالله - فلم يقر با رمي به من ذلك 
فعاقبه وصلبه حياً أياماً متوالية في رحبة الجسر»ء فى كل يوم غدوةء وينادى عليه 
ما ذکر عنهء ثم ينزل به ثم حبس . فآقام في الحبس سنين كثيرة ينقل من حبس 
إلى حبس» خوفاً من إضلاله أهل كل حبس إذا طالت مدته عندهم» إلى أن 
حبس آخر حبسة فى دار السلطان»ء فاستغوى جماعة من غلمان السلطان وموه 
عليهم واستمالهم بضروب من الحيل ٠‏ حتیى صاروا یحمونه ویدفعون عنه 
ويرفهونه بالاكل المطيبة» ثم راسل جماعة من الكتاب وغيرهم ببغداد وغيرهاء . 
فاستجابوا له وترقی به الأمر إلى أن ادعی الربوبية» و سعی بجماعة من أصحابه 
إلى السلطان فقبض عليهم ووجد عند بعضهم كتب تدل على تصديق ما ذكر 
عله» وآقر بعضهم بذلك بلسانه» وانتشر خبره وتلم الناس فى قتله. فأمر 
الخليفة بتسليمه إلى حامد بن العباس» وأمره أن يكشفه بحضرة القضاة والعلماء 
آمره ووقف على ما ذکر عنه» وثہت ذلك على يد القضاة وأفتى به العلماء فأمر 
بقتله وإحراقه بالنار. فأحضر مجلس الشرطة بالجحانب الغخربي في يوم الثلاثاء 
لتسع بقين من ذي القعدة سنة تسع وثلاثمائةء فضرب بالسياط نحواً من آلف 
سوط » ثم قطعت يداه ورحلاه» ثم ضصربت عنقه» وأحرقت جثته بالنار» ونصب 
رأسه للناس على سور الحسر الحديد وعلقت یداه ورحلاه. 

رجل ومعه مخلاة فما کان يفارقها ليلا ولا نهاراًء فآنکروا ذلك من حاله ففتشوا 
مخلاته فوجدوا فيها كتاباً للحلاج» عنوانه: (من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن 
فلان) - يدعوه إلى الضلالة والإ يمان به - فبعث بالكتب إلى بغداد فسئل الحلاج 
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عن ذلك فأقر آنه كتبه فقالوا له: كنت تدعي النبوة فصرت تدعي الألوهية 
والربوبية؟ فقال: لا ولكن هذا عين الجمع عندنا. هل الكاتب إلا الله وآنا واليد 
آلة؟ فقيل له: معك على ذلك أحد؟ قال: نعم ابن عطاء وأبو محمد الحريري 
وأبو بكر الشبلي. فسكل الحريري عن ذلك فقال: من يقول بهذا كافر. وسئل 
الشبلي عن ذلك فقال: من يقول بهذا يمنع. وسكل ابن عطاء عن ذلك فقال: 
القول ما يقول الحلاج في ذلك. فعوقب حتی کان سبب هلاکه. 

ثم روى أبو عبد الرحمن السلمي عن محمد بن عبد الرحمن الرازي: أن 
الوزير حامد بن العباس لا أحضر الحلاج سأله عن اعتقاده فأقر به فكتبه» فسآل 
عن ذلك فقهاء بغداد فأنكروا ذلك وكفروا من اعتقدهء فكتبه فقال الوزير: إن أبا 
العباس بن عطاء يقول بهذا. فقالوا: من قال بهذا فهو كافر. ثم طلب الوزير 
ابن عطاء إلى منزله فجاءه فجلس في صدر المجلس» فسأله عن قول الحلاج 
فقال: من لا يقول بهذا القول فهو بلا اعتقاد. فقال الوزير لابن عطاء: ويحك 
تصوب مثل هذا القول وهذا الاعتقاد؟ فقال ابن عطاء: ما لك ولهذاء عليك يا 
نصبت له من أخذ أموال الناس وظلمهم وقتلهمء فما لك ولكلام هؤلاء السادة 
من الأولياء. فأمر الوزير عند ذلك بضرب شدقيه ونزع خفيه وآن يضرب بهما 
على رآسه» فما زال يفعل به ذلك حتى سال الدم من منخريه» وآمر بسجنه. 
فقالوا له: إن العامة تستوحش من هذا ولا يعجبها. فحمل إلى منزلهء فقال ابن 
عطاء : اللهم اقتله واقطع يديه ورجليه. تم مات ابن عطاء بعد سبعة أيام» ثم 
بعد مدة قتل الوزير شر قتلة» وقطعت يداه ورجلاه وأحرقت داره. وكان العوام 
يرون ذلك بدعوة ابن عطاء على دعوتهم في مرائيهم فيمن آوذي من لهم معه 
هوى: بل قد قال ذلك جماعة ممن ينسب إلى العلم فيمن يؤذي ابن عربي أو 
يحط على حسين الحلاج أو غيره: هذا بخطيئة فلان. وقد اتفق علماء بخداد 
على كفر الحلاج وزندقته» وأجمعوا على قتله وصلبه» وكان علماء بغداد إذ ذاك 
هم الدنيا. 
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قال أبو بكر محمد بن داود الظاهري حين أحضر الحلاج في المرة الأولى 
قبل وفاة بو بكر هذا وسل عنه فقال: إن كان ما آنزل الله على نبيه باه حقاً 
وما جاء به حقاًء فما يقوله الحلاج باطل. وکان شدیداً عليه . 

وقال آبو بكر الصولي: قد رأیت الحلاج وخاطبته فرأیته جاهلاً يتعاقل» 
وغبياً يتبالغ» وخبيغاً مدعياًء وراغباً يتزهد» وفاجراً يتعبد. ولا صلب في أول 
مرة ونودي عليه أربعة ايام سمعه بعضهم وقد جيء به ليصلب وهو راکب على 
بقرة يقول: ما أنا بالحلاج» ولكن ألقي علي شبهه وغاب عنكم» فلما أدني إلى 
الخشبة ليصلب عليها سمعته وهو مصلوب يقول: يا معين الفنا علي أعني على 
الفنا. ا 

وقال بعضهم: سمعته وهو مصلوب يقول: إلهي أصبحت في دار 
الرغائب آنطر إلى العجائب» إلهي إنك تتودد إلى من يؤذيك فكيف ممن يؤذى 

صفة مقتل الحلاج : 

قال الخطيب البغدادي وغيره: كان الحلاج قد قدم آخر قدمة إلى بغداد 
فصحب الصوفية وانتسب إليهم» وكان الوزير إذ ذاك حامد بن العباس» فبلغه أن 
الحلاج قد أضل خلقا من الحشم والحجاب في دار السلطان» ومن غلمان نصر 
القشوري الحاجب» وجعل لهم في جملة ما ادعاه أنه يحيي الموتى» وأن الجن 
یخدمونه ویحضرون له ما شاء ويختار ويشتهيه. وقال: إنه أحيى عدة من 
الطير.وذكر لعلي بن عيسى: أن رجلا يقال له: محمد بن علي القنائي الكاتب» 
يعبد الحلاج ويدعو الناس إلى طاعته» فطلبه فكبس منزله فأخذه فأقر أنه من 
أصحاب الحلاج» ووجد في منزله أشياء بخط الحلاج مكتوبة اء الذهب في 
ورق الحرير مجلدة بأفخر الجحلود. ووجد عنده سفطاً فيه من رجيع الحلاج 
وعذرته وبوله وأشياء من آثاره» وبقية خبز من زاده. فطلب الوزير من المقتدر أن 
يتكلم في أمر الحلاج ففوض أمره إليه» فاستدعى بجماعة من أصحاب الحلاج 
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فتهددهم» فاعترفوا له آنه قد صح عندهم أنه إله مع الله» وآنه يحيي الموتىء 
وآنهم كاشفوا الحلاج بذلك ورموه به في وجهه» فجحد ذلك وكذبهم. وقال: 
آعوذ بالله أن دعي الربوبية أو النبوة» وإنما آنا رجل أعبد الله وأكثر له الصوم 
والصلاة وفعل الجيرء لا أعرف غير ذلك. وجعل لا يزيد على الشهادتين 
والتوحيد ويكثر أن يقول: سبحانك لا إله إلا آنت» عملت سوءاً وظلمت 
نفسي» فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكانت عليه مدرعة سوداء وفي 
رجليه ثلاثة عشر قيداًء والمدرعة واصلة إلى ركبتيه» والقيود واصلة إلى ركبتيه 
أيضاًء وكان مع ذلك يصلي في كل يوم وليلة آلف ركعة. 

وكان قبل احتياط الوزير حامد بن العباس عليه في حجرة من دار نصر 
القشوري الحاجب» مأذونا لمن يدخل إليه وکان يسمي نفسه تارة بالحسين بن 
منصور» وتارة محمد بن أحمد الفارسي» وكان نصر الحاجب هذا قد افتتن به 
وظن أنه رجل صالح» وكان قد أدخله على المقتدر بالله فرقاه من وجع حصل له 
فاتفق زواله عنه» وكذلك وقح لوالدة المقتدر السيدة رقاها فزالت عنها. فنفق 
سوقه وحظي في دار السلطان فلما انتشر الكلام فيه سلم إلى الوزير حامد بن 
العباس فحبسه في قيود كثيرة في رجليه» وجمع له الفقهاء فأجمعوا على كفره 
وزندقته» وأنه ساحر ممخرق. ورجع عنه رجلان صالحان ممن کان اتبعه» أحدهما 
أبو على هارون بن عبد العزيز الأوارجى» والآخر يقال له: الدباس» فذكرا من 
فضائحه وما كان يدعو الناس إليه من الكذب والفجور والمخرفة والسحر شيا 
كثيراً» وكذلك أحضرت زوجة ابنه سليمان فذكرت عنه فضائح كثيرة. من ذلك: 
آنه اراد آن يغشاها وهي نائمة فانتبهت فقال: قومي إلى الصلاة» وإنما كان يريد 
أن يطأها. وأمر ابنتها بالسجود له فقالت: آو يسجد بشر لبشر؟ فقال: نعم إله 
في. السماء وإله في الأرض. ثم أمرها أن تأخذ من تحت بارية هنالك ما أرادت» 
فوجدت تحنها دنانير كثيرة مبدورة. 


ولا کان معتقلاً فى دار حامد بن العباس الوزير دحل عليه بعض الغلمان 
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عه طبق فيه طعام ليأكل منه» فوجده قد ملأ البيت من سقفه إلى أرضه»ء فذعر 
ذلك الغلام وفزع فزعاً شدیداً وألقى ما كان في يده من ذلك الطبق والطعام» 
ورجع محموماً فمرض عدة أيام. 

ولا كان آخر مجلس من مجالسه أحضر القاضي أبو عمر محمد بن يوسف»› 
وجيء با لحلاج وقد آحضر له کتاب من دور بعض أصحابه وفيه: من أراد الحج 
ولم يتیسر له» فليبن في داره بيتاً لا ناله شيء من النجاسة» ولا يكن أحداً من 
دخوله» فإذا كان في آيام الحج فليصم ثلاثة يام وليطف به كما يطاف بالكعبة» 
ثم يفعل في داره ما يفعله الحجيج بمكة .ثم يستدعي ثلاثين يتيماً فيطعمهم من 
طعامه» ویتولی خدمتهم بنفسه» ثم يكسوهم قميصاً قميصاً» ويعطي کل واحد 
منهم سبعة دراهم - أو قال: ثلاثة دراهم - فإذا فعل ذلك قام له مقام احج . 
وإن من صام ثلاثة يام لا يفطر إلا في اليوم الرابع على ورقات هندباء أجزأه 
ذلك عن صيام رمضان. ومن صلى في ليلة ركعتين من أول الليل إلى آخره 
أجزأه ذلك عن الصلاة بعد ذلك. وأن من جاور بمقابر الشهداء وبمقابر قريش 
عشرة آيام يصلي ويدعو ويصوم» ثم لا يفطر إلا على شيء من خبز الشعير 
والملح الجريش أغناه ذلك عن العبادة في بقية عمره. فقال له القاضي آبو عمر: 
من أين لك هذا؟ فقال: من كتاب اللإخلاص للحسن البصري. فقال له: 
كذبت يا حلال الدم» قد سمعنا كتاب الإخلاص للحسن بمكة ليس فيه شيء من 
هذا. فأقبل الوزير على القاضي فقال له: قد قلت يا حلال الدم فاكتب ذلك في 
هذه الورقةء وألح عليه وقدم له الدواة فكتب ذلك في تلك الورقة» وكتب من 
حضر خطوطهم فيها وأنفذها الوزير إلى المقتدر» وجعل الحلاج يقول لهم: 
ظهري حمی ودمي حرام» وما يحل لکم أن تتأولوا علي ما يبیحه» واعتقادي 
الإسلام» ومڏهبي السنة» وتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وسعيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبي عبيدة بن الجراح» ولي كتب في 
السنة موجودة في الوراقين» فالله الله في دمي . فلا يلتفتون إليه ولا إلى شيء 


صحيح آحداث النهاية وفتن آخر الزمان ۹u‏ 


معا يقول. وجعل يكرر ذلك وهم يكتبون خحطوطهم با كان من الأمر. ورد 
الحلاج إلى محبسه»ء وتاخر جواب المقتدر ثلائة ایام حتی ساء ظن الوزير حامد 
ابن العباس» فكتب إلى الخليفة يقول له: إن أمر الحلاج قد اشتهر ولم يختلف 
فيه اثنان» وقد افتتن كثير من الناس به. فجاء الجواب: بأن يسلم إلى محمد بن 
عبد الصمد صاحب الشرطةء وليضربه آلف سوط فإن مات وإلا ضربت عنقه. 
ففرح الوزير بذلك وطلب صاحب الشرطةء فسلمه إليه وبعث معه طائفة من 
غلمانه» يصلونه معه إلى محل الشرطة من الجانب الغربي خوفا من أن يستنقذ 
من أيديهم . وذلك بعد عشاء الآخرة في ليلة الثلاثاء لست بقين من ذي القعدة 
من هذه السنة» وهو راكب على بغل عليه إكاف وحوله جماعة من أعوان 
السياسة على مثل شكلهء فاستقر منزله بدار الشرطة في هذه الليلة» فذكر أنه 
بات يصلى تلك الليلة ويدعو دعاء كثيراً. 

قال بو عبد الرحمن السلمي: سمعت أبا بكر الشاشي يقول: قال أبو 
الحديد - يعني المصري -: لا كانت الليلة التي قتل في صبيحتها الحلاج قام 
يصلي من الليل فصلى ما شاء الله فلما كان آخر الليل قام قائماً فتغطى بكسائه 
ومد يده نحو القبلةء فتكلم بكلام جائز الحفظ» فكان مما حفظت منه قوله: 
نحن شواهدك فلو دلتنا عزتك لتبدى ما شئت من شأنك ومشيئتك . وأنت الذي 
في السماء إله وفي الأرض إله تتجلى لا تشاء مثل تجليك في مشيئتك كأحسن 
الصورت والصورة فيها الروح الناطقة بالعلم والبيان والقدرة» ثم إني أوعزت إلى 
شاهدك لاني في ذاتك الهوى كيف آنت إذا مثلت بذاتي عند حلول لذاتي» 
ودعوت إلى ذاتي بذاتي» وأبديت حقائق علومي ومعجزاتي» صاعداً في 
معارجي إلى عروش أزلياتي عند التولي عن برياتي» إني احتضرت وقتلت 
وصلبت وأحرقت واحتملت سافيات الذاريات . ولحجت في الحجاريات» وأن ذرة 
من ينجوج مكان هالوك متجلياتي» لأعظم من الراسيات. ثم آنشاً يقول: 

أنعى إليك نفوساً طاح شاهدها فيما وراء الحيث بل في شاهد القدم 
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أنعى إليك لسان الحق منك ومن أودى وتذكاره في الوهم كالعدم 
أنعي إليك بياناً بستکين له آقوال كل فصيح مقول فهم 
أنعى إليك إشارات العقول معاً لم يبق منهنن إلا دارس العلم 
أنعى وحبك أخلاقاً لطائفة كانت مطاياهم من مكمد الكظم 
مضى المحميع فلا عين ولا آثر مضي عاد وفقادان الأولى إرم 


وخلفوا معشراً يحذون لبستهم أعمى من البهم بل أعمى من النعم 
قالوا: ولا آخرج الحلاج من المنزل الذي بات فيه ليذهب به إلى القتل آنشد: 
طلبت المستقر بكل أرض فلم أر لي بأرض مستقرا 


وذقت من الزمان وذاق مني وجدت مذاقه حلواومرا 


وقيل: إنه قالها حين قدم إلى الجذع ليصلب» والمشهور الأول . 
فلما أخرجوه للصلب مشى إليه وهو يتبختر في مشيته» وفي رجليه ثلاثة 
عشر قيداً وجعل ينشد ویتمایل : 
نديمي غير منسوب إلى شيء من الحيف 
فلما دارت الكأس دعا بالنطع والسيف 
سقاني مثل ما يشر ب فعل الضيف بالضيف 
کذا من يشرب الراح مع التنين في الصيف 
نم قال: ينجل با لين لبون بها والين انوا يفون مها ونون أن 
الحق) ٠‏ ثم لم ينطق بعد ذلك حتی فعل به ما فعل. 


.)۱۸( سورة الشورى:‎ )١( 
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قالوا: ثم قدم فضرب آلف سوط ثم قطعت يداه ورجلاه وهو في ذلك کله 
ساكت ما نطق بكلمة» ولم يتغير لونه» ويقال: إنه جعل يقول مع كل سوط 
أحد أحد. 

قال أبو عبد الرحمن: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت عیسی 
القصار يقول: آخر كلمة تكلم بها الحلاج حين قتل أن قال: حسب الواحد 
إفراد الواحد له. فما سمع بهذه الكلمة أحد من المشايخ إلا رق له» واستحسن 
هذا الكلام منه 

وقال السلمي: سمعت أبا بكر المحاملي يقول: سمعت آبا الفاتك 
البغدادي - وكان صاحب الحلاج - قال: رأيت في النوم بعد ثلاث من قتل 
الحلاج كني واقف بين يدي رٻي عز وجل» ونا أقول: يا رب ما فعل الحسين 
ابن منصور؟ فقال: کاشفته بمعنی فدعا الخلق إلى نفسه فانزلت به ما رأيت . 

ومنهم من قال: بل جزع عند القتل جزعاً شدیداً وبکی بکاء کثیراًء فالله 
أعلم . 

وقال الخطيب: ثنا عبد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال: قال لنا أبو 
عمر بن حيويه : لا أخحرج الحسين بن منصور الحلاج ليقتل مضيت في جملة 
الناس» ولم آل آزاحم تی رایت فدنوت مه فال لأصحابه: لا يهولنکم هذا 
الأمر» فإني عائد إليكم بعد ثلاثين يوماً. ثم قتل فما عاد. 

وذكر الخطيب ته قال وهو يشرب الخد بن عبد الصند وال الرطة: ادع 
بي إليك فإن عندي نصيحة تعدل فتح القسطنطينية . فقال له: قد قيل لي: إنك 
ستقول مثل هذاء وليس إلى رفع الضرب عنك سبيل. ثم قطعت يداه ورجلاه 
وحز رأسه وأحرقت جثته وألقى رمادها في دجلة» ونصب الرأس يومين ببغداد 
على الجسر» ثم حمل إلى خراسان وطيف به في تلك اللواحي» وجعل أصحابه 
يعدون آنفسهم برجوعه إليهم بعد ثلاثين يوماً. 


TAY 
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داعم بهم اه ری ج من آخر ذلك الوم وهو راكب على حمار في 
المقتول› ل رانا اتی شی عل رجا قعل به ا راء وکانوا 
الزمان فقال: إن كان هذا الرأي صادقاًء فقد تبدی له شیطان على صورة الحلاج 
ليضل الناس به» كما ضلت فرقة النصارى بالمصلوب . 

قال ابن کثیر: وفي يوم الإثنين السادس عشر من جمادى الأولى سنة حمس 
وخمسين وسبعمائة اجتاز رجحل من الروافض من آهل الحلة بجامع دمشق وهو 
یسب أول من ظلم آل محمد» ويكرر ذلك لا يفتر› ولم يصل مع الناس ولا 
صلى على الجنارة الحاضرة» على أن الناس في الصلاة» وهو يكرر ذلك ويرفع 
صوته بهء فلما فرغنا من الصلاة نبهت عليه الناس فأخذوه وإذا قاضي القضاة 

فجئت إليه واستنطقته من الذي ظلم آل محمد؟ فقال: أبو بكر الصديق» ثم 
قال جهرة والناس يسمعول: لعن الله با بكر وعمر وعثمانٰ ومعاوية ویزید» 
فأعاد ذلك مرتين فأآمر به الحاكم إلى السجن» ثم استحضرءه المالكي وجلده 
الله وأخزاه. 

ٹم لا کان يوم الحميس سابع عشرة عقد له مجلس بدار السعادة وحضر 
القضاة الأربعحة وطلب إلى هنالك فقدر الله أن حكم نائب المالكي بقتله» فأخذ 
سريعاً فضرب عنقه تحت القلعة وحرقه العامة وطافوا برأسه البلد ونادوا عليه هذا 


)١‏ انظر: «البداية والنهاية» )١٠١ / ٠١(‏ حوادث سنة ۷۵١‏ ه. 
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فتنة ابن صياد الد جال © 

وهو رجل من يهود المدينة اسمه صاف كان شبيهًا بالدجال فى كثير من 
صماته وکان الرسول مشککا فی أمره» وحاول الرسول ان یکشف آمره أكثر من 
مرة. 

فقد روی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر عن آبيه آنه انطلق مع 
رسول الله في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني 
مغالة» وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله ظهره 
بیدہ ثم قال رسول الله عة لابن صباد: «أتشهد آني رسول الله) ¢ فنظر إليه ابن 

فقال ابن صياد لرسول الله: أتشهد آني رسول الله فرفضه رسول الله وقال: 
«آمنت بالله ورسوله» ثم قال رسول الله ية : «ماذا تری؟» . 

قال ابن صیاد: يأتيني صادق وکاذب› فقال له رسول الله عة : «خلط عليك 
الأمر... القصة». 

قال النووي في شرحه على مسلم على قصة ابن صياد: قال العلماء: وقصثه 
مشكلة وأمره مشتبه في آنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره» ولا شك في 
أنه دجال من الدجاجلة. 

قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي ياي لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال 
ولا غیره» وإنغا او حی إلبه بصفات الدحال) . 

وكان عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر يجزمان بأن ابن صياد هو الدجال. 
)0 انظر «معجم آلفاظ العقيدة» أبو عبد الله عامر عبد الله فالح اص ۷ _ 11۸ مكتمة 


العبيكان . 
(۲) القيامة الصغرى»ء عمر الأشقر / ۲١١‏ . 


٤‏ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
والصحيح أنه ليس الدجال لمعارضته الأحاديث الدالة على أنه لن يبقى على 


وجه الأرض بعد ماه سنه من عهد النبی ع أحد» ولاّنه يحرم على الدجال 


یشککون في آمره. 


صحيح أحداث النهاية وفتن خر الزمان م 


ظهور الد جاجلة الذين يزعمون أنهم رسل الله 

عن بي هريرة أن رسول الله اة قال : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان 
عظيمتان » تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون 
قريب من ثلاثين» كل يزعم آنه رسول الله» وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل 
ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج - وهو القتل - وحتى يكثر الال فيفيض 
حتى يهم رب المال من يقبل صدقته» وحستى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا 
أرب لي به» وحتى يتطاول الناس في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا 
لیتني کنت مکانه وحستى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورأها الناس آمنوا 
جميعًا وذلك حین لا ينفع نضا إمانها لم تكن آمنت من قبل آو كسبت في إيانها 
خيراء ولتقومن الساعة وقد نشر الزجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه» ولتقومن الساعة وهو 
يليط حوضه فلا يسقي منه ولتقومن الساعة وقد رفع اللقمة إلى فيه فلا يطعمها). 

وقال مسل : حدثني حرملة بن يحيى التجيبي» حدثنا ابن وهب حدثنا 
يونس عن ابن شهاب آن آبا إدريس الخولاني قال: قال حذيفة بن اليمان وعدتم 
من حدیث بدآتم» والله اني لأعلم الناس بكل فتنة كائنة فيما بيني وبين الساعة 
وما بي إلا يكون رسول الله أسر إلى في ذلك شيتًا لم يحدثه غيري . 

ولكن رسول الله 5 قال وهو يحدث مجلسًا آنا فيه عن الفتن فقال بيا 
وهو يعد الفتن" ١‏ منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيتًا ومنهن فتن كرياح الصيف منها 
صغار ومنها كبار» قال حذيفة : فذهب أولئك الرهط كلهم غيري . 


.)Y1( الحدیث: صحيح - البخاري‎ )١( 


(۲) الحدیث: صحیح - مسلم (۲۸۹۱). 
)۳( «النهاية في الفتن والملاحم» (ص / .)٤١‏ 


۳71 صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


فتنة الأتمة المضلين 

عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عة : «إنغا آخاف على آمتى 
أئمة مضلين». ۰ 

قال: وقال رسول الله ي : ١‏ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين 
لا يضرهم من خذلهم» حتى ياتي آمر الله . 

وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله َي » 
ونحن تسعة » خمسة» وأربعة» أحد العددين من العرب» والآخر من العجم» 
فقال: «اسمعوا: هل سمعتم آنه ستكون بعدي آمراء» فمن دخل عليهم فصدتهم 
بکذبهم» وأعانهم على ظلمهم فليس مني» ولست منه» ولیس بوارد علي الحوض» 
ومن لم يدخل عليهم» ولم يصدقهم بکذبهم» ولم يعنهم على ظلمهم - فهو مني 
وأنا منه» وهو وارد علي الحوض» . 

وعن أبي سعيد وآبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله عا : 
«ليأتين عليكم آمراء» يقربون شرار الناس» ويسؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فمن 
آدرك ذلك منکم» فلا یکونن عریفًا ولا شرطیاء ولا ابيا » ولا خازتا ٩)‏ . 

عن مطرف بن عامر قال“ : لا قاتل مروان الضحاك بن قيس» أرسل إلى 
أيمن بن خزيم الآسدي. فقال: إنا نحب أن تقاتل معناء فقال: إن أبي وعمي 
شهدا بدرًاً » فعهدا إلى آلا آقاتل أحدا يشهد آن لا إله إلا اللهء فإن جشتنى ببراءة 
من النار» قاتلت معك!! 


(۲) صحیح : رواه الترمذي في «سننه)(۹٣۲۲)‏ والنسائي (۷/ 1۰( . 
(۳) حسن لغیره : وانظره لابن حبان فی « الموارد )۱00۸(٩‏ . 
(9) رواه الببهقي في « سنه ٩‏ ( 1۹۳/۸). والطبراني في * الکبیر ۲ (۱/ ۲۹۰) وغيرهما . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان_ ۷ 
فقال: اذهب ووقع فيه وسبه» فأنشاً أن يقول: 

ولست مقاتلاً رجلا يصلي على سلطان آخر من قریش 

له سالطانهء وعلي إثمي معاذ الله من جهل وطيش ! 

آقاتل مسلمًا في غير شيء؟ ! فليس بنافعي ما عشت عيش 
وعن زياد بن مسلم أن عمر قال: حدثنا أبو الأشعث الصنعاني قال: «بعشنا 
يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير» فلما قدمت المدينة» دخلت على فلان - سمى 
زياد اسمه ‏ فقال: إن الناس قد صنعوا ما صنعواء فما تریى؟ فقال: أوصانى 
خليلي آبو القاسم اة إن أدركت شيئًا من هذه الفتن» فاعمد إلى أحده فاکسر 
به سيفك» ثم اقعد في بيتك» قال: فإن دحل عليك أحد. فقم إلى المخدع» فإن 
دخحل عليك المخدع» فاجث على ركبتيك» وقل بوء بإثمي وإثمك» فتكون من 
أصحاب النار» وذلك جزاء الظالين» فقد كسرت حد سيفى » وقعدت فى 
بيتي)) . ۰ ٠‏ 
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إن نبي الله ية قال : « کان 
فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسسًاء فسآل عن أعلم آهل الأرض» فدل 
على راهب فأتاه فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لا 
فقتله» فكمل به مائةء ثم سأل عن أعلم آهل الأرض. فدل على عالم فقال: إنه قتل 
مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟! انطلق إلى 
أرض كذا وكذا؛ فإن بها آناسًا يعبدون الله » فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى 
أرضك؛ فإنها أرض سوءء فانطلق حتى إذا نصف الطريق. أتاه الموت» فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلاً إلى 
الله» وقالت ملائكة العذاب» إنه لم يعمل خيرا قط» فأآتاهم ملك في صورة آدمي» 
فجعلوه بینهم» فقال: قیسوا ما بین الآرضین» فالی آیتهما کان آدنی فهو له» فقاسوه» 


(۱) الحدیث : حسن رواه أحمد فی (مسنده) .)۱۸۱4١۵(‏ 


۸ ہہ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادء فقبضته ملائكة الرحمة» ‏ . 

قال الحافظ ابن ححر رحمه الله" : «وفيه فضل التحول من الأرض التى 
يصيب الإنسان فيهاء لا يغلب بحكم العادة على مثل ذلك إما لتذكره لأفعاله 
الصادرة قبل ذلك والفتنة بهاء وإما لوجود من كان يعينه على ذلك» ويحضه 
عليه» ولهذا قال له الأخير: ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء» ففيه 
إشارة إلى آن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية» 
والتحول منها كلهاء والاشتغال بغيرهاء وفيه فضل العالم على العابدء لأن الذي 
أفتاه أولاً بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة» فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك 
القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير» وأما الثاني فغلب عليه العلم» 
فأفتاه بالصواب» ودله على طريق النجاة) . 


)۱( الحديث : صحیح رواه البخاري فی اصح حه») )° «(TEV‏ ومسلم فی ((اصحیحه) (VI‏ 


واللفظ لمسلم. 
(۲) انظر «فتح الباري) (1 / .)٥١۷‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


من علامات الساعة الصخرى 
زخرفة المساجد والتباهي بها © 

زخرفة المساجد والتباهي بها : فقد روى الإمام أحمد عن آنس رضي الله 
عنه ان رسول الله عة قال : «لذ تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» 
وعن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله 45 قال : « من أشىراط الساعة أن 
يتباهى الناس بالمساجد » [ أخرجه النسائي وابن خزيمة بسند صحيح ] . وزخرفة 
الملساجد» هو نقشهاء وعلة النهي والله أعلم أن ذلك علامة الترف والتبذير 
واللإسراف» إضافة إلى آنه يشغل الناس عن صلاتهم» أضف إلى ذلك قول ابن 
عباس كما في صحيح البخاري أنه من عمل اليهود والتصارى  :‏ لزخرفتي 
كما زخرفت اليهود والنصارى » . لهذا ولغيره ورد النهي › ولا مر عمر بن 
الخطاب بتجديد المسجد النبوي على عهده» نهى عن الزخرفة وأكد على ذلك 
فقال : ١‏ أكن الناس من المطرء وإياك أن تمر أو تصفر» فتفتن الناس ». 

فانظر كيف فهم فاروق الأمة رضي الله عنه أحاديث النهي » لأن الزخرفة 
تفتن الناس وتشغلهم عن صلاتهم » وتلهيهم عنها » وتذهب الخشوع » وتنزع 
الطمأنينة من القلوب . ) 

ولقد كان مسجد رسول الله َة مبنياً من اللبن » وأعمدته من خحشب 
النخل »وسقفه مظلل بالجريد » ولا نخرت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه » 
جدده بمثل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم » ثم تخرت في خلافة 
عمر رضي الله عنه » فوسع المسجد ولم يغير ما بني سابقا » بل بناه باللين 
والجريد وخشب النخل » ولم يزخرفه ولم ينقشه » مع كثرة الفتوحات الإسلامية 
في عهده رضي الله عنه » واتساع رقعة الديار الإسلامية » وكثرة الأموال بسبب 


() علامات الساعة الصغری )١١١ - ۱١۰۹(‏ » يحيى بن موسى الزهراني . 


سس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
الفتوحات ٠‏ ومع ذلك آأبقاه كما كان عليه صاحبيه » ولكن ليس معنى هذا أن 
٠‏ يبقى المسجد من اللين والحريد فقط » وكلما نخرته السوس أعيد بناؤه > بل 
يجب العناية بالمساجد فهي بيوت الله تعالى » يجب على المسلمين العناية بها 
أكثر ما يعتنون ببيوتهم » وليس معنى ذلك أن نقوم بزخرفتها والتكلف في بنائها 
وصرف الأموال العظيمة الطائلة في ذلك » ونترك الفقراء والمساكين والمحتاجين › 
بل هذا الفعل هو المنهي عنه في الحديث » فالمنهي عنه أن النقوش والتصاوير 
والزخارف وخصوصا إذا كانت بالذهب (). ٠‏ 
فرحم الله الفاروق عمر» فإن من آتوا بعده» لم يأخحذوا بوصيته» ولم 
يقتصروا على التحمير والتصفير» بل وتعدوا ذلك إلى النقش كما ينقش الثوب . 
والتباهي في بناء المساجد» صار أمراً ظاهراً لكل أحد» ومنذ القديم» 
والسلاطين والملوك والخلفاء» يتباهون في بناء المساجد وتزويقها وزخرفتهاء حتى 
توا وعلى مر التاريخ بالعجب. ولا زالت بعض هذه المساجد قائمة حتى الآن 
في الشام ومصر وتركياء وبلاد المغرب والاندلس والهندء وغيرها. ولا تزال هذه 
العادة مستمرة إلى يومنا هذا التباهى» والزخرفةء الأول يبنى مسجداً يتباهى 
بآنه صا حب اطول ممذنة في العالمء والثاني أكبر قبة» والثالت آوسع» والرابع 
أجمل» والخامس أحسن» للمهم آنه على وزن أفعل ما في العالم ويكن أن 
يلحق ما هو على وزن أفعل : أسوءء وأقبح»› إذا كان مخالفاً لهد.ي النبي يا . 
إن عمارة بيوت الله جل وتعالى إنما تكون» بالطاعة والذكر والصلاةء 
وتحقيتق ما وجدت المساجد في هذا الدين من أجلهء يكفي في المسجد أن يقي 
الناس الحر والبرد والمطر. ٠ ٠‏ 
إن مسجد رسول الله ية كان في وقته من جريد النخل لكنه كان مكاناً 


للصلاة والذكر» وكان مقراً لاجتماع مجلس الشورى» وكان قاعدة عسكريةء 


. )١١ / أحكام المساجد في الإسلام (ص‎ )١( 


ينطلق منها جحافل الإيمان إلى أصقاع المعمورة» يمتحون البلاد وينشرون دين 
والمساكين» كأهل الصفة وغيرهم. 
مسأجحدناء آطول» وأكبر» وآوسع» و .. و .. لكن المقاصد الشرعية الأخحرى 
للمساحد عطلت › فأصبح أسواً» وأبشع » وأبعد من السنة. 
وحلیتم مصاحفكم فالدمار علیکم ¢ 0( « والحدیث وإن کان موقوفاً على أبى 
الدرداء » فإنه في حكم المرفوع لآن مثل هذا الأمر لا يقال بالرأي . 

والذي عليه الشافعية كما نقله المناوي رحمه الله : « أن تزويق المساجد ولو 
الكعبة بذهب أو فضة حرام مطلقاًء وبغیرهما مکروه ¢ 7 , 
معختلفة »› وآشکال ورسوم »> ورخام وأشباء عجيبة لم ترى قبل ذلك ¢ يأتون بها 
متعجب من تلك الأمور » بل إن البعض يدخحل الصلاة ويخرج منها ولا يذكر 
إلا تلك الزخرفة » ولو سئل عما قرأ الإمام لا عرف » والكثير من الناس إذا 
آتوا من الحج آو زيارة المسجد النبوي › لا يحدثونك عن حلقات تحفيظ القرآن › 
روا من زخارف ومصاعد كهربائية ومیاه بأردة ¢ وسلالم مختلفة › فاصبحت 
الملساجد أماكن للفرجة والنزهة » ولا أقول ذلك من باب الاعتراض على ما هو 
(۱) أحرجه الترمڏي وحسنه الألباني في الصحيحة برقم ٠١١١‏ . 
(۲) فيض القدير ۲ / ۷١٤‏ . 


۷٢‏ س صحبح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


الأمور بالمسلمين حتى يتباهوا بالمساجد وزحرفتها وترك الجوهر والأصل وهو 
عمارتها بذكر الله » وأن تكون مكاناً للتعليم » ومنطلقا للفتوحات الإسلامية › 
كما كانت في الصدر الأول للإسلام . 

واليوم أصبحت المساجد تئن من فقد المصلينء وتشتكي من كثرة المتسولين » 
ولا يحرك أكثر المسلمين ساكناً تجاه هذه الأحداث المؤلمة المؤثرة على العقيدة › 
والقادحة في الدين » فهناك من الناس من يؤيد التسول في بيوت الله » وهي لم 
تبن لذلك › قال تعالى : في بیوت أذن الله أن ترفع وید كر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو 
والآصال % » فالواجب على الجميع احترام بيوت الله تعالى من كل ما يدنسها » 
أو يثير الجدل والكلام الغير لائتق بها » فليست بأماكن كسب وسبل ارتزاق » 
لجمع حطام الدنيا > لذلك فهي لا تصلح مكاناً للتسول > ورفع الصوت ولغط 
الكلام » كمن يتسول ويسأل الناس من أموالهم . ويحرم أن تكون بيوت الله 
تعالى مكاناً لكسب حطام الدنيا » والتمول من أموال الناس . وأقرب ما تقاس 
عليه مسألة التسول » مسألة نشدان الضالة » والحامع بينهما البحث والطالبة بأمر 
مادي دنيوي » فناشد الضالة يبحث عن ماله دون شبهة » ومع ذلك آمر الشارع 
الكريم كل من في المسجد بأن يدعو عليه بأن لا يجد ضالته » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » آنه سمع رسول الله َة يقول : « من سمع رجلا ينشد ضالة 
في المسجد » فليقل : لا ردها الله عليك » فإن المساجد لم تبن لهذا » [ أخرجه 
مسلم أبو داود ] . آما المنسول فهو يطلب مال غيره » والشبهة قائمة ألا يكون 
محتاجاً أصلاً بل إنه يسأل الناس تكثراً والعياذ بالله . فكان أجدر ألا يعطى 
نكالاً له . فمسالة التسول مسألة أرقت الأّمة الوم > وأيقظت الغيرة عند 
الغيورين » وكثر فيها الحدل عند الكثيرين » فلا تكاد تصلي في مسجد إلا 
ويداهمك متسول وشحاذ » ويطاردك سائل ومحتاج » وليس العجب في هذا » 
ولکن العجب عندما تری رجلا أو شاباً يافعاً وهو ردد كلمات لطالا سمعناها »› 
ولطالما سئمناها » فيقف أحدهم ويردد كلمات عكف على حفظها أياماً طوالاً » 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ا 


وساعات عديدة » مدفوعاً من قبل فة مبتزة » أو جهة عاطلة » تريد المساس 
بأمن هذا البلد واستقراره » وتشويه صورته آمام المجتمعات » إن تلك المناظر 
الخجلة التي نراها في بيوت الله تعالى ٠‏ لهي دليل على عدم احترام المساجد » 
وعدم معرفة السبب الذي من أجله بنيت » ودليل على نزع الحياء » وعدم توقير 
لبيوت الله تعالى » ووضاعة في أخلاق أولمك المتسولين والشحاذين والمبتزين 
لأموال الناس والآكلين لها بالباطل » وكم تطالعنا الصحف اليومية بتحقيقات 
صحفية مع أولئك المبتزين من رجال ونساء » ولسان حالهم جميعاً يقول : نريد 
مالا بلا عمل . لقد فسخوا الحياء من وجوههم ٠‏ ولهذا قال ية : « إن لم 


إننا فى هذا الوقت من الزمان > الذي تفشى فيه الجهل » وانتشرت فيه 
البطالة » اعستدنا كل يوم وبعد كل صلاة تقريباً على مناظر مؤذية» ومشاهد 
مؤلةء يقوم بتمثيلها فئة من الشباب المدرين على إتقان صناعة النصب والاحتيال 
بممارسة مهنة الشحاذة » وأكل أموال الناس بالباطل » ولهم في ذلك أحوال 
وأشکال ٠‏ فمنهم من يقوم بتجبیس يده أو رجله أو أي جزء من جسده » ومنهم 
من يتصنع البلاهة والجنون > ومنهم من يدعي الإصابة بحادث أو موت والد أو 
أم » أو حصول مرض ٠‏ أو ترك ديون » وترك له أخوة وأحوات » ويقوم 
برعايتهم > والاإنفاق عليهم »> والدين آثقل كاهله ولا يستطيع السداد » ومنهم 
من يفتعل البكاء وقد يجلب معه ابن الجيران أو ابنتهم ليمارس الشحاذة بها » 
لاستعطاف القلوب » وقد يقسم بالله كاذباً أنه لولا تلك الديون » وعظم 
المسؤولية لا وقف أمام الناس » وغير ذلك من الأعذار والأكاذيب التي لم تعد 
تنطلي على أحد من العقلاء . وكل يوم يقومون بتطوير أساليب الشحاذة ونهب 
أموال الناس » بل لقد وصل الأمر إلى بشاعة عظيمة ٠‏ وأمر لا يقره دين ولا 
عقل ٠‏ وذلك بوجود فئة من إماء الله من النساء اللاتي يآتين إلى بيوت الله 
تعالى لممارسة الشحاذة والتسول » وهذا أمر خحطير . 


Vé‏ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


ومن علامات الساعة : ضياع الأمانة 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : «إذا ضيعت 
الأمانةء فانتظر الساعة» قال : كيف إضاعتها يا رسول الله؟ 

قال : «إذا أسند الأمر إلى غير أهلهء فانتظر الساعة». 

وعن حذيفة رضي الله عنه» قال“ : حدثنا رسول الله كيا حديثين» رأيت 
أحدهما » وآنا آنتظر الآخر» حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم 
علموا من القرآن» ثم علموا من السنة» وحدثنا عن رفعهاء قال: «ينام الرجل 
النومة» فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل أثر الوكت» ثم ينام النومة فتقبض»› 
فيبقى أثرها مثل المجل» كجمر دحرجته على رجلك» فنفط » فتراه منتبرا » ولیس فيه 
شيء» فيصبح الناس يتبايعون» فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة» فيقال: إن في بني 
فلان رجلا أميتاء ويقال للرجل: ما أعقله! وما أظرفه ! وما أجله! وما في قلبه 
مثقال حبة خردل من إيمان» ولقد آتى علي زمان وما أبالي يکم بايعت» لئن کان 
مسلمًاء رده الإسلام وإن کان نصرانبًاء رده على ساعیه»ء فأما الیوم؟ فما كنت أبايع 
إلا فلاا وفلاتًا) . 


(۱) الحدیث: رواه البخاري فى «(صحیحه» (۱۱ / ۳۳۳ فتح). 
(۲) الحدیث: رواه البخاري فی «اصحیحه) (۱۱ / ۳۴۳ فتح)ء (۱۳ / ۳۸ فتح). 


صحیح أحداث النهابة وفتن آخر الزمان u‏ ۷ 


ومن عملامات الساعة: ظهور صنفين من آهل التار 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل © : « صقان من هل النار لم 
ر 7 
رهما بعد: 


ا 


قوم َعَم باط کاڈتاب البقر يضربون بها الناس» ونساء کاسیات عاریات 
لوو و 


مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة اأبخت امائلة لا يَذخلن الجحتة ولا يجذْنَ ريحها 


وإن ربحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا) : 


(0 الحدیث : صحیح ‏ مسلم «(YAOY)‏ وأحمد ).۰ (43VA) «(A0‏ وغيرهما. ليوجد من 
مسيرة خحمسمائة عام. 


صحیح أحداٹ النهاية وفتن آخر الزمان 


شرطة آخر الزمان الذين يجلدون الناس“ 

يكثر الظلم في آخر الزمان» حتى إن الرجال الذين يوكل إليهم القيام على 
الأمن وردع الظالين يفسدون» فإذا بهم يتحولون إلى ظلمة يجلدون ظهور العباد 
بسياطهم» وهذا كثير مشاهد في ديار الإسلام اليوم. 

روی أحمد والحاکم والطبراني في «الكبير» بإسناد صحيح عن بي أمامة 
قال : قال رسول الله : «یکون في آخر الزمان رجال معهم سیاط کأنها اذناب 
البقر» يغدون في سخط الله» ويروحون في غضبه» . 

وخبر هو لاء ومصيرهم مذكور في صحيح مسلم» فقد روى أبو هريرة قال : 
قال رسول الله 5َية: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات. يلات مائلات» رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلةء لا يدخلن الحنةء ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة کذا وکذا»٩‏ . 


.)۲١١ / انظر «القيامة الصغرى» د/ عمر سليمان الأشقر (ص‎ )١( 
.)۱۸۹۳( ورقم الحديث:‎ .)01۷ /٠٤( سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ )۳( 
.)۲۱۲۸( صحیح مسلم: 0 / ۱۸۰( ورقم الحدیث:‎ )۳( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ل 


إحرازالجهجاه اللاك" 

الجهجاه رجل من قحطان سيصير إليه الملك» وهو شديد القوة والبطش› 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرةء عن النبي ب : «لا تقوم الساعة حتى يخرج 
رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه» رواه البخاري ومسلم. 

وفي رواية لمسلم: «لا تذهب الآيام والليالي» حتى يملك رجل يقال له: 
ا لجھحاہ») . 

ويحتمل أن يكون هذا الذي في الرواية الأخيرة غير الأول» فقد صح في 
ستن الترمذي عن أبي هريرة أن هذا الجهجاه من الموالي» ففي سنن الترمذي عن 
آبي هريرة عن رسول الله َة : «لا يذهب الليل والنهار حتى يلك رجل من 
الموالي يقال له : الجهجاه»(“ . 

والمراد بكونه يسوق الناس بعحصاه أنه يغلب الناس فينقادون له ويطيعونه › 
والتعبير بالسوق بالعصا للدلالة على غلظته وشدته» وأصل الجهجاء الصياح» 
وهي صفة تناسب العصا كما يقول ابن حجر »وهل يسوق هذا الرجل الناس 
إلى الخير أم الشر؟ ليس عندنا بيان من الرسول َيه بذلك . 

عن آبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله جي قال : «يكون في هذه 
الأمة في آخر الزمان رجال ‏ أو قال: يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان - 
معهم سياط كأنها آذناب البقر» يغدون في سخط الله» ويروحون في غضبه». 


. )١٠١ / القيامة الصغرى (ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الفتن» باب تغير الزمان» فتح الباري: .)۷١ / ١۳(‏ 
)( انظر صحيح الحامع الصغير: )۲۳١ / ٦(‏ حديث رقم : .)۷١١١(‏ 

)£( فتح الباري : )۱17 / (YA‏ 

.)۲١۰ / ۵( الحدیث: رواه أحمد فی (مسنده»‎ )٥( 


۷۸ سس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

وفي رواية للطبراني في «الكبير*'“ : «سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون 
في غضب الله ویروحون في سخط الله فإياك آن تکون من بطانتهم». 

وروی الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
: «صنفان من آهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 
بها الناس ...» 

قال النووي رحمه الله: «وهذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع ما 
أخبر به ڪي فأما أصحاب السياط» فهم غلمان والي الشرطة×) . 

وقال ية لأبي هريرة رضي الله عن : «إن طالت بك مدة؛ آوشكت أن 
ترى قومًا يغدون في سخط الله » ويروحون في لعنته» في أيديهم مثل أذناب البقر». 


» )ى والحديث صحيح > وانظر « أشراط الساعة‎ 00.۸. 00۷ / ١( » إتحاف الحماعة‎ « )١( 
.)۱۳۷ ۔‎ ۱۳١۹ / (ص‎ 
. الحدیث : رواه مسلم فى «(صحیحه» (۱۷/ ۹۰ پشرح النووي‎ () 


)€3 ا لحديث : رواه مسلم في اصحیحه) (۱۷/ ۰ پشرح النووي . 


کے ود 9ار و ےج 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان .۷۹ 


ولاة آخرالزمان وصفتهم 
وقيمن يتطق في أمر العامة“ 

إذ جاء أعرابي فقال: متى الساعة ؟ فمضى رسول الله َة في حديثه» فقال 
بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. 

وقال بعضهم : بل لم يسمع ما قال حتى إذا قضى حديثه قال: «أين السائل 
عن الساعة؟». 

قال: ها آنا يا رسول الله كله قال: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: 
وكف إضاعتها؟ 

قال : (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 

قال الحافظ بو الخطاب بن دحية ر حمه الله: الرواية اأصحيحة علد جد 
رواة البخاري «إذا وسدا ورواه الفقيه الإمام الأيحدث ابو الحسن الٰقابسی : اأسد» 
قال : والذي أحفظ وسد وفى نسخة من البخاري إشكال بين وسد أو أسد على 
ما قید له لأنه کان أعمی وهما بمعنى . 

قال آهل اللغة : يقال إساد ووساد واشتقاقهما واحد» يقال : إساد ووسادة 
فمعنى قوله ييا «إذا وسد الأمر إلى غير آهله » أي أسند وجعل إليهم وقلدوه 
کععنی اللإإمارةء کما فی زماننا اليوم» لن الله تعالی ائتمن الأئمة والولاة على 
عباده وفرضص عليهم النصيحة لهم لقوله : «کلکم راع وکلکم مسؤول عن 
رعيته» فينبغي لهم تولية أهل الدين والأمانة للنظر في أمور الأمةء فإذا قلدوا غير 
آهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي فرض الله عليهم . 
)١(‏ التذكرة (ص / ٦۲٤‏ _ 1۲۷ ) باختصار واكتفاء بالصحيح . 
( البخاري وأبو داود » والترمڏذي (۵ ۰ ۷). 


.۸ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


وخرج مسلم من حديث جبريل الطويل وفيه قال : أخبرني عن الساعة 
قال" : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن أمارتهاء قال: 
«آن تلد الأمة ربتها وآن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان». 

وفى رواية : «إذا رآيت المرآة تلد ربها فذلك من أشراطهاء وإذا رأيت الحفاة 
العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها» 

وروى الترمذي عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله كل : «لا تقوم 
الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع بن لكع» قال: حدث حسن غريب إنما نعرفه 
من حديث عمرو بن ابي عمرو . 

وخرج الغيلاني بو طالب محمد: حدثنا أبو بكر والشافعي» حدثنا موسی 
ابن سهل بن كثير» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن عبد الملك بن قدامة 
عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي 45 ب قال: «سيأتي على الناس سنوات 
خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق» ويؤتن فيها الخائن» ويخون 
فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة » » قيل: يا رسول الله وما الرويبضة؟ 

قال : «الرجل التافه ينطق في أمر العامة» وقال أبو عبيد: التافه: (الرجل 
الخسيس الخامل من الناس» وكذلك کل شىء خسيس فهو تافه قال: وما يثہت 
حديث الرويبضة الحديث الآخر أنه قال : «من أشراط الساعة أن ترى رعاء الشاء 
روس الناس » وأن ترى العراة الحفاة يتبارون في البنيانء ون تلد الأمة ربتها». 

وذكر أبو عبيد في الغريب له في حديث النبي 45 : «لا تقوم الساعة 
حستى يظهر الفحش » والسخل» ويخون الأمين» ويؤتن الخائنء ويهلك الوعول» 
ويظهرالتحوت» قالوا: يا رسول الله وما الوعول وما التحوت؟ 
۳ مسلم (۱/ ۱٣۳‏ - نووي)» والحدیث أيضا رواه البخاري (۱/ ۱٠١‏ فتح). 
أحمد ٥(‏ / ۳۸۹)ء والترمذي (۲۲۰۹). 


أحمد (۲ / ۲۹۱)ء وابن ماجه .)٤۰۳١(‏ والحاکم .)١۱۲ / ٤(‏ 
9 احمد 0 / .)٦۲‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخرالزمان ۱ 


قال :« الوعول وجوه الناس والتحوت الذين كانوا تحت آقدام الناس لا يعلم 


بهم. 
وقي معناه أنشدوا: 
أا دهر عملت فينا إذاكا ووليتنا بعد وجه قفاكا 
قلبت الشرار علينا رؤوساً وأجلست سفلتنا مسستواكا 
فیا دهر إن كنت عاديننا فھا قد صنعت بنا ما کفاکا 
وقال آخر: 


وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضاً ليدفع مغرور عن معور 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم” : ما أخبر النبي ية في هذا الباب وغيره 
تما تدم ويآتي قد ظهر أكثره وشاع في الناس معظمه» فو سد الأمر إلى غير أهله 
وصار رۆوس الناس أسافلهم وعبيدهم وجهالهم فيملکون البلاد والحكم في 
العباد» فيجمعون الأموال ويطيلون البنيان کما هو مشاهد فی هذه الأزمان» فل 
يسمعون موعظة ولا ينزجرون عن معصية فهم صم بكم عمي . 

قال قتادة: صم عن استماع الحق . بكم عن التكلم به. عمي عن الإبصار 
له» وهذه صفة أهل البادية والحهالة. 

والبهم : جمع بهيمة وأصلها صغار الضآن والمعز» وقد فسره في رواية آخرى 
فی قوله: رعاء الشاة. 

وقوله: «وأن تلد الأمة ربها» وفي رواية :« ربتها» پتانيث رب آي سيدهاء 
وقال وکیع : هو أن تلد العجم العرب» دکره ابن ماجه فى السنن. 

قال علماؤنا : وذلك بأن يستولى المسلمون على بلاد الكفر فيكثر التسري 


) التذكرة (ص / ٦۲١‏ - 1۲۷). 


سس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
فيكون ولد الأمة من سيدها منزلة سيدها لشرفه ومنزلته بأبيه» وعلى هذا فالذي 
يكون من أشراط الساعة إستيلاد المسلمين واتساع خطتهم وكثرة الفتوح وهذا قد 
کان» وقیل : هو آن بیع السادات أمهات الأولاد ويكثر ذلك . 

فيتداول اللاك المستولدةء فربا يشتريها ولدها ولا يشعر فيكون ربهاء وعلى 
هذا الذي يكون من أشراط الساعة غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد وهم 
الجمهور. 

وقيل: المراد آن يكثر العقوق في الأولاد» فيعامل الولد آمه معاملة السيد 
أمته من الإهانة والسب» ويشهد لهذا ما جاء في حديث أبي هريرة: المرآة مكان 
الأمة وقوله عليه الصلاة والسلام: «حتى يكون الولد غيظًا» . وسيأتي إن شاء الله 
تعالی . 

قلت : وهذا ظاهر في الوجود من غير نكير مستفيض وشهير . 

وقیل: إنغا کان سيدها وربها لانه کان سبب عتقها. 

قلت : وقول خامس: سمعت شيخنا الأستاذ المحدث النحوي المقرئ أبا 
جعفر أحمد بن محمد بن محمد القرطبي المعروف بابن حجة يقوله غير مرة: 
وهو اللإإخبار عن استيلاء الكفار على بلاد المسلمين كما في هذه الأزمان التي قد 
استولى فيها العدو على بلاد الأندلس وخراسان وغيرهما من البلدان» فتسبى 
المرآة وهي حبلة أو ولدها صغير فيفرق بينهما فيكبر الولد فربا يجتمعان 


٠‏ ويتزوجها كما قد وقع من ذلك كثيرء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ويدل على هذا قوله: إذا ولدت المرآة بعلهاء وهذا هو المطابق للأشراط مع 
قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكون الروم أكثر آهل 
الأرض»" . 


.)٦۲۷ / التذكرة (ص / 1۲۷). (۲) المرجع السابق (ص‎ )١( 


. (A۹۸) مسلم‎ ۳( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخرالزمان _ u‏ ۸ 


بأس هذه الأمة بيتها 

حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل» فركع فيه ركعتين» وصلينا معه» ودعا ریه 
طويلاًء ثم انصرف إليناء فقال اة : «سألت ربي ثلانًاء فأعطاني نتين ومنعني 
واحدة» سألت ربي أن لا يهلك آمتي بالسنة فأعطانيها وسالته أن لا يهلك أمتي 

وعن عبد الرحمن بن آبي ليلى» عن معاذ» قال : صلی رسول الله عي 
صلاة» فأحسن فيها القيام والخشوع والركوع والسجود قال : «إنها صلاة رغب 
ورهب» سألت الله فيها ثلانًا فأعطاني اثنتين وزوى عني واحدة سألته أن لا يبعث 
على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيه» وسألته أن لا يبعث عليهم سنة 
تقتلهم جوعا فأعطانيه وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردها علي». 

وعن ثوبان » قال: قال رسول الله 35" : «إن الله زوي لى الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن آمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها › وآعطيت الكنزين 
علیهم عدوا من سوی آتشسهې فیستیح بسضتهم وان ربي قال: يا محمد إني إذا 
ثضيت قضاء ء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لامتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا 
أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من 
بأقطارها - و قال من بين قطارها - حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا ويسبي بعضهم 
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عضا . 


(۱) رواه مسلم .)A4۰(‏ 


(۲) رواه أحمد .)۲٤۷ / ٩ ۲٤۳ / ٩(‏ وله طریق عند ابن ماجه عن معاذ (۳۹۵۱). 
)( رواه مسلم «(YAAA)‏ وأو داود «(fYeY)‏ والترمذي (YI)‏ وابن ماحجه .(TAo)‏ 


TA‏ : صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


آخرالأمة يصيبها بلاء وفتن 

عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمروء وكنت جالسا 
معه في ظل الكعبة» وهو يحدث الناس قال : كنا مع رسول الله اة في سفر 
فنزلنا منزلاًء فما من يصلح خباءه ومنا من يتنضل ومنا من هو في جشره» إذ 
نادی منادي رسول الله ي : الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول الله عة › 
فقال : «إنه لم يكن نبي قبلي إلا کان حقا عليه آن یدل آمته على خير ما يعلمه لهم» 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب 
آخرها بلاء وآمور تنکرونهاء وتجيء فتنة فيرافق بعضها بعضتًا » وتجيء الفتنة فيقول 
المؤمن: هذه مهلكتي» ثم تنكشف» وعجبيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه » فمن 
۽ و ء وو . 
أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الأخرء 
وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة 
قلبه فليطعه إن استطاع»» وقال مرة: «ما استطاع» قال عبد الرحمن : فلما 
سمعت أدخحلت رأسي بين رجلي وقلت : فإن ابن عمك معاوية يأمرنا آن نأكل 
أموالنا بيننا بالباطل» وأن نقتل أنفسناء وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ل 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلٍ 4 » الآيةء قال: فجمع يديه فوضعها على جبهته › 
ثم ذكر هنيهة ثم رفع رأسه فقال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله › 
قلت له: آنت سمعت هذا من رسول الله َيه ؟ قال : نعم سمعته أذناي »› 


ووعاه قلبي . 


)1( الحديث صحیح : رواه مسلم »)۱۸٤٤(‏ وأبو داود c(EYTEA)‏ والنسائتی (۱ 4۱4( وابن 
ماجه )۳۹۰٥٩(‏ واحمد فی مسنده (۲ / ۱۹۱). 
)۲( سورة النساء: (۲۹) . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان سس مرم 


ظهور هذه العلامات قبل الساعة 

عن آبي هريرة عن النبي : «لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في 
البنيان» ولا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة 
دعواهما واحدة» ولا تقوم الساعة حتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب 
الزمان» وتكثر الفان ويكثر الهرج» ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون 
قريب من ثلائين » كلهم يزعم آنه رسول اللهء ولا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر 
الرجل فيقول: ليتني مكانك» ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حین لا نفع نفسا إیمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيانها خير ولا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال» حتى يهم 
الرجل رب المال من يقبله منه». 

وعن نس قال: قال رسول الله ل: >١‏ «إن من أشراط الساعة أن يقل 
العل» ويظهر الجهل» ويفشو الزنا ويشرب الخمرء ويذڏهب الرجالء وتبقى النساء 
حتی یکون لخمسین امرأًة قیم واحد». 

وعن أبي هريرة عن رسول الله 45 آنه قال() : «لا تذهب الأيام والليالي 
حتى تعود أرض العرب مروجا وآنهاراء وحتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
فیقتتلون علیه» فیقتل من کل مائة تسعة وتسعون » وينحو واحدا). 


(۹) الحدیث: صحيح رواه البخاري .)۷١١١(‏ ومسلم .)۱١۷(‏ 
(T)‏ الحدیث : صحیح رواه البخاري «(TA- A)‏ ومسلم .)۲٦۷۱(‏ 
(TT)‏ الحديث ' صحیح رواه مسلم (TAA)‏ 


۸ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


تقارب الزمان وذهاب البركة من الوقت 


فتکون السنة کالشهر ویکون الشهر كالحمعةء وتکون الجمعة كاليوم» ویکون اليوم 
كالساعة» وتکون الساعة کاحتراق السعفة) . 


(۱) رواه أحمد في امسنده (۲ / 0۳۷)» وابن حبان .)1۸٤۲(‏ 


TAY 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


كثرة النساء وقلة الرجال « 

عن انس رضي الله عنه قال : لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي» 
سمعت رسول الله ياه يقول: «من شراط الساعة أن يقل العلم» ويظهر الجهلء 
ويظهر الزناء وتكثر النساء» ويقل الرجال» حتى يكون لخمسين امرأآة القيم 
الواحد)(. 

قيل : إن سبب ذلك كثرة الفتن» فيكثر القتل في الرجالء لأنهم أهل الحرب 
دون النساء» () . 

وقيل: إن سبب ذلك كثرة الفتوح» فتكثر السباياء فيتخذ الرجل عدة 
موطوءات . 

قال الحافظ ابن حجر : افيه نظر؛ لاأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى . 
فقال: «من قلة الرجال وكثرة النساء» ) . والظاهر آنثها علامة محضة لا لسبب 
آخر» بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور» ويكثر من يولد 
من الإناكث » وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع ‏ 
العلم»0). 


قلت: ولا يمنع أن يكون ذلك با ذكره المحافظ ابن حجر» وبغخيره من 


(چ) انظر «أشراط الساعة» (ص/ ۱۹۷ - ۱۹۸). 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الحهل› /١‏ ۸ مع الفتح)» 
وصحيح مسلم» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الفتن في آخر الزمانء ,/١١(‏ 
_-١‏ مع شرح النووي)» وجامع الترمذي » باب ما جاء في أشراط الساعةء (1/ )٤٤۸‏ 
(ح .)۲۳۰١‏ 

(۲) انظر التذكرة (ص »)٦۳۹‏ وشرح النووي لمسلم(۷/ ۹7٦‏ - 4¥(« وفتح الباري (۱/ 1۷۹). 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب كل نوع من المعروف صدقة» (۷/ ٩٦‏ مع شرح النووي). 

.)۹ /١( فتح الباري‎ )٤( 


٣ ۸‏ صحيح آأحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
الأسباب التي ينشاً عنها قلة الرجال وكثرة النساء» كوقوع الفتن التي تكون سببا 
في القتال » فقد جاء في رواية الإمام مسلم ما يدل على أن كثرة النساء وقلة 
الرجال يكون بسبب ذهاب الرجال وبقاء النساء»ء والذي يذهب الرجال غالبا 
يكون كثرة القتال» ولفظ مسلم هو قوله ية : «ويذهب الرجالء وتبقى النساءء 
حتی یکون لجخمسین امرأة قيم واحد» . 

وليس المراد هنا حقيقة العدد (حمسين). فقد جاء في حديث أبي موسى 
رضي الله عنه: «ویرى الرجل يتبعه أربعون امرأة يلدن به“ . فيكون ذلك 


مجازا عن الكثرة » والله أعلم . 


)1( صحیح مسلم» کتاب العلم» باب رغم العلم و صد ر صي حھ د الان Y1 ai‏ ص 
شرح النووي). 


(۲( صحیح مسلم (۷/ ٩‏ - مع شرح النووي). 
)( انظر : «فتح الباري» /١(‏ ¥4 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان _ ۹ 


فيل الساعة ستوات خداعات 

أخبرنا الرسول ع ٠‏ أن المقاييس التي يقوم بها الرجال تختل قبل قيام 
الساعةء فيقبل قول الكاذب ويصدق» ويرد على الصادق خبره» ويؤتمن الخونة 
على الأموال والأعراض› ويخون الأمناء ويتهمون » ويتكلم التافهون من الرجال 
في القضايا التي تهم عامة الناس»ء فلا يقدمون إلا الآراء الفجة» ولا يهدون إلا 
للأمور العوجةء فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماحه والحاكم عن آبی هريرة قال : 
قال رسول الله ي : «سياتى على الناس سنوات خداعات» يصدق فيها الكاذب» 
ويكذب فيها الصادق» ويؤتمن فيها الخائن» ويخون فيها الأمينء وينطق فيها 
الرويبضة). قيل :وما الرويبضة ؟ 

قال : «الر جل التافه» يتكلم في آمر العامة) 
الرسول ا عنه» فالكذية من الكفار والمشركين الذين بملكون وكالات الأنباء 
والإأذاعات ومن على طريقهم يصدقول› وأهل الصدق والعدل يكذبون. والأمة 
الإسلامية تضع أموالها في أيدي الخونة الكفرة» ويؤتمنون على ذلك» ويخون 
الملسلمون ولا يۆتمنون على شىء من ذلك وقد تكلم فى شؤون العالم التافهون 
من الرجال» وقادوه قيادة هوجاء توشك أن تدمر البشرية جمعاء. 

قلت( : ويندرج هذا أيضًا على المنافقين والفاسقين من الملسلمين› وصرنا 
نرى هذا رأى العين» ونعيش هذا الواقع ليل نهار من خلال الشارع»› والعمل»› 
والأسواق» والهيئات› والمؤسسات وشاشات الفضائيات . 

حيث صار الكثيرون يصدقون الكاذبين من اللادينيين والسياسيين المنافقين› 
)١(‏ «القيامة الصغرى» ( ص / .)٠٠١‏ 


(۳) المؤلف - محمد الزغبي - غفر الله له. 


۳۴4. 


للدنياء ويأتمنون الأضاكين الذين يظهرون على الشاشات وكأنهم النجوم الزواهر 
وهم أصوص . 

كما نرى الرويبضة الآن في وسائل الإعلام» وفي المجالس التيسابيةء رفي 
المۇ قىرات وهر يتكلم في مر العامة 9( . 
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كما صار الكثيسرون ينون الخونةء ممن يتاجرون بالدين» وركبوا الدين مطية 


وهذا لا یخفی علی إنسان ولا بلکره عاقد. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ا 


فتنة الأحلاس » وفتنة السراء» وفتنة الدهيماء“ 

عن عبد الله بن عمر قال: كنا عند رسول الله وة قعودا نذكر الفتن» فأكثر 
من ذكرهاء حتى ذكر فتنة الأحلاس» فقال قائل : وما فتنة الأحلاس؟ قال: «هى 
فة هرب وحرب» ثم فتنة السراء» دخلها و دخنها من تحت قدمي رجل من آهل 
بيتي» يزعم آنه مني» وليس مني»وإنما وليي المتقون» ثم يصطلح الناس على رجل 
كورك على ضلع» ثم فتنة الدهيماءءلا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته »فإذا قيل: 
انقضت تمادت »يصبح الرجل فيها مؤمتاءويسي كافراً» حتى بصير الناس إلى 
فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه»وفسطاط نفاق لا إيمان فيه» إذا كان ذاكم 
فانتظروا الدجال من اليوم أو غد» " . 

والأحلاس جمع حلس »وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب› 
شبهت به الفتنة لملازمتها للناس حين تنزل بهم كما يلازم الحلس ظهر البعير» 
وقد قال الخطابي : يحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد لونها 
وظلمتها. 

والحرب بفتح الراء: ذهاب الال والأهل» يقال: حرب الرجل فهو حريب 
فلان إذا سلب ماله وأهله. 

والسراء النعمة التي تسر الناس من وفرة الال والعافيةء 'وأضيفت الفتنة إليها 
لأن النعمة سببهاء إذ إن الإنسان يرتكب الآثام والمعاصي بسبب ما يتوفر له من 
احير . 

وقوله: «كورك على ضلع» هذا مثل للأمر الذي لا يستقيم ولا يثبت. لأن 
الورك لا يتركب على الضلع»› ولا يستقیم معه. 
() «القيامة الصغرى» (ص / .)١١١‏ 


)۲( حدیث صسحیح ۰ أخرجه ابو داود وأحمد» وصححه الحاکم ووافقه الذهبى› انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني (۲ / ۷0۲)» حديث رقم .)٩۷٤(‏ 


۳4۲ 


صحيح آحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


والدهيماء : الداهية التي تدهم الناس بشرها ‏ . 

عن عمر بن هانئ العنسى سمعت عبد الله بن عمر يقول : كنا قعودًا عند 
رسول الله َيه حتى ذكر الف فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس وقال 
السراءء دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من آهل بيتي » يزعم أنه مني وليس 
الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته › حتى إذا قيل انقضت عادت» 
إيمان لا نفاق فيه » وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من 
یومه آو من غده» تفرد به أبو داود» وقد رواه أحمد فى (مسنده» عن أبى المغيرة 
ع ِ 


.)١١۲ ۲۱۱ / انظر «القيامة الصغخری» د/ عمر سليمان الأشقر (ص‎ )١( 
.)٤۲٤۲( الحديث : صحیح رواه أبو داود فی «اسننه»‎ (Y۲) 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان r‏ 


فتنة فقتلاها كلهم في النار 

عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال: إني بالكوفة في داري إذ سمعت 
على باب الدار: السلام عليكم» إلخ. ۰ 

فقلت : عليكم السلام » فلما دخل فإذا به عبد الله بن مسعود» فقلت: يا 
أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه» وذلك في نحر الظهيرة قال: طال على 
النهار فذكرت من أتحدث معه» قال فجعل يحدثني عن رسول الله َي وأحدثه. 
ثم نشا يحدثني قال: سمعت رسول الله َي يقول) : «تكون فتنة النائم فيها 
خير من المضطجع والمضطجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم 
والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الراكب والراكب خير من الساعي» 
قتلاها كلهم في النار). 

قلت: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيام الهرج» قلت؛ ومتی أيام 
الهرج؟ قال : «حين لا يأمن الرجل جلسته). قال قلت: فما تأمرني إذا أدركت 
ذلك؟ قال: «اكفف نفسك ويدك وادخل دارك» قال: قلت يا رسول الله : 
أرأيت إن دخل على رجل داري؟ قال: «فاقفل بيتك» قلت أفرأيت إن دخل علي 
بيتي؟ قال : «فادخل مسجدك » واصنع هكذا وقبض بيمينه على الكوع» وقل: ربي 
الله حتى تموت على ذلك ». 


(0( الحديث : صحيح - مسلم (YAAT)‏ مختصراً» وآحمد ۱ / ) بلفظه› برقم ETAVY)‏ 
وفي (EA | ١(‏ برقم .CEYAD‏ 
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ستكون فتن والنجاة في اهتزالها 

وعن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله ييار : «إنها ستكون 
فتنة المضطجع فيها خير من الجالس والجالس فيها خير من القائم والقائم خير من 
الماشي» والماشي خير من الساعي». 

قال: يا رسول الله ما تأمرني؟ 

قال : «من کانت له ابل فلیلحق بإبله» ومن کانت له غنم فلیلحق بغتمه» ومن 
کانت له رض فلیلحق بأرضه» قال: « فمن لم يكن له شيء من ذلك فليعمد إلى 
سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج ما استطاع النجاء». وقد رواه مسلم من 
حديث عئمان السحام بنحوه. ۰ 

وقال أبو داود : حدثنا الفضل عن عياش عن بكير عن بشر بن سعيد عر ٠‏ 
حسين بن عبد الرحمن الأشجعي آنه سمع سعد بن ابي وقاص عن النبي يل 
في هذا الحديث . قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بتي وبسط يده 
ليقتلني؟ فقال رسول الله ل( : «کن کابن آدم » وتلا ظ لشن بسطت إلي يدك ي(۳) 
الآية. انفرد بها أبو داود من هذا الوجه وقال أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد. 
حدٹنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس عن بکير بن عبد الله عن بشير بن 
سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال: عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد آن رسول 
الله بب قال : «ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من 
الاشي» والماشي خير من الساعي . 

قال : أفرأيت إن دخل بيتي فبسط يده ليقتلني ؟ قال: «کن کابن آدم). 


.)٤۳۵7( الحدیث: صحیح ۔ آبو داود‎ )١( 

(۲) الحدیث: صحیح ۔ آبو داود .)٤۲9۷(‏ 

(۴) سورة المائدة: (۲۸). 

.)۲۱۹٤( والترمذي‎ »)۱۸٩ / ۱( اخديث: صحيح - أحمد‎ )٤6( 


بين يد ي الساعة فتن كقطع الليل المظلم 

عن أبي موسى الأأشعري قال" : قال رسول الله كي : إن بين يدي الساعة 
فتتا كقطع اليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمتا ويعسي كافراء ويعسي مؤمتا 
ويصبح كافراء القاعد فيها خير من القائم» والماشي فيها خير من الساعي» فكسروا 
قسيكم» وقطعوا وتا ركم واضربوا سيوفكم بالحجارة» فإن دخل - يعني - على أحد 
منکم فلیکن که یر ابني ادم). 

ثم قال الإمام أحمد: حدثني مرحوم حدثني آبو عمران الجواني عن عبد الله 
ابن الصامت عن آبى ذر قال: ركب رسول الله له حماراً وأردفنى خلفه 
فقال): «يا أبا ذر» أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من 
فراشك إلى مسجدك » كيف تصنع». 

قلت : الله ورسوله أعلم. قال: «اصبر» قال: «يا آبا ذر » أرآيت إن قتل 
الناس بعضهم بعضًا. يعني حتى تغرق حجارة البيت من الدماء - كيف تصنع؟». 

قلت : الله ورسوله آعلم . 

قال : «اقعد في بيتك » وأغلق عليك بابك). 

قلت : فإن لم أترك أفاخذ سلاحي؟ . 

قال : ١إذا‏ تشا ركهم فيما هم فيه» ولكن إن خشيت آن يروعك شعاع السيف 
فالق طرف ردائك على وجهك » كي يبوء بإثمه وإثمك). 

وقال آبو داود : حدثنا محمد بن یحیی بن فارس» حدثنا عفان بن مسلم» 
حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال: سمعت آبا 


.)۳۹٨۹۱( وابن ماجه‎ »)۲۲۰ ٤( والترمذې‎ )٤٤٥۹( الحدیث: صحیح - اہو داود‎ )١( 
04 / ٥) الحديث : صحیح - أبو داود (۹ £( وأحمد‎ (1) 


٦ہ‏ سس صحیح أحداث النهاية وفتن أخر الزمان 
موسى يقول: قال رسول الله 45 : «إن بيني أيديكم تنا كقطع الليل المظلم» 
يصبح الرجل فيها مؤمتاء ومسي كافرً» ويعسي مؤمتًا ويصبح كافراًء القاعد فيها 
خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي). 
قالوا: فما تأمرنا ؟ 
قال : «کونوا حلاس بیوتکم». 


17( الحديث : صحیح - آبو داود c(EYTY)‏ وأحمد 0/ (EA‏ 


صحیح أحداث النھایة وفتن آخر الزہان سس ۷ 


فتن تجعل القابض 
على دينه كالقابض على الجمر 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عة (): «ويل للعرب من شر قد 
اقترب» فان کقطع اليل المظلم» يصبح الرجل مؤمتا ويعسي كافرأء يبيع قوم دينهم 
بعرض من الدنيا قليل» المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الحمر». 
أو قال : «على الشوك)». 


(٩)الحدیث‏ : صحیح أحمد ۳/ (T4.‏ والترمذې .)۱۹٥(‏ 


۸ __-- صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


قبائل من الأمة ستلحق بالمشركين 

عن آبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله 6 : إن 
الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي 
منهاء وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» وإني سأآلت ربي أن لا يهلكوا بسنة 
عامة» ولا يسلط عليهم عدوأ من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ربي عز 
وجل قال: يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطينك لأمتك أن لا 
أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو 
اجتمع عليهم من بين أقطارها _ أو قال: من بأقطارها- حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضا ويسبي بعضهم بعضًا وإفا أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع في 
أمتي السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من 
متي با مشر كين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وأنه سيكون في متي کذابون 
ثلاثون كلهم يزعم آنه نبي وآنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي ولا تزال طائفة من مني 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يآني آمر الله عز وجل). 


)۱( الحدیث : صحیح - مسلم (۰)۲۸۸۹ وأبو داود )٤۲٥۲(‏ وغیرهها. 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 8 
فتن تجعل الحي يغبط الميت 


عن آبی هريرة قال: سمعت رسول الله َي بقول) : لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتنى كنت مكانه». 


E4 3 
a. rg 


(١)لحديث:‏ صحيح البخاري »)۷١٠١(‏ ومسلم (۱۵۷) . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


اشتداد اله لفتن مع مضي الزمن' 

ووجدنا مع تأخر الزمن شدة الفتن» وهذا من موجبات هذه القاعدة» ثبت 
فی (صحیح البخاري» ¢ وغیره بسنله إلى الزبير بن عدي قال( : آتينا نس بن 
مالك» فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج» فقال: اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم 
زمان إلا والڏي بعده أشر منه» حتی تلقوا ربکم» سمعته من نبیکم ء4 

قال الحافظ ابن حجر: «وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة 
تكون في الشر دون التي قبلها › ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن 
عمر بن عبد العزيز» وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب فسئل عن 

وآجاب بعضهم: أن المراد بالتفضيل : تفضيل مجموع العصر على مجموع 
العصر› فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحاية من الأحباءء وفی عصر 
عمر بن عبد العزيز انقرضوا » والزمان الذي فيه الصحاية خير من الزمان الذي 
بعده» لقوله 5 : «خير القرون قرني). 

وقال أيضسًا : اتم وجدت من عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد» وهر آولی 
بالاتباع» فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة» عن زيد بن 
وهب» قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لا ياتى عليكم يوم إلا وهو شر 
من اليوم الذي قبله حتى تقوم الساعة» لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا 
مالأ يفيده» ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علمًا من اليوم الذي مضى 
قہله» فإذا ذهب العلماء استوى الناس؛ فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن 


)01 انظر «العراق» (۱ / )٠١٤١ - ٠٤١‏ للشيخ الحبيب/ مشهور بن حسن. 
۳ انظره في صحیح البخاري .)۷۰٦۸(‏ 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ا 


المنكر» فعند ذلك يهلكون) . 

واستشکلوا ‏ أيضًا - زمان عيسى ابن مريم بعد زمان الدجال» قال الحافظ 
ابن حجر: ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام 
كالدجال وما بعده» فيكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشر في زمن الحجاج فما 
بعده إلى زمن الدجال» وآما زمن عيسى - عليه السلام - فله حكم مستأنف› 
والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة› بناء على آنهم هم 
اللخاطبون بذلك. فيختص لهم لكن الصحابي - رضي الله عنه - فهم التعميم» 
فلذلك أجاب من شكا إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر» وكذلك التعميم 
واضح وصريح في قول ابن مسعود - رضي الله عنه. 

والشاهد من هذا: أن الاستشكال المذكور بسبق الحجاج لعمر بن عبد العزيز 
في الزمن» مع قوله :: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه» حتی 
تلقوا ربكم ٠‏ لا يزول إلا بتذكر هذه القاعلة؛ وهي : (الفتن في کل زمان حسب 
رجاله)» فالر جال الموجودون في زمن الحجاج هم الصحابة » بخلاف الموجودين 
في زمن عمر بن عبد العزيز فإنهم التابعون. 


(1) آخرجه الدارمي في «سننه» »)٠١ / ١(‏ والطبراني في الکبیر )١۱١۹ /٩(‏ رقم (١١٥۸)ء‏ 
وابن وضاح فی «البدع» C(TEAR « VA)‏ وابن آبي زمنن في «السنة) رقم ( ۰( والفسوي 
فى المعرفة» (۳ / ۳۹۳)» وغیرهم ۔ انظر هامش (۱ / (٠٤١٤١ _ ۱٤۳‏ العراق. 


٣‏ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


بؤرة الفتن ومصدرها' 

أخبرنا الرسول يي بالجهة التي تهب منها رياح الفتن على الديار الإسلاميةء 
ففي صحيحي البخاري ومسلم وموطاً مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يي : «رأس الكفر نحو المشرق» والفخر والخيلاء فى آهل الخيل 
والإبل والفدادين آهل الوبرء والسكينة في أهل الغنم» ٠‏ . ۰ 

وعن عبد الله بن عمر عن النبي ية آنه قام إلى جنب المنبرء فقال : «الفتدة 
ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطانء أو قال : قرن الشمس». رواه البخاري 
ومسلم» وفي رواية لمسلم عن عائشة: «رأس الكفر ها هنا من حيث يطلع قرن 
الشيطان»") > وفي حدیث آخر عن ابن عمر قال: قال رسول الله عة : «اللهم 
بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يننا ء قالوا يا رسول الله: وفي نجدنا؟ فأظنه 
قال في الثالثة :« هناك الزلازل والفتنء وبها يطلع قرن الشيطان» ٠‏ . 

وأصل النجد ما ارتفع من الأرض» وقال الغطابي: نجد من جهة المشرق› 
ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق» ونواحيها وهى مشرق آهل المدينة › 
وأصل النجد ما ارتفع من الأرض» وهو خلاف الغورء فإنه ما انخفض منهاء 
وتهامة كلها من الغور» ومكة من تهامة (“ 

ولا شك أن العراق في جهة المشرق» وأآنها تعد بالنسبة لامدينة نجدا» وهذا 


.)۱۸٤١ - ۱۸۲ / القيامة الصغري (ص‎ )١( 

(۲) جامع الأصول: ٠١(‏ / 1۱ ورقم الحدیث: .)۷٥۲۸(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب المتن» باب قول النبي بيا (الفتنة من قبل الشرق) فتح الباري : 
(o / 1۳)‏ ومسلم في صحیحه » کتاب الفتن» باب الم من المشرق ٤(‏ / ۲۲۲۹) حديث 
رقم (۲۹۰۵). 

() صحيح البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي ية : الفتنة من قبل المشرق» فتح الباري: 
(۳/ 60(. 

.)٤۷ / ٠۳( : فتح الباري‎ )٥( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان __ ٣‏ 


ما فقهه سالم بن عبد الله بن عمر» فعندما كان أهل العراق يرتكبون العظائم 
ويسألون عن التوافه من الأمور» قال لهم سالم : «يا أهل العراق» ما أسألكم عن 
الصغيرة» وأركبكم الكبيرة! سمعت آبي يقول: سمعت رسول الله 2 يقول: 
إن الفتنة تجيء من ها هنا وأوما بيده نحو المشرق: «من حيث يطلع قرنا 
الشيطان»» وآنتم يضرب بعضكم رقاب بعض" . 

ومن استقرأ التاريخ علم أن الفتن كانت تهب على الأمة الإسلامية والعالم 
الإسلامي من جهة المشرق » فمنها ثارت الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة 
الراشد عثمان» ومنها خحرجت فرقة الحرورية المارقة: الحوارج» وبقيت رياح 
الجوارج تعصف بالامة في العهد الأموي»› وبها قامت ثورة الزنج في عام ١١٠هم‏ 
بالبصرة» وفي عام ۲۷۸ ه انبعثت منها حركة القرامطة ومن اطلع على ما 
أحدثه الزنج والقرامطة في الأمة الإسلامية يذهل ما ارتكبوه من فظائع . ١‏ 

وليس المشرق قصرا على العراق» فمن الشرق هبت رياح التتار» وسيبقى 
الأمر كذلك إلى أن تأتي رايات الدجال من خراسان كما أخبر الرسول مه : 

ولا تعارض هله الأحاديث - التي تحدد البؤّرة التي تنبعث منها الفتن على 
الأمة الإسلامية - حديث الرسول ييه الذي يرويه عنه أسامة بن زيد رضي الله 
عنهماء قال: «أشرف النبي 4 على أطم من آطام المدينة فقال: «هل ترون ما 
آری؟؛ قالر :لا. قال: «فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر؟ | رواه 
البخاري 


(۱) رواه مسلم في صحيحهء كتاب الفتن» باب الفتنة من المشرق ٤(‏ / ۲۲۲۹) حديث رقم 
(ە۹۰). 

9) أشار الرسول ية في هذا الحديث إلى كثرة الفتن وعمومها للناس لا تختص بها طائفة دون 
أخحرى» كما يعم المطر النواحي التي ينزل فيهاء ومن قرا التاريخ وما جرى بعد مقتل عثمان 
ومقتل الحسين علم صدق مقالة الرسول ية . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الفتنء باب قول النبي بية: «ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح 
الباري (۱۳ / »)١۱١‏ ورواه مسلم )۲١١١ / ٤(‏ واللفظ للبخاري . 


٤ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

يقول ابن حجر في شرح الحديث: «اخحتصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان 
رضي الله عنه كان بهاء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك» فالقتال بالجمل 
وبصفین کان بسبب مقتل عثمان» والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين› 
وكل قتال وقع في ذلك العصر إا تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد 
عنه» ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه» ثم عليه بتوليه لهم 
وآول ما نشا ذلاف من العراق› وهي من جهة المشرق» فلا منافاة بين حديث 
الباب» وبين الحديث الآتى أن الفتنة من جهة المشرق() . 


(1) فتح الباري: TD)‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان د ٤.١‏ 


٠( مصدرالضتن‎ 

وقال صاحب فقه التعامل مع الفتن في ظهور الفتن ومصدرها: 

حرص النبي ية كل الحرص على توجيه أمته إلى الخير وأسبابه » وتحذيرها 
من الشر ودواعيه » رحمة بالأمة الإسلاميةء ورآفة بها كما قال تعالى: # لقد 
جاک سرن ت اشک مله عشم مریم ملک لتا زرا زی 0 

ومن شفقة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعظيم رآفته بالمؤمنين أن 
أآخبرهم عن الفتن التي ستظهر في أواخر الزمان ليتخذوا الأسباب والوسائل التي 
تقيهم من زلاتها وتخلصهم من نذير شؤمها» وكان هذا الإنذار والتحذير من تام 
بلاغ النبي يي لرسالته التي بعث بها رحمة للعا مين كما قال تعالى: « إا أرسلناك 
شاهدا رمبشرا ونذیرا 4 © . 

ومن ذلك الإنذار النبوي ما ورد عنه ية من الإخبار عن ظهور الفتن في 
أخر الزمان وبيان مصدر ظهورها الذي تنبع منه. 

١‏ - وذلك ما رواه أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن النبي ي أشرف 
على اطم من آطام المدينة ثم قال: «هل ترون ما أرى إني لأرى مواقع الفتن خلال 
بيوتكم كمواقع القطر» 0 , 

۲ - وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ياه قال : «يتقارب الزمان» 


وينقص العمل» ويلقى الشح»› ويظهر الفتن» ويكثر الهرج». قالوا: یا رسول الله 


(۱) انظر : «فقه التعامل مع الفتن» (ص / .)٤۹- ٤٤١‏ 

(۲) سورة التوبة: .)٠۲۸(‏ 

(۳) سورة الأحزاب: .)٤١(‏ 

/ ٠۳١( آخحرجه البخاري» في الفتنء باب قول النبي ية ويل للعرب من شر قد اقترب‎ )٤( 
.(¥ /۱۸( ومسلم» في الفتن وأشراط الساعة‎ (1١ 


٤. 


أا هو؟ قال: «القتل القتل»(“ . 

۳ - وعن ام المؤّمنين آم سلمة - رضي الله عنها قالت : استقظ رسول الله 
ا ليلة فرعا يقول : «(سبحان الله ماذا آنزل الله من الخزائى؟ وماذا آنزل من 
الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات - یرید آزواجه ۔ لکی یصلین ؟ رب كاسية فی 
الدنيا عارية فى الآخرة»" . 

٤‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 444 أنه قام إلى جنب المنبر 
فقال: «الفتنة ها هناء الفتنة هاهناء من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن 
الشمس». 

وفي لفظ آخحر عنه أيضًا: أنه سمع رسول الله ب44 وهو مستقبل المشرق 
يقول : «ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان»"“ 

ه - وفي رواية لمسلم: أن رسول الله ي4 قام عند باب حفصة فقال بيده 
نحو المشرق: «الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشیطان قالها مرتین او ثلاث 
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٦‏ - وعن ابن عبر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله يه من بيت 
عائشة فقال: «رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان» - يعني 
المشرق“ . 

۷ وفي لفظ يقول ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله 445 يشير 
بيديه نحو المشرق فيقول: «ها إن الفتنة هاهناء ها إن الفتنة ها هنا - ثلاتًا - حيث 
)۱( أخرجه البخاري»› في الفت» پاب ظهور الفتن ۳ / ۳ ومسلم في العلم» باب رفع 

العلم وقبضه ۱١(‏ / ۲۲۲). 

)۲( اخرجه البخاري› في الفتن» باب لا يآتي زمان إلا والذي بعده شر منه (۱۳ / ۰ 
)۳( ا البخاريء في الفتن» باب قول ابي 5ا افتتة من قبل اشرق ۰ 6 


)0( ا سل فی الفتن وآشراط الساعة (۱۸ / .)٣۳ ۳١‏ 
(7( أخحرجه البخاري» في بدء الخلق ( / »)۳۳١‏ ومسلم »في الفتن وأشراط الساعة ,)۳٣ / ٠۸(‏ 
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۸ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي يا «اللهم بارك لنا في 
شامناء اللهم بارك لنا في يمننا »» قالوا : يا رسول الله ! وفي نجدنا؟ قال : «اللهم 
بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا». 

قالوا: يا رسول الله! وفى نجدنا؟ فأظنه قال فى الثالثة: «هناك الزلازل 
والفتن وبها يطلع قرن الشيطان» ٠0‏ . ۰ 

٩‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ييو قال: «رأس الكفر 
نحو المشرق» والفخر والخيلاء فى أهل الخيل والإبلء والفدادين ‏ أهل الوب 
والسكينة في آهل الغنم»" . 

٠١‏ - وعن أبي مسعود يبلغ به النبي بي قال: «من هاهنا جاءت الفتن نحو 
المشرق » والحفاء وغلظ القلوب فى الفدادين آهل الوبر» عند أصول أذناب الإبل 
والبقر في ربيعة ومضرا ٠.0‏ 

١‏ - وعن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال: أشار النبي بيه بيده نحو اليمن 
فقال: «الإان يان هاهناء ألا إن القسوة وغلظ القلوب فی الفدادين عند أصول 
آذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر» (“ 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله يو قال: الان يان 


والكفر قبل المشرق والسكينة في آهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين آهل الخيل 


(1) أخرجه البخاري» في الفتن» باب قول النبي ية : «الفتنة من قبل المشرق» .)٤١ / ١۳(‏ 

(۲) الفدادين: بالتشديد؛ الذين تعلو أصواتهم في حرولهم ومواشيهم . انظر: النهاية : في غريب 
إالحدیث لابن الائیر (۳ / .)٤1۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الحبال )٠٠١ / ٦(‏ 
ومسلم في الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان (۲ / .)١١‏ 

() أخرجه البخاري» في المناقب باب قول الله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وآنٹی) .)٥۲١ / ٦(‏ 

/ ١( أخحرجه البخاري في بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال‎ )٥( 
.(o 


۸ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
والوبر* 

فقه الآحاديث: 

هذه الأحاديث النبوية علم من أعلام نبوت ية » وفيها الإخبار عن ظهور 
الفتن ليحذر منها الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن بعدهم . 

وقد ورد التحذير من الفتن في القرآن الكريم: 

كما في قوله تعالی: واتقوا فتدة لأ تصيس الذين ظلَموا منكم خاصة 4 | 

رقوله عز وجل : ل وتلوم لطر رار فة 04 . 

ففي الأحاديث الآنفة الذكر»ء وهاتين الآيتين› تحذير بالغ من الفتن والوقوع 
فيها لا في ذلك من الشرور والبلايا والآثام. 

وقد بين النبى ب أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس 
فيها الحق بالباطل» وقد ورد عن حذيفة رضي الله عته قوله: «إذا اشتبه عليك 
الحق بالباطل فلم تدر آيهما تتبع فتلك الفتنة» ° . 

وتدور الآحاديث الآنفة الذكر حول محورين: 

الأول: التحذير من الفتن والإخبار بعمومها ففي قوله: «كمواقع القطر» 
إشارة إلى عموم الفتن» وأنها لا تختص بأقوام بأعيانهم بل تعم غيرهم . 

قال الحافظ ابن حجر: «والمراد بالمواقع مواضع السقوط والخلال النواحي 
والرؤية بمعنى النظر أي : : شف لي فأبصرت ذلك عيانًا. . . وحسن اتشيه بالمطر 
لإرادة التعميم؛ لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في بعض جهاتهاا* . 


() أخرجه مسلم. في الإيان» باب تفاضل أهل الإيمان (۲ / .)١‏ 
(۳) سورة الانفال: .)٠١(‏ 

(۳) سورة الأنبياء: .)١١(‏ 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة» فى المصنف .)۷١ / ٠١(‏ 

() انظر فتح الباري (۱۳/ .)٠۳‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان س و 

والمحور الثانى: مصدر الفتن ٠‏ فبين النبي ية أن مصدرها المشرق من حيث 
يطلع قرن الشيطان وإغا ترك الدعاء لأهل المشرق ليضعفواعن الشر الذي هو 
موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن . 

وقوله: «قرن الشيطان» . 

. قيل : للشيطان قرن حقيقة‎ ١ 

۲ - ويحتمل : أن يريد بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على الإضلالء 
وذكر الحافظ أنه أوجه. 

۳ وقيل : إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبدتها 


٤‏ - ويحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنبه. 

٦‏ - وقال غيره: كان آهل المشرق يومشذ أهل كفر فأخبر النبي ية أن الفتنة 
تكون من تلك الناحية فكان كما أخبر . 

فالأحاديث الآنفة الذكر تلفت الأنظار إلى هذين الأمرين: «ظهور الفتن 
وعمومهاء وبیان مصدرها». 

أما ظهور الفتن فلا ريب أن الفتن ظهرت وتنوعت درجاتها ودركاتها فمن فتنة 
القتل في الصحابة - رضي الله عنهم - إلى فتنة النساء ومن بعدها كثير من الف 
كانفتاح الدنيا على المسلمين تلك الفتن التي كان يخشاها النبي ية على أمته . 
(1) المصدر السابق. 

(معالم الستن) شرح مختصر سنن أآبي داود » كان من أوعية العلم وله شعر جيده توفي سنة 

۸هم. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۷ / ۲۳). 


(EY 1 / 1۳) خص هذه الأقوال ابن حجر والنووي رحمهما الله » انظر : فتح الباري‎ (TT) 


بإ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ‏ 

ومن الفتن الظاهرة ما جعله الله تعالى في خلقه إذ جعل بعضهم لبعض فتنة 
كما في قوله تعالى  :‏ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ٠04‏ . 

قال ابن رجب : «فالرجل فتنة للمرأةء والمرأة فتنة للرجل » والغنى فتنة 
للفقير» والفقير فتنة للغني» والفاجر فتنة للبر» والبر فتنة اللفاجر» والكافر فتنة 
للمؤمن» والمؤمن فتنة للكافر» كما قال تعالى : ™ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا 
أهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله بعلم بالشًاكرين ٠"4‏ . 

فجعل کل ما يصيب الإنسان من شر أو خير امتحن به شكره» وإن آصيب 
بشر امتحن صبره» وفتنة السراء أشد من فتنة الضراء. 

قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: «بلينا بفتنة الضراء فصبرناء 
وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر» . 

وقال بعضهم: «فتنة الضراء يصبر عليها البر والفاجر» ولا يصبر على فتنة 
السراء إلا صديقى»×“ . 


ووردت اللإشارة إلى قرب وقوع الفتن وظهورها في احاديث أخر في غير 
«الصحیحین» کما روی کرز الخزاعی رضى الله عن" قال: قال أعرابى: يا 


.)١( سورة الفرقان:‎ )١( 
ابن رجب: هو زين الدين» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الشهير بابن‎ )( 
رجب البغدادي الحنبلي. الأصولي الفقيه الملحدث» صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم‎ 
منها: (فتح الباري بشرح صسصيح البخاري )» وصل فيه إلى الجنائز» و(جامع العلوم‎ 
والحكم). و(شرح عال الترمذي) وغيرها كثير» توفي سنة ١۷۹ه. انظر: الدرر الكامنة‎ 

لابن حجر (۸ / .)۲۸١‏ والرد الوافر لابن ناصر ا 

(۳) سورة الأنعام: .)٥١(‏ 

() أخرجه الترمذي» في صفة القيامة» باب )٤١ / ٤( )۴١(‏ بلفظ: «ابتلينا مح رسول الله 
ب بالضراء فصبرناء ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر»» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

() اختیار الأولی في شرح اختصام الملا الأعلی (۱۲۲ - .)١١۳١‏ 

(1) كرز الخزاعي: هو الصحابي الجليل كرز بن علقمة بن هلال الخزاعي» ويقال: كرز بن 
حبيش» أسلم يوم الفتح وعمر طويلاً. وهو الذي استأجره المشركون ليقفو أثر النبي كيا لما= 
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رسول الله هل للإسلام منتهی؟ قال: «نعم من يرد الله به خير من عرب أو عجم 
آدخله علیه» قال: ثم ماذا یا رسول الله؟ قال: «ثم تقع الفتن كالظلل..٠(٠‏ 

وأما مصدر الفتن فاخحتص المشرق الإسلامي بمزيد من تسلط الشيطان ومن 
الكفر كما قال في الحديث الآخر: «رأس الكفر نحو المشرق» وكان ذلك في 
عهده ييو حين قال ذلك» ويكون حين يخرج الدجال من المشرق وهو فيما بين 
ذلك منشاً الفتن العظيمة» ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس كما 
قال النووي رحمه الله . 

وقوله ييو ما قيل له: وفي نجدنا؟ قال: «هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن 
الشيطان» فأصل النجد ما ارتفع من الأرض. 

نقل الحافظ ابن حجر عن الخطابي آنه قال: «نجد من جهة المشرق ومن كان 
بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة» وأصل النجد ما 
ارتفع من الأرض وهو بخلاف الغور فإنه ما انخفض منها وتهامة كلها من الغور 
ومكة من تهامة» . 


قال الحافظ: «وعرف بهذا وهاء - ضعف - ما قال الداودي() آن نجدا من 


= خرج من مكة وهو الذي أعاد معالم الحرم في زمن معاوية رضي الله عنهما. انظر: الإأصابة 
لابن حجر (۸/ ۲۸۱). 

(fof / fT / ١( والحاكم في المستدرك‎ CEVY /T) أخحرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبى . وقال الهيثمى : ١رواه الطبرانى بأسانيد جيدة أحدها رجاله رجال‎ 
الصحيح». انظر : الجمع )۷ / ا(‎ 

(۲) شرح صحیح مسلم (۲ / .)۳٤‏ (۳) انظر: فتح الباري .)٤١ / ٠۳(‏ 

(6) الداودي: جمال الإسلام » مسند الوقت أبو الحسن» عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن 
محمد بن داود بن أحمد البوشنجي نسبة إلى بوشنج : بشين معجمة - وقيل أوله فاء ‏ بلدة 
على سبع فراسخ من هراة »وبعضهم يقول: بسين مهملة سمع (الصحيح) و(مسند عبد بن 
حميد) وتفسيره و(مسند الدارمى ) كان عابدًا ورعا» لا تسكن شفته عن ذكر الله فقيل له: 
سكن شغتيك فقال: قل للزمان يسكن. توفي سنة ٤1۷(‏ ه)» انظر: سير أعلام النبلاء 
للذھبی (۸ / ۲۲۲ ۔٣۲۲).‏ 


ناحية العراق؛ فإنه توهم أن نجداً موضع مخصوص وليس كذلك بل کل شيء 
ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجدا والمنخفض غور 

ولا يخفى أن العراق فى جهة المشرق» وأنها تعد بالنسبة للمدينة نجداء وقد 
صرحت بعض الروايات بأن منشاً الفتن من جهة العراق فيما رواه ابن عمر رضي 
الله عنه قال : رآیت رسول الله عي يشير بيده يوم العراق : «ها إن الفتنة هاهناء 
ها إن الفتنة هاهنا - ثلاث مرات - من حيث يطلع قرن الشيطان»"“ 

ومن استقرآ التاريخ علم أن رياح الفتن العاتية كانت تهب على الأمة 
الإسلامية والعالم الإسلامي من جهة الشرق فمنها ثارت الفتنة التي أدت إلى 
مقتل عثمان رضي الله عنه الذي انفتح بقتله باب الفتن إلى اليوم» ومن قېله 
مقتل عمر الفاروق رضي الله عله وفي العراق کان وقعة الحمل و صفن› 
الأموي» وفيه كان مقتل الحسين بن على رضى الله عنهماء» وأصحابه» وفى 
العراق كانت فتنة المختار وسائر فتن الأهواء المضلة كالروافض والحهمية » وفيها 
عصف بالعقيدة الإسلامية ولا تزال آثار آرائهم المنحرفة قائمة إلى اليوم" . 

وفي البصرة ظهرت فتنة الزنج عام(٤١٠۲‏ ه) » وفي عام (۲۷۸ ه) 
ظهرت فتنة القرامطة (*“ 


)1( فتح الباري (1۳ / .)٤۷‏ 

(۴) أخرجه أحمد فى «المسندا (۲ / .)١٤۳‏ 

(۳) انظر فی هذا الفرق: الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي»ء المتوفى سنة 
(۲۹٤ه)ء‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل» لابن حزم المحوفى سنة ٤٥7(‏ ه)ء الشيعة 
وآل البيت لإحسان إلهي ظهيرء تبديد الظلام وتنبيه النيام لإبراهيم بن سليمان الجبهان. 

() انظر الکامل» لابن الأثير .)۲١١ / ١(‏ 

() . انظر: الكامل» لابن الائير 7 / ٠٩‏ ). الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» د. محمد 
أحمد الخطبب .)١١١(‏ 


وقد أحدثت فتنة الزنج والقرامطة في حق المسلمين من الدمار والخراب ما 
الله به عليم» وكذلك من المشرق زحفت جيوش التتر على الأمة الإسلامية 
ففعلت بالمسلمين من القتل والفساد ما يجعل الحليم كالحيران وما يشيب له صغار 
الولدانء حتى قال ابن الأثير رحمه الله: «لقد بقيت سنين معرضًا عن ذكر هذه 
الحادثة استعظامًا لها كارها لذكرهاء فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى فمن الذي 
يسهل عليه أن يكتب نعي الإأسلام والمسلمين» ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك 
فياليت أمي لم تلدني» وياليتني مت قبل هذا وکنت نس منستً() 

فكيف لو عاش رحمه الله إلى عصرنا اليوم ورأى ما رأينا وسمع ما سمعنا 
في بعض أقطار العالم الإسلامي إني أحسبه سيموت كمدا من ساعته والله 
المستعان. 

وفي عصرنا الحاضر ظهرت فتنة الشورة الإيرانية" التي خدع بها کثیر من 
السلمين وبعض علمائهم حيث رفعت الثورة شعار الإسلام وهو منها براء إذ 
كانت ثورة شيعية رافضية أرادت إحياء عهد الدولة الصفوي" 

وفى هذا العصر أيضًا تمكن حزب البعث العراق و من تثبيت أقدامه على 
أرض العراق الحبيبة دار السلام نما ترتب على ذلك تتابع الفتن العظيمة على 
المسلمين فى العراق وغيرهاء فأول فتنة إيادة علماء أهل السنة واستعباد عوامهم 


(۱) انظر: الکامل لابن الاثیر (۱۰ / ۳۹۹). 

(۲) انظر: صورتان متضادتان عند آهل السنة والشيعة الإمامية» لأبى الحسن الندوي .)٥١(‏ 

(۳) الدولة الصفوية : أسسها إسماعيل الصفوي عام (١١١٠م)‏ في أذربيجان ثم بسط نفوذه على 
شروان والعراق وفارس» واتخذ من تبريز عاصمة لدولته» والصفويون سلالة من سلالات 
ملوك فارس بعد الفح الأسلامي > عاشت إلى عام ۱۱٤۹(‏ ه) (۱۷۲۲م) حيث قضى 
عليهم العشمانيون والأفغان» انظر: وجاء دور المجوس ٠‏ للدكتور عبد الله محمد الغريب 
.)A-(‏ 

)٤(‏ حزب البعث: عربي قومي أسسه ميشيل عفلق ٠‏ يؤمن ببعث القومية العربية ويتخذها ديد 
ولا يعتبر الإسلام إا مرحلة من مراحل القرمية مرت وانتهت . 
انظر : الحركات القومية الحديثة بقلم : محمد منير جيب (۴۳). 


٤ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
وتصفية قرى الأكراد السنية من أهلها فآوقع بهم من الفتن والشدائد ما يذكرنا 
بعهود التتر بل أشد؛ لأن التتريين لم يكن عندهم الأسلحة الفتاكة ما لدى طاغية 
العراق» وما «حلبجة» ٠‏ إلا أحد الشواهد في تاريخه المظلم . 

وكان من فتنه وبلاياه انقضاضه على المسلمين في أرض الكويت عام 
خراسان وهي آخر وأعظم فتنة تهب رياحها على العالم الإسلامي : من المشرق. 

هذا ولا تعارض بین حدیٹ أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي فيه : «فاني 
لأرى الفتن تع خلال بيوتكم كمواقع القطر» وبين الأحاديث المصرحة بأن الفتن 
والزلازل والقتل من قبل المشرق› قال الحاذظ ابن حجر : «(اخحتصت المدينة بذلك 
لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك› 
فالقتال بالجمل وبصفين کان بسب قتل عثمان والقتال بالنهروان) کان بسہب 
عن شيء تولد عنه» ثم إن قتل عثمان كان آشد آسبابه الطعن على آمرائه ثم 
عليه بتوليته لهم وول ما نشا من العراق » وهى من قبل المشرق فلا منافاة بين 
حديث الباب - يعنى حديث أسامة - وبين الحديث الآتى أن الفتنة من قبل 


المشرق» . 


(1) حلبجة: إحدى القرى الكردية التى محيت من خريطة العراق مما حل بها من فتن بعثية خبيثة 
تتفطر لها القلوب وتحترق لهولها النفوس وتقشعر الأبدان» ويعجز عن وصقها اللسانء فإلی 
الله المشتكى . 

(۳) ياتى تفصيل فتنة الدجال. 

)۳( النهروان: اسم الواقعة التي بين علي رضي الله عنه والخوارج سميت بنهر خارج الكوفة 
قاتلهم عنده» انظر: الکامل لابن الاثیر (۳/ .)١۲١١‏ 

)€( فتح الباري (۱۳ / ۱۳). 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخرالزمان ها 


مكان الضتنة ^ 

ومکانها: الوصول إلى کل مکان بمرور الزمان» ولکن لھا محل تنزله› 
وتستفر به»› ثم تهیج منهء› وهو العراق بخاصة» وجهة شرف المدينة بعامة. 

أجاب الشيخ مقبل بن هادي - رحمه الله تعالی - عن سؤال فی بیان معنی 
(نجد): آهی نجد الحجاز آم هى نجد العراق؟ 

فقال: «الذي يظهر آنها تشمل هذا وهذاء فنجد عبارة عماارتفع من 
الأرض» والعراق مرتفع»› ويسمى نجدا» وهكذا ‏ أيضًا - اليمامة وغيرها فهو 
مرتفع» ويسمى نجدا» ولكن إخواننا النجديين يريدون أن يرموا به أهل العراق» 
الله عليه وآله وسلم أخبر أن الشمس تطلع بين قرني شيطانء فكلها في المشرق› 
والظاهر أنه يشمل هذا وهذاء والله أعلہ ٠»‏ 

وفى بعض الروايات تفسير (نجدنا) بالعراق : حيث قالوا" : يا رسول الله 
وفي عراقناء قال: «إن بها الزلازل والفتن. وبها يطلع قرن الشيطان»“ . 

وفي حديث سالم عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : فقال رجل : 

يا رسول الله» وفى عراقنا! فأعرض عنه» فرددها لاتا يقول الرجل : 
وفی عراقنا » فقال: ‹ بها الزلازل والفتن فيها كل ذلك يطلع قرن الشيطان»" . 

وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال: يا أهل العراق! ما أسألكم عن ٠‏ 
)١(‏ انظر: «العراق» (۱ / )١١١ - ٠١۳‏ للشيخ الحبيب/ مشهور بن حسن. 
(۲) السابق نقلاً عن المصارعة (ص / )4١۲ _ ١‏ و«موقف المسلم من الفتن» (ص / .)١١۳- ١١١‏ 
(۳) انظر: «فقه أشراط الساعة» (ص / ۲۸۰ ۔ ۲۸۳). 
)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير .)۱۳٤۲۳(‏ وانظر «فتح الباري» .)٤۷ / ١۳(‏ 


/ ١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ .)۷٤۷ - ۷٤١ / ۲( أخحرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ )٥( 
.)۱۳١ ». ۱۳۰ / ۱( وابن عساکر فی «تاريخ دمشێ)‎ ۳ 
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صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


الصغيرة»› وأركبكم للكبيرة! سمعت أبي عبد الله بن عمر» يقول : سمعت 
رسول الله ا قول : إن الضتنة تبيء من هاهتاء وأوماً بيده نحو اشرق » من 


حیث یطلع قرن الشيطان)) . 
أضف إلى هذا كله أدلة الواقع التاريخي › حيٿ هبت من العراق رياح فن 
كثيرة. 


منها: الجماعة الذين تألبوا على قتل ذي الستورين عثمان بن عفان رضى الله 
عنه » وقد استتبع ذلك حرب الجمل وصفين. 

ومنها: قتل الحسين رضي الله عنه شهيدا بكربلاء بعد أن خذله الشيعة» 
وتيخلوا عنه. 

ومنها: تحزب الخوارج» والحرورية. 

ومنها: ظهور القدرية» والجهمية» والمعتزلة. 

ومنها: فتنة ابن الث شعث » وثورة الزنج . 

ومنها: فتنة المختار الذي ادعى النبوة. 

ومنها: خروج التشيع والاارجاء من الكوفة»› وخرو و ج القدر» والاعتزال» 
والنسك القاسد» وحركة القرامطة من البصرة. 

ومنها: غزو التتار للمسلمين في القرن السابع بقيادة هولاکو. 

اما الفتن التي تخرج في المستقبل إن شاء الله: 


ومنها: خروج الدجال ويأجوح ومأجوج. 


(۱) الجحدیث: رواه مسلہ (۲۹۰۵). 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان__ ل۷ 


آما فتن العصر الحديث: 

فمنها: قتال العراق وإيران الذي دام ثماني سنوات. 

ومنها: غزو «صدام حسين» الكويت» وما جره من بلايا ومحن على 
المسلمين . 

ومنها: تسلط الرافضة على أهل السنة في العراق» وإراقة دمائهم . 

تنبیه خطیر: 

ليس يعني ما تقدم أن آهل الشرق لا خير فيهم»› فإن الواقع يض يشهد في 
الجهة المقابلة - أن الله سبحانه وتعالى - أخرج من تلك البلاد جهابذة وفحولاً من 
العلماء الراسخين» والأئمة المجتهدين» والنساك الصالحين» ويكفي أن كثيراً من 
كبار الصحابة - رضي الله عنهم رحلوا إليها واستوطنوها . 

ومنها: خرج كبار أئمة التابعين من الكوفة والبصرة وبغخداد» وانتقل الإمام 
الشافعي - رحمه الله تعالى - من مكة إلى العراق؛ لنشر الكتاب وخدمة السنةء 
حتى لقب هناك بناصر السنة» وفي العراق ولد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى» وكبار مشايخ العلم وأئمة الزهد كالحنيدء وغيره» وأكثر أئمة 
اجرح والتعديل من العراق. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله تعالى: 

«الذم إنغما يقع في الحقيقة على الحال لا على المحلء ... ويكون في حال 
دون حال» ووقت دون وقت» بحسب حال الساكن؛ لان الذم إغا يكون للحال 
دون المحل» وإن كانت الاأماكن تتفاضل» وقد تقع المداولة فيهاء فان الله يداول 
بين خلقه» حستى في البقاع» فمحل المعصية في زمن قد يكون محل طاعة في 
زمن آخر» وبالعکس». 

ثم قال رحمه الله تعالی: 

«فلو ذم جد بمسيلمة بعد زواله » وزوال من يصدقه» لذم اليمن بخروج 


۸ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


الاسود العنسى ودعواه النبوة. . . »› وما ضر المدينة سكنى اليهود بها»ء وقد 


أرض الله إليه»' | ه. 

وقال الدكتور / عمر سليمان الأشقر: 

كانت الجحزية التي يدفعها آهل الذمة في الدولة الإسلامية» والخراج الذي 
يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية من أهم مصادر بیت 
مال المسلمين » وقد أخبر الرسول ي بأن ذلك سيتوقف » وسيفقد المسلمون 
بسبب ذلك مورد إسلامبًا مهمًا» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله عة : «منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام 
مدها ودينارها » ومنعت مصر إردبها ودينارهاء وعدتم من حيث بدآتم » وعدتم من 
حيث بدآتم» شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودم" . 

والقفيز والمد والإردب مكاييل لأهل ذلك الزمان في تلك البلاد»ء وبعضها لا 
یزال معروقا إلى أيامنا > والدرهم والدينار أسماء للعملات المعروفة في ذلك 
الوقت» ومنع تلك البلاد للمذكورات في الحديث بسبب استيلاء الكفار على 
تلك الديار في بعض الأزمنة » فقد استولى الروم» ثم التتار على كثير من البلاد 
الإأسلامية»› وفي عصرنا احتل الكفار ديار الإسلام» وآذهبوا دولة الخلافة 
الإإاسلامية» وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم. قال النووي في تعليقه عل 
الحديث: «الآشهر في معناه أن العمجم والروم يستولون على البلاد في آخر 
الزمان» فيمنعون حصول ذلك للمسلمين وقد روى مسلم هذا بعد ذاك بورقات 
انظر: «المرجع السابق نقلاً من مجموعة الرسائل والمسائل» ( / )۲٠١ . ۲٠٤‏ بتصرف. 
)١(‏ انظر «القيامة الصغرى» د / عمر سليمان الأشقر (ص / ١٠١١‏ - ١١١)طبعة‏ دار النفائس 


ودار السلام. 
)٣ ٠‏ صحیح مسلم کتاب الفتن ٤(‏ / ۲۲۲۰) ورقم الحدیث: .)۲۸۹١(‏ 


صہ یم ا حداثٹ النهاية وف اإحر الإمان ‏ ۹ 


عن جابر قال: «يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم)» قلنا: من آين ذلك. 

قال : » من قبل العجم» يمنعون ذاك)» وذکر في منع الروم ذلك بالشام مثله» 
وهذا قد وجد في زماننا في العراق» وهو الآن موجود» وقيل: لأنهم يرتدون 
آخر الزمان» فيمنعون ما لديهم من الزكاة وغيرهاء وقيل: معناه أن الكفار الذين 
عليهم الحزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان» فيمتنعون نما كانوا يؤدونه من الجزية 
والخراج» وغير ذلك» '"'“. وكل هذه التعليلات لسبب منع تلك الإيرادت لخرينة 
الدولة الإسلامية التى ذكرها النووي وجدت» علاوة على انهيار الدولة الإسلامية 
التي كانت تقيم اقتصادها على الشريعة الإسلامية فإلى الله المشتكى . 


(۱) شرح النووي على مسلم : A)‏ / (, 


.۲ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


حديث منحت العراق... الحديثه 
عن ابي هريرة - رضي الله عنه _ قال () : 
قال رسول الله عل ٠:‏ منعت العراق درهمها وقفیزها » ومنعت الشام مديها 
ودينارها» ومنعت مصر إردبّها »ودينارها» وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من 
حيث بداتم وعدتم من حيث بداتم » . 


2 د 
شهد على ذلك حم أبي هريرة ودمه . 


(٭) انظر العراق /١( ٠١‏ ۱۸۷ - ۱۸۸ ) وهو أعظم الكتب التي صنفت في هذا الباب » إن لم 
(۱) الحدیث آخرجه مسلم في ١‏ صحیحه ٩‏ (۲۸۹7) بعد  )۳۳(‏ ومن طريقه آبو عمرو الداني 
في « الفتن ٩‏ ( رقم ٦۰۲‏ ) - من طریق یحی بن آدم - وهو في الخراج ٩‏ ( ص ٩۷‏ » 1۸ / 
رقم ۲۲۷ ) له - عن رهير »عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه عن أبي هريرة . واللفظ 
السابق له . 
وأحرجه البيهقي في « الخلافيات (۲/ ق٠۳٠‏ / ب ) من طريق الحسين بن علي بن عفان » نا 
یحیی بن ادم » په . 
وأحرجه آبو داود في «سننه » ( ۳۰۳۰ ) من طريق أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية به . 
ولم يعزه في «تحفة الأشراف» (۹/ ٤0۳‏ رقم )١١١١١‏ من هذا الطريق إلا لمسلم وأبي داود » 
ووقع الحديث معزوا في « أحكام أهل الذمة ۲۹١ /١( ٠‏ ط . رمادي ) للشيخين ! وهو ليس 
عند البخاري بهذا اللفظ » وفيه ما يدل عليه » كما سيأتى قريباً » فقول المعلقين عليه: « بل 
هو في « صحيح مسلم » » ولم يخرجه البخاري » كما ذكر ابن القيم - رحمه الله ۲ فه 
نظر ! مع أن أخانا الشيخ عبد الله العبيلان - حفظه الله - ذكره في كتابه « إرشاد القارى إلى 
أفراد مسلم عن البخاري » 9( ۲/۲ رقم ۱۰۹۳ ) . 
قلت (): وأخرجه أحمد ( ۲/ »)۲١۲‏ وأبو عبيد في الأموال» ( ص /١١‏ رقم (1A۲‏ 
والطحاوي في « شرح معاني الآثار )٠۲١ /۲( ٩‏ و«أحكام القرآن» (۲/ ١۱۸)ء‏ وابن المنذر = 


)١(‏ فاته فيه جملة من ( انفرادات مسلم ) »وفيه - أيضاً - بعض ما أخرجه البخاري » وبينت 
ذلك في طبعة لي ل « صحيح مسلم » » تظهر - إن شاء الله تعالى - قريبًا عن مكتبة 
اللعارف» الرياض . 

. أبو عبيدة - مشهور بن حسن - حفظه الله‎ )١ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ٢۱‏ 


حديث العراق 

للحديث ألفاط متعددة منها )١(‏ . 

أولاً : حديث بي هريرة » قال: قال رسول الله ية ٠:‏ منعت العراق 
درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مديها ودينارهاء ومنعت مصر إردبّها ودينارهاء 
وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدآتم» وعدتم من حيث بدأتم ) . 

ثانيًا : قول أبي هريرة: کیف انتم إذا لم تجتبوا دینار ولا درهمًا ؟ فقيل له: 
وكيف ترى ذلك كائتا يا آبا هربرة؟ قال: إي ؛ والذي نفس أبي هريرة بيده ! 
عن قول الصادق المصدوق . قالوا: عم ذاك ؟ قال: تنتهك ذمّة الله وذمة رسوله 
اة » فيشد الله - عز وجل - قلوب أهل الذمة» فيمنعون ما في أيديهم . 

والأول لفظ مسلم مرفوعًاء والشاني لفظ البخاري › والقسم الأول منه 
موقوف له حكم الرفع » والآخر مرفوع . 


= في « الأوسط» ( ٤٥/١١‏ رقم 1٤۳۳‏ ) » وأبو القاسم البخوي في الجعمديات » (رقم 
۷- ط. الفلاح » أو ۲١۷۳‏ - ط . مؤسسسة نادر أو ۲٦۸٤‏ _ ط . الخانجي ) » وابن 
زنجويه في الأموال « )1۷/1 رقم .)۲۷٤‏ وابن عبد البر في « التمهید » (۹/ )٤۵۷‏ » وان 
عدي فی «الکامل ۱۲۸٦/۳(‏ - ط . دار الفكر » أو ٥۲۳/٤‏ _ ط. دار الكتب العلمية) » 
رالبیهقی فى « دلائل النہوة ٩‏ (۳/ ۳۲۹) و ١‏ الستن الكبرى » (۹/ ۱۳۷). وأبو محمد البغوي 
في شرح السنة 4 )€ ¥0(« وابن عساكر في « تاريخ دمشق» (۲/ ۲٠۰‏ ط. دار الفكر ) 
من طرق عن زهیر »› به . 
وعزاه ابن حجر في ١‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة ٥٤۹/۱٤( ٩‏ رقم )۱۸٠۹١‏ إلى أبي 
عوانة في مسنده » ( كتاب الف ) من طرق عن زهير» به وهو في ( القسم المغقود ) منه . 
وأعاده ( ٥۸١ / ۱٤‏ رقم 7۳ معزوا لابن الحجارود . 
وهو في « المنتقی» له ( ص ۳۷۳ ۳۷٤١‏ رقم ۱۱۰۸) من طریق زهیر - أيضًا. 

. لأبي عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان‎ ) ۲۷١ /(  قارعلا‎ « )١( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


معنی شي حديت المنع «١‏ منعت العراق ٠‏ 

يمكننا أن نحصر المعاني التي أوردها العلماء في معنى ( المنع) الوارد في 
الحديث بالأمور الاأتية : 

أولا: هذا منه ب إخبار بأن أمور الدين وقواعده يترك العمل بها لضعف 
القائم عليهاء أو لكثرة الفتن واشتغال الناس بها > وتفاقم مر المسلمين › فلا 
يكون من يأخذ الزكاة ولا الجزية ممن وجبت عليه » فيمتنع من وجب عليه حق 
من أدائه . قال أبو العباس القرطبي في« المفهم » ( ۷/ ۲۳۰ ط. دار ابن كثير). 

وهذا کلام عاء ۲ > ينقصه : 

أولاً: بیان هل وقع ذلك في عصر المصنف - وهو من وفيات سنة (107ه - 
ام لا؟ 

ثانا : بيان من هو المانع للخيرات المذكورة في الأحاديث ؟ 

ثالنًا : وفيه أن سبب النع: عدم وجود من يأخذ الزكاة والجحزية» ولفظ 
الحديث لا يساعد عليه . 

رابعًا : أما قوله :يترك العمل بها لضعف القائم عليها أو لكثرة الفتن › 
واشتغال الناس بها » وتفاقم أمر الناس » ؛ فبعيد - أيضا - ؛ إذ البلاد المذكورة 
هي التي تمنع خيراتهاء و (المنع) فيه معنى الكف ) والحرمان مع جبر وقسر 
وغلبة» والمدكور فيه غفلة وقلة الوارع للقيام بها ء وشتان ما بين المعنيين ! 


(#) انظر :< العراق (٩‏ ۲۲۷/۱ › ۲۲۸ ) بالهوامش 

ومثله في ١‏ منية المنعم » (6/ ٠١١‏ ) : المراد بمتع الدرهم والقفيز: منع خيرات البلاد من 
الزكاة والعشر والجزية والغراج ‏ . 

۶ انظر: امعجم مقاییسس اللغة » ( ۲۷۸/١‏ )» « القاموس المحيط» (ص۹۸۸) ط. مژزسسة 
الرسالة) . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان EY‏ 


وذكر بعض الشرأح )١(‏ معاني رجحوا غيرها عليها ؛ هي : 

ثانا : أن هذه البلاد تمنع خحيراتها بسبب إسلام هلها فتسةط عنهم 
الجزية(۲) » قال النووي - وتبعه صديق حسن خان۳) » وصاحب « عون المعبود) 
(۸/ ۲۸۲) _ عنه: «وهذا قد وجد » . 

وقال السخاوي في « القناعة ٠‏ ( ص ٠١١‏ ):( وفي تأويله - آي : المنع - 
قولان»» وجعل الأول: « لإسلامهم فسقطت عنهم الجزية ‏ . 

قلت : نعم » ولکن يرد عليه ما يرد على سابقه - وهو ( حق )) > ولکن 
لا صلة لهذا المعنى بمنطوق الحديث» وقد يقال: لازم أن تمنع هذه البلاد خيراتها 
أن تكون - قبل ذلك تحت سيطرة المسلمينء وفى هذا دلالة على إسلام هلها 
آو بعضهم . 

الماتعون في حديث «يوشك أهل العراق ١>‏ 

الثالثة : المتأمل قول جابر ٠:‏ يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا 
درهم».. . من قبل العجم » يمنعون ذلك » يوشك آهل الشام أن لا يجبى 
إليهم دينار ولا مدي» e.‏ من قبل الروم » يخلص إلى : 

- إذ معنى قوله‎ ٠)١ منع آهل العراق هو الأولء ثم يتبعه منع أهل الشام‎ -١ 
والمعنى الأول يفيد الزمن›‎ .)٦( يسرع . وقيل: عسى»‎ ٩ رضی الله عنه:( يوشك‎ 
ط. قرطبة)»ء وعنه صديق حسن خان في «السراج‎ - ۲۸/۱۸( ١ مثل: النووي في منهاجه‎ )١( 

الوهاج» (۳۹۷/۱۱ ۰ ۳۹۸ ). 

(۲» قاله بنحوه البيهقي في « الدلائل» (/ )۳۳٠١‏ » ومضى كلامه قريباً . 

(۳) في السراج الوهاج )۳١۷/١١( ٩‏ . 

() ينقصه ( العدل ) والخير كله في اجتماع الأمرين» فافهم ! 

زیی « العراق ۲٣٢۱/۱ ( ٩‏ ۔ ۲٢۷‏ ) بالهوامش . 

(ه) وآما آهل مصر؛ فمسكوت عنه في كلام جابر »> ومصرح به في الحديث المرفوع الذي نحن 


بصدده» والظاهر أنه متأخر عنهما ۰ ولكن نحتاج إلى معرفة من يقوم به . 
ر ١‏ إكمال المعلم» ( ٤٥۷/۸‏ ) » و١‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)0٥١/٠۸( ١‏ 


٤‏ .س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


وک نع ترتيبه في حديث أبي هريرة › وأثر جابر . 

المانعون لخيرات العراق هم العجم» والمانعون خيرات الشام هم الروم» 
ود.. مختلفان» وهذا هو الفرق بينهما : 

لعجم : من ( العجمة)؛ وهي ١:‏ كون اللفظ مما وضعه غير العرب » )؛ 
بمعى: «أن تكون الكلمة أو المحملة على غير أوزان الكلام» عند العرب 


, ١ الأصحاء»‎ 

وعليه ف (الأعجمى): « معناه فى كلام العرب :الذي في لسانه ( عجمة)» 
وإن كان من العرب . والعمجمي: الذي أهله من العجم » وإن كان فصيح 
اللسان . يقال: رجل أعجمي› ورجل أعجم : إذا كان في لسانه عجمة . 
ویقال للدواب: عجم ؛ لأنها لا تتكلم» . 

فهؤلاء هم الذين يمنعون العراق خيراتهم» فهم خليط وأمشاج من الناس» 
تجمعهم (العجمة ). 

وأما الروم : فهم » جيل من الناس معروف ¢ کالعرب والفرس والزنحج 
وغيرهم» والروم الذين تسميهم أهل البلاد © : الإفرنج . قال الإمام الواحدي 
منسوب إلى ( روم بن عيصو) كما يقال: زنجي وزنج » ونحو ذلك »(). 
وجاء ذكرهم كثراً في النصوص »> وسموا في بعض الأحاديث الصحيحة . 


() « دستور العلماء > (۲/ ۲١۷‏ ط . دار الكتب العلمية) . 

)۲( « معجم مصطلحات أصول الفقه » (ص ۲۸۰) لقطب سانو . 

. ط . العراقية ) تحقيتق حاتم الضامن‎ _ ٦1 /۲( » «الزاهر في معاني كلمات الناس‎ (T) 

القائل - كما يأتي - هو النووي »ويريد: أهل الشام من العرب . 

() « تهذيب الأّسماء واللغات » (۳/ ٠‏ ). وذكر في أسباب تسميتهم أمور أخرى؛ انظرها في 
معجم البلدان ٩‏ (۳/ ۹۷) »و« لسان العرب » (۲١١/۸١۲)ء‏ و مختار الصحاح » (ص٤١۲).‏ . 


ب ( بنى الأصفر ) .)١(‏ 

وعليه؛ فيحتمل أن يكون الحديث ١‏ منعت» - بضم الميم وكسر النون - على 
البناء للمجهول » وهو حينئذ يلتقي مع : « يوشك أهل العراق أن لا يجبى 
إليهم؟ . 

قال صاحب ١‏ تكملة فتح الملهم) شارحا حديث :« منعت العراق ٠...‏ : 

«إنه إخبار بأن الكفار يسيطرون في آخر الزمان على معظم البلادء فيمنعون 
مسلمي هذه البلاد من الحصول على ما يحتاجون إليه من الأموال ويؤيده ما 
سيأتي في باب ( لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ... إلخ ) من 
حدیث جابر - رضی الله عنه - » قال: ١‏ يوشك أهل العراق أن لا يجبى إل 
قال : يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي قلنا : من أين ذاك ؟ 
(منعت» » بضم الميم وكسر النون على البناء للمجهول» ولم أر ذلك مصرحًا في 
شىء من الروايات »والله أعلم ( انتهی . 

ودرج على هذا جماعة من السابقين ؛ مثل : 

# القاضى عياض . 

قال في « إكمال المعلم « )۳( 

( وقوله: « يوشك أهل العراق آن لا يجبى إليهم قضيز ولا درهم. ٠.‏ هو 
مثل قوله:«منعت العراق درهمها. . . » الحديث» وقد فسره فى الحديث أن 


(1) لراقم هذه السطور رسالة مفردة في « الملاحم) › فيها البيان التفصيلي لهذا الإجمال» يسر 
الله إتمامها وإظهارها . 

.) ۲۹۲/۹ ( )( 

. ( 0V /A ) (YF) 


ETA. 


صحيح أحداث النهابة وفتن آخر الزمان 
معناه: منعها الجزية والخراج؛ لغلبة العجم والروم على البلاد» . 

# النووي في هذا المواطن . 

فإنه اكتفى بقوله في شرح صحيح مسلم) ٠‏ عند أثر جابر : «يوشك أهل 
العراق آن لا يجبى إليهم ... ) : 

« قد سبق شرحه قبل هذا باوراق ‏ ؛یرید: کلامه الذي قدمناه عنه .١‏ 

# صديق حسن خان . 

نقل كلام النووي على حديث أبي هريرة السابق بتمامه» وقال عقبة: 

« قلت : « وقد وجد ذلك كله في هذا الزمان الحاضر في العراق والشام 
ومصر . واستولى الروم - يعني : النصارى - على أكثر البلاد » في هذه المئة 
الثالشة عشرة» ولهم الاستيلاء على سائرها كل يوم » ولله الأمر من قبل ومن 
رل )7 

ودرج على هذا جماعة من الباحثين والمطّلعين المعاصرين» فإنهم اعتنوا 
بكلام النووي» وآقروه على ما قال » ومنهم من آورد مقولته في سياق کلام زاد 
الحديث معنى وبياناًء وإليك شذرات من كلامهم : 

# قال الأستاذ مصطفى آبو النصر الشلبي في كتابه « صحيح أشراط الساعة 
ووصف ليوم البعث وآهوال يوم القيامة “ تحت عنوان ( قطع الال والغذاء عن 
العراق وغيرها من بلاد الإسلام ): 

« ومن علامات الساعة في آخر الزمان وأشراطها: استيلاء العجم والروم 


. (o [1۸ ) (1۲ 

)۲( ومثله صنع صدیق حسن خان في « السراج الوهاج» (۱۱/ ۳۸۰ ). 

)۳( « السراج الوهاج » ۳۸/١١(‏ ). وسيأتي تفصيل قوله ٠:‏ قد وجد ذلك كله في هذا الزمان 
الحاضر ١‏ . 

.) ۱۷۸ ۱۷١ ص‎ ( 


على البلادء أو يحاصرونها سياسيا واقتصاديا »> فيمنعون عنها الال والغذاء 
لإجبارها على الخضوع لإرادتها وسيطرتها على البلاد والعباد» والتحكم في 
أرزاقهم ومعاشهم» وسلب ما عندهم من الخیرات ؛ کالبترول وغیره ما انعم الله 
به على هذه البلاد » . 

ثم أورد حديث جابر بلفظ مسلم » وكلام النووي بتمامه عليه» وعلق عليه 
قاتلا : 

« قلت : لا يعني من قوله آنه قد وجد في زمانه أن ذلك لا يتکرر ؛ فن من 
شراط الساعة ما يتكرر أكثر من مرة» كما في حديث تداعى الأمم على الأمة 
الإسلامية؛ فقد حدث هذا أكثر من مرة في تاريخ الأمة » وهو يحدث الآن 
بشكل أوسع وآوضصح 4 

٭# وقال الأستاذ عمر سليمان الأشقر ‏ حفظه الله تعالى - في كتابه « اليوم 
الآخر القيامة الصغرى»٠‏ تحت عنوان ( توقف الجزية والخراج ) ما نصه : 

« كانت الجزية التي يدفعها آهل الذمة في الدولة الإسلامية من أهم مصادر 
بيت مال المسلمين» وقد أحبر الرسول بأآن ذلك سيتوقف » وسيفقد 
اللسلمون بسبب ذلك موردا إسلاميا هاما » ففي ١‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرة 
- رضى الله عنه » قال: قال رسول الله ١:‏ منعت العراق درهمها وقفيزها › 
ومنعت الشام مدها؛ ودينارهاء ومنعت مصر إردبها ودينارها »وعدتم من 
حيث بدأتم » وعدتم من حيث بدأتم » شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه . 

والقفيز والمد“ والإردب:مكاييل لأهل ذلك الزمان في تلك البلاد » 
وبعضها لا يزال معروفا إلى أيامنا » والدرهم والدينار أسماء للعملات المعروفة 
في ذلك الوقت »ومع تلك البلاد للمذكورات في الحديث بسبب استيلاء الكفار 


(1) ( ص ۱٥۵١_۱٥٤‏ ) . 
(۲) كذا فى المطبوع »> وصوابه: « مذیبها . 
)۳( كذا فى المطبوع » وصوابه J:‏ مدې م 
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على تلك الديار في بعض الأزمنة» فقد استولى الروم »ثم التتار على كثير من 
البلاد الإسلامية » وفي عصرنا احتل الكفار ديار اللإسلام» وأذهبوا دولة الخلافة 
الإسلامية» وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم . قال النووي في تعليقه على 
الحديث: « الأشهر في معناه: أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر 
الزمان» فيمنعون حصول ذلك للمسلمين› وقد روی مسلم هذا بعد ذاك بورقات 
عن جابر » قال : « يوشك أن لا يجيء' إليهم قفيز ولا درهم . قلنا: من أين 
ذلك ؟ قال: من قبل العجم» يمنعون ذاك » . وذكر في منع الروم ذلك بالشام 
مثله» وهذا قد وجد في زماننا في العراق» وهو الآن موجود . وقيل: لأنهم 
يرتدون آخر الزمان» فيمنعون ما لديهم من الزكاة وغيرهاء وقيل : معناه: أن الكفار 
الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان» فيمتنعون ما كانوا يؤدونه من 
الجرزية والخراج» وغير ذلك » . وكل هذه التعليلات لسبب منع تلك الإيرادات 
لخزينة الدولة الإسلامية التي ذكرها النووي وأجدت » علاوة على انهيار الدولة 
الإسلامية التي كانت تقيم اقتصادها على الشريعة الإسلامية » فإلى الله المشتكى». 

وقال العلامة الشيخ التويجري في كتابه «( إتحاف الجماعة فيما جاء في الفتن 
والملاحم وأشراط الساعة *" بعد أن ورد حديث أبي هريرة - وعزاه لأحمد 
ومسلم وأبي داود. 

اوقد اختلف في معنى الحديث: فقيل : معناه:آنهم يسلمون » في سقط 
عنهم الخراج . ورجحه البيهقي"“ . وقيل: معناه: أنهم يرجعون عن الطاعة› 
ولا يۇدون الخراج املضروب عليهم > ولهذا قال: وعدتم من حيث بدآتم ؛ آي : 
رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل ذلك. ورجح هذا القول ابن كثير » ولم يحك 
ا لخطابي في« معالم السنن ل“ سواه . 
٠7‏ كذا في المطبوع » وصوابه ١:‏ يجبى » . 
۲۳١ _ ۳ /۲( (۲)‏ ط . الصميعي ) . 


فی « الدلائل /٦(٩‏ ۳۳۰). وسبق کلامه. 
۲٤۸/٤ ( (4)‏ - مع مختصر السنن « وفي هذا نظرء انظر ما قدمناه ( ص .)۲١۰‏ 
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واستشهد له ابن كثير بما رواه الإمام أحمد ومسلم' من حدیث ابي نضرة» 
قال: كنا عند جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - ....٤وساقه‏ » ثم قال: 
«قلت : وأصرح من هذا ما رواه الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه قال: « كيف إذا نتم تجتبوا دينارا ولا درهما ؟!فقیل له: وکیف تری 
ذلك كاتا يا أبا هريرة ؟ قال : إي ؛ والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول 
الصادق المصدوق . قالوا: عم ذلاك؟ قال: تتتهك ذمة الله وذمة رسوله ية 
فيشد الله - عز وجل - قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم . 

والذي يظهر لي في معنى قوله: « منعت العراق درهمها ... » الحديث: 
أن ذلك إشارة إلى ما صار إليه الأمر في زماننا وقبله بأزمان» ومن استيلاء 
الأعاجم من الإفرنج وغيرهم على هذه الأمصار المذكورة في حديث أبي هريرة - 
وانعكاس الأمور بسبب ذلك» حتى صار أهل المة أقوى من المسلمين وأعظم 
شوكة » فامتنعوا من آحكام الإسلام التي كانت تجرى عليهم من قبل » وانتقض 
حكم الغراج وغيره » ثم زاد الأمر شدة » فوضعت قوانين أعداء الله ونظمهم 
مكان الأّحكام الشرعية »وآلزموا بها من تحت أيديهم من المسلمين »والذين 
انفلتوا من أيدي المتخلبين عليهم ما زالوا على ما عهدوه من تحكيم القوانين وسنن 
أعداء الله - تعالى » والتخلق بأخلاقهم الرذيلة » بل على شر نما عهدوه؛ كما 
لا يخفى على من له آدنى علم ومعرفة » انتهى . 


(۱) مضی تخریجه مفصلاً . 
(۲) سياتي تخریجه . 
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فتنة جهيمان والحرم المي 

فتنة جهيمان بن محمد سيف العتيبي ف في ارم الکيء اپتدات في وقت بر 
الثلاثاء الأول من المحرم» وانتهت بعصر الخحميس السابع عشر من المحرم لسنة 
٠ -‏ ٠ه‏ وسببها الظاهر اعتقاد جماعة من خلال الرؤى وإسقاط أحاديث الفتن 
على غير وجههاء أن رجلاً منهم - واسمه: محمد بن عبد الله القحطاني - هر 
المهدي» فدخلوا المسجد الحرام» وسفكوا فيه الدماءء وأبلغوا الناس عند المغرب: 
اليوم ستخسف الأرض بالجيش القادم إليناء ولم تخسف الأرض بالطبع» فقالوا 
للناس: أرجئ الأمر أربعة أيام أخرى ٠‏ وهلم جراء واستمر القتال عشرين يومًا 
تقريبًاء وتوفي فيها من الجيش الذي جاء لهم )۱١(‏ ضابطًا و(١٠١)‏ ضابط صف 
وجندي» وأدخل المستشفيات للمعالحة من اللإصابات )٤4(‏ ضابطًا و(۲١٤)‏ 
ضابط صف وجندي . 

ونفذ حكم القتل في )٦۳(‏ شخصاً من هؤلاء (بغاة الحرم)» وعثر على 
)٠١(‏ جثة من هذه الفئة عند تطهير أقبيية الحرم» وتم التعرف على أصحابها من 
قبل من اعتقلوا من هذه الفئةء وذكر أن (۲۷) شخصًا من هذه الفة قد توفوا 
متأثرين بإصاباتهم » وأن عقوبة القتل قد خحفضت إلى السجن لدد مختلفة على 
(۱۹۵) شخصاء وأن عدد النساء والصبيان الذين وجدوا مع هذه الفقة قد بلغ 
(۲۳) وان (۳۸) شخصًا لم يثبت التحقيتق اشتراكهم» وتم الإفراج عنهم . 

فهذه الفتنة العظيمة التي حلت بأرض الحرم المكي الشريف سببها عدم فقه 
إسقاط آحاديث الفتنة على الواقع » على الرغم من أن بعض رؤوس المشاركين 


(؛) انظر «العراق» فى أحاديث وآثار الفتن» أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ٦۸ / ١(‏ ۔ 
۹4) مكتبة الفرقان - نقلاً عن تصريحاأات بجريدة الرياض بتاريخ الأحد ٠١‏ صفم 
سنة٠‏ ١٠٤٠ء‏ وكذلك فى ۲۲ صفر سنة ٠٤٠١٠١‏ ه. 
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فيها لهم اطلاع على الأحاديث » ودراية بأهمية الوقوف على الصحيح منهاء 
ونبذ الواهي والضعيف » ووصفهم بيان هيئة كبار العلماء آنذاك في دورة 
مجلسهم الخامسة عشرة بأآنهم «فغة ضالة آثمة؛ لاعتدائها على حرم اللهء 
وسفكها فيه الدم الحرام» وقيامها بما يسبب فرقة المسلمين »وشق عصاهم» . 

ووصفوا ما دعت إليه هذه الفئة بأآنه «بذور فتنة وضلال» وطريق إلى 
الفوضى والاضطراب والتلاعب بمصالح العباد والبلادء وآن دعواهم قد يغتر 
بظاهرها السذج » وفي باطنها الشر المستطير وحذروا - جزاهم الله خيراً- 
المسلمين نما فى تلك النشرات من التأويلات الباطلة» والشبه الآئمة » والاتجاهات 
السيئة) . 

نقل ابن سعد عن شيخه محمد بن عمر الواقدي في ترجمة (محمد بن 
عجلان)» قال :اوخرج محمد بن عجلان مع محمد بن عبد الله بن حسن» 
حين خرج بالمدينة» فلما قتل محمد بن عبد الله وولي جعفر بن سليمان على 
المدينة » بعث إلى محمد بن عجلان فاتي به» فبکته وکلمه کلامًاء وقال: 

خرجت مع الكذاب » وأمر به تقطع يده» فلم يتكلم محمد بن عجلان 
بكلمة» إلا أن يحرك شفتيه بشيء لا بدري ما هو» يظن آنه يدعو » قال: فقام 
من حضر جعفر بن سليمان من فقهاء آهل المدينة وأشرافهم . 

فقالوا: أصلح الله الأمير» محمد بن عجلان فقيه أهل المدينة وعابدها! وإغما 
شبه عليه وظن آنه المهدي الذي جاءت فيه الرواية . فلم يزالوا يطلبون إليه حتى 
ترکه» فولی محمد بن عجلان منصرقًا لم یتکلم حتی اتی منزله». 

ومن الفتن التي (لم يعقد نوارها) » واصطلى المسلمون بنارهاء وهي من 
مهيجات فتن العراق» وكانت لوقعتها آثر قوي في استمرارها. 

روى التابعي يزيد بن صهيب آبو عثمان الكوفي. المعروف ب (الفقير)ء فإنه 


)0( انظر «العراقا ١(‏ / ٤۷)ء‏ وانظر «الطبقات * لابن سعد (۷ / .)٥١١‏ 
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فال فيما أخرج مسلم في «(صحیحه» رقم (۱۹۱) بعد (۳۲۰) بسنده إليه) : 
كنت قد شغفني رأي من رأى الخوارج » فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد 
الحج ثم نخرج على الناس (أي: بالشورة المسلحة)ء قال: فمررنا المدينةء فإذا 
جابر بن عبد الله يحدث القوم - جالس إلى سارية - عن رسول الله كي ٠‏ قال: 
فإذا هو قد ذكر الجهنميين . 

قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله ! ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: 
لإ ك من تدخل الثار فقد أخريته ٠‏ » ظط كلما أرادرا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ۳4 فما 
هذا الذي تقولون؟ 

فقال له: أتقرأً القرآن؟ قال يزید: نعم. قال: فهل سمعت بقام محمد - 
عليه السلام - يعني : الذي يبعثه الله فيه ؟ قال يزيد : نعم . قال: فإنه محمد 
ج3 المحمود الذي یخرج الله به من یخرح؟ 

ثم نعت (أي: جابر) وضع الصراط» ومر الناس عليه... و«أن قومًا 
يخرجون من النار» بعد أن يکونوا فيها» . 

قال : فرجعنا - آي : إلى الكوفة ‏ قلنا ويحكم ! أترون الشيخ يكذب على 
رسول الله عة ؟ 

قال يزيد - كما في «صحيح مسلم» - أيضًا -: «فرجعنا » فلا والله ما خرج 
منا - أي : للثورة المسلحة - غير رجل واحد». 

قال ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» ٥۲۸ / ٤(‏ _ ۴۲٥)؛)‏ : «وغاية 
هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبواء ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة» فإن 


(۱) انظر «العراق) .)١١١ ١١١ / ١(‏ 
(۲) سورة آل عمران: (۱۹۲). 

(۳) سورة السجدة: .)١١(‏ 

.)١١٤١ / ١( انظر «العراق»‎ )( 
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عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقًا كثيرا“ وکلاهما قتله أبو جعفر 
المنصورء وأما آهل الحرة وابن - الأّشعت وابن ¿ المهلب وغيرهم فهزموا وهرم 
آصحابهم » فلا أقاموا دیا ولا أبقوا دنیا» والله تعالی لا يمر بآمر لا يحصل به 
صلاح الدين ولا صلاح الدنيا - وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن 
آهل الحنة» فليسوا أفضل من على › وعائشة» وطلحة»› والزبير وغیرهم› ومع 
هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال» وهم أعظم قدراً عند الله وأحسن نية من 
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بين يدي الساعة كثرة القتل 

عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کے قال( : «لا تقوم الساعة 
حتی يکثر الهرج . قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: «القتلء القتل». 

عن عبد الله بن مسعود : بين يدي الساعة آيام الهرج» يزول فيها العلم» 
ويظهر فيها الجهل» . 

قال أبو موسى : والهرج: القتل؛ بلسان الحبشة. 

وعن آبی موسى رضى الله عنه عن النبى َة قال : «إن بين يدي الساعة 
الهرج». قالو!: وما الهرج ؟ قال : «القتل». ۰ 

قالوا: أكثر ما نقتل؛ إنا نقتل في العام الواحد أكثر من سبعين ألًا. قال: 
«إنه ليس بقتلكم المشر كينء ولكن قتل بعضكم بعضًا). 

قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ. قال ٠:‏ إنه لينزع عقول أكثر آهل ذلك الزمانء 
ويخلف له هباء من الناس» يحسب آکثرهم آنه على شيء › وليسوا على شيء٠.‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله َي : «والذي 
نفسي بيده؛ لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قتل» ولا 
المقتول فيم قتل؟). 

فقيل : كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج» القاتل والمقتول في النار». 

قلت: ونرى ذلك عاتًا في هذه الايام في العراق» وأفغانستان» والصومال» 
وغيرهما من البلدان. نرى الهرج» ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما 


() الحدیث: رواه مسلم فی «(صحیحه» (۸ / )١١‏ بشرح اللووي . 

. الحديث : رواه البخاري فى اصحيحها (1۳/ 14 - فتح)‎ (Ti 

) الحدیث: رواه ابن ماجه في اسننه» «(T404)‏ وأحمد في «مسنده» 0© / 6( 
(Si‏ الحدیث : رواه مسلم في اصحیحه) (۱۸/ (To‏ بشرح النووي . 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 2 


قتل» حيث تكون الأسرة في بيتها آمنة مطمئنة في حال نومهم فتسقط القذيفة 

وما كان القاتل يقصدهم إنما كان يقصد هدقًا » فعجزت الذخيرة عن 
الوصول إلى الهدف فسقطت عليهم فقتلتهم فلا يدري القاتل فيما قتل » ولا 
المقتول يدري فيما قتل ولا بأي ذنب قتل؟ كذلك الحال بالنسبة للميلشيات 
المأجورة بإثارة الفوضى والإرباك في البلاد» تفجر ييتًا وشمالاً بقصد الإرباك 
وإحداث الفوضى - ويتسببون بل ويقتلون الكثير من الرجال والنساء والأطفال 
بسبب ذلك . 

ومن الهرج أيضا - آي القتل - ما جرى في السنوات الحوالي في الحروب 
العالمية » وغير ذلك على غرار القتل في القرون السابقة. 
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ومن الهرج «القتل» أيضا 
ما جرى في الحرب العالمية الأوٹى 

مقال تفصيلى: ما بعد الحرب العالمية الأولى: 

حيث أسفرت الحرب العالمية الأولى عن سقوط الإمبراطورية الألمانية 
والإمبراطورية النمساوية - المجرية» وروسيا القيصرية» ثم سقوط الإمبراطورية 
العثمانية عامة ٠۳١١‏ - ١۱۹۲م‏ وعن خسائر مادية وبشرية جسيمة وعن تراجم 
الدور الرائد لأوروبا في توجيه سياسة العالم أما هم نتيجة لهذه الحرب فقد 
تمثلت في قيام سلام منقوص يحتوي على جميع العناصر التي من شأنها إشعال 
الحرب العالمية الثانية . والتي قامت في عام ۱۹۳۹ م. 

وفي آثناء الحرب اضطرت الدول الأوروبية المتحاربة إلى شراء الكثير من 
العدات والمواد اللعيشية من دول فتية لم تتعرض أراضيها لأذى الحرب مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا والأرجتتين الأمر الذي جعل أوروبا 
مدينة لهذه الدول بعد الحرب وقد رأت آوروبا نفسها بعد الحرب مجبرة على دفع 
ديونها من احتياطي الذهب الذي كانت علكه وأدى ذلك إلى تراجع قيمة النقد 
الأوروبي إلى ظهور التضخم الالي . 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية المستفيدة الأولى من هذا الوضع على 
أساس أنها الدائنة الأولى لأوروبا قبل الحرب وخلالها فقد جمعت الولايات 
المتحدة بعد الحرب نتيجة تسديد أوروبا لديونها ٤١‏ من احتياطي الذهب في 
العالم فأصبحت بذلك آول دائن في العالم . 

الخسائر البشرية والمادية : 

قدرت خحسائر الحرب العالمية الأٌولی بالارواح ب ۸,٥۳۸,۳٠١‏ وأكثر من 
ضعف هذا العدد من الجحرحى» وقد أتت خسائر روسيا في رآس قائمة الخسائر 


ETY 
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البشرية تلتها خسائر كل من آلانيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والولايات 
المتحدة الأمريكية. 

ما آم ا لخحسائر المادية فقد وقعت في الأراضي التي دارت فيها المعارك حيث 
آتلفت المحاصيل الزراعية وقضت على المواشى ودمرت مئات آلاف النازل وآلاف 
المصانع إضافة إلى الأضرار التي ألحقت بالسكك الحديدية وممناجم الفحم التي 
غمرها هذا الطرف أو ذاك بالاء لمنع استغلالها من قبل العدو. 

ولذلك كان على الدول المتحاربة فى مرحلة السلام إعادة بناء ما دمرته 
الحرب وتحويل الصناعات الحربية إلى صناعات مدنية لكن قلة الأموال واليد 
العاملة التي قضت عليها الحرب عرقل إلى حد كبير عملية إعادة الإعمار 
المرجوة. 

نرى من الجدول آدناه آن خحسائر الدول في الحرب العالية الأولى بلغت أكثر 
من ۳۷ مليون جندي بينهم آكثر من ثمانية ملابين قتيل . 


الإمبراطورية الألانية 
الإمبراطورية الروسية 
فرنسا 


الإمبراطورية التمساوبة امجرية 


إيطاليا 
رومانیا 
الإمبراطورية العثمانية 
الولايات المتحدة 
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وأيضًا عدد القتلى فى الحرب العالمية الثانية :)١‏ 


قتلى الحرب ابتداء من سبتمبر 
1۳۹ 


البلد عسکریین مدنین مجموع 


Vy yg الاتحاد السوفیتی ۰ ,۸,۷۰۰ ۳۰۰,۰ و۱۸‎ 
Vy, yy TYE, الصين‎ 
Vy“, yA °, 0°, الانيا‎ 
yA‘, و1‎ , A0۰, بولندا‎ 
و۲‎ , V- البابان و ۾‎ 
۷۰, ly“, ۳“, يوغوسلافيا‎ 
A0, €, o۰, رومانا‎ 
۸۱-۰, V-, Yé, فرنسا‎ 
Vo, _ — الجر‎ 
oo, \éo, TA“, النمسا‎ 
OV. yr. - _ اليونان‎ 
O, ٥٠٠,٠٠٠ الولايات المتحدة‎ 
Ny Nye Yg إيطاليا‎ 
Gey _ __ تشیکو سلو فاکیا‎ 
TANg ° yo TY, المملكة المتحدة‎ 


١انظر:‏ ويكبيديا الموسوعة الحرة. 


٤. 
۹A, هولندا‎ 
V1, بلجیکا‎ 

فنلندا _ 
کندا ,۳4 
الهند ,۳ 
استراليا ,۹ 
ألبانيا 
أسبانيا ,۲ 
بلغاريا ۹,۰ 
نیوزلندا ,۲ 
النرويج -_ 
شمال أفريقيا ,4 
لوکسمبورغ — 
الدغارك 3 
البرازيل 4 
الكسيك Ao‏ 
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عدد النتائج البشرية والاقتصادية: 

تجاوز عدد ضحايا الحرب في العالم العسكريين والمدنيين 1۲ مليون نسمة أي 
ما يعادل ۲/ من سكان العالم وكان نصفهم من المدنيين. يضاف إلى هذا العدد 
عشرات الملايين من الحرحى والمشوهين وقد شهدت هذه الفترة تعديات خطيرة 
على حقوق الإنسان فمات اللايين من الأبرياء نتيجة للغازات الحوية وفى 
معسكرات الإبادة والتعذيب زيادة على اعتقال الأطفال والنساء وارتكبت المجازر 
في حق العديد من الشعوب واستعملت ضدها الأسلحة الكيماوية والذرية. 

وقد کان کل من الاتحاد السوفييتي وبولندا وألمانيا من أكثر البلدان الأوروبية 
تضرراً من ويلات تلك الحرب. 

لقد أنتج انشغال الآباء بالحرب انحلالاً كبيرا في الحياة العائلية فانخفضت 
نسبة الولادات مقابل ارتفاع ملحوظ في نسبة الوفيات كما برزت المشكلات 
الاجتماعية المحرتبة على كثرة عدد المشوهين والأرامل واليتامى والمحرمين من 
العمل بسبب تفشي البطالة وتزايد عدد الإناث بالقياس إلى الذكور كما كثر عدد 
المشردين وتضخمت الشاكل النفسية واحتد التساؤل حول مبررات اللجوء إلى 
العنف وتقتيل الأبرياء من الناحية الأخلاقية اعتبار لطابع الإفناء الذي رافق 
المواجهات العسكرية وما خلفته من ماس شملت المدنيين أساسًا الأمر الذي أدى 
إلى ازدياد الشك والنفور من كل تقدم علمي والخوف ما يخبئه المستقبل . 

كانت نفقات الحرب باهظة جد وهو ما اضطر العديد من الدول الأوروبية 
المشاركة فيها إلى الاقتراض وتكديس الديون كما كانت الخسائر المادية كبيرة فقد 
أصاب الدمار المساكن والمصانع ووسائل النقل والمزارع وانقلبت دول أوروبا من 
دول مصدرة إلى دول مستوردة لذلك فقدت الدول القوية مكانتها لصالح 
الولايات المحعحدة الأمريكية خحاصة بعد أن تمكنت هذه الآخيرة من جاوز 
الصعوبات الاقتصادية لاأزمة الفلائينات وتضاعف إنتاجها الصناعي وتجمع عندها 
ما يعادل ۸٠‏ من الرصيد العالمي للذهب وأصبح الدولار عملة تبادل عالمية . 
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ترتبت على الحرب العالمية الثانية اخحتراعات علمية وتقنية هامة غير أن 
توظيف الاختراعات الجديدة تم بطرق متباينة منها ما هو سلبي مثل القنبلة الذرية 
ومنها ما هو إيجابي كتطوير وسائل النقل والموصلات (الطائرة وجهاز الراديو 
والرادار) واختراع ما يخدم الإنسان كالعقاقير الطبية واللقاحات والمضادات الحيوية 
ومن أهمها البنسيلين. 

النتائح السياسية: 

أسفرت الحرب العالية الثانية عن هزيمة الدكتاتوريات في إيطاليا وألانيا 
واليابان وتراجعت مكانة القارة الأوروبية فلم تعد فرنسا وبريطانيا تهيمنان على 
العالم بل برز قطبان جديدان هما الولايات المخحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي 
كما تغيرت آنظمة الحکم بأوروبا الوسطى والشرقية حيث نشأت الديقراطيات 
الشعبية وتطورت المستعمرات خارج أورويا واتضحت المطالب المشروعة لجحركات 
التحرر من الاستعمار وانقسم العالم إلى كتلتين متنافستين الكتلة الخربية برئاسة 
الولايات المتحدة الأمريكية والكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفييتي ثم ظهرت 
على إثر حصول العديد من المستعمرات على استقلالها الدول النامية التي شكلت 
ما سمي بالعالم الثالث وقد كان للدول العربية والإسلامية دور فعال . 

كان من نتائج الحرب العالية عودة جميع بلدان أوروبا إلى حدودها القدية 
باستثناء بولندا التي توسعت على حساب ألمانيا وانقسمت أوروبا إلى منطقتي نفوذ 
سوفيتية في الشرق وأمريكية في الخرب كما قسمت ألانيا إلى دولتين واحدة في 
الشرق وعاصمتها برلين والثانية في الخرب وعاصمتها بون. 

تأسست الأمم المتحدة على إثر انعقاد مؤتمر سان فرانسيسكو بالولايات 
لمتتحدة الأمريكية في يونيو ٠۹٤١‏ وقد حضر هذا المتر نواب عن خمسين دولة 
محبة للسلام. 

تقثلت آهداف منظمة الأمم المحدة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين 
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تطوير التعاون الدولي» ضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها» وحماية حقوق 
الإنسان. 

اتفق واضعو ميشاق منظمة الأمم المحدة على اتخاذ مدينة نيويورك مقرأ 
رئيسيا لها وتتألف أجهزة هذه المنطمة من الهيئات التالية : 

+ مجلس الآمن:يتكون هذا الملجلس في الأصل من ١١‏ عضو ٠١(‏ حالًا) 
من بينهم خمسة أعضاء دائمين (الولايات المتحدة الأمريكية» الاتحاد السوفيتي › 
وبريطانيا » وفرنسا » والصين) وتتمتع هذه الدول بحق النقض أو الفيتو وينتخب 
باقى الأعضاء لمدة سنتين ويعد مجلس الأّمن صاحب السلطة الفعلية فى النظمة 
إذ تخول له قوانینها صلاحية استعمال القوة المسلحة للحفاظ على السلم. 

# مجلس الاقتصادي والاجتماعي: ينسق جهود الدول الأعضاء في 
اللجالات الاجتماعية والاقتصادية. 

د محكمة العدل الدولية: مقرها لاهاي بهولندا ومهمتها حل النزاعات التي 
تنشب بين الدول . 

النتائج البشرية والمادية: 

دمرت مدنًا بأكملها وأحدثت خسائر بشرية كبرى» فقد استعملت في الحرب 
مدافع ثقيلة وقنابل بكثافة حيث بلغ ضحايا الحرب (قتلى» جرحى » مشردون) 
أكثر من ۸٠‏ مليون نسمة وأدت بالتالي إلى نقص كبير في الأيدي العاملة 
وانخفضت الولادات وتغيير هرم الأعمار للدول. أما الآثار الاقتصادية فتتمثل في 
تراجع القوة الاقتصادية لأوربا المدمرة لصالح الولايات المتحدة فكثرت مديونيتهاء 
وانخفضت قيمة عملاتها وارتفعت أسعار السلع فيها وذلك نتيجة تحطم البنية 
الإنتاجية من طرق مواصلات وأراضي زراعية. 

عالم من الخراب: 

في نهاية الحرب » كان هناك ملايين اللاجئين المشردين» انهار الاقتصاد 
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الأوروبي» ودمر 2۷٠‏ من البنية التحتية الصناعية فيها. 

طلب المنتتصرون في الشرق آن تدفع لهم تعويضات من قبل الأمم التى 
هرمت »› وفي معأهدة السلام في باریس عام ۷“ دفعت الدول التي عأادت 
الاحاد السوفييتى وهی المجر» فتلندا ورومانیا e.‏ مليون دولار آمریکی (بسعر 
الدولار لعام ۱۹۳۸) للاتحاد السوفييتى . وطلب من إيطاليا أن تدفع ۳٣۰‏ مليون 
دولار تقاسمتها وبشکل رئيس اليونان ويوغسلافيا والاتحاد السوفيیتى . 
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إحصائيات وأرقام للقتلى 
وللتوسع نذكر ما كان في الحرب العالمية الأولى وتتلاها من حروب من 
خلال الإإحصائيات والأرقام: 


لقد وصمت الاأمة الإسلامية بالعنف والإرهاب وراجع ذلك إلى قيام عدد 
محدود من المسلمين أو المحسوبين عليهم والذين تم ويتم استغلالهم من قبل 
أعداء الأمة بعمل العنف ضد آبناء أمتهم ودولها وشعوبها من المسلمين .. من 
أجل وصم الأمة الإسلامية واتهامها بكاملها بالإرهاب والعنف. . 

إلا أن الإحصاءات الواضحة والدقيقة تجعل كل هذه الادعاءات من قبل 
أعداء الإسلام غير صحيحة . . وأن الإرهاب من قلة قليلة من الأفراد لا يعني 
أبداً أن تكون الأمة كلها كذلك .. فقد أوردت الباحثة (تانيا هسو )المحللة 
السياسية (فى معرض تليلها حول العنف داخل الديانة الواحدة وكذلك الديانات 
فيما بينها . آن القارئ والمحلل السياسي سوف يفاجاً بالأرقام والمعلومات في 
هذا الجانب .. وسيتساءل أي أمة هي الأكثر عنفاً وأكثر قتلاً بين الأمم . . 
فالإحصاءات للقتل خلال المائة سنة الآخيرة آي منذ ۱۹۰۷ إلى ۲١۰۷‏ تقول 
الآتي: 

هناك ( 250.000.000 ) ربع بليون إنسان قتلوا خلال المائة سنة الماضية من 
غير المسلمين بيد غير مسلمين .. وفي نفس المرحلة هناك (1300.000 ) مليون 
وثلاثمائة ألف قتيل من المسلمين قتلوا بيد مسلمين .. وأن هناك ( 6000.000 ) 
ستة ملايين مسلم قتلوا بيد مسلمين وغير مسلمين 

ويمكن تفنيد هذه الأرقام على النحو الآتي: 


الحرب العالمية الأولى : مسيحيون ضد مسيحيين قتل فيها ( 15.000.000 ) 


)١(‏ انظر: ويكبيديا الموسوعة الحرة. 
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حمسة عشر مليون إنسان قتيل 

ء. الحرية ألأهلية الروسية : شيوعيون ويهود ضد مسيحيين ( 10.000.000 ) 
عشرة ملايين إنسان قتيل 

الحرب الاهلية الأسبانية :كاثوليك ضد كاثوليك (1.200.000) مليون 
ومائتا ألف إنسان قتيل 


الاتحاد السوفيتي إبان الثورة الصناعية :شيوعيون ضد شيوعيين ومسيحيين 
( 20.000.000 )عشرون ملیون إنسان قتيل 

الحرب الهندية الصينية الأولى :مسيحيون ضد هندوس ( 1.200.000 ) 
مليون وماتتا آلف إنسان قتيل 

الحرب العالمية الثانية : مسيحيون ضد مسيحيين وبوذيين ( 55.000.000 ) 
خحمسة وخمسون مليون إنسان قتيل . . ويمكن تقسيمها إلى الآتي : 

القصف الأمريكي لألانيا ( 600.000 ) ستمائة ألف إنسان قتيل . 

القصقف الأمريكي لرومانيا ( 50.000 ) خمسون آلف قتيل . 

- القصف الأمريكي لليابان ( 1.500.000 ) مليون وخمسمائة ألف إنسان 
قتیل . 

هتلر آلانيا بالحرب العالمية الثانية :مسيحيون ضد يهود ( 4.000.000 ) أربعء 
ملايين إنسان قتيل في مخيمات الموت و ( 1.300.000 ) مليون وثلاثمائة آلف 
يهو دي قتلوا با لمذابح الحماعية. 

يابانيون صد صينيين ( 23.000.000 ) ثلاثة وعشرون مليون إنسان قتيل . 

- يابانيون ضد فيتناميين وفلبينيين وأآندونيسيين وبورميين ( 7.000.000 ) سبعة 
ملايین إنسان قتيل . 

- حرب التصفيات داخل الاحاد السوفيتي :روسي ضد روسي( 4.000.000 ) 
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أربعة ملايين إنسان قتيل . 
إيطاليون ضد أثيوبيين وليبيين ويونانيين وإيطاليين (1.400.000 ) مليون 
وأربعمائة ألف إنسان قتيل . 
- يوغسلافيا (1.000.000) مليون إنسان قتيل . 
- تشیکوسلوفاکیا ( 2.000.000 ) ملیونا إنسان قتیل . 
صينيون ضد صينيين ( 43.000.000 ) ثلاثة وأربعون مليون إنسان قتيل . 
الكنغو فى أفريقيا : أفريقي ضد آفريقي ( 1.200.000 ) ملیون ومائتا آلف 
الثورة الكسكية كاثوليك ضد كاثوليك (1.000.000 ) مليون إنسان قتيل . 


آرم (1.500.000 ) مليون وخمسمائة آلف إنسان قتيل . 

َ الحرب الكورية ( 3.000.000 ) ثلاثة ملايين إنسان قتيل . 

_ رواندا .. هوتسو ضد توتسي (1.500.000 ) مليون ونصف إنسان قتيل . 
الحرب الفيتنامية ( 3.000.000 ) ثلاثة ملايين إنسان قتيل . 

ئي سا ( 1.500.000 ) مليون وخمسمائة آلف إنسان قتيل . 

_ نیح با ( 1.000.000 ) مليون إنسان قتيل . 

كمبوديا (1.500.000 ) مليون وخمسمائة آلف إنسان قتيل . 

_ مو زميق (1.000.000 ) مليون إنسان قتيل . 

السودان ( 2.500.000 ) مليونان وخمسمائة ألف إنسان قتيل . 

_ انحر لا : كاثوليك ضد غير الكاثوليك (600.000 ) ستمائة ألف إنسان قثيل 
الصومال (300.000 ) ثلاثمائة لف إنسان ماتوا وغالبيتهم من المجاعة. 
زائ (200.000 ) مائتا آلف إنسان قتيل بفعل القتل الجماعي لقبيلة 


۸ 
الهوتسو. 

- كولبيا : كاثوليك ضد الشوعيين (50.000 ) خحمسون آلف إنسان قتيل . 

الذين قتلوا وكان المسلمين طرفا في القتال: 

- إسرائيل عام ۱۹٤۸‏ يهود ضد مسلمين (3.000) ثلاثة آلاف يهودي قتل 
مقابل (11.000) أحد عشر آلف مسلم قتيل . 

- حرب السويس يهود ضد مسلمين (180) مائة وثمانون يهوديا قتلوا مقابل 
(4.000) أربعة آلاف مسلم قتيل . 

- حرب الايام الستة ۱۹٩۹۷‏ يهود ضد مسلمين (750) سبعمائة وخحمسون 
يهوديا قتيلا مقابل (16000 )ستة عشر ألف مسلم قتيل . 

- حرب الاسستنزاف المصرية: يهود ضد مسلمين (1000 ) آلف قتيل مقابل 
( 5000) خمسة آلاف مسلم قتيل . 

- حرب ۱۹۷۳ : يهود ضد مسلمين (2500) آلفان وخمسمائة يهودي قتيل 
مقابل (15000) مسلم قتيل .. الإسرائيليون ضد الفلسطينيين بعد الانتفاضة 
الأولى : يهود ضد مسلمين (1000) ألف يهودي قتيل مقابل (5000 ) خحمسة 
آلاف مسلم قتيل . 

- الاسرائيليون ضد الفلسطينيين الانتفاضة الثانية : يهود ضد مسلمين ( 350 ) 
ثلاثمائة وخحمسون يهودي قتيل مقابل (5500) خمسة آلاف وخمسمائة مسلم 

الحرب الأهلية اللبتان -(۱۹۷۰- ۱۹۹۰) ( مسيحيون ضد مسلمين ) 


( 150.000) مائة وخحمسون آلف إنسان قتيل . 
- إسرائیل ضد لبتان ۱۹۸۲ يهود ضد مسلمين (18000) ثمانية عشر ألف 
إنسان قتيل . 
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- العراق: نظام (صدام حسين) مسلم ضد مسلم (300.000) ثلاثمائة ألف 
إنسان قتيل . 

البوسنة والهرسك غالبية القتلى من المسلمين (175.000 ) مائة وخمسة 
وسبعون ألف إنسان قتيل . 

الحرب العراقية الإيرانية : مسلم ضد مسلم (1.000.000 ) مليون إنسان 
قتیل . 

الجزائر: مسيحيون ضد مسلمين (1.000.000 ) مليون مسلم قتيل . 

آفغانستان سوفیت ضد مسلمين (2.000.000 ) مليونا مسلم قتيل . 

أحداث الحادي عشر من سبتمبر معظم القتلى من المسيحيين ( 3000 ) 
ثلائة آلاف قتيل . 

_ الحرب الأمريكية على العراق وأفغانستان مسيحيون ضد مسلمين ( 3300 ) 
ثلاثة آلاف وئلاثمائة . . أمریکیون ٩۸‏ % مسيحيون مقابل ( 1.000.000 ) مليون 
مسلم قتيل. 

آحداث الحزائر مسلم ضد مسلم (60.000 ) ستون ألف مسلم قتيل . 

وبالنظر التحايلي لهذه الأرقام يمكن الحصول على صورة عامة مفادها الآتي: 

- أن جميع المسلمين الذين قتلوا على يد مسلمين خلال آخحر مائة سنة أي 
من عام ۱۹۰۷ ۲۰۰۷ م هو ( 1.400.000 ) مليون وأربعمائة آلف مسلم . 

غير المسلمين الذين قتلوا على يد مسلمين هم (25.500 ) خحمسة وعشرون 
ألف وخمسمائة إنسان قتيل . 

المسلمون الذين قتلوا بيد غير المسلمين (4.500.000) أربعة ملايين 
وخمسمائة آلف إنسان قتيل . 

- غير المسلمين الذين قتلوا غير مسلمين خلال المائة سنة الماضية هم 


.0 صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
( 250.000.000 ) ربع بليون إنسان. 

وجدت في الويكيبيديا إحصائية حول عدد ضحايا الحروب خلال التاريخ 
المدون»› بعض هذه الاأرقام مرت على من قبل وبعضها الآخر كانت جديدة ولم 
أسمع بها من قبل» وبعضها كان مفاجئاً جداً (تيمورلنك على سبيل المخال): 

فآردت آن آضع منها هنا آول عشرة آسباب آو حروب» و هي کكالتالي: 

۱ الحرب العالمية الثأنية: 

٭ من ٦۰‏ إلى ۷۰ ملیون شخص خلال ست سنوات من ۱۸۸٩۹‏ حتی 
٥۵‏ ۹ ميلادية . 

۲ - ثورة آن شين في الصين: 

حولی ٣‏ ملیون شخص› خلال ثمان سنوات من ۷٥١‏ حتی ۷٦۳‏ 
ميلادية . 

۳ جنكيز خان والغزو المغولي: 

# من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ مليون شخص و ذلك خلال القرن الثالث عشر. 

٤‏ - فتح منشوريا في الصين: 
ميلادية . 

- الحرب العالية الأولى‎ _ ٥ 
. حتی 1۹1۸ ميلادية‎ 


# من ٠‏ إلى 0۰ ملیون شخص بین الفترة من سبتمبر ٠۹۱۸‏ و پوليو 
۹ بسبب الإنفلونزا الإسبانية - فايروس 51٨1‏ . 
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2 حوالي ٠‏ مليون شخص› خلال أربع عشرة سنه من 1A0!‏ حتی 
4 ميلادية . 

۷ الحرب اليابانية الثانية: 

الرقم لا يشمل ضحايا الحرب العالية الثانية . 

بډ حوالي ۲٠‏ مليون شخص › حال ربع عشرة سنه مم ۹۳% حی 
٥‏ ميلادية . 

۸ عهد دوله وارينغ في الصين: 
١‏ قبل الميلاد. 

۹ فتوحات تيمو رلنك: 

من ۷ إلى ٠‏ مليون د شخصم ¢ خحلال ست وأربعين سنة الفترة من (T°‏ ر 
٥‏ ميلادية . 

٠١‏ _الحرب الآهلية الروسية: 

(الثورة البلشفية) - الرقم لا يشمل ضحايا الحرب العالمية الأولى . 

# من ٩‏ إلی ٩‏ مليون شخص› خلال ست وأربعين سنة الفترة من 1١۹۱۷‏ و 
١‏ مياادية . 

لم أصدق عينى عندما قرت الموضوعات التي تتحدث غن إمبراطورية 
تيمورلنك و ضحایاه» کنت قد قرآت من قبل عنه و عن صلفه و تجبره في 
۰۱ ملیون شخص .. سبحان الله ..!! 


to 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

إحصاء قتلى الحروب: آلاف المدنيين بموتون يوميا: 

كيف يكنك أن تحصي حصيلة القتلى في حرب بدولة لا توجد بها 
إحصاءات أو سجلات طبية والناس بها منتشرون في قرى نائية بالغابات أو 
محشورون في مخيمات مؤقتة . 

تقول وكالات المساعدات : إنه إذا علم السياسيون والناس كيف أن آلافا كثيرة 
من المدنيين يموتون يوميا في بعض من أسوأآ مناطق الحروب في العالم مسثل 
جمهورية الكونجو الديقراطية وآوغندا والسودان فربما يصبحون آكثر ميلا إلى 
التحرك. 

غير أن تحديد معدلات وفيات دقيقة في بعض من أكثر البيئات التي تشهد 
عداءات شديدة في العالم قد يكون صعبا وخطيرا وقد تكون له في بعض 
الأحيان جوانب سياسية. 

وقال فرانسیسکو شيکشي الخبير في سجلات الوفيات في مناطق الكوارث 
«الأرقام . . . تهم لأنها يكن أن تغير سياسة». 

وعندما كشف مسح أجراه في عام ٠٠١ ٠ ٤‏ خبراء في الصحة العامة أن ٠١٠١‏ 
آلف عراقى توفوا منذ إطاحة الققرات التي تقودها الولايات المتحدة بنظام الرئيس 
صدام حسين في عام ۲٠ ۰٣‏ قالت الحكومة البريطانية : إن منهجية المسح لم تكن 
سليمة رغم أن التقرير نشر في نشرة (لانسيت) الموثوقة. 

وقال ريتشارد هورتون مدير تحرير (لانسيت) إن السياسيين يدركون أن 
معدلات الوفيات المرتفعة بمكن أن تظهرهم في صورة سيئة لذنك يواجه الباحثون 
في بعض الأحيان حملات تشويه وفحص دقيقة. 

وفي بعض الأحيان تهز الأرقام الكبيرة بخصوص الوفيات العالم وتدفعه إلى 
التحرك. 

وفي عام ٠٠٠٠١‏ نشرت نة الإغاثة الدولية مسحا أظهر أن الحرب في 


for 
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جمهورية الكونجو الديقراطية كانت الأكنر دموية منذ الحرب العالمية الثانية حيث 
قتل قرابة ٠,۷‏ مليون شخص بسبب العنف أو الأمراض المرتبطة بالحرب وبسبب 
الجوع . 

واحتل هذا الرقم العناوين الرئيسة بوسائل الإعلام واحيا الاهتمام بواحدة 
من أكبر «العمليات الطارئة المنسية» في المالم وقال ريتشارد برينان مدير شؤون 
الصحة بلجنة الأغاثة الدولية : إن تمويا المساعدات الدولية لحمهورية الكو جو 
الديمقراطية الواقعة في وسط أفريقيا ارده الى أكثر من ثلاثة أضعافه بعد نشر 
نتائح المسح . ۰ ۰ 

وقال رينان: ١لا‏ يمكن أن نقول: إن بيانات لحنة اللإغاثة الدولية فقط هي التي 
فعلت ذلك . . ولكن من المؤكد آنها لعبت دور . 

لكن التمويل الجحديد لم يضع حدا لأساة الث عب الكونجولي. 

وفي عام ٠١ ٠ ٤‏ أظهر مسح آخر للجة الإ اثة أن حصيلة الوفيات ارتفعت 
إلى رقم مذهل بلغ ۳,۹ مليون شخص. 

غير أن ميليشيات وجنود ومقاتلين قبلٍن كانوا لا يزالون يستهدفون المدنيين 
خحاصة في منطقة الشرق النائية ويحرمون القرويين من المحاصيل والمياه الأمنة 
والمراكز الصحية. 

ولا يزال التمويل المطلوب لجمهرربة الكونجو الديمقراطية قاصرا غير أن 
الاستجابة الكبيرة عقب المسح الذي أجري في عام ۲٠٠٠١‏ تظهر أن البيانات 
ا لخاصة بالوفيات يمكن أن تحث على بذل جهود أكبر على الأقل لبعض الوقت . 
لكن المشكلة تكمن في الحصول على بيانات دقيقة ثم بعد ذلك التأكد من آنها 
غير قابلة للطعن فيها. 

ورغم أن الكونجو تضم حاليا كبر قوة حفظ سلام في العالم ومن المقرر أن 
تجرى بها انتخابات تاريخية في ونبو حزيران فإن عملية جمع البيانات مهمة 


0٤ 
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معقدة في بلد التنقل فيه عبر الأنهار دائما ما يكون أكثر أمنا من الطرق ويتعرض 
لدرجة حرارة خانقة ونسبة رطوبة تقترزب من ٠١٠١‏ في المائة . 

وقال برينان: «إنها الطائرات والقطارات والسيارات». 

وكان بين كوجلان مع فريق لحنة الإغاثة الدولية الذي ذهب إلى الكونجو 
خلال الفترة من آبريل نيسان وحتى يوليو تموز ٠١ ٠ ٤‏ لإعداد دراسة حول عدد 
الوفيات نشرتها لانسيت في يناير كانون الثاني ٠۰۰٠‏ . 

وعمل الفريق مع باحثين محليين زاروا عينة من المنازل وسألوا عن أعداد 
المواليد والوفيات خلال فترة محددة. وقارنوا النتائج بتقديرات حول معدلات 
الوفيات «الطبيعية» في بلدان مشابهة وانتهوا إلى حصيلة كبيرة. 

وكانت الرحلة بالنسبة للزائرين كابوسا فيما يتعلق بالنقل والمؤن. 

فقد اضطروا إلى حمل حقائب ملوءة بعملات كونجولية بينما كانوا يسافرون 
وسط الغابات إلى مخيمات اللاجئين المترامية. 

وقال كوجلان الذي شارك في كتابة المسح نيابة عن معهد بيرنت الأسترالي: 
«لقد جعلنا ذلك أكثر غضبا) . 

وفي إحدى المراحل وجد كوجلان نفسه يقود دراجة بخارية مؤجرة وسط 
حرائق الغابات ومعه نقود وخزان وقود فارغ مربوط في مؤخرة الدراجة. وفي 
حادثة أخرى كان على فريقه أن يتحدث إلى طفل من الحنود وقاده اللخمورون 
مرة واحدة على الاأقل في طريقهم للسماح له بالمرور. 

وكان على الباحثين أيضا أن يكسبوا ود السلطات المحلية والوطنية وهو ما 
يعني دائما التفاوض مع حكومات متخطرسة وسريعة الغضب للسماح لهم بالمرور 
إلى مناطق الحرب وبعد ذلك السماح لهم بنشر معلومات قد لا تروق لهم . 

وقدر مسح لعدد الوفيات في مخيمات النازحين في شمال آوغندا التي تقوم 
جماعة متمردة متدينة بالإغارة على المدنيين به منذ قرابة ۲۰ عاما آن ۲١‏ آلف 
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شخص توفوا خلال الفترة ما بين يناير كانون الثاني وحتى يوليو تموز ٠٠ ٠١‏ . 

وواجه الباحثون في البداية مشكلات في إقناع كمبالا بالتصديق على 
تقريرهم الذي أظهر أن معدلات الوفاة في الأسبوع الواحد تصل إلى ٠١٠٠١‏ 

وتعد منطقة دارفور بغرب السودان إحدى المناطق الأخرى التي يصعب إجراء 
بحوث فيها. وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص واضطر أكثر من مليونين 
آخرين إلى النزوح خلال ثلاث سنوات من الحرب . 

وفي عام ٠٠١ ٠ ٤‏ قدرت منظمة الصحة العالمية آن ما بين ٠۰۰٠‏ و٤٠‏ آلف 
شخص کانوا يموتون شهريا كما أحصت نحو ۷۰١‏ آلف متوف بين النازحين 
أغلبهم بسبب أمراض يكن الوقاية منها خلال الفترة من مارس آذار وحتى 
سبتمبر يلول من العام نفسه. 

وشكت منظمات دولية غير حكومية من تعرضها لتحرشات من جانب 
السلطات السودانية كما طلب من عدد من تلك المنظمات المغادرة. 

وحتى في الوقت الذي ينشر فيه الباحثون نتائجهم في إصدارات مثل 
لانسيت فيمكن أيضا أن يتعرضروا لانتقادات من جانب صحفيين وحكومات 
تهاجم الحلول التي تطلبها تلك النتائج . 

وهذا هو السبب وراء الأهمية الكبيرة للدقة الشديدة. 

وقال هورتون مدير تحرير (لانسيت) :«إذا كنت ستدخل في تقديم مشورة 
سياسية أو القيام بدور دفاعي . . فيجب أن تتأكد من أن الأرقام صحيحة. . . 
ذلك من أجل مزج العلم بفكرة الشهادة. . . والهمدف هو تقليل الخستائر في 
الأرواح». 


1 .س صحيح أحداث النهاية وفتن جر الزمان 


وإضافة إلى ما شبق و«الهرج» ندون ما جاء فى الهجمات الإرهابية فى 
العالم: 

واشنطن: «الشرق الأوسط» والوكالات. 

ارتفع عدد الهجمات الإرهابية الكبيرة» في العالم أكشر من ثلاث مرات 
العام الماضي» حسبما أشارت إحصائيات حكومية أمريكية قبيل صدور تقرير 
وزارة الخارحسية الامريكية عن الإرهاب. الڌي قالت الوزاأرة: انه لم يتصمن 
أرقاما عن ضايا الهجمات الارهابية. 


وأفاد مساعدون في الكونغرس أن إحصضائيات وزارة الخارجية الأمريكية 
ومسؤولي الاستخبارات تظهر أن عدد الهحمات الإرهابية «الكبيرة» في العالم 
ارتفع الى حوالي ٦۰‏ هجوما غام ۲۰۰۲ من حوالي ۱۷١‏ هجوما عام 
.١ ٠۳‏ وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن ٠١١‏ هجوما هو أعلى رقم عن 
الهجمات الإإرهابية خلال ٠١‏ سنة. 

وقال الملساعدون : إن القفزة ترجع جرتا لزيادة أرقام حوادث العنف في 
إقليم كشمير الذي تتنازعه الهند وباكستان والى زيادة عدد المشاركين في أعمال 
المراقبة الأمريكيةء الأمر الذي يؤدي لزيادة عدد الهجمات المرصودة. 

وكانت وزارة الخارجية نشرت بشكل مدني العام الماضي أرقاما خاطئة تفلل 
من عدد الهجمات والقتلى والمصابين عأم٣ ۲١‏ » ثم تراجعت لاحقا وقالت إن 
عدد القتلى والمصابين عام ۲١ ٠۳‏ هو أك من مشي ما ورد في تقريرها الأولي . 
وقال مراقبون إن استخدام الأرقام المنختض ٠‏ :م لإظهار أن إدارة الرئيس جورج 
بوش تنتصر في الحرب على الإرهاب. 

وتوصف العملية بأنها إرهابية «كبيرة؛ إذ تسببت في قتل أو إصابة فرد 
بجروح خطايرة أو خسائر تزيد على ٠١‏ آلاف دولار أو إذا كانت محاولة لتحقيق 


emn 
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أحد هذه الأمور. وكانت وزارة الخارجة اثارت جدلا جديدا الأسبوع الماضي 
بشأن أرقام ضحایا الإرھ س عندما قالت نها لن تدرجها بعد ذلك في تقاريرها 
السنوية عن الإرهاب» مرضحة آن المركز نقومي لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ 
حديثا هو الذي سيقوم بجمع الأرقام» غ. أن وكالة «رويترز» نقلت أمس عن 
مسؤول استخباراتي أمريكي طلب عدم نش اسمه قوله: إن الأرقام ستنشر يوم 
غد الحمعة. 

وكتب النائب الديقراطي هنري واك. مان إلى وزيرة الخارجية الأمريكية 
کوندوليزا رايس أول من أمس وطلب م ها نشر البيانات. وجاء في رسالة 
واکسمان أن «الزيادات الكبيرة في الهجمات الإرهابية عام ۲١ ٠ ٤‏ رما تقوض 
مزاعم الحكومة في النجاح في الحرب على الإرهاب» لكن عدم الملاءمة السياسية 
لم يكن قط آساسا شرعيا لحجب الحقائتق عن الشعب الاأميركي). 

وآفاد مساعدون بالكونغرس أن حوالي عشرة موظفين متفرغين عكفوا على 
جمع بيانات العمليات الإرهابية لعام ة٠ ۲٠١‏ مقارنة مع ثلاثة فقط في الاعوام 
اماضية» مشيرين إلى أن زيادة العدد ساعد في تقديم إحصاء أكثر شمولا. 

وجاء في رسالة واكسمان أن حوالي ٠٠١ ٠‏ عملية إرهابية وقعت في الهند 
وباکستان العام اماضي با يعني أن حوالي ٠‏ هجوما وقعت في باقي آنحاء 
العالم» وهو ما يزيد على مثلي أرقام عام ۰۳ ۲۰» وأشار إلى أن هذا يعكس 
تحسن الجهود الأميركية لمراقبة التقارير الإعلامية عن أعمال العنف وبالتالي رصد 
«مزيد من الهجمات التي تقع في الهند رباكستان وترتبط بكشمير. 


وأيضا قتلى الثورات العريية 

وذلك من خلال ما جاء في تقارير الثورات العربية: 

منها على سبيل المثال: 

+ مصر: حيث صرح وزير الصحة بجمهورية مصر العربية سامح فرید - 
وقتئذ _ بأن عدد القتلى بلغ ۳۸٤‏ قتيلاً. 

وبلغ عدد المصابين 1٤1۷‏ مصابًا. 

# تونس: بحسب تقرير الأمم المتحدة بلغ عدد القتلى ۲٠۹‏ قتيلاًء وعدد 
الحرحی ۲۰۷ جريحا. 

# ليبيا: لم نقف على إحصائية موثقة حيث قدر عدد القتلى ب ٠٠,۰٠٠‏ 
قتيل فضلاً عن آلاف الجرحى» والمفقودين . 

٭ اليمن:لم نقف لها على إحصائية دقيقة ولكن ما نعلمه آن عدد القتلى 
بالات » وعدد الجرحى بالآلاف. 

# سوريا: إلى وقت كتابة هذا التقرير لا زالت الثورة قائمة بأرض سورياء 
واقترب عدد القتلى طبقًا لإحصائية الحقوقيين إلى ٠٠ ٠ ٠‏ قتيل» فضلاً عن آلاف 
الجرحى» وآلاف المفقودين . 


٤0۹ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


خروج تارمن أرض الحجاز 

قال ابن كثير : ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة أربع 
وخمسين وستمائة كتب من مدينة رسول الله عة » فيها شرح آمر عظيم حدث 
بها فيه تصديق لا في الصحيحين من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله 
ببصری) ) » فاخبرنی من أثق به ممن شاهدها آنه بلغخه آنه کتب بتیماء على 
ضوتها الكتب. قال : وكنا فى بيوتنا تلك الليالى» وکان فی دار کل واحد منا 
سراج» ولم يكن لها حر ولفح على عظيمهاء إنغا كانت آية من آيات الله عز 
وجل . 

قال آبو شامة: وهه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها: )ا كانت 
ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخحرة سنة أربع وخمسين وستمائة ظهر بالمدينة النبوية 
دوي عظيم ٠‏ ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والأٌخشاب 
والأبواب» ساعة بعد ساعة إلى يوم الجحمعة الخامس من الشهر المذكور. 

ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبة من قريظة نبصرها من دورنا من داخل 
المدينة كآنها عندنا» وهي نار عظيمة إشعالها أكثر من ثلاث منارات» وقد سالت 
أودية بالنار إلى وادي شظا مسيل ال اء وقد مدت مسیل شظا وما عاد یسیل › 
والله لقد طلعنا جماعة نبصرها فإذا الجبال تسيل نيراناًء وقد سدت الحرة طريق 
الحاج العراقي» فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة فوقفت بعد ما أشفقنا أن تجيء 
إلينا. 
الحجارة. 


١(‏ ۲) انظر: «البداية والنهاية» (1۳ / )١١٤ - ١٠١١‏ حوادث سنة ٦0٤‏ ه. 
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فيها: أغوذج عما أخبر الله تعالى في كتابه  :‏ إنها ترمي بشرر كالْقصرٍ 9© كانه 
جمالّت صفر 4 وقد أكلت الأرض» وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب 
سنة أربع وخمسين وستمائة والنار فى زيادة ما تغيرت» وقد عادت إلى الحرار في 
قريظة طريق عير الحاج العراقي إلى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من 
المدينة كآنها مشاعل الحاج. وأما آم النار الكبيرة فهي جبال نيران حمر» والاأم 
الكبيرة التي سالت النيران منها من عند قربظة» وقد زادت وما عاد الناس يدرون 
أي شيء يتم بعد ذلك» والله يجعل العاقبة إلى خير» فما أقدر أصف هذه 
النار. 

قال آبو شامة: وفي كتاب آخر: فظهر في أول جمعة من جمادى الآخحرة سنة 
أربع وخمسين وستمائة ووقع في شرقي للمدينة المشرفة نار عظيمة بينها وبين 
المدينة نصف يوم: انفجرت من الآأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل 
أحد. ثم وقفت وعادت إلى الساعة» ولا ندري ماذا نفعل . 

قال: وفي کتاب آخر: «لا كان يوم الاثنين مستهل جمادى الآخرة» سنة أربع 
وخمسين وستمائة وقع بالمدينة صوت يشبه صوت الرعد البعيد تارة وتارةء أقام 
على هذه الحالة يومين» فلما كانت ليلة الأربعاء ثالث الشهر المذكور تعقب 
الصوت الذي كنا نسمعه زلازل فنقيم على هذه الحال ثلاثة يام يقع في اليوم 
والليلة أربع عشرة زلزلة فلما كان يوم الحمعة خامس الشهر المذكور انبسجست 
الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول الله 5 وهي برأي العين من 
المدينة» نشاهدها وهي ترمي بشرر كالقصر»ء كما قال الله تعالى» وهي بموضع 
يقال له آحيلين وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره أربعة فراسخ» وعرضه 


.)۲۹۰۲( الحدیث : متفق عليه » رواه البخاري (۷۱۱۸)ء ومسلم‎ ٥ 
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أربعة أميال» وعمقه قامة ونصف» وهي تجري على وجه الأرض ويخرج منها 
أمهاد وجبال صخار» وتسير على وجه الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل 
الآتك» فإذا جمد صار أسود» وقبل الجمود لونه أحمر» وقد حصل بسبب هذه 
النار إقلاع عن المعاصي» والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات» وخرج أمير المدينة 
عن مظالم كثيرة إلى آهلها». 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: «ومن كتاب شمس الدين بن سنان بن 
عبد الوهاب بن نميلة الحسيني قاضي المدينة إلى بعض أصحابه: لا كانت ليلة 
الأربعاء ثالث جمادى الآخرة حدث بالمدينة بالثلث الأخير من الليل زلزلة عظيمة 
أشفقن منهاء وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر عشر نوبات» والله 
لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول الله 4ة اضطرب لها المنبر إلى أن 
أوجسنا منه إذ سمعنا صوتاً للحديد الذي فيه . واضطربت قناديل الحرم الشريف»› 
وتمت الزلزلة إلى يوم الجحمعة ضحى» ولها دوي مثل دوي الرعد القاصف» ثم 
طلع يوم الجمعة في طريق الحرة في رأس جبلين نار عظيمة مثل المدينة العظيمة› 
وما باتت لنا إلا ليلة السبت وأشفقن منها وخفنا خحوفاً عظيما» وطلعت إلى 
الأمير كلمته وقلت له: قد أحاط بنا العذاب» ارجع إلى الله تعالى» فأعتق كل 
ماليكه ورد على جماعة أموالهم» فلما فعل ذلك قلت: اهبط الساعة معنا إلى 
البي 45 فهبط وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم» وما بقي 
أحد لا في النخيل ولا في المدينة إلا عند النبي َي وأشفقن منها وظهر ضوؤها 
إلى أن أبصرت من مكة ومن الفلاة جميعها. 

ثم سال منها نهر من نار» وأخذ في وادي أحيلين وسد الطريق ثم طلع إلى 
بحر الجاج وهو بحر نار يجري» وفوقه جمر يسير إلى أن قطعت الوادي وادي 
الشفاء وما عاد يجيء في الوادي سيل قط لأنها حضرته نحو قامتين وثلث 
علوهاء والله يا أحي إن عيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جميع أهلهاء ولا 


بقي يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب» وتمت النار تسيل إلى أن سدت بعض 
طرق الحاج وبعض بحرة الحاج . 

وجاء في الوادي إلينا منها يسير وخفنا أنه يجيؤناء فاجتمع الناس ودخلوا 
على النبي 5 وتابوا عنده جميعهم ليلة الجمعة» وأما فتيرها الذي مما يلينا فقد 
طفئ بقدرة الله وآنها إلى الساعة وما نقصت إلا ترى مثل الحمال حجارة ولها 
دوي ما يدعنا نرقد ولا نأكل ولا نشرب» وما أقدر أصف لك عظمها ولا ما فيها 
من الأّهوال. 

وأبصرها آهل ينبع وندبوا قاضيهم ابن أسعد وجاء وعدا إليهاء وما أصبح 
يقدر يصفها من عظمهاء وكتب الكتاب يوم خامس رجب» وهي على حالهاء 
والناس منها خائفون» والشمس والقمر من يوم ما طلعت ما يطلعان إلا 
كاسفين» فنسأل الله العافية) . 

ثم قال بو شامة: «ومن كتاب آخر من بعض بني الفاشاني بالمدينة قول فيه: 
وصل إلينا في جمادى الآخرة نجابة من العراق وأخبروا عن بخداد آنه أصابها 
غرق عظيم حتى طفح الماء من أعلى أسوار بغداد إليهاء وغرق كثير منهاء ودخل 
الماء دار الخلافة وسط البلدء وانهدمت دار الوزير وثلاثمائة وثمانون دارا وانهدم 
مخزن الخليفة» وهلك من خزانة السلاح شيء كثير» وأشرف الناس على الهلاك 
وعادت السفن تدخل إلى وسط البلدة» وتخترق أزقة بغداد. 

قال : وأما نحن فإنه جرى عندنا أمر عظيم: لما كان بتاريخ ليلة الأربعاء 
الثالث من جمادى الآخحرة ومن قبلها بيومين» عاد الناس يسمعون صوتاً مثل 
صوت الرعد » فانزعج له الناس كلهم وانتبهوا من مراقدهم وضح الناس 
بالاستغفار إلى الله تعالى . وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه» وبقيت ترجف 
بالناس ساعة بعد ساعة إلى الصبح» وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس 
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كلها وليلة الجمعة» وصبح يوم الحمعة ارتجت الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب 
منار المسجد بعضه ببعض» وسمع لسقف المسجد صرير عظيم» وأشفق الناس 
من ذنوبهم» وسكنت الزلزلة بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهر. 

ثم ظهرت عندنا بالحرة وراء قريظة على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من 
الصبح إلى الظهر نار عظيمة تنفجر من الأرض» فارتاع لنا الناس روعة عظيمة. 
ثم ظهر لها دخان عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب الاأبيض» فيصل 
إلى قبل مغخيب الشمس من يوم الجمعة. 

ثم ظهرت النار لها آلسن تصعد في الهواء إلى السماء حمراء كأنها القلعة» 
وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النبوي وإلى الحجرة الشريفةء واستجار الناس 
بها وأحاطوا بالحجرة وكشفوا رؤوسهم وآقروا بذنوبهم وابتهلوا إلى الله تعالى 
واستجاروا نبيه عليه الصلاة والسلام» وآتى الناس إلى المسجد من كل فج ومن 
النخل» وخرج النساء من البيوت والصبيان» واجتمعوا كلهم وأخلصوا إلى الله 
وغطت حمرة النار السماء كلها حتى بقي الناس في مثل ضوء القمر» وبقيت 
السماء كالقلعة» وآيقن الناس بالهلاك أو العذاب. وبات الناس تلك الليلة بين 
مصل وتال للقرآن وراکع وساجد» ودام إلى الله عز وجل» ومتنصل من ذنونه 
ومستخفر وتائب» ولزمت النار مكانها وتناقص تضاعفها ذلك ولهيبها»ء وصعد 
الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه» فطرح المكس وأعتق ماليكه كلهم وعبيده» 
ورد علينا كل ما لنا تحت يده وعلى غيرناء وبقيت تلك النار على حالها تلتهب 
التهاباً» وهي كال جحبل العظيم ارتفاعاً و كالدينة عرضاًء يخرج منها حصى يصعد 
في السماء ويهوي فيها ويخرج منها كال جبل العظيم نار ترمي كالرعد. 

ويقيت كذلك آياماً ثم سالت سيلاناً في وادي أحيلين تنحدر مع الوادي إلى 
الشظا» حتى لحق سيلانها بالبحرة بحرة الجاج» والحجارة معها تتحرك وتسير 


حتی کادت تقارب حرة العريض . 
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ثم سكنت ووقفت أياماً» ثم عادت ترمي بحجارة خلفها وأمامها» حتى بنت 
لها جبلين وما بقي يخرج منها من بين الجبلين لسان لها أياماًء ثم إنها عظمت 
الآن وسناؤها إلى الآن» وهي تتقد كأعظم ما يكون» ولها كل يوم صوت عظيم 
في آخر الليل إلى ضحوة» ولها عجائب ما أقدر أن أشرحها لك على الكمالء 


وإنغا هذا طرف منها كبير يكفي . 


والشمس والقمر كأنهما منكسفان إلى الآن. وكتب هذا الكتاب ولها شهر 


وهی فی مکانها ما تتقدم ولا تتأخر» . 


وقد قال فيها بعضهم أبياتاً: 
يا كاشف الضر صفحاً عن جرائمنا 
نشكو إليك خطوباً لا نطيق لها 
زلازل تخشع الصم الصلاب لها 
آقام سبعاً يرج الأرض فانصدعت 
بحر من النار تجري فوقه سفن 
كآنما فوقه الأجبال طاف ية" 
ترمي لها شرراً كالقصر طائشة 
تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت 
منها تكاثف في الجو الدخان إلى 
قد أثرت سفعة في البدر لفحتها 
تحدث النيرات السبع انها 


لقدأحاطت بنايا رب بأساء 
حملا ونحن بها حقاأحقاء 
وكيف يقوى على الزلزال شماء 
عن منظر منه عين الشمس عشواء 
من الهضاب لها في الأرض إرساء 
موج عليه لفرط البهج وعثاء 
كأنهادية تتصب هه طلاء 
رعباً وترعد مثل السعف أضواء 
أن عادت الشمس منه وهي دهماء 
فليلة التم بعد النور ليلاء 
بجا يلاقى بها تحت الى لاء 


صحيح آحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

وقد آحاط لاا بالبروج إلى 
فيا لها آية من م ججزات رسو 
فباسمك الأعظم الملكنون إن عظمت 
فاسمح وهب وتفضل وامح واعف وجد 
فقوم يونس لما آمنوا كشف ال 
ونحن أمة هذا الم فى ولا 
هذا الرسول الذي لولاه ما سلكت 
فارحم وصل على المختار ما خطبت 


0 


آن كاد يلحقها بالأرض إهواء 
ل الله يعسقلهاالق__ مم الألباء 


و 


منا الذنوب وساء القلب أسراء 
واصفح فكل لفرط اجهل خطاء 
عذاب عنهم وعم القوم نwماء‏ 
منه إلى عفوك المرجودعاء 
محجة فى سبيل الله بض اء 


2 
على علا مئ سر الأوراق ورقاء 


تد اعي الأمم على الأمة الاسلامية ^١‏ 
من علامات الساعة: تكالب أمم الكفر على هذه الأمة» ففى الحديث عن 
ا 

ثوبان قال: قال رسول الله 4: «يوشك الأمم أن تداعی علیکم»› کما تداعی 
الأكلة على قصعتهاء قال قائل : ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير» 
ولكنكم غثاء كغثاء السيسل» ولينزعن الله من صدور عدو كم المهابة منكم» وليقذفن 
الله في قلويكم الوهن»» فقال قائل: يارسول الله وما الوّهن؟ قال: «حب الدنيا 
وكراهية الموت» ' . 

وقد وقع هذا عبر التاريخ أكثر من مرة» عندما تداعت الأمم الصليبية إلى 
غزو هذه الأمة» ومرة أخرى عند اجتياح التتار العالم الإسلامي» ولكن هذه 
النبوءة تحققت في القرن الأخير بصورة أوضح فقد اتفق الصليبيون واليهود 
والملاحدة على هدم الحلافة الإسلامية» ثم جزؤوا الديار التي کانت تحکمھهاء 
وتقاسموا ديار المسلمين فيما بينهم» وأعطوا فلسطين لليهود وأصبح المسلمون 
أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام» ولا تزال قوى الشر إلى اليوم متداعية لتدمير 
هذه الأّمة وامتصاص خيراتها» ونهب ثرواتهاء وإذلال رجالهاء والأمة الإسلامية 
خانعة ذليلة» لم تغن عنها كثرتهاء غثاء كغئاء السيل» وعلتها كما أخبر الرسول 


«الوهن: حب الدنياء وكراهية الموت). 


(A۳ . 4۹۲ / الساعة الصغرى د/ عمر الأشقر (ص‎ )١( 

(1) الحديث بمجموع طرقه صحيح» كما قال الشيخ ناصر الدين الألباني» وقد عزاه إلى أبي 
داود» والروياني» وابن عساکر» وأحمد في مسنده» وأبو نعيم في (الحلية) وغيرهم (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة): (۲ / .)1۸٤‏ حديث رقم (۹9۸). 
قلت : الزغبي - الحديث الصحيح - أحمد (۲/ ۵۹)» وأبو داود »)٤۲۹۷(‏ والروياني (۲/ 
.(o E‏ 


صحیح آحداث النھایة وفتن آخر الزمان ۷ 


السر في هذا التداعي: 

إن اعتصام هذه الأمة بدينها ووحدتها حاجز يقف دون مطامع أعدائهاء 
فمهما كان مكر الأعداء وقوتهم فإنهم لن ينالوا من هذه الأمة نيلا إذا كانت 
متحدة» وفي الحديث الذي يرويه ثوبان أن الرسول َي قال : «وإني سألت ربي 
لأمتي ألا بهلكها بسنة عامة» وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أتفسهم » في تييح 
بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد » وإني أعطيتك 
لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة » وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم» يستبيح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بآقطارهاء أو قال من بين أقطارهاء حتى يكون 
بعضهم يهلك بعضًاء ويسبي بعضهم بعضاً) () . 

وواضصح من الحديث أن وحدة الأمة عصمة لها من أعدائهاء فإذا أصيبح 
بأسها بينها» ووقعت الفرقة والاختصام فيما بينها سلط الله عليها أعداءهاء 
وتلك نتيجة حتمية » لأن قوتها في هذه الحال لا تتجه إلى الأعداء» بل إلى 
نفسهاً فتدمر نفسها بنفسهاء ما يطمع أعداءها فيها. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض› / ۵ ) حدیث رقم 
۸۸۵) والمراد بالبيضة» أي: جماعتهم وأصلهم» والبيىضة أيضاً: العز والملك . والمراد 
بقوله : «ألا أهلكهم بسنة عامة» آي : لا أهلكهم بقحط يعمهم» بل إن وقع قحط يکون في 
ناحية يسيرة» بالسبة إلى باقي بلاد السلمين. 


۸ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


إخراج الأرض كنوزها اللخبوءة 

روی مسلم في صحيحه عن آبي هريرة قال: قال رسول الله عي : «تقى ء 
الأرض آفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضةء فيجىء القاتلء فيقول: 
في هذا قتلت ! ويجىء القاطع › فيقول: في هذا قطعت رحمي» ويجيء السارق» 
فيقول: في هذا قطعت يدي ثم یدعونه فلا يأخذون منه شیا“ . 

وهذه آية من آيات الله» حيث يأمر الحق الأرض أن تخرج كنوزها المخبوءة 
فى جوفهاء وقد سمى الرسول 5 تلك الكنوز (بأفلاذ الكبد)» وأصل الفلذ 
«القطعة من كبد البعير» وقال غیره ‏ هي القطعة من اللحمء ومعلى الحديث : 
التشبيه» آي: تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيهاء والأسطران جمع 
أسطوانة » وهى السارية والعمود»ء وشبهه بالأسطوان لعظمته وكثرته»" . 

وعندما يرى الناس كثرة الذهب والفضة يزهدون فيهء ويألمون؛ لأنهم 


.)١١۸ / الساعة الصغرى (ص‎ )١( 
رواه مسلم فی صحیحه» کتاب الزكاةء باب الترغيب فى الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلهاء‎ (۲) 
(V۰.1) (1.1) حدیث رقم‎ 


(۳) شرح النووي على مسلم: (۱۸ / ۹۸). 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان هل 


إخراج الأرض ما في جوفها من الكنوزوالأموال“ 
روى الآئمة عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ية: «يوشك الفرات أن 
یحسر عن کنز من ذهب» فمن حضره فلا يأخذ منه شيتًا). 
وفي رواية : «عن جبل من ذهب» ‏ لفظ البخاري ومسلم. 
وقال مسلم في رواية" : «فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة 
وتسعون ويقول كل واحد منهم: لعلي أكون آنا الذي آنجو». 
وقال ابن ماجه : «فيقتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة). 
وخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال“ : قال رسول الله 4: «تقيء 
الأرض آفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيحىء القاتل» فيقول: 
في هذا قلت ! ويجىء القاطع » فيقول: في هذا قطعت رحمي» ویجیء السارق» 
.2 ء ع 
فيقول: في هذا قطعت يدي ثم یدعونه فلا ياخځذون منه شیتا) لم يذكر الترمذي 
السارق وقطع يده» وقال: حديث غريب . 
قال الحليمي رحمه الله في کتاب «منهاج الدين» له: وقال عليه الصلاة 
والسلام: «يوشك آن يحسر الفرات عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه 
شيئًا فيشبه أن يكون هذا فى آخر الزمان الذي أخبر النبى ية أن المال يفيض فيه 
فلا يقبله أحد» وذلك زمن عيسى عليه السلام» فلعل بسبب هذا الفيض العظيم 
ذلك الجبل مع ما يغنمه المسلمون من أموال المشركين» ويحتمل أن يكون نهيه 


() الساعة الصغرى (ص / .)١١٤ > ٦۲۳‏ 
(Y)‏ البخاري وأبو داود (EIT)‏ 
)۳( مسلم .)۳۸۹٤(‏ 


€3 ابن ماحه €0( 


(9) مسلم » والترمذي (۲۲۰۸). 


EV. 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
عن الأخذ من ذلك الحجبل لتقارب الأمر وظهور أشراطه › فإن الركون إلى الدني 
والاستكثار مع ذلك جهل واغترار . 

ويحتمل أن يكون إذا حرصوا على النيل منه تدافعوا وتقاتلوا. 

ویحتمل آن یکون لا يجري به مجرى المعدن» فإذا أخذه أحدهم ثم لم يجد 
من يخرج حق الله إليه لم يوفق بالبركة من الله تعالى فيه؛ فكان الانقباض عنه 


أولى. 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ‏ ے N‏ 


یحسرالفرات عن جبل من ذهب 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 445 : «يوشك الفرات أن يحسر عن 
کنز من ذهب فمن حضره فلا يأخل منه شیئًا» . 

قال عصقبة: وحدثنا عبد الله حدثنا أبو الزناد عن الأعرج› عن آٻي هريرة 
عن النبي 5 مثله إلا أنه قال: «يحسر عن جبل من ذهب» وكذلك رواء مسلم 
من حديث عقبة بن خالد من الوجهين ثم رواه عن قتيبة عن يعقوب بن عبد 
الرحمن عن سهيل › عن آٻيه عن آبي هريرة أن رسول الله جج قال : «لا 
تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من 
كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون آنا الذي أنجو». 

ٹم روی من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقعًا مع أبي 
ابن كعب في ظل جم" حسان فقال : لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب 
الدنيا فقلت: أجل قال: إني سمعت رسول الله 2 يقول : «يوشك الفرات 
أن يحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده لئن 
تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه فيقتل من كل مائة 


تسعة وتسعون». 


() المحدیث: متفق عليه : البخاري (۷۱۱۹)» ومسلم .)۲۸۹٤(‏ 
7 اخحدیث: صحیح : مسلم .)۲۸۹٤(‏ 

۳ هو الحصن. 

)©( الحدیث: صحیح: مسلم (۲۸۹۵). 


۷ سس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


عودة جزيرة العرب جنات وأتهارا ٠‏ 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله E‏ «لا تقوم الساعة 
حتى يكثر المال ويفيض» حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلهاء وحتى 
تعود أرض العرب جنات وآنهارا» رواه مسلم0) . 

وعودتها جنات وأنهارا إما بسبب ما يقوم أهلها به من حفر الآبار» وزراعة 
مناخها الحار إلى جو لطيف جميل» ويفجر خالقها فيها من الأنهار والعيون ما 
يحول جدبها خصا ويحیل سهولها الحرداء إلى سهول مخضرة فيحاء» وهذا 
هو الأظهر » فإنه يحكي حالة ترجع فبها الجزيرة إلى ما كانت عليه من قبل. 


.)٠٠١۳ / الساعة الصغرى ( ص‎ )١( 
٥٤٤۰ ( مشكاة المصابيح : ۳ / ۱ حدیث رقم‎ )۲( 


بح أحداث النهاية وفتن خر الزمان سسس ۷٣‏ 


محاصرة المسلمين إلى المدينة 
من أشراط الساعة أن يهزم المسلمون» وينحسر ظلهم» وبحيط بهم أعداؤهم 
يحاصرولهم في المدينة المنورة. 
عن ابن عمر رضي الله منهما قال: قال رسول الله ية : «يوشك المسلمون 
أن يحاصرو! إلى المدينة » حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح . 


والمسالح: چم مسلحة) و ھی الثخر؛ والمراد ايك مواصسع الخاقة من 
العدو. ۰ 


۽ 


, 2 )( 
وسلاح: موضع قريب من يبر ٠‏ . 


(1) حدبت: حرج ۰ رواه آبو داو د والساکم؛ صحيح الجامع : 0 / (a‏ ورقم ادیث : 
n)‏ 


(۳) سان أبى داود »)٤١١١(‏ وأانظر : القيامة الصغری) د/ عمر سليمان الأشقر (ص .)۲١۹‏ 


سسس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


ذهاب العلم ورفعه وما جاء أن 


الخشوع والفرائض أول علم يرفع من الناس“ 

عن سالم بن أبي الجعد» عن زياد بن لبيد قال(“ : ذكر النبي ا شيتًا قال : 
«ذاك عند أوان ذهاب العلم). 

قلت: يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا 
ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ 

قال : «ثكلتك أمك يا زياد: إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة و ليس هذه 
اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعلمون بشيء منهما). 

وخرجه الترمذي عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء قال() : كنا مع رسول 
الله ي فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: «هذا آوان يختلس يختلس العلم من الناس 
حتی لا بقدروا على شيء منه). 

فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا ونحن قد قرأنا القرآن فوالله 
لنقرؤه ولنقرئه نساءنا وآبناءنا . 

فقال:«ثكلتك أمك يا زياد: إن كنت لأعدك من فقهاء المدينةء هذه التوراة 
والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم». 

قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو 
الدرداء؟ فأخحبرته بالذي قال أبو الدرداء » قال: صدق آبو الدرداء » إن شئت 
لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس . 


.)٣٤ ٠ 1۳٣ / التذكرة (ص‎ )١( 
.)٤۰١ ٤۸( وابن ماجه‎ »)۱١۰ / ( احمد‎ )۲( 
. )٩۹4 /١( الترمذي (۳٠٠۲)ء والحاكم‎ )۳( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخرالزمان___ ‏ ¥0 

الخشوع يوشك أن يدخل الرجل مسجد جماعة فلا يرى فيه رجلا خاشعاً. 

قال آبو عیسى : هذا حديث غريب . 

ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث»› ولا أعلم أحدا تكلم فيه غير 
يحيى بن سعيد القطان. وروى بعضهم هذا الحديث» عن عبد الرحمن بن جبير 
بن نفير» عن آبيه» عن عوف بن مالك . 

قال المؤلف رحمه الله: حرجه بهذا الإسناد الحافظ أبو محمد عبد الغنى 
فقال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال: حدثنا يحيى بن أيوب› حدثنا 
يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث قال: حدثني إبراهيم بن أبي عبلة» عن الوليد 
ابن عبد الرحمن عن جبير بن نفير قال: حدثني عوف بن مالك الأشجعي قال: 
نظر رسول الله به إلى السماء يومًا وقال: 

«هذا آوان رفع العلم» فقال له رجل من الأنصار يقال له: زياد بن لبيد يا 
رسول الله» وكيف يرفع العلم وقد كتب في الكتب ووعته الصدور؟ 

فقال رسول الله جي «إن كنت لأحسبك من أفقه آهل المدينة » وذكر اليهود 
والنصارى وضلالتهم على ما في يديهم من كتاب الله. 

فذكرت ذلك لشداد بن أوس فقال: صدق عوف بن مالك . 

ألا أخبرك بأول ذلك؟ یرفع الخشوع حتی لا تری رجلا خاشعًا . ذكره في 
باب تقييد الحديث بالكتابة وهو حديث حسن . 

قلت: وقد ذکرناه في مسند زیاد بن لبيد بإسناد صحیح على ما ذکره ابن 
ماجه وهو يبين لك ما ذكرناه من أن المقصود برفع العلم العمل بهء كما قال عبد 
الله بن مسعود: ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف ولكن إقامة حدوده » ثم بعد 
رفع العمل بالعلم يرفع الرقم والكتاب ولا يبقى في الأرض من القرآن آية تتلى 
على ما ياتي في الباب بعد هذا. 
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دروس الاسلام وذهاب القران 

عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال : قال رسول الله 
َا : «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة 
ولا نسك ولا صدقة» ويسري بكتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية 
وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه 
الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها » . قال له صلة: ما تخني عنهم لا إله إلا الله 
وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم 
ردها عليه ثلانًا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه حذيفة فقال: يا صلة 
تنجيهم من النار - ثلانًا . 


.)ا٣١‎ ٦۳٤ / التذكرة ( ص‎ )١( 
.)۲۰۸ / ٩( والبيهقي في «السنن الکبری»‎ «(TTY 10 والجاكم‎ »)٤۰ ٤۹( ابن ماجه‎ )۲( 


رق 
چیہ 9ے اوی ے 
وک «عین ب رو سی 
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الملاحم 

# الملحمة: هي الحرب وموضع القتال والجمع: الملاحم مأخوذ من اشتباك 
الناس واختلاطهم فيها كاشتباك لحمة الثوب بالسدي. 

دابل هو عن الحم لكثرة وم اشتى في 

ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام ١‏ نبي الملحمة» يعني نبي القتال وهو كقوله 
الآخر «بعثت بالسيف». 

وفي حديث أسامة [فاستلحمنا رجل من العدو] أي تبعنا يقال: استلحم 
الطريدة والطريق : آي تبع. 

وفي حديث الشجاج (المتلاحمة) هي التي أخذت في اللحم. 

وفي حديث عمر [قال لرجل: لم طلقت امرأتك؟ قال: إنها كانت 
متلاحمة: قال: إن ذلك منهن لمستراد] قيل: هي الضيقة اللاقي» وقيل: هي 
التي بها رتق . 

وفي حديث عائشة (فلما علقت اللحم سبقني ) أي سمنت وثقلت . 

وفيه «الولاء لحمة كلحمة النسب» وفي رواية : «كلحمة الثوب» وقد اختلف 
في ضم اللحمة وفتحها فقيل : هي في التسب بالضم وفي الثوب بالضم والفتح . 

وقيل: في الثوب بالفتح وحده. 

ومن حديث الحجاج (صار الصغار لحمة الكبار) أي: أن القطر انتسح لتتابعه 
فدخل بعضه في بعض واتصل . 

وفي حديث جعفر الطيار (أنه أخذ الراية يوم مؤتة فقاتل بها من ألحمه 
القتال) يقال: ألحم الرجل واستلحم: إذا نشب في الحرب فلم يجد له مخلصًا 


)١(‏ [انظر النهاية فى غريب الحديث والاأثر ))٥۹4 / ٤(‏ ط الكتبة العلمية)]. 
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وألحمه غيره فيها ولحم : إذا قتل فهو ملحوم وليم . 

ومنه حديث عمر فى صفة الغراة (ومنهم من ألحمه القتال) . 

ومنه حديث أسامة (أنه لحم رجلا من العدو) أي : قتله. 

وفيه «اليوم بوم الملحمة». 
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اعدد ستا بين يدي الساعة 

عن آبي إدريس يقول: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: آتيت 
رسول الله ية في غزوة تبوك وهو في قبة أدم فقال() : «اعدد سستا بين يدي 
الساعة » موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة 
امال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا تبقي بيتًا من العرب إلا 
دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيآتونكم تحت ثمانين راية 
تحت كل راية اثنا عشر ألقًا». 

وعن عوف بن مالك الأشجعى قال: آتيت النبى مله فسلمت عليه فقال : 
(عوف» قلت : نعم» فقال: «ادخل) قال: قلت کلي آو بعضي؟ قال: «بل 
كلك» فقال: اعدد يا عوف ستا بين يدي الساعة» أولهن موتی» قال: فاستبكيت 
حتی جعل رسول الله عي يسکتني » قال : «قل اثنتين» قلت اثتتین «والشالثة: 
موتان في أمتي يأخذهم مثل قعاص الغنم. قل: ثلانًا والرابعة: فتنة تكون في أمتي 
أعظمهاء قل ربعهاء والخامسة: يفيض المال فيكم حتى أن الرجل ليعطي المائة دينار 
ا » قل خمسًا والسادسة: هدنة تکون بينم وبين بني الأصفر فيسيرون 

على ثمانين غاية» قلت : وما الغاية؟ 

قال : #الراية تحت كل خاية ثنا عضر ألشاء وفسطاط السلمين يومتا في رض 
يقال لها: دمشق)() . 

وعن أبى الدرداء أن رسول الله عي قال( : «إن فسطاط المسلمين يومئذ 
الملحمة بالغوطة التي جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام». 


0( الحديث : صحيح رواه البخاري ۰)۳۱۷١(‏ وآبو داود ( ۰ ۰ ۰ » واپن ماجه (£۲ 6۰0). 
)۲( الحديث : رواه احمل فى امسنده) 0 / (. 
)( الحديث : صحیح ۰ رواه ابو داود فی أسلله) (ETA)‏ . 
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ملحمة بين المسلمين والروم أهل الصليب 

عن جبير بن نفير عن ذي مخمر عن النبي 4 قال : «تصالحون الروم 
صلحا أمتا وتغزون آنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون» ثم تنزلون برح 
ذي تلول فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: آلا غلب الصليب» فيقوم 
إليه رجل من المسلمين فيقتلهء فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجمعون لكم 
فيأتونكم في ثمانين غاية مع كل غاية عشرة آلاف». 

ٿم رواه أحمد عن روح عن الأوزاعي ده » وقال فيه J:‏ فعند دلك تغدر 
الروم» ويحمعون للملحمة»)ء وهكذا رواه آبر داود واپن ماجه من حدیث 
الأوزاعي به . ومن حدیيث عوف بن مالك في صحيح البخاري «فیاتونکم تحت 
ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألا . 

وعن ابي قتادة عن أسير بن جابر قال : هاحت ردیح حمراء بالكوفة فجاء 
رجل فقال لعبد الله بن مسعود جاءت الساعة؟ قال" : وكان متكا فجلس 
فقال : إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث»› ولا يفرح بغنيمة قال ثم قال بيده 
هکذا ونحاها نحو الشامء وقال: عدو يجمعون لأهل اللإسلام ویجمم لهم أهل 
الإسلام: قلت الروم تعني؟ قال: نعم. قال: ويكون عند ذلكم القتال رده شديد. 

قال : فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبه . فيقتتلون حتى يحجز 
السلموف شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يسوا ثم يبقى هؤلاء 
وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطةء فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية آهل 
)1( الجحديث: صحيح ٠‏ رواه أحمد في «مسنده» CS / ٤(‏ واین حبان (1۷۰۸). 


)۲( الحدبث : صحيح رواه البخاري .)۳۱۷١(‏ 
(F)‏ الحديث : صحیح › رواه مسلم c(YA44)‏ وأحمد فی مسنده» (o / ١(‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن اخر الزمان س ل 
الإإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم» فيقتتلون مقتلةء إما قال : لا ندري مثليها وإما 
قال: لا يرى مشلهاء حتى أن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلصهم حتى يخر ميتا 
فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم إلا رجل واحد فبأي غنيمة يفرح 
أو آي ميراث يقسم . 

قال: بينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك . 

قال: فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خحلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في 
أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة . قال رسول الله جة: «إني لأعلم 
أسماءهم وأسماء آبائهم وآلوان خيولهم. هم خير فوارس على ظهر الأرض 
يومئذ). 

وعن أبى الدرداء أن رسول الله َة قال“ : «إن فسطاط المسلمين يومئذ فى 
اللحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها : دمشق - من خير مدائن الشام». ۰ 


)۱( الحديث : صحیح › رواه آبو داود في (اسنته ) .(£۹A)‏ 
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فتح المدينة التي 
جاتب منها في البروجانب منها في البحر 

عن آبي هريرة قال : إن رسول الله 4 قال : (سمعتم بمدينة جانب منها 
في البر وجانب منها في البحر؟). 

قالوا: نعم يا رسول الله. 

قال: «لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألا من بني إسحاق » فإذا جاؤوها 
نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم» وإنا قالوا: لا إله إلا الله والله أكبرء 
فيسقط أحد جانبيها ». 

قال ثور: ولا أعلمه إلا قال: «الذي في البحر» ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله 
والله أكبر فيفرج لهم فيدخلون فيغنمون » فبينما هم بقتسمون الغنائم إذ جاءهم 
الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون» . 


3( الحدیث : صحیح رواه مسلم (۹۲۰). 
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أمارات الملاحم ١‏ 

عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله E‏ (عمران بيت المققدس: 
خراب يثرب» وخراب يثرب: خروح الملحمة» وخروح الملحمة فتح القسطنطينية» 
وفتح القسطتطينية :خروج الدجال). 

وعن عوف بن مالك قال" : آتيت النبي في غزوة تبوك وهو في قبة 
من آدم فقال: «اعدد ستا بين يدي الساعة موتي لم فتح بيت المققدس» ثم موتان 
يأخذ فيكم كعقاص الغنم» ثم استفاضة امال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل 
ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته » ثم هدنة تكون بينكم وبين بني 
الأصفر فيغدرون فيآتونكم تحت ثمانين راية تحت كل راية اثنا عشر ألفًا» . 

وحرجه بو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير بمعناه وزاد بعد قوله : اتا 
عشر ألا »١‏ «ففسطاط المسلمين يومئذ فى أرض يقال لها: الغوطة فى مدينة 
يقال لها: دمشق». 

وقال عوف بن مالك الث سجعغی : شهد موت النبى و حضے فتح بیت 
المقدس مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فتحه صلحا لخمس خلون من ذي 
القعدة سنة عشر من الهجرة› ثم حضر قسمة كنوز كسرى على يد آمير المؤمنين 
عمر» ثم شاهد قتال الجمل وصفين» وشاهد عوف رضي الله عنه أيضًا الموتتين 
وعشرون ألما . 

وقال المدينى: خحمسة وعشرين ألمًا. 
)١(‏ التذكرة (ص / 0۷۳ .)0٥۷٤ ٠‏ 


(۳) البخاري »)۱۲٤ / ٤(‏ والبیهقی فی «السنن الکبری » ٩(‏ / ۲۲۳). 
)٤(‏ آبو داود »)٤۲۹۸(‏ والطبرانی فی «الکبیر» (۱۸ / .)٤١‏ 
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وعمواس: بفتح العين والميمء انه اعم وأسى» آي جعل بعض الناس أسوة 
بعض» وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس مات فيه أمين هذه الأمة أبو عبيدة 
ابن الجراح» والامير الفقيه أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل . 

قال الإمام أحمد بن حنبل في تاريخه: كان طاعون عمواس سنة ثماني عشرة 
رواه عن أحمد آبو زرعة الرازي قال: كان الطاعون سنة سبع عشرة أو ثمان 
عشرة وفي سنة سبع عشرة رجع عمر من سرغ» وموتان بضم اليم هي لغة 
وغيرهم يفتحونها وهو اسم الطاعون والموت. 

وقوله: كعقاص الغنم هو داء يأخذها لا يلبثهاء قاله أبو عبيدة ؛ لأن 
العقاص الموت العجل ويقال بالسين» وقيل: هو داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر 
العنقء وقد انقضت هذه الخمس» وعاش عوف بن مالك إلى زمن عبد الملك بن 
مروان سنة ثلاث وسبعين من الهجرة وقد أربى بصفين على المائة . 

وقال الواقدي : مات عوف بن مالك بالشام سنة ثلاث وتسعين» فإن صح 
ما قال» فقد مات في آيام الوليد بن عبد الملك بن مروان لم يكن تصحيفًَا منه. 


ذكرالبصرة والأيلة ويغداد والاسكندرية © 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله 4: «لتنزلن 
طائفة من متي أرضا يقال لها: البصرة ويكثر بها عددهم ونخلهم» ثم يجيء قوم 
من بني قنطوراء عراض الوجوه صغار الآعين» حتى ينزلوا على جسر لهم يقال له: 
دجلةء فيتفرق المسلمون ثلاث فرق : أما فرقة فتأخذ بأذناب الإبل فتلحق البادية 
فهلكت» وآما فرقة فتأخذ على أنفسها وكفرت وهذه وتلك سواء وأما فرقة 
فيجعلون عيالاتهم خلف ظهورهم ويقاتلون فقتلاهم شهداء» يفتح الله على 
بقیتهم» . 

وخر جه آبو داود السختياني في سننه بمعناه. فقال : حدثنا محمد بن یحیی 
ابن فارس قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني سعيد بن 
جهمان: حدثنا مسلم بن أبي بكرة قال : سمعت أبي يحدث آن رسول الله يا 
قال : «ينزل ناس من آمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له: دجلة يكون عليه 
جسر يكثر آهلها وتكون من آمصار المهاجرين». 

قال أبن يحيى وهو محمد: قال معمر: ويكون من أمصار المسلمين» « فإذا 
كان آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على 
شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة تأخذ آذناب البقر والبرية وهلكواء وفرقة 
يأخذون لأنفسهم وكفرواء وفرقة يجعلون ذريتهم خلف ظهورهم ويقاتلون وهم 
الشهداء» . 

وقال أرطأة بن المنذر: قال رجل لابن عباس وعنده حذيفة بن اليمان: 


. واكتفاء بالصحيح‎ ٠ باخحتصار‎ )0۸٦ - ۹۸۳ / التذكرة (ص‎ )١( 
.)۸۷۰١( وآبو داود الطيالسى‎ «(f0 / (7 احمد‎ (J) 
.)٤۳۰٦( ابو داود‎ )۳( 


س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
أخبرني عن تفسير قوله تعالى: # حم (© عسق (© 4 ()فأعرض عنه حتى أعاد 
ثلاتاء فقال حذيفة : آنا نبئك بها قد عرفت لم تركها نزلت في رجل من أهل 
بيته يقال له عبد الإله أو عبد الله ينزل على نهر من أنهار المشرق يبني عليها 
مدينترن يشق النهر بينهما شقاء فإذا راد الله زوال ملكهم وانقطاع دولتهم بعث 
الله على إحداهما نار ليلاً فتصبح سوداء مظلمة» فتحرق كلها كأنها لم تكن في 
مكانهاء فتصبح صاحبتها متعجبة كيف قبلت فما هو إلا بياض يومها حتى 
يجتمع فيها كل جبار عنيد» ثم يخسف الله بها وبهم جميعاء فذلك طحم 0 
عسّق0 4 أي عزية من عزمات الله وفتنة وقضاء » #إحم# آي :حم ما هو 
کائن» عدلاً منه» س: سيكون ق: واقع في هاتين المدينتين . 

ونظير هذا التفسير ما روى جرير بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول 
الله بإ يقول: «تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والفرات يجتمع فيها جبابرة 
الأرض تجيء إليها الخزائن يبخسف بها» . 

وفي رواية : «يخسف بأهلها فلهي أسرع ذهابًا في الأرض من الوتد الحيد في 
الأرض الرخوة». 

وقرأً ابن عباس : « حم . سق » بغير عين » وكذلك هو في مصحف عبد 
الله بن مسعود» وحكاه الطبري . وقال العباس: وكان على يعرف الفتن بها. 

وذكر القشيري والثعلبي في تفسيريهما : أن النبي ية لما نزلت هذه الأية 
عرفت الكآبة في وجهه فقيل له: يا رسول الله ما أحزنك؟ قال: «أخبرت ببلايا 
تصيب آمتي من خسف وقذف ونار تحشرهم وريح تقذفهم في البحر وآيات 
متتابعات بنزول عيسى وخروج دجال» لفظ الثعلبي . 

وقد روى حديث الزوراء محمد بن زكريا الغلابي» وأسند عن على عليه 
السلام عن رسول الله 4 وقال: «أما إن هلاكها على يد السفياني كآني بهاء والله 


.)١ ء١( سورة الشورى:‎ )١( 


صحيح أحداث النهاية وف آخر الزمان __ ۷ 
قد صارت خاوية على عروشها» ومحمد بن زكريا قال الدارقطني عنه: کان يضع 
الحديث على رسول الله ياد . 

وذكر ابن وهب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قيل له بالاسكندرية : 
إن الناس قد فزعوا فأمر بسلاحه وفرسه فجاء رجل فقال: من أين هذا الفزع؟ 

قال : سفن تراءت من ناحية قبرص . 

قال : انزعوا فرسي . 

قال: قلنا: أصلحك الله إن الناس قد ركبوا. فقال: ليس هذا علحمة 
الإسكندرية إنما يآتون من ناحية المغخرب من نحو أنطابلس فيأتي مائة ثم مائة حتى 
عدد تسعمائة. 

وخرج الوائلي أبو نصر في كتاب ‏ الإبانة ٠‏ من حديث رشدين بن سعد» 
عن عقيل عن الزهري» عن كعب قال: إني لآجد في كتاب الله المنزل على 
موسى ابن عمران أن للإسكندرية شهداء بستشهدون في بطحائها خير من مضى 
وخير من بقي» وهم الذين يباهي الله عز وجل بهم شهداء بدر . 

فصل: 

قوله : ا مجان - بفتح الجيم - جميع مجن بكسر الميم» وهو الترس. 

والمطرقة: هي التي قد عدلت بطراق » وهو الجلد الذي يغشاه شبه وجوههم 
في عرضها ونتوء وجناتها بالترسة والمطرقة. 

وفي الصحاح : والمجان: المطرقة التي يطرق بعضها على بعض كالنعل 
اللطرقة المخصوفةء ويقال: أطرقت بالجلد والعصب» أي: لبست وترس مطرق› 
وقوله : نعالهم الشعرء أي : يصنعون من الشعر حبالاً ويصنعون منها نعالاً كما 
يصنعون منه ثيابهم» ويشهد لهذا قوله: يلبسون الشعر ويحشون في الشعر هذا 
ظاهره» ويحتمل أن يريد بذلك أن شعورهم كثيفة طويلة» فهي إذا أسدلوها 
كاللباس وذوائبها لوصولها إلى أرجلهم كالنعال والأول أظهر» والله أعلم . 


۸ .سس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

رفوله: ذلف الأنف. أي غلاظها. يقال: أنف أذلف: إذا كان فيه غاظ 
وانبطاح وآنوف ذلف» والاأصطلام: الاستئصال وأصله من الصلم وهو القطع . 

قوله: بغائط » الغائط : المطمئن من الأرض»› والبصرة: الحجارة الرخحوة وبها 
سميت البصرة» وبنو قنطورا: هم الترك» يقال: إن قنطورا جارية كانت لإبراهيم 
عليه السلام ولدت له أولادا من نسلهم الترك. وقيل: هم من ولد يافث وهم 
من أجناس كثيرة» فمنهم أصحاب مدن وحصون» ومنهم قوم في رؤوس الحبال 
والبراري والشعاب ليس لهم عمل غير الصيد » ومن لم يصد منهم ودج دابته 
فشوى الدم في مصران فأكله» وهم يأكلون الرخم والغربان وغيرهما وليس لهم 
دين › ومنهم من کان على دين اللجوسية› ومنهم من تهود وملكهم الذي يقال 
له: خافان يلس الحرير وتاج الذهب ويحتجب كثيراًء وفيهم باس شديد وفيهم 
سحر وأكثرهم مجوس . 

وقال وهب بن منبه: الترك بنو عم يأجوج ومأجوج» يعني : آنهم كلهم من 
ولد يافث. وقيل : إن أصل الترك أو بعضهم من اليمن من حمير»ء وقيل فيهم: 
إنهم من بقايا قوم تبع » والله أعلم. ذكره أبو عمر بن عبد البر في كتابه 
لابانة» . 


رق 
کے وج رو ےب 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ۹ 


فضل الشام وإنه معقل من الملاحم ٠‏ 

الکتاب احتمل من تحت رآسی» فظننت آنه مذهوب به فأتبعته بصری» فعمد به إلى 
الشام آلا وان الان حين تقع الفتن بالشام». خرجه ابو بكر أحمد بن سلمان 
النجار» وقال: « عمود الإسلام» 

قال أبو محمد عبد الحق : هذا حديث صحيح » ولعل هذه الفتن هي التي 

وعن ابي الدرداء أن رسول الله E‏ قال 0 ( ف طاط المسلمين يوم اللبحمة 
بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق من خير مدائن الشام». 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» عن أبي الزاهرية قال: قال رسول الله كلاة: 
(معقل المسلمين من )لاحم دمشق› ومعقلهم من الدجال بيت المقدس» ومعقلهم 
من يأجوج ومأجوج الطور». 


)١(‏ التذكرة (ص / ۵۸١‏ > 3۸۷) باختصار واكتفاء بالصحيح. 
(۲) أحمد (۵ / .)۱۹٩۹‏ 
(۳) أو داود .)٤۲۹۸(‏ 
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فتح القسطنطينية ومن أين تفتح؟ 

وفتحها علامة خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه(“ 

عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال ) : «لا تقوم الساعة 
حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار آهل 
الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» 
فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين الذين هم إءخواننا فيقاتلونهم 
فيهزمهم الثلث لا يتوب الله عليهم آبداء ويقتل ثلشهم أفضل الشهداء عند الله 
ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتحون القسطنطينية » فبينما هم يقتسمون الغنائم 
وقد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في 
آهلكم فيخرجون وذلك باطل» فإذا جاؤوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال 
ويسوون الصفوف إذا أقيمت الصلاةء فينزل عيسى ابن مريم فأمهم» فإذا رآه عدو 
الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه فذاب حتى يهلك » ولكن يقتله الله 
بيده فیریهم دمه في حربته). 

وخر ج مسلم عن ابي هريرة عن النبي قال : (سمعتم بمدينة جانب منها 
فى البر وجانب منها في البحر؟ » . 

قال : «لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألقًَا من بني إسحاق » فإذا جاؤوها 
نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم» وإنما قالوا: لا إله إلا الله» والله أكبر»› 
فيسقط أحد جانبيها). 


. باختصارء واكتفاءً بالصحيح‎ )1۰۸- ٦۰١ / التذكرة (ص‎ )١( 
.)٤۸۳ / 4( مسلم » والخحاکم‎ )۲( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان هه 

قال ثور: لا أعلمه إلا قال: إلا الذي في البحرء ثم يقول الثانية: لا إله إلا 
الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخحرء ثم تقول الثالثة : لا إله إلا الله وااله أكبر 
فيفرجح لهم فيدخلونها فيغنمون » فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ 
فقال: إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون) . 

وعن أنس قال" : فتح القسطنطينية مع قيام الساعة هكذا رواه موقوفًا . 

والقسطنطينبة مدينة الروم وتفتح عند خروح الدجال والقسطنطينية قد فتحت 
زمن بعض أص ناب رسول الله عي . 

قلت : هو عثمان بن عفان ذكر الطبري في التاريخ له» ثم دحلت سنة 
سبع وعشرين ففيها فتح إفريقيا على يد عبد الله ب بن ابي سرح› وذلك آن عثمان 
رضي الله عنه لما ولى عمرو بن العاص على عمله بمصر كان لا يعزل أحدًا إلا 
عن شكاية » وكان عبد الله د بن ابي سرح من جند عثمان» فأمره عثمان رضي 
الله عنه على الجند ورماه بالرجال وسرحه إلى إفريقية »> وسرح معه عبد الله بن 
نافع بن قيس› وعبد الله بن نافع بن الحصين القهريني» فلما فتح عبد الله 
أفريقية خرج عبد الله» وعبد الله إلى الأندلس » فاتياها من قبل البحر» وكتب 
عثمان رضي الله عنه إلى من انتدب إلى الاأندلس : 

آما بعد: فإن القسطنطينية إنما تفتح من قبل الأندلس ٠‏ وإنكم إن افتتحتموها 
كتتم شركاء في الأجر فيقال: إنها فتحت في تلك الأزمان» وستفتح مرة أخرى 
کما في أحاديث هذا الباب» والذي قبله» وقد قال بعض علمائنا : إن حديث 
أبي هريرة أول الباب يدل على أنها تفتح بالقتال» وحديث ابن ماجه يدل على 
حلاف ذلك مع حديث أبي هريرة » والله أعلم . 

قلت: لعل فتح المهدي يكون لها مرتين. 


(۱) الترمذي (۲۲۳۹) وقد صح موقوقًا كما ذكر المصنف رحمه الله. 
(۲) التذكرة (ص / .)٦٠١۷‏ 
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مرة بالقتال ومرة بالتكبير» كما آنه يفتح كنيسة الذهب مرتين» فإن المهدي إذا 
خرج بالمغرب - على ما تقدم - جاء إليه أهل الأندلس فيقولون: يا ولي الله 
انصر جزيرة الآندلس فقد تلفت وتلف أهلها » وتغلب عليها أهل الكفر والشرك 
من آبناء الروم» فيبعث كتبه إلى جميع قبائل المغخرب وهم قزولة» وخذالة » 
وقذالة وغيرهم من القبائل من أهل المغرب أن انصروا دين الله وشريعة محمد 
5 » فیاتون إلیه من کل مکان ویجیبونه ویقفون عند أمره» ویکون على مقدمته 
صاحب الخرطوم وهو صاحب الناقة الغراء وهو صاحب المهدي وناصر دين 
الإسلام وولي الله حقاء فعند ذلك يبايعونه ثمانون آلف مقاتل بين فارس 
وراجل قد رضي الله عنهم لط أوأمك حب لله لاإ حزب اله هم لحرن ٠4‏ 
فباعوا أنفسهم لله والله ذو الفضل العظيم» فيعبرون البحر حتى ينتهوا إلى 
حمص وهي إشبيلية » فيصعد المهدي المنبر في المسجد المجامع ويخطب خطبة 
بليغة » فيأتي إليه أهل الأندلس فيبايعه جميع من بها من أهل الإسلام» ثم 
يخرج بجميع المسلمين متوجها إلى بلاد الروم» فيفتح فيها سبعين مدينة من 
مدائن الروم يخرجها من أيد العدو عنوة. 

وفيه: «ثم إن المهدي ومن معه يصلون إلى كنيسة الذهب فيجدون فيها 
أموالأء فيأخذها المهدي فيقسمها بين الناس بالسوية» ثم يجد فيها تابوت السكينة 
وفيها غفارة عيسى وعصا موسى عليهما السلام وهي العصا التي هبط بها آدم من 
الجنة حين أخرج منهاء وكان قيصر ملك الروم قد أخذها من بيت المقدس في 
جملة السبي حين سبى بيت المقدس» واحتمل جميع ذلك إلى كنيسة الذهب فهو 
فيها إلى الآن حتى يأخذها المهدي» فإذا أخذ المسلمون العصا تنازعوا عليهاء 
فكل منهم يريد أخذ العصاء فإذا أراد الله تمام أهل الإإأسلام من الأندلس خذل 
الله رأيهم وسلب ذوي الألباب عقولهمء فيقسمون العصا على أربعة أجزاء 
فيأخحذ كل عسكر منهم جزء وهم يومئذ أربعة عساكر»ء وإذا فعلوا ذلك رفع الله 


,1( سورة المجادلة: (۲). 
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عنهم الظفر والنصر ووقع الخلاف في ذلك بينهم . 

قال كعب الأحبار: ويظهر عليهم آهل الشرك حتى يأتوا البحرء فيبعث إليهم 
ملكا في صورة إبل» فيحوز بهم القنطرة التي بناها ذو القرنين لهذا المعنى 
خحاصة» فيأخذ الناس وراءه حتى يأتوا إلى مدينة فارس والروم وراءهم فلا 
يزالون كذلك كلما ارتحل المسلمون مرحلة ارتحل المشركون كذلك» حتى ياتوا إلى 
أرض مصر والروم وراءهم» وفي حديث حذيفة: ويتملكون مصر إلى الفيوم» 


U 
٤ م یر جعون»)‎ 
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٤‏ صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


اهدي 

وسلم: «يخرح في آخر امتي المهمدي» يسقيه الله الغيث»› وتخرج الأرض نباتهاء 
ويعطى الال صحاحا » تكثر الماشية وتعظم الأمةء ویعیش سبعا او ثمانً ٠۱۲‏ ٍِ 

وعن آبی سعید الخدري رضی الله عنه: قال رسول الله صلی الله عله وآله 
وسلم: «لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلمًا وعدواتًاء قال: ثم يخرج رجل من 
عترتی ۔ آو من ھل بیتی - بملؤھا قسطًا وعدلگ كما ملعت ظلمًا وعدواتا") 
وسلم: «المهدي منى» أجلى الحبهة» آقنى الآنف» يملأ الأرض قسطًا وعدلگ كما 
ملئت ظلمًا وجوراه ويلك سبع سنين "٣‏ 

وعن آبی سعید الخدری رضى الله عنه قال : خحشينا أن يكون بعد نبينا 
یخرج» یعیش خمسًاء آو سبعاء أو تسعًا » زید العمى الشاك _ فال: قلنا: وما 
ذاك؟ قال : اسنين) » قال : (فیحی ء اليه الرجل»› فیقول: یا مهدی. أعطنی» أعطنى» 
قال: فیح له في ثوبه ما استطاع آن یحمله)) 

عن علي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 


(۱) الحدپث: رواه الحاكم %0 / «(oon « oo¥‏ في المستدرك وقال : صحيح الإسنادء ولم 
يخر جاه ووافقه الذهبى . 

(۲) الحدیث: رواه ابن حبان (موارد ۱۸۸۰)» والحاکم ( / 0۷) وقال: صحیح على شرط 
الشيخين ولم يبخرجاه» ووافقه الذهبي» ورواه أحمد في «مسنده») 1/۳( . 

(۳) الحدیث: رواه أبو داود »)۲٤۸١(‏ والحاکم (£ / 0¥ 0) بنىحرە. 

() المحدیث : رواه أحمد (۳/ ۲۱ » ۲۲). والترمذي (۲۲۳۳) وابن ماجه (۲ / »)٥۱۸‏ 

وانظر: صحيح سنن الترمذي .)۱۸۲١(‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان___ ٥‏ 
«المهدي منا هل البيت» يصلحه الله في ليلة» ‏ . 

وعن ابن مسعود رضي الله عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم آنه 
قال : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم» لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً مني - 
او من آهل بيتي - يواطئ اسمه اسمي» واسم آبیه اسم ابي زاد في حدیث فطر 
«يملا الأرض قسطا وعدلاًء كما ملقت ظلمًا وجوراً». 

وفي الترمذي: «لا تذهب - أو: لا تنقضي - الدنيا حتى يلك العرب رجل من 
آهل بيتي يواطئ اسمه اسمي» . 

وعن علي رضي الله عنه بلفظ: «لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله 
رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا»» وفي لفظ : «لو لم يبق من الدنيا 
إلا يوم» لبعث الله - عز وجل - رجلاً من ملؤھا عدلاً كما ملئت جورً» " . 

رد شبهة : 

أنكر بعضهم ما ورد من أن عيسى _ عليه السلام - إذا نزل يصلي خلف 
مهدي صلاة الصبح» وصنف في ذلك کتابًا» وقال في توجيه ذلك: إن النبي - 
عليه السلام - أجل مقامًا من أن يصلي خلف غير نبي . 

وجواب هذا من آوجه: 

الأول: أن صلاة عيسى خلف المهدي ثابتة في عدة أحاديث بإخبار رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم» وهو الصادق الملصدوق الذي لا ينطق عن 
الهوى: إن هو إلا رحي يوخ ت 4 . 


)1( الحديث: رواه أحمد ١(‏ / ٤۸)ء‏ وابن ماجه )٤٠١١(‏ » وانظر:«(صحيح الجامع» .)٦١١١(‏ 

۳ الحدیث: رواه ابو داود »)٤۲۸۲(‏ والترمذي (۲۲۳۱ » ۲۲۳۲). 

الحدیث: رواه أحمد (۱ / ٩۹)ء‏ وأبو داود (۲۸۳٤)ء‏ وانظر «(صحيح الجامع؛ .)١۱۸١(‏ 

انظر: «المهدي وفتنة أشراط الساعة» د/ محمد إسماعيل المقدم (ص / ٥٦‏ - 0۸) الدار 
العالمية - الإسكندرية . 


() سورة النجم: (4). 
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الثاني: أن الحكمة من ذلك - كما نقلنا عن ابن الجوزي آنمًا - أن لا يتدنس 
عيسسى - عليه السلام - بغبار الشبهة» إذ لو تقدم عيسى إماما لوقع في النفس 
إشکال» ولقیل : آتراه نائنًاء أو مبتدئًا شرعا؟ 

الثالث: لا شك أن عيسى أكمل من المهدي؛ لأنه نبي الله » إلا أن الثابت 
شرعا جواز إمامة المفضول للفاضل؛ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وهو من أجل الأنبياء مقامًاء وأرفعهم درجة ‏ قد صلى في غزوة تبوك خلف 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ ففى حديث المخيرة بن شعبة رضي الله 
عنه قال: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف قد صلى 
لهم» فآدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى الركعتين معه» وصلى 
مع الناس الركعة الآحرة »> فلما سلم عبد الرحمن» قام رسول الله صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم» وأتم صلاته» فآفزع ذلك المسلمين» وأكثروا التسبيح › 
فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاته » أقبل عليهم» ثم قال: 
«آحسنتم)» أو قال : (آصبتم)» يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها )١‏ . 

وعن نس رضي الله عنه قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مع القوم» صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر ) . 

وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «صلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم خلف أبي بكر» في مرضه الذي مات فيه › قاعدا . 

وفي الباب عن جابر» وسهل بن سعد» وأبي موسى رضي الله عنهم» 
وجزم بعض العلماء بأن عيسى يقتدي بالمهدي آولأًء ليظهر آنه نزل تابعا لنبيناء 
حاكمًا بشرعه» ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به» على أصل القاعدة من اقتداء 
المفضول بالففاضل؛ ومن ذهب إلى ذلك السعد التفتازاني» والمناوي» 
(۱( رواه مسلم ۰)۲۷٤(‏ والشافعي في مسنده (۱ / ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۳۲). 


۳) الحدیث: رواه الترمذي (۳۹۳). والنسائی (۲ / ۷۹). 
(۴۳) الحديث: رواه الترمذي .)۳٦۲(‏ 


والكشميري؛ حيث قال: «المراد به - أي : حديث جابر - أنه لا يڙم في تلك 
الصلاة حتى لا يتوهم أن الآمة المحمدية سلبت الولاية؛ فبعد تقرير ذلك» في 
أول مرة يكون الإمام هو عيسى عليه السلام؛ لكونه أفضل من المهدي؛ فالجحواب 
الأصلي لأمير المسلمين هو قوله «لا؛ فإنها لك أقيمت»» كما عند اين ماأجه 
وغيره عن أبي أمامة» وبعد أن كانت أقيمت له لو تقدم عيسى - عليه السلام - أو 
هم عزل الأمير» بخلاف ما بعد ذلك وهذا كإشارة نبينا صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لأبي بكر رضي الله عنهء بعدما كان شرع في الصلاةء آن لا يتأخر؛ 
يعني أي في هذه الصلاة؛ لأنها لك آقيمت » ثم ذكر قوله: تكرمة الله هذه 
الأمة؛ لفائدة زائدة؛ وهي أن الأمة على ولايتهاء وعيسى عليه السلام أيضاً 
حينئذ منهم» لا التعليل لعدم إمامته حتى يتوهم استمرار عدمها» ‏ . 


() انظر: «المهدي» المرجع السابق نقلاً عن اعقيدة الإسلام» للشيخ / محمد أنور شاه 
الكشميري کما نقله عنه الشيخح عبد المعحسن العباد فى «الرد على من كذب بالأّحاديث الراردة 
في المهدي» (ص / ۲۰۸). 
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شبهة وجوابما 

وهي احتجاجهم على تكذيب الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن المهدي 
بحدیث اخرجه ابن ماجه والحاكم عن انس رضي الله عنه مرفوعًا: لا یزداد 
الأمر إلا شدة » ولا الدنيا إلا إدبارء ولا الناس إلا شحاء ولا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس» ولا مهدي إلا عیسی ابن مریہ» 

والجواب: 

آن هذا الحديث تفرد به ابن ماجه دون سائر الستة» ورواه الحاكم عن آنس 
وقال عقب روايته له: (إنما ذكرت هذا الحديث تعجباء لا محتجا به في المستدرك 
على الشيخين - رضي الله عنهما. 

وقال الذهبي في الميزان'" : (منكر)» وضعفه البيهقي» وقال الصنعاني : 
(موضوع)» ومن ضعفه - أيضًا - الآجري» والقرطبي» وابن تيمية » وابن 
القيم» وغيرهم. 

ولا يتكلف الجواب عن الحديث حتى يكون صحيحًا » والباطل يكفي في 
رده کونه باطلاًء والله أعلم . 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى: 

[فأما حديث: «لا مهدي إلا عیسی ابن مریم فرواه ابن ماجه في سنته عن 
يونس بن عبد الأعلى» عن الشافعي » عن محمد بن خالد الجندي» عن آبان 
ابن صالح » عن الحسن» عن آنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه واآله 
٠١‏ انظر: «المهدى وفقه أشراط الساعة» (ص / .)٠١١ ١۱٤۹‏ 
)¥( منکر: رواه ابن ماجه (۲ / .)٤4١‏ وانظر «الضعيفة ١( ٠‏ / ۸۹). 
() انظره في «میزان الاعتدال» (۳ / )٥١‏ للذهبي . 


0 انظر: «الفواتد المجموعة» للشوكانى (ص / (O col.‏ 
7 انظر: منهاج الستة (© / .)١١١‏ 
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وسلم» وهو مما تفرد به محمد بن خالد» قال أبو الحسن محمد بن الحسين في 
كتاب «مناقب الشافعى): «محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة 
من آهل العلم والنقل» وقد تواترت الأخبار» واستفاضت عن رسول الله صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم بذكر المهدي» وأنه من أهل بيته» وأنه ملك سبع 
سنين» وآنه يملأ الأرض عدلاًء وأن عيسى يخرج» فيساعده على قتل الدجال» 
وآله يۆم هذه الأمة» ويصلى عيسى خلفه» )١‏ . 

وقال البيهقى: تفرد به محمد بن خالد هذاء وقد قال الحاكم أبو عبد الله: 
هو مجهول » وقد اختلف عليه في إسناده » فروی عنه عن آبان بن أٻي عياش 
عن الحسن مرسلاً » عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» قال: فرجع 
الحديث إلى رواية محمد بن خالدء وهو مجهول ٠‏ عن أبان بن أبي عياش› 
وهو متروك» عن الحسن» عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو 
منقطع» والأحاديث على خروج المهدي أصح إسناداً. ١‏ ه. 

وقال الألباني "“ في الحديث : «منكراء وما يدلنا على نكارته معارضته 
لأحاديث صحيحة تثبت صفة المهدي لغيره - عليه السلام . 

فمنها: ما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم - انه قال : 

«عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين › تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ») . 

والمهدي الذي قد هداه الله إلى الحقء قال ابن الأثير: (ويريد بالخلفاء 


.)١٤۴٤ / ٩( و«تهذیب التهذیب»‎ »)٥۹۷ / ٦( (تهذیب الکمالا‎ )۱( 

(۲) فى «الضعيفة » ١(‏ / ۸۹). 

(۳) الحدیث: رواه أحمد (© / )۱۲١‏ وأبو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذي (۲۹۷7)» وابن ماجه 
٤۲( (۱١ /‏ ۔ »)٤٤‏ والدارمى )٥٤ / ١(‏ وانظر هامش )١(‏ فى «المهدي وفقه أشراط 
الساعة» (ص / .)٠١‏ ۰ 


.اهس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
المهديين أبا بكر» وعمر» وعثمان› وعليا - رضي الله عنهم » وإن کان عامًا في 
کل من سار سیرتهم» ٩‏ | ه. 

وقال التويحرى: (أجمع العلماء قاطبة على آنه - أي عمر بن عبد العزيز من 
أئمة العدل» وأحد الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين) | ه. 

ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: «اللهم اغفر لأبي سلمةء 
وارفع درجته في المهديين)) الحديث . 
السلام» وأفضل المهديين بعده الخلفاء الراشدون الأربعة. 

وقال ابن القيم - رحمه الله: «(عيسى آعظم مهدي بين يدي رسول الله صلی 
الله عليه وعلى آله وسلم - وبين الساعة» وقد دلت السنة الصحيحة عن النبى - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - على نزوله على المنارة البيضاء شرقي دمشق › 
وحکمه بکتاب الله» وقتله اليهود والنصارى› ووضصعه الحزية» وإهلاك اهل الملل 
فی زمانه» فیصح أن يقال: لا مهدي فى الحقيقة سواه» وإن كان غيره مهديًاء 
کما قال : (لا إلا ما نفع»» ولا مال إلا ما وقى وجه صاحه) وكما ر 

» ء وع ءِ کي بمح 
أن يقال : 

«إنما المهدي عيسى ابن مريم»؛ يعني المهدي الكامل المعصوم - اه . 

وقال القر طبى فى (التذكرة): (إسناده ضعبف› والأّحاديثت عن النبي - صلى 
ثابتة» اصح من هذا الحديث› فاحكم بها دونه)» إلى أن قال : (ویحتمل أن 
یکون قوله - عليه الصلاة والسلام: «ولا مهدي إلا عيسی)؛ أي: لا مهدي كاملا 


.)٠١٤ / ٥( «النهاية في غريب الحديث والاثر»‎ )١( 
هامش‎ (AV / وأبو داود (۳ / ۱۹۱)» وأحمد‎ «(E / ۲( الحدیث : رواه مسلم‎ (۲) 
. (ص/ ۲۷) المهدي وفقه أشراط الساعة‎ 
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معصومًا إلا عيسى» قال: وعلى هذا تجتمع الأحاديث» ويرتفع التعارض» قال 
ابن كثير: (هذا الحديث - فيما يظهر ببادي الرآي - مخالف للأحاديث الواردة في 
إثبات مهدي غير عيسى ابن مريم» وعند التأمل لا ينافيهاء بل يكون المراد من 
ذلك أن المهدي - حق المهدي - هو عيسى - ولا ينفى ذلك أن يكون غيره مهديًا - 
أيضًا») () | ه. 

هذا من جهة الأثر أما من جهة النظرء فيقال: إن المهدي لم يأت ذكره إلا 
من جهة المعسصوم َة فكيف يخبر عن أمر أنه سيقع » وهو الصادق الذي لا 
ينطق عن الهوى » ثم ينفيه ؟ والأخبار لا يتصور وقوعها على خلاف ما أخبر به 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ونفي المهدي يلزم منه وقوع الخبر على خلاف ما أخبر به أو لا من وجوده» 
واللازم باطل» وهذا ما قرروا به أن النسخ لا يدخحل الأخبار التي هي من هذا 
القبيل» وهذا متفق عليه بين أهل الأصول. قال الزركشي في «البحر»: (إن كان 
مدلول الخبر مما لا مكن تغيره» بالا يقع إلا على واحد؛ کصفات الله - تعالى - 
وخحبر ما كان من الانبياء والأمم» وما يكون من الساعة وآیاتها؛ كخىروج 
الدجال» فلا يجوز نسخه بالاتفاق » كما قال آبو إسحاق المروزي» وابن برهان 
في «الأوسطا؛ لأنه يفضي إلى الكذب) ١ه.‏ 


.)٤١ / ١( نهاية البداية والنهاية‎ )١( 
وما سبق كان نقلاً من «المهمدي رفقه أشراط الساعة» من‎ )۹۸ / ٤( انظر «البحر المحيط)‎ )۲( 
.)۱٥۲ ۱٤۹ (ص/‎ 


الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة 
الواردة في المهدي (“ 

في رده على صاحب رسالة «لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر»: 

زعمه آن فكرة المهدي ليست من عقائد آهل السنة القدماء» فلم يقع لها ذكر 
بين الصحابة في القرن الأول ولا بين التابعين والرد عليه. 

قال في صفحة۲: «إن فكرة المهدي ليست فى أصلها من عقائد أهل السنة 
القدماء» فلم يقع له ذكر بين الصحابة في القرن الأول ولا بين التابعين) انتهى . 

والجواب: أن الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله حي في خروج المهدي 
في آخر الزمان قد تلقاها عنه الصحابة رضي الله عنهم وتلقاها عنهم التابعون» 
فكيف يقال : إنه لم يكن لذلك ذكر بين الصحابة في القرن الأول ولا بين 
التابعين» وقد قال الشوكاني في كتابه «التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي 
والدجال والمسيح» كما في كتاب «الإذاعة» لصديق حسن خحان: «والأحاديث 
الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثا فيها الصحيح 
والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف 
المتواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وآما 
الآثار عن الصحابة المصرحة با مهدي فهي كثيرة جدا لها حكم الرفع؛ إذ لا مجال 
للاجتهاد في مثل ذلك». انتهی . 

زعمه التسوية بين آهل السنة والشيعة في الاعتقاد في المهدي: 

قال في صفحة: «وإن أصل من تبنى هذه الفكرة - يعني فكرة المهدي - 
والعقيدة هم الشيعة الذين من عقائدهم الإيمان بالإمام الغائب التتظر يملا الأرض 
)۱( انظر «الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي » د/ عبد المعحسن العباد - 

في رده على صاحب رسالة «لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر» (ص / ٥۲٤‏ ۔ .)٥۳۹‏ 
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عدلاً كما ملئت جوراء وهو الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري› 
فسرت هذه الفكرة وهذا الاعتقاد بطرق المجالسة والمؤانسة والاختلاط إلى آهل 
السنة فدخلت معتقدهم» وهي ليست من أصل عقيدتهم» انتھی . 

وقال أيضًا في صفحة :"٠‏ اوالمهدي فى مبدا دعوته واحد ولیس باثئين» 
فلم يقل أحد إنهما مهديان» وإغا هو مهدي واحد تنازعته أفكار الشيعة وأفكار 
بعض أهل السنةء فكل لوم أو ذم ينحى به على الشيعة لإمانهم بإمامهم محمد 
بن الحسن الذي هو في السرداب. فإنه ينطبق بطريق التطابق والموافقة على أهل 
السنة الذين يصدقون بالمهدي المجهول في عالم الغيب» فهما في فساد الاعتقاد به 
سيان انتهی . 

والحواب: أن هناك فرقًا كبير وبونًا شاسعا بين أهل السنة والشيعةء فالمهدي 
عند آهل السنة لا يعدو كونه إمامًا من أئمة المسلمين الذين ينشرون العدل 
ويطبقون شريعة الإأسلام» يولد في آخر الزمان ويتولى إمرة المسلمين» ويكون 
حروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء في 
زمانه» وهو غير معصوم»› ومستندهم في ذلك أحاديث ثابتة عن رسول الله اة 
مدونة في دواوين أهل السنة» قال بصحتها وثبوتها جهابذة آهل العلم المعتد بهم 
مثل البيهقي والعقيلي والذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم . 

أما المهدي عند الشيعة فهو محمد بن الحسن الحسكري» ولد في منتصف 
القرن الشالث تقريًا ودخل سردابًا في سامراء وهو صخير في زعمهم › ولا 
يزالون في انتظار خحروجه من سردابه» وهو الإمام الثاني عشر من أئمتهم الاثنى 
عشر الذين يعتقدون فيهم أنهم معصومون» ويصفونهم بصفات تجاوزوا فيها 
الحدودء وأذكر منها على سبيل المثال كلام شخصين كبيرين منهم : 

أولهما الكليني مؤلف كتاب الكافي وهو أجل كتاب عندهم» إذ هو بنزلة 
صحيح البخاري عند أهل السنة» فقد عقد عدة أبواب في كتابه أصول الكافي» 
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أورد فيها أحاديث من آحادیثهم ٤‏ أكتفي هنا بذكر أسماء بعض هذه الاأيوأ 
وهي : 

باب أن الأّئمة يعلمون جميع العلوم التي حرجت إلى الملائكة والاأبب. 
والرسل . 

وباب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم . 

وباب أن الأئمة يعلمون علم ما کان وما يون وآنه لا يخفى عليهم شيء. 

وباب أن الآئمة عندهم جميع الكتب التي آنزلت من عند الله عز وجلء 
وأنهم يعرفونها على اختلاف آلسنتها. 

وباب آنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله. 

وباب آنه ليس شيء من الحق فيي أيدي الناس إلا ما خرج من عند الاأئمة 
ون کل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل . 

وثانيهما: زعيم الشيعة في هذا العصر ومرجعهم الأعلى وآيتهم العظمى 
الخميني» فقد قال في كتاب الحكومة الإسلامية الذي هو عبارة عن دروس فقهية 
آلقاها على طلاب علوم الدين في النجف تحت عنوان: (ولاية الفقيه)» قال في 
الصفحة الثانية والخمسين من هذا الكتاب طبعة بيروت: (وإن من ضروريات 
مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وبموجب ما لديا 
من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم 45 والاأئمة عليهم السلام كانو 
قبل هذا العلم آنوارً» فجعلهم الله بعرشه محدقين وجعل لهم من المنرلة 
والزلفى ما لا يعلمه إلا الله» وقد قال جبريل كما ورد في روايات المعراج : لر 
دنوت أملة لاحترقت. وقد ورد عنهم عليهم السلام أن لنا من الله حالات ا 
يسعها ملاك مقرب ولا نبي مرسل) . انتهى كلام الخميني . 

وإذا كان الخليفة الراشد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ١لا‏ 
أوتي بأحد يفضلني على آبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المغتري» فماذا كان يق 
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عل لو أتى بمن يفضله ومن هم دونه حتى خرافة السرداب على الأنبياء 
سان والملائكة المقربين؟! ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» وهب لنا من 
.ك رحمة إنك أنت الوهاب. 

وما دام الفرق بين عقيدة آهل السنة وعقيدة الشيعة كالفرق بين الشريا 
التصديق به يكسب الراحة والأمان» والرد عليه: 
يترتب عليه من المضار والمماسد الكبار ومن إثارة الفتن وسفك دماء الأبرياء ما 
الإتيان به؛ إد الدين کامل بدونه) . 

وقال فی صشضحة ۳۷: (أما اعتقاد بطلانه وعدم التصديق به» فإنه يعطى 

والحواب على ذلك من وجوه: 

الأول: أن خروج المهدي في آخر الزمان من الأمور الغيبية التي يتوقف 
التصديق بها على ثبوت النص فيها عن رسول الله يو وقد ثبتت النصوص عن 
الصلاة والسلام يصلى خلفه»ء والذين قالوا بثبوتها هم العلماء المحققون وجهابذة 
النقاد من أهل الحديث› والواجب تصديق الرسول کله فيما يحبر به من أخبار 
سواء كانت عن أمور ماضة أو مستقبلة أو موجودة غائہة عتا . 

الثاني: آن إنكار خروج المهدي في آخر الزمان ليس هو الذي ينع من وقوع 
الفتن ويحصل به الأمن والاطمئنان» بدليل أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: 
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لما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رُسول الله وخاتّم النبّين 0(4 وقال ل : «وأنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي »٠‏ ومع ذلك وجد كثيرون ممن ادعوا النبوة وحصل 
بذلك للمسلمين أضرار كبيرة » وإنما الذي يعصم حقيقة من الفتن والمصائب 
ويكفل السلامة والأمن والنجاة الاستمساك بشرع الله والاعتصام بحبله كما قال 
الله عز وجل : ظ يا ايها الذي آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويغبت أقدامكم 4 ٠‏ وقال 
تعالی  :‏ وم يق الله يجعل لَه مخرجا © ويرزفه من حيث لا يحتَسب 4 » وقال 
سبحانه : إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم 04) » وقال سبحانه: # وما 
أصابکم من مصيبة فما کسبت أیدیکم ویعفو عن یر4( وقال سبحانه وتعالی : 
ل وأيصرة الله من يتصره إن الله قوي عزيز 9© الذين إن مكاحم في الأرض أقاموا الصلاة راقرا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللّه ٠‏ عاقبة الأمور 04) »> وقال سېحانه : ل وعد 
اله اين آمتوا منكم وعملوا الصالحات ليستخافتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكتن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم وليدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتني لا يش رکون بي شيا 
ومن كفر بعد ذلك فأولمك هم القاسقون بي( > وقال عة : «احفظ الله يحفظك». إلى 
غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة. 

الثالث: أن وجود متمهدين من المجانين وأشباه المجانين يخرجون في بعض 
الأزمان» ويحصل بسببهم على المسلمين أضرار كبيرة لا يؤثر في التصديق بمن 
عناه الرسول بيه في الأحاديث الصحيحة وهو المهدي الذي يصلي عيسى ابن 
مريم حي خحلفه» فما ثبت عن رسول الله ي وجب التصديق به» ويجب 


.)٤١( سورة الأحزاب:‎ )١( 
.)۷( سورة محمد:‎ )۲( 

(۳) سورة الطلاق: (۲ › ۳). 
)٤(‏ سورة الرعد: .)١١(‏ 
)٥(‏ سورة الشورى: .)١(‏ 
(7) سورة الحج: .)٤١ » ٤١(‏ 
(۷) سورة النور: (00). 
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جماعتهم» والواجب قبول الحق ورد الباطلء لا أن يرد الحتق ويكذب بالنصوص 
من أجل آنه ادعی مقتضاها مدعون مبطلون دجالون. 

زعمه أن من آسباب ضعف الأحاديث الواردة في المهدي عدم ورودها في 
صحيح البخاري وصحيح مسلم: 

دكر في الصفحات ٦(‏ و۸ و٣۲‏ و۳۱ و۳۹):آن من أسباب ضعف 
الأحاديث الواردة في المهدي عدم ورودها في صحيح البخاري و ص حح مسلم» 
وأن عدم إيرادها فى الصحيحين يدل على ضعفها عند الشيخين البخاري ومسلم. 

أولاً: ليس عدم إيراد الحديث فى الصحيحين دليلاً على ضعفه عند الشيخين 
البخاري ومسلم رحمهما الله؛ لأنه لم ينقل عنهما أنهما استوعبا الصحيح في 
صحیحیه ما أو قصدا استیعابه حتی یکن أن يقال بضعف ما لم يخرجاه فيهما 
عندهما» وإغا جاء عنهما التصريح بخلاف ذلك . قال بو عمرو بن الصلاح في 
كتابه «علوم الحديث» : ١لم‏ يستوعبا - يعني البخاري ومسلمًا - الصحيح في 
كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حال الطول» وروينا عن مسلم أنه 
قال : ليس کل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا - يعني في كتابه الصحيح - إغا 
وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه». 

وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري :«روى الإسماعيلي عنه - 
جماعة لهما إخراج أحاديث على شرطهما ولم يخرجاها في كتابيهما قال : 
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صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه» وإنغا قصدا جمع جمل من الصحيح 
كما يقصد المصنف في الفقه جمع جمل من مسائله» لا آنه يحصر جميع 
مسائله» انتهی كلام النووي . 

ونما يوضح عدم استيعاب البخاري الصحيح وعدم التزامه بذلك أيضاً آنه 
جاء عن البخاري أنه قال: «أحفظ مائة آلف حديث صحيح ومائتي ألف حديث 
غير صحیح»» مع أن جملة ما في صحيحه من الآحاديث المسندة إلى رسول الله 
ي با في ذلك الأحاديت المعلقة لا تبلغ عشرة آلاف حديث» وأيضًا استدراك 
الحاكم على البخاري ومسلم أحاديث على شرطيهما وشرط واحد منهما لم 
يخرجاها وهى كثيرة جداء أوردها فى كتابه « المستدرك على الصحيحين»» وقد 
صححها الحاكم » وافقه الذهبي في التلخيص على تصحيح الكثير منها. 

ثانيًا: أن الصحيح من الحديث كما أنه موجود في الصحيحين فهو موجود 
خارجهما في الكتب المؤلفة في الحديث النبوي» كالموطاًء» وصحيح ابن خزية» 
وصحيح ابن حبان» ومستدرك الحاكم» وجامع الترمذي» وسنن ابي داود» 
والنسائي وابن مأجه» والدارقطني»› والبيهقي وغيرهاء وهو أمر واضح غاية 
الوضوح. 

ثالتًا: أن المقبول من الحديث عند المحدثين أربعة أنواع هي : الصحيح لذاته» 
والصحيح ليره والحسن لذاته» والحسن لغيره» ومعلوم أن الحديث الصحيح 
موجود في الصحيحين وفي غيرهماء أما الحسن فوجوده في غير الصحيحين › 
وقد ذكر هذا الأنواع الأربعة العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر في شرحه انخبة 
الفكر» حيث قال: «وخحبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معل 
ولا شاذ وهو الصحيح لذاته» وهذا ول تقسيم المقبول إلى أربعة آنواع ؛ لآّنه إما 
أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته» والثاني 
إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضًا لكن لا لذاته» 
وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته» وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما 
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يتوقف فيه فهو الحسن أيضًا لکن لا لذاته». 

رابعا: أن العلماء قسموا الصحيح إلى سبع مراتب مرتبة حسب القوة على 
النحو التالي : 

|١‏ - صحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. 

۲ - صحيح انفرد بإخراجه البخاري عن مسلم. 

۲ - صحيح انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري . 

٤‏ ۔ صحیح على شرطھما معا ولم یخرجاه. 

۵ - صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. 

٦‏ - صحیح على شرط مسلم ولم یخرجه. 

۷ صحیح لم یخرجاہ ولم یکن على شرطهما محا ولا على شرط واحد 
منهما. 

وهذه المراتب السبع للصحيح ذكرها أبو عمرو بن الصلاح في كتابه «علوم 
الحديث»» والجافظ ابن حجر في شرحه انخبة الفكر» وغيرهماء وليس في 
الصحيحين من هذه المراتب إلا الثلاث الأولى» آما الأربع الباقية فلا وجود لها 
إلا خارج الصحيحين . 

ولم يزل من دأب العلماء - في جميع العصور - الاحتجاج بالأّحاديث 
الصحيحة» بل والحسنة الموجودة خارج الصحيحين» والعمل بها مطلقاء واعتبار 
ما دلت عليه دون إعراض عنها أو تعرض للحط من شأنها والتقليل من قيمتهاء 
ومن أمثلة ذلك في آمور الاعتقاد الحديث المشتمل على العشرة المبشرين باحنة 
رضي الله عنهم» فإنه فى السنن ومسند الإأمام أحمد وغيره وليس في 
الصحيحين» ومع ذلك اعتقدت الأمة موجبه بناء على ذلك» وكذا الحديث الذي 
فيه تسمية الملكرن اللذين يسألان الميت في قبره بمنكر ونكير لم يرد في 
الصحيحين» وقد اعتقد موجبه أهل السنة. 


o1, 
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خامسًا: ما سبق يتضح أنه يجب التصديق والعمل بالأحاديث الصحيحة» 
راء كانت في الصحيحين أو في غيرهماء ومن ذلك أحاديث المهدي» على أن 
بعض الاأّحاديث الواردة في المهمدي أصلها في الصحيحين > ومن ذلك الحديث 
الذي في «صحيح مسلم؟ عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي ية يقول: «لا 
تزال طائفة من متي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال: فينزل عيسى 
ابن مریم ب فیقول آمیرهم :تعال صل بنا فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء» 
تكرمة الله هذه الأمةء فقد وردت تسمية هذا الأمير الذي يصلى عيسى عليه 
الصلاة والسلام خلفه في حديث جابر عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده 
بالمهدي ولفظه عن جابر قال: قال رسول الله ً4: «ينزل عيسى ابن مريم فيقول 
أميرهم المهدې: تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض» تكرمة الله لهذه 
الأمة» > قال ابن القيم بعد أن أورده في كتابه « المنار المنيف» بسنده ومتنه قال: 
اوهذا إسناد جيد). 
زعمه: أن من عادة المحدثين والفقهاء المتقدمين أن بعضهم ينقل عن بعض 
الحديث والقول على علاته تقليدا لمن سبقه» وأن تعدد الرواة والروايات فى 
المهدي من هذا القبيل » والرد عليه: ٠‏ 
قال في صفحة ۸ : ثم إن من عادة العلماء المحدثين والفقهاء المتقدمين آن 
بعضهم ينقل عن بعض الحديث والقول على علاته تقليدا لمن سبق» كما ذكر عن 
الإمام أحمد آنه كان يستعير الملازم من طبقات ابن سعد فينقلها ثم يردها إليه. 
ذكروا ذلك في ترجمة ابن سعد وكان الشافعي يقول للإمام أحمد: إذا ثبت 
عندك الحدیث فادفعه إل حتى أثبته في کتابي. وكذا سائر علماء كل عصر ينقل 
بعضهم عن بعض ٠‏ فمتى كان الأمر بهذه الصفة فلا عجب متى رأينا أحاديث 
مهدي تنتشر في كتب المعاصرين لأبي داودء كالترمذي وابن ماجهء روج 
الحديث من كتاب إلى مائة كتاب » وانتقال الخطاً من عالم إلى مائة عالم ؛ لكون 
الناس مقلدة وقليل منهم المحققون الجتهدون » والمقلد لا يعد من أهل العلم». 
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والحواب: على هذا أن نقول: 

أولاً: هذا الكلام من أخطر ما اشتملت عليه رسالة الشيخ ابن محمود؛ )ا 
فيه من النيل من محدثي هذه الأمة وفقهائها المتقدمين والحط من شآنهم» وهذا 
یدل على الأسف أن حصول المسلمين مهددة من داخلها» ویر حم الله الإمام 
الطحاوي اد يفول فى عقيدته المشهورة: «(وعلماء السلف من السابقين ومن 
بعدهم من التابعين - آهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر - لا يذكرون إلا 
بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل» انتهى . 

وقد آلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة عظيمة سماها «رفع الملام 
عن الأئمة الأعلام» طبعت مراراء وصف الشيخ جمال الدين القاسمي هذا 
الكتاب بآنه جدير لو كان بالصين أن يرحل إليه وأن يعض بالنواجذ عليه. 

ثانًا: إذا كان من عادة العلماء المحدثين والفقهاء المتقدمين - كما يقول الشيخ 
ابن محمود - أن بعضهم ينقل عن بعض الحديث والقول على علاته تقليدا من 
سبقه» وآنه لذلك يخرج الحديث من كتاب إلى مائة كتاب وينتقل الخطا من عالم 
إلى مائة عالم لكون الناس مقلدة» وقليل منهم اللحققون المجتهدون. والمقلد لا 
يعد من أهل العلمء ومثل بأربعة هم: الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام 
الترمذي والإمام ابن ماجه » إذا كان هذا من عادتهم ومثل هؤلاء الأربعة من 
مقلدتهم » والمقلد لا يعد من أهل العلم فمن هم أهل العلم؟ ما هكذا تورد يا 
سعد الإبل!! إننا نرباً بالشيخ عبد الله بن محمود أن يقول مثل هذا الكلام ولكن 
ھهکذا جاء» وقدر الله وما شاء فعل › وكم من كلمة قالت لصاحبها: دعنی . 

نالتا أن الإإمامين الترمذي وابن ماجه لم يقلدا الإمام أبا داود فى رواية 
أحاديث المهدي» آما ابن ماجه فإنه لم يرو عن بي داود في سننه شيا صلا 
«تهذيب التهذيب» فى ترجمة ابی داود لکونه من رجال الترمذي والنسائی › 
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لکن شيوخ الترمذي فيهما غير شيوخ آبي داود فيه » ولم يروهما من طريق ابي 
داود: أما الحديث الثالث فليس في «سنن أبي داوداء وإذا فلم يخرح حديث فى 
المهدي من كتاب «سنن بي داود» إلى كتابي الترمذي وابن ماجه» ولم ينتقل خطاً 
داود حديتًا قد أخرجه أبو داود في سننه لم يلزم أن يكون بذلك مقلدا له آخذا 
الحديث على علاتهء فهما من أوعية العلم ونقاده» ولم يلزم أن يكون خطأ انتقل 
من عالم إلى عالمء فقد يكون ذلك الذي انتقل صوابًا والتحقق في ذلك سبيله 
دراسة إسناده ومعرفة ما قاله النقاد فيه» ثم إن وجود الحديث فى كتب متعددة 
من طرق مختلفة يفيد القوة ويعرف به التواتر قال الحافظ أبن حجر في شرحه 
ل«نخبة الفكر» «ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في 
الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع 
طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني 
بصحته إلى قائله › ومثل ذلك فی الكتب المشهورة كثير» انتھی . 

رابعًا: ما أشار إليه ما ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يستعير الملازم من 
طبقات ابن سعد فينقلها ثم يردها إليهء قد ذکره باسناده على نحو اخر الخطیب 
البخدادي فى ترجمة محمد بن سعد كاتب الواقدي في تاريخ بغداد إلى إبراهيم 
سعد يأخحذ منه جزأين من حديث الواقدي ينظر فيهما إلى المجمعة الآخرىء ثم 
یردهما ویأخذ غیرهما. قال إبراهیم : ولو ذهب وسمعها کان خير له» . 

وأورد كلام إبراهيم الحربي هذا الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة 


محمد بن سعك. 
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ويتضح من هذا أن الإمام أحمد كان يستعير أجزاء من حديث الواقدي لينظر 
فيھا ٿم يعیدهاء وليس في ذلك أخذ للحديث على علاته من ابن سعد وتقليد 
له» فإن الواقدي ضعيف جدا عند آهل الححديث» قال. فيه الذهبي في الميزان: 
«(واستقر الإجماع على وهن الواقدي»» وقال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب : 
«متروك مع سعة علمه»ء والإمام أحمد نفسه قد اتهم الواقدي بالكذب كما نقله 
ا لخطيب وغسيره في ترجمة الواقدي» ولعل هذا هو السبب الذي جعل الإمام 
أحمد لا يكترث بحديث الواقدي فيذهب إلى ابن سعد لسماعه منهء ویکتفي بان 
يستعير أجزاء منه ينظر فيها ثم يعيدها؛ ليكون على علم بحديث الواقدي مع 
عدم الاعتماد عليه لكونه لا يعتد بصاحبه. 

خامسًا: ما ذكره من أن الشافعي كان يقول للإمام أحمد: «إذا ثبت عندك 
الحديث فادفعه إلى حتى أنبته في كتابي)» قد ذكر معناه البيهقي في کتابه مناقب 
الشافعي أخرجه بإسناده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني آبي قال: 
قال لنا الشافعي : «آنت أعلم بالحديث والرجال مني » فإذا كان الحديث 
الصحيح» فأعلموني إن شاء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميًا حتى أذهب إليه إذا 
كان صحيحا»» ثم قال البيهقي: «وهذا لأن أحمد بن حنبل كان من أهل العراق 
فكان أعلم برجالها من الذي لم يكن من آهلها وكان أحمد عند الشافعي من 
أهل العلم بمعرفة الرجال فكان يرجع إلى قوله فيهم٠»‏ ثم روى البيهقي بإسناده 
إلى حرملة قال سمعت الشافعي يقول: «خحرجت من بغداد وما حلفت بها أحدا 
أتقی ولا آورع ولا أعلم - وأظنه قال - ولا أفقه من أحمد بن حنبل». وفي 
ترجمة الطبراني في كتاب طبقات الخنابلة لابن أبي يعلى : قال الطبراني : سمعت 
عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: قال الشافعي : يا أبا عبد 
الله إذا صح الحديث عندكم عن رسول الله َة فأخبرونا نرجع إليه». 

ومن الواضح أن الإمام الشافعي لا يكون بذلك ناقلاً عن الإمام أحمد حدينًا 
على علاته مقلدا لهء وإنغا رغب الشافعي من الإمام أحمد أن يعلمه با يصح 
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لديه من الحديث عا لم يكن عنده حتى يذهب إلى ما دل عليه الحديث الصحيح 
ويعمل به » وهو متفق مع ما نقل عنه في مسائل كثيرة من قوله: إن صح 
الحديث فيها - أي في المسألة - قلت به»» ومتفق مع ما أثر عنه وعن غيره من 
الأئمة من أن الاعتماد عندهم على ما يصح من الحديث عن رسول الله ية » 
ومتى كان الحديث عند الإمام أحمد بإسناد صحيح ثم يرويه عنه شيخه الإمام 
الشافعي ويحتج به» فإنه بذلك متبع الطريقة المثلى قي العلم والعمل وهو محمدة 
له لا مذمة. 

سادسا: ولو أن الشيخ ابن محمود نسب هذه العادة - وهي أخذ الحديث أو 
القول على علاته عن المعاصرين» أو نقل ذلك كذلك من كتب المحقدمين إلى 
طلاب العلم في هذا العصر إلا ما شاء الله منهم - لا بعد النجعة» وذلك لقلة 
الاهتمام والعناية بحديث رسول الله ية » وعدم تمييز صحيحه من سقيمه 
ومعرفة رجاله وأحوالهم» وعدم التمكن من تطبيق ما رسمه علماء الجرح 
والتعديل لمعرفة الحكم على الحديث قبولاً أو ردا صحة أو حستا أو ضعقًاء بل 
حسب الكثيرين منهم معرفة ما دون في كتب العلماء المعتد بهم » وما حکموا به 
على الحديث وتقليدهم في ذلك» ومادام أن الغالب على طلاب العلم في هذا 
العصر التقليد فى معرفة درجة الحديث» وهل هو مقبول أو مردود » فإن الأليق 
بل المتعين تقليد الجهابذة النقاد كالعقيلي والذهبي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم» 
دون غيرهم ممن لم يكن من أهل الحديث» فالصلاة خير من النوم» واليد العليا 
خير من اليد السفلىء ولا يصار إلى المتطبب ويترك الأطباء الحذاق المهرة. 

زعمه أن من أسباب رد أحاديث المهدي كونها متناقضة متعارضة والرد عليه: 

ذكر في صفحة ١‏ و١1:‏ أن من أسباب رد أحاديث المهدي كونها متناقضة 
متعارضة ومختلفة غير مؤتلفة» وقال في ص :٩١‏ اومتى حاولت جمعها نتج 
لك منها عشرون مهديًاء صفة كل واحد غير الآخحرء ما يدل بطريق اليقين أن 
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رسول الله َيه لم يتكلم بها»» ثم ذكر أمثلة لذلك آخرها قوله: «ومهدي قال 
فيه رسول الله لا مهدي بعدي إلا عیسی ابن مریم». 

والحواب: أن أحاديث المهدي كما قال أهل العلم مثل ابن القيم وغيره» فيها 
الصحيح والحسن والضعيف والموضوع › فما كان منها موضوعاً أو ضعيعا لا 
يحت به» فإنه لا یلتفت إلیه ولا بعارض به غیره آما ما صح منها فهو مؤتلف 
غير مختلف » ومتفق غير مفترق» وهو يتعلق بشخص واحد يآتي في آخر 
الزمان في زمن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء وحروج المسيح 
الدجال» وهو محمد بن عبد الله الموصوف بالمهدي» والذي أخبر عن اسمه 
واسم بيه ووصفه بالمهدي في عدة أحاديث هو رسول الله ٠‏ »> والواجب 
التصديق فيما أخبر به» ولم يفهم أحد من أهل السنة والجماعة قديًا وحدينًا - 
فيما أعلم - ما فهمه الشيخ ابن محمود من أن كل حديث أتى فيه ذكر المهدي 
يفيد تعدد من يوصف بالمهدي» وأنه بناء على ذلك تكون الأحاديث متعارضة 
فيلزم ردها وإنكارهاء فإن الألف واللام في المهمدي في جانب الخير كالالف 
واللام في الدجال في جانب الشرء ولا يستفاد من كل حديث يأتي فيه ذكر 
الدجال موصوقًا بصفة من الصفات تعدد الدجال»ء فالدجال الذي جاءت 
الأحاديث المتواترة بذكر خحروجه آخر الزمان واحد غير متعدد» ولا تعارض بين 
الأحاديث الواردة فيه » والمهدي كذلك واحد غير متعدد» ولا تعارض بين 
الأحاديث الواردة فيه. 

أما حديث : « لا مهدي بعدي إلا عیسی ابن مریم فلم يستدل به آهل السنة 
على خروج المهدي» وهو يعارض الأحاديث الواردة فيه» وقد أجابوا عنه بكونه 
ضعیمًاء فلا یعارضها » وعلی فرض صحته یکون المراد به لا مهدي کاملاً 
معصومًا إلا عيسى ابن مريم» وذلك لا ينفي إثبات خروج المهدي غير المعصوم 
كما قال ذلك بعض آهل العلم» مثل القرطبي وابن القيم وغيرهما. 
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ومن جهة أخرى: فإن رد الأحاديث الصحيحة بدعوى تناقضها وتعارضها 
هو صنيع أهل الأهواء والبدع» فقد ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في 
كتاب الإان له أحاديث في نفي الإيمان عمن فعل بعض المعحاصي» وفي براءة 
النبي ية بسبب عمل مذموم» وفي وصف بعض الأعمال بآنها كفر أو شرك› 
ثم ذكر مواقف أربع طوائف من هذه الأحاديث » موقف الطائفة الرابعة أنها 
تذهبها كلها وتردها » قال عن هذه الطائفة: «وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف 
هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله» فلا يلتفت إليه» إنغا هو احتجاج أهل 
الأهواء والبدع الذي قصر عملهم عن الاتساع في الآثار» وعييت آذهانهم عن 
وجوههاء فلم يجدوا شيئًا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فابطلوها كلّها». 
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لن تقوم الساعة حتى تَروا عش ر آيات 

عن حذيفة بن آسيد قال: اطلع النبي ييه علينا ونحن نتذاكر الساعة 
فقال (): «ما تذکرون» ؟ 

قلنا: نذكر الساعة. 

قال : «إنها لن تقوم حتی تروا عشر آيات: الدخانء والدجال» والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربها » ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج» وثلائة خسوف : 
خسف با مشرق » وخسف با مغرب وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج 
من قبل عدن تطرد الناس إلى محشرهم». 


)0( الحدیث : صحیح رواه مسلم في صحیحه) (۰1 ۹4( وأحمد في (امسنده) ٤(‏ / . 
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حديث فاطمة بنت قيس في الد جال 

قال مسلم: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن 
الشاعر كلاهما عن عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي 
عن جدي عن الحسين بن ذکوان حدثنا ابن بريدة حدثني عامر بن شراحيل 
الشعبي سمعت حمدان يسأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت 
من المهاجرات الأول فقال: « حدثيني حديثا سمعته من رسول الله ل لا 
تستندين فيه إلى أحد غيره فقالت : إن شئت لأفعلن فقال لها رجل : حدثيني 
فقالت : نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ» فأصيب في أول 
الجهاد مع رسول الله ية فلما تأت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من 
أصحاب محمد ية وخحطبنى رسول الله كَل على مولاه أسامة وكنت قد حدثت 
آن رسول الله يه قال : « من أحبني فليحب أسامة » فلما كلمي رسول الله كلا 
قلت: أمري بيدك فأنكحني من شئت فقال : « انتقلي إلى آم شريك وأم شريك 
امرآة غنية من الأنصار عظيمة النفقات في سبيل الله ينزل عليها الضيفان ( 
فقلت : سأفعل . فقال : « لا تفعلي إن آم شريك امرأة كثيرة الضيفان وإني أكره 
أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك» فيرى القوم منك بعض ما 
تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن آم مكتوم وهو رجل 
من بني فهر قريش من البطن الذي هي منه »› فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي 
سمعت نداء المنادى منادى رسول الله َي ينادي الصلاة جامعة» فخرجت إلى 
املسجد فصليت مع رسول الله بيا فكنت في صف النساء التي تلي ظهور 
القوم» فلما قضى رسول الله كيه صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال : 
«ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال : « آتدرون لم جمعتكم ؟» قالوا : الله 
ورسوله أعلم : قال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم 


لأن تميمًا الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديتًا وافق الذي 


كنت أحدثكم عن المسيح الدجال . 

حدثني آنه ركب البحر في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام 
فلعب بهم الموج شهرا ذ في البحر ثم أرسوا إلى جزيرة ذ فى البسحر حيث تغرب 
الشمس› فجاسوا ني انرب السفينة دخلا لجزيرة فلقيهم شيء أهلب كني 
الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا: ويلك ما آنت ؟ قال ١:‏ 
الحساسة. قالوا: وما الحساسة ؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا جل الد 
فإنه إلى خبركم بالأشواق قال: فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانةء 
قال : فانطلقنا سراعًا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رآيناه قط خلقًا 
وأشده وثاقًا محموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا: ويلك 
من آنت ؟ قال: قد قدرتم على خبري فآخبروني من آنتم ؟ 

قالوا : نحن آناس من العرب ركبا فى سفينة بحرية فصادفنا البحر حين 
اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم آرفآنا إلى جزيرتك هذه» فجلسنا في أقربها فدخلنا 
الحزيرة فلقينا دابة آهلب كثيرة الشعر ما ندرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر 
فقلنا: ويلك ما نت ؟ فقالت : آنا الحساسة قلنا: وما الحساسة؟ قالت : اعمدوا 
إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليكم سراعًا وفزعنا 
منها ولم نأمن أن تكون شيطانة » فقال : آخبروني عن نخل بيسان؟ فقلنا عن أي 
شأنها تستخبر ؟ قال : اسألكم عن نخلها هل يثمر ؟ قلنا له نعم . قال: أما إنه 
يوشك أن لا يثمر» قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية قلنا عن أي شأنها تستخبر ؟ 
تال هل فبها ماء ؟ قالوا هي کثبرة الاء : قال : إن ماءما يوشك آن يذهب ؟ قال | 
آخبروني عن عين زغر؟ قالوا عن آي شآنها ڌ تستخبر ؟ قال هل في العين ماء ؟ 
وهل يزرع آهلها اء العين ؟ قلنا له نعم هي كثيرة ةالماء وآهلها يزرعون من مائها 

قال : آخبروني عن نبي الأميين ما فعل ؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل بيثرب 

قال آقاتله العسرب ؟ قلنا: نعم. قال: کیف صنع بهم ؟ فأخبرناه آنه قد ظهر على 
من يليه من العرب وأطاعوه قال: قال لهم قد كان ذاك ؟ قلنا: نعم قال:. آما إِنه 
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خير لهم آن يطيعوه وإني مخبر كم عني ٠‏ إني آنا المسيح » وإني يوشك آن يؤذن 
لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا آدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة 
غير مكة وطيبة فهما محرمتان على كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو 
إحداهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها 
ملائكة يحرسونها) . 

قالت: قال رسول الله كا وطعن بمخصرته في المنبر: «هذه طيبة يعنى 
المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك ؟» فقال الناس نعم » قال : لإنه أعجبني 
حديث تميم إنه وافق الذي كنت آحدثكم عنه وعن المدينة ومكةء آلا إنه في بحر 
الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق» › وأوماً بيده إلى المشرق قالت: 
فحفظت هذا من رسول الله َيل » () . 

حديث فاطمة بنت قيس رواه مسلم من حديث سيار عن الشعبي عن فاطمة 
قالت: فسمعت النبي بي وهو على النبر يخطب فقال: ١‏ إن بني عم لتميم 
الداري ركبوا في البحر» وساق الحديث . 

ومن حديث غيلان بن جرير عن الشعبي عنهاء فذكرته أن يما الداري 
ركب البحر فتاهت به السفينة فسقط إلى جزيرة فخرج إليها يلعمس الماء فلقي 
إنساًا بجر شعره فاقتص الحديث» وفيه فاخرجه رسول الله اة إلى الناس 
يحدٹهم فقال: « هذه طيبة وذلك الدجال) . 

حدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا يحيى بن بكير حدثنا المغيرة يعني الحزامي 
عن أبي الزناد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله ية قعد على 
المنبر فقال : ١‏ أيها الناس حدثني تيم الداري أن ناسا من قومه كانوا في البحر في 
سفينة لهم» فانكسرت بهم فركب بعضهم على لوح من آلوح السفينة» فخرجوا 
جزيرة في البحر» وساق الحديث 0 


.)۳۹۳۱( ومسلم‎ »)٠١١١( الحديث: متفق عليه: البخاري‎ )١( 
في الكلام على أحاديث الدجال.‎ )٠١ / انظر: «النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (ص‎ )۲( 
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وقد رواه أبو داود وابن ماجه من حديث إسماعيل بن ابي خالد عن مجالد 
عن الشعبي عنها بلحوه ورواه الترمذي من حديث قتادة عن الشعبي عنها 
وقال: حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي . 

ورواء الشاي من حليث حم بن مام عن داد بن ن بي هند عن الشعبي 

وكذلك رواه الإمام أحمد عن عفان وعن يونس بن محمد المؤدب كل منهما 
عن حماد بن سلمة به . 

وقال الإمام أحمد:حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا مجالد عن عامر قال : 
قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدتتنى : أن زوجها طلقها على عهد 
رسول الله بيا فبعثه رسول الله بل في سرية فقال لي أخوه: اخحرجي من الدار 
فقلت له: إن لى فيها نفقة وسكنى حتى يحل الأّجل. قال: لاء قالت: فأتيت 
رسول الله کي فقلت: إن فلانًا طلقنى وإن أخاه أخرجنى ومنعنى السكنى 
والنفقة فآرسل إليه فقال: « مالك ولابنة آل قيس ؟ » قال : یا رسول الله إن خی 
طلقها ثلانا جميعًاء فقال رسول الله بيا : «انظري يا ابنة آل قيس إغا النفقة 
والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة 
فلا نفقة ولا سكنى اخرجي فانزلي على فلانة » ثم قال: «إنه يتحدث إليها انزلي 
على ابن آم مكتوم فإنه آعمى لا يراك ثم لا تنكحي حتى أكون آنا أنكحك » 
قالت: فخطبني رجل من قريش فاتيت رسول الله تاره فقا «آلا 
تنکحين من هو أحب إلى منه ؟» فقلت: بلى يا رسول الله فأنكحني من أحبہت 
قالت : فأنكحت من أسامة بن زيد» قالت : فلما أردت أن حرج قالت اجلس 
حتى أحدثك حديتًا عن رسول الله کي 

قالت: خرح رسول الله يه يومًا من الأيام فصلى صلاة الهاجرة ثم قعد 
ففرغ الناس ثم قال: « اجلسوا آيها الناس فإني لم أقم مقامي هذا لفزع» ولكن 
تميم الداري أتاني فأخبرني خبرا فمنعني من القيلولة من الفرح وقرة العين 
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فأحببت آن أنشر عليكم فرح نبيكم » أخبرني أن رهطا من بني عمه ركبوا البحر 
فأصابتهم ريح عاصف فال جأتهم الريح إلى جزيرة لا يعرفونها فقعدوا في قويرب 
سفينة حتى إذا حرجوا إلى جزيرة فإذا هم بشيء أهلب كثير الشعر لا يدرون 
أرجل هو أم امرأة فسلموا عليه فرد عليهم السلام فقالوا له ألا تخبرنا ؟ فقال ما 
آنا بمخبركم ولا بعستخبركم ولكن هذا الدير الذي قد رأيتموه فيه من هو إلى 
خحبرکم بالأشواق آن یخبرکم ویستخبركم ؛ قال : قلنا : ما آنت ؟ قال : 
الجساسة » فانطلقوا حتى أتوا الدير فإذا هم برجل موثق شديد الوثاق مظهر 
الحزن كثير الشعر فسلموا عليه فرد عليهم» قال : فمن أنتم ؟ قالوا : نحن 
أناس من العرب : قال : ما فعلت العرب أخرج نبيهم ؟ قالوا: نعم » قال : 
فما فعلوا ؟ قالوا خیراً آمنوا به وصدقوه قال ذاك خير لهم قالوا لقد کانوا له 
أعداء فأظهره الله عليهم قال : فالعرب اليوم إلههم واحد ونبيهم واحد وكلمتهم 
واحدة ؟ قالوا: نعم: قال فما عملت عين زغر؟ قالوا صالحة يشرب منها أهلها 
تسقيهم ویسقون منها زرعهم» قال: فما فعل نخل بین عمان وبیسان ؟ قالوا 
صالح مطعم جناه كل عام : قال: ما فعلت بحيرة الطبرية ؟ قالوا: ملأىء قال: 
فزفر ثم حلف لو خرجت من مكاني هذا ما تركت أرضًا من أرض الله إلا 
وطتتها غير طيبة ومكة ليس لي عليهما سلطان . 

قال فقال رسول الله ية ٠:‏ إلى هنا انتتهى فرحي» إن طيبة المدينةء إن الله 
حرمها على الدجال آن يدخلها» ثم حلف رسول الله َة :«والله الذي لا إله إلا 
هو ما لها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر السيف 
إلى يوم القيامة ما يستطيع الدجال أن يدخلها على أهلها . قال عامر : فلقیت 
امحرز بن أبي هريرة فحدثته بحديث فاطمة بنت قيس فقال: أشهد على أبي أنه 
حدثني كما حدئتك فاطمة غير أنه قال: قال ب: «إنه في بحر الشرق» . قال: ثم 
لقيت القاسم ابن محمد فذكرت له حديث فاطمة فقال آشهد على عائشة آنها 
حدتتني كما حدثتك فاطمة غير آنها قالت :«الحرمان عليه حرام: مكة والمدينة» () . 


(۱) الحديث: صحیح » رواه البخاري .)١١١١(‏ 
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الدجال وصضته ونعته» ومن أين يخرج 
وما علامة خروجه» وما معحه إذا خرج »وما ينجي منه 
وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموقى 

قال ابن دحية : قال العلماء: الدجال في اللغة يطلق على عشرة وجوه: 

الأول: الدجال: الكذاب قاله الخليل وغيره وأنها دجلة بسكون اليم . 
ودجلة بفتحها كذبة؛ لأنه يدجل الحق بالباطلء وجمعه: دجالون ودجاجلة في 
التكسير وقد تقدم . ٠‏ 

الوجه الثاني: أن الدجال مأخوذ من الدجل» وهو طلاء البعير بالقطران 
سمي بذلك؛ لاأنه يغطي الحق ويستره بسحره وكذبه» كما يغطي الرجل جرب 
بعیره بالدجالة وهي القطران يهنا به البعير واسمه إذا فعل به ذلك المدجل قاله 
الأصمعي . 

الوجه الثالث: إنما سمى بذلك لضربه فى نواحى الأرض وقطعه لها يقال : 
دجل الرجل إذا فعل ذلك. ٠ ٠ ٠‏ 

الوجه الرابع: أنه من التغطية لاأنه يغطي الأرض بعجموعه» والدجل 
التغطية . قال ابن دريد : كل شيء غطيته فقد دجلته ومنه سميت دجلة لانتشارها 
على الأرض وتغطية ما فاضت عليه. 

الوجه الخامس: سمي دجالا ؛ لقطعه الأرض إذ يطاً جميع البلاد إلا مكة 
والمدينةء والدجالة: الدفقة العظيمة. 

وأنشد ابن فارس في المجمل : 

دجالة من أعظم الرقاق 


)1( انظر : «النهاية في الفتن والملاحم“ لابن كثير (ص / 1۷). 


٤‏ صحیح آحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


الوجه السادس: سمي دجالاًء لأنه يغر الناس بشره كما يقال: لطخني فلان 
بشره. 

الوجه السابع: الدجال: المخرق. 

الوجه الثامن: الدجال: المموهء قاله ثعلب ويقال: سيف مدجل إذا كان قد 
طلي بالذهب. 

الوجه التاسع: الدجال: ماء الذهب الذي يطلى به الشيء فيحسن باطله 
وداخله خزف آو عود سمي الدجال بذلك لأنه يحسن الباطل . 

الوجه العاشر: الدجال فرند السيف». والفرند جوهر السيف وماؤه ويقال 
بالفاء والباء إذ أصله عين صافية على ما تنطق به العجم» فعربته العرب» ولذلك 
قال سيبويه: وهو عندهم خارج عن آمثلة العرب . والفرند أيضسًا الحرير. وأنشد 
ثعلب: 

بحلية الياقوت والفرندا مع الملاب وعبير أصردا 

أي : خالصًاء قال ابن الأعرابى: يقال للزعفران الشعر والملاب والعبير 
والمردقوش والحشاد. ذكر هذه الأقوال الععشرة الحافظ أبو الخطاب بن دحية 
رحمه الله في كتاب «(مرج البحرين في فوائد المشرقين والمغربين). 

عن آبي الدرءاء رضي الله عنه آن رسول الله عة قال : «(من حفظ عشر آیات 
من آول سورة الكهف؛ عصم في الدجال» وفي رواية: «من آخر سورة 
الكهف». 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة» عن الفلتان بن عاصم»ء عن النبي 45 قال: 
«ما مسيح الضلالة فرجل آجلى المحبهةء ممسوح العين اليسرى عريض المنحر فيه 


)۱( رواه مسلم في کتاب صلاة الملسافرين «(To¥)‏ ومسند الإمام أحمد 0 / - /٦ «o0‏ 
 ) ٩4‏ والسلسلة الصحيحة للألبانى .)٥۸۲(‏ وكنز العمال للمتقى الهندي .)۲٠٠١٠١(‏ 
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اندفاء') قوله: فيه اندفاء آي : انحناء. 

وعن حذيفة قال: قال رسول الله َي : «الدجال أعور العين اليسرى» جفال 
الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار» وعنه قال : قال رسول الله كيج : ١لأنا‏ 
أعلم با مع الدجال منه. معه نهران يجريان أحدهما رأى العين ماء أبيض» والآخر 
رى العين نار تأجج» فإما أدركن أحد فليأت النهر الذي يراه ارا وليغخمض 
ولبطأطئ رأسه فيشرب فإنه ماء بارد ون الدجال ممسوخ العين عليها ظفرة غليظة 
مکتوب بین عینیه کافر یقرؤه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب» . 

وقال: «وطائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة قال: فينزل عيسى 
ابن مريم عليه السلام فيقول آميرهم: تعال صل بنا فيقول: لا إن بعضكم على 
بعض أمراء لكرامة الله لهذه الآمةا خرجه مسلم في صحيحه وغيره. 

فعيسى عليه السلام إنما ينزل مقررا لهذه الشريعة ومجددا لها إذ هي آخحر 
الشرائع » ومحمد ية آخر الرسل فينزل حكمًا مقسطًاء وإذا صار حكما فإنه 
سلطان يومئذ للمسلمين ولا إمام ولا قاضي ولا مفتي قد قبض الله تعالى العلم 
وخحلا الناس منه فينزل وقد علم بأمر الله تعالى له في السماء قبل أن ينزل ما 
باج ايه من علم مله ال ريعة لاحم به يون الاس باعل ب ي ر 

تمع الزمثون عند ااك به ريحكمرنه على الهم لذ ا لحد بصع ال 

غيره» ولان تعطيل الحكم غير جائز. 

وأيضًا فإن بقاء الدنيا إنغا يكون بمقتضى التكليف إلى أن لا يقال في الأرض 
الله الله على ما ياتي» وهذا واضح . ۰ 


(۱) إسناده حسن: رواه ابن آبی شببة فی مصنفه (۱۵ / ۱۲۹), 

(۳) رواه مسلم في کتاب الفتن باب (۲۰) رقم (١١٠)ء‏ ومسند الإمام أحمد (ه / ۲۸۳)ء 
وكشف الخفاء للعجلونى ١(‏ / ١۸4٤)ء‏ وكتز العمال للمتقى الهندي .)۴۳۸۷٤۸(‏ 

(۳) التذكرة: (ص / 10۸ .)١١١‏ 
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فإن قيل: فما الحكمة فى نزوله فى ذلك الوقت دون غيره؟ 

الحواب من ثلاثة وجه(“ 

أحدها: يحتمل أن يكون ذلك لأن اليهود همت بقتله وصليه وجرى أمرهم 
معه على ما بینه الله تعالی في کتابه وهم أبدا يدعون آنهم قتلوه وینسبونه في 
السحر وغيره إلى ما كان الله برأه ونزهه منه» ولقد ضرب الله عليهم الذلة فلم 
تقم لهم منذ أعز الله الإسلام وأظهر رايته» ولا كان في بقعة من بقاع الأرض 
ساطان ولا قوة ولا شوكة» ولا يزالون كذلك حتى تقرب الساعة فيظهر الدجال 
وهو أسحر السحرة ويبايعه اليهود فبكونون يومئذ جنده مقدرین آنهم ينتقمون به 
من المسلمين» فإذا صار آمرهم إلى هذا أنزل الله تعالى الذي عندهم آنهم قد 
قتلوه وأبرزه لهم ولغيرهم من المنافقين والمخالفين حيًا ونصره على رئيسهم 
وكبيرهم المدعي الربوبية فقتله وهزم جنده من اليهود بمن معه من المؤمنين فلا 
يجدول يومد مهربًا» وإن تواری أحد منهم بشجر أو حجر أو جدار نأداه: يا 
روح الله ها هنا يهودي حتى يوقف عليه » فإما أن يسلم وإما أن يقتل» وكذا 
والوجه الثانى: وهو آنه يحتمل أن يكون إنزاله مدة لدنو أجله لا لقتال 
الدجال لأنه لا ينبغي لمخلوق من التراب أن يموت في السماء لكن أمره يجري 
علی ما قاله الله تعالی : ک من حلام وقیها تعیدگم ونیا شر جم رة خر 4 
فينزله الله تعالى ليقبره في الأرض مدة يراه فيها من يقرب منه ويسمع به من نأى 
عنه» ثم يقبضه فيتولى المؤمنون آمره ويصلون عليه ويدفن حيث دفن الأنبياء 
الذين امه مريم من نسلهم وهي الأرض الحقدسة» فينشر إذا نشر معهم› فهذا 
سبب إنزاله غير أنه يتفق في تلك الأيام من بلوغ الدجال باب لد. هذا ما وردت 
به الأخحبار فإذا اتفق ذلك وكان الدجال قد بلغ من فتنته أن ادعى الربوبية ولم 
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ينتصب لقتاله أحد من المؤمنين لقلتهم كان هو أحق بالتوجه إليه ويجري قتله 
على يديه إذ كان ممن اصطفاه الله لرسالته» وآنزل عليه كتابه وجعله وأمه آية› 
فعلى هذا الوجه يكون الأمر بإنزاله لا أنه ينزل لقتال الدجال قصداً. 

والوجه الثالث: آنه وجد في الإنجيل فضل آمة محمد خي حسب ما قال 
وقوله الح  :‏ ذلك مثلهم في الشرراة ومغلهم في الإنجيل 4 » فدعا الله عز وجل أن 
يجعله من آمة محمد ياي فاستجاب الله تعالى دعاءه ورفعه إلى السماء إلى أن 
ينزله آخر الزمان مجددا لما درس من دين الإسلام دين محمد عليه الصلاة 
والسلام فوافق خروج الدجال فقتله. 

ولا يبعد على هذا أن يقال: إن قتاله للدجال يجوز آن يكون من حيث إنه 
إذا حصل بين ظهراني الناس وهم مفتونون قد عم فرض الجهاد أعيانهم وهو 
أحدهم لزمه من هذا الفرض ما يلزم غيره» فذلك يقوم به وذلك داخحل في اتباع 
بينا محمد بيا ٠‏ وبالله التوفيق. 

واختلف حيث يدفن فقيل : بالأرض المقدسة ذكره الحليمي . وقيل: يدفن مع 
النبي ب على ما ذكرناه في الأخبار. 

لفظة المسيح ومعناها: 

فصلل: واختلف في لفظة المسيح على ثلاثة وعشرين قولاً ذكرها الحافظ أبو 
الخطاب بن دحية في كتابه «مجمع البحرين» وقال: لم أر من جمعها قبلي ممن 
رحل وجال ولقي الرجال: 

القول الأول : وهو مسيح بسكون السين وكسر الياء على وزن مفعلء 
فأسكنت الياء ونقلت حركتها إلى السين لاستثقالهم الكسرة على الياء. 

القول الثاني: قال ابن عباس : كان لا يسح ذا عاهة إلا برئ» ولا ميا إلا 
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حيى هو هنا من أبنية أسماء الفاعلين مسيح يمعنى ماسح . 

القول الثالث: قال إبراهيم النخعي : المسيح : الصديق» وقاله الأصمعي وابن 
الأعرابي . 

القول الرابع: قال أبو عبيد: أظن هذه الكلمة (هاما شيحا) بالشين المعجمة 
فعربت إلى (مسيا) وكذلك تنطق به اليهود. 

القول الخامس: قال ابن عباس أيضًا في رواية عطاء عنه: سمي مسیحا» 
لأنه كان أمسح الرجل ليس لرجله أخمص» والأخمص: ما لا يمس الأرض من 
باطن الرجل» فإذا لم يكن للقدم أخمص قيل فيه: قدم رجاء ورجل رجاء 
ورجل أرح وامرأة رحاء. 

القول السادس: قيل سمي مسيحاء لاأنه حرج من بطن أمه كأنه مسوح 
بالدهن . 

القول السابع: قيل سمي مسيحًاء لأنه مسح عند ولادته بالدهن. 

القول الثامن: قال الإمام آبو إسحاق المجويني في غريبه الكبير: هو اسم 
خحصه الله تعالى به أو لمسح زكريا. 

القول التاسع: قيل: سمي بذلك لحسن وجهه إذ المسيح في اللغة: الجميل 
الوجه. يقال: على وجهه مسحة من جمال وحسن» ومنه ما يروي في الحديث 
الغريب الضعيف: ( يطلع عليكم من هذا الفج خير ذي يمن كأن على وجهه 
مسحة ملك») . 

القول العاشر: المسيح في اللغة : قطع الفضة وكذلك المسيحة: القطعة من 
الفضة» وكذلك كان المسيح ابن مريم أبيض مشرب حمرة من الرجال عريض 
الصدر جعداء والجعد ها هنا اجتماع الخلق وشدة الأسر. 

القول الحادي عشر: المسيح في اللغة: عرق الخيل : آنشد اللغويون: 

إذا الحياد فضن بالمسيح 
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ما قد غشيني ضرب في صدري ففصدت عرقا وكآني آنظر إلى الله عز وجل 
فریً() دکره الخطابی فی شرحه بالصاد والضاد» وأنشد العجاج : 


إذ الجياد فضن بالمسيح 
يعني : العرق. 
القول الثاني عشر: المسيح الجماع يقال مسحها: إذا جامعها. قاله في الملجمل 
ابن فارس . 


القول الثالث عشر: المسيح: السيف . قاله آبو عمرو المطرز. 

القول الرابع عشر: المسيح : المكاري. 
الدجال كذلك سما بذلك لجرولانهما فى الأرض . 

القول السادس عشر: ذکره یسنده إلى ابی الحسن القابسى › وقد ساله إالحاذظ 
المقري آبو عمرو الداني : كيف يقرا المسيح الدجال؟ فقال : بفتح اليم وتخفيف 
السين مثل المسيح ابن مريم» لآن عيسى عليه السلام مسح بالبركة وهذا مسحت 
عینه . 

قال أبو الحسن: ومن الناس من يقرؤه بكسر الميم وتثقيل السين فیعرف ذلك 
وهو وجه. وما آنا فلا أقرؤه إلا كما أخبرتك . 

قال ابن دحية: وحكى الأزهري آنه یقال: مسیح بالتشدید على وزن فعیل 
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قال: فرقًا بينه وبين عيسى عليه السلام» ثم أسند عن شيخه أا القاسم بن 
بشکوال» عن آبى عمران بن عبد الرحمن قال: سمعت الحافظ أبا عمر بن عبد 
البر يقول: ومنهم من قال ذلك بالخاء يعني العجمة وذلك كله عند أهل العلم 
خطاً لا فرق بينهما وكذلك ثبت عن رسول الله ية أنه نطق به ونقله الصحابة 
البلغون عنه. 

وآنشد في ذلك آهل اللغة قول عبد الله بن قيس الرقيات : 

وقالوا: دع رقية واجتنبها فقلت لهم: إذا خرج المسيح 
يريد إذا حرج الدجال هكذا فسروه ولذلك ذكرناه . 
وقال الراجز: 
إذا المسيح قتل المسيحا 

يعني عيسى ابن مريم عليه السلام يقتل الدجال بنبزك. قرأته في المجلد 
الأول في شرح ألفاظ الغريب من الصحيح لمحمد بن إسماعيل تأليف القاضي 
الإمام المغتي أبي الأصبغ بن سهل. 

القول السابع عشر: قيل: سمي الدجال مسيحاء لأنه الذي لا عين له ولا 
حاجب . 

قال ابن فارس: والمسيح أحد شقي وجهه ممسوح لا عین له ولا حاجب» 
ولذلك سمي الدجال مسيحًا» ثم أسند عن حذيفة مستدلاً عن رسول الله بي : 
«وأن الدجال بمسوح العين عليها ظفرة غليظة٠‏ . 

القول الثامن عشر: المسيح الكذاب: وهو يختص به الدجال لأنه يكذب 
فيقول: آنا الله فهذا كذب البشر ولذلك خحصه الله بالشوه والعار. 

القول التاسع عشر: المسيح : امارد والخبيث وهو التمسيح أيضً عن ابن 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

القول الع شر ون: قبل : الدجال: الملسيح لسياحته وهو فعیل بمعنى فاعل› 
والفرق بين هذا وبين ما تقدم في الخامس عشر أن ذلك يختص بقطع الأرض 
وهذا بقطع ج جميع البلاد في أربعين ليلة إلا مكة والمدينة. 

القول الحادي والعشرون: المسيح: الدرهم الأطلس بلا نقش. قاله ابن 
فارس وذلكڭ مطابق لصفة الأعور الدحجال اد أحد شقي وحهه مسو ج وهو شوه 
الرجال. 

القول الثانى رالعشرون: قال الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من 

القول الثالث والعشرون: قال الحافظ ابو نعيم في الكتاب المذكور: وقيل : 

سمي ابن مریم مسيحا؛ لان جبريل عليه السلام مسحه بالبركة وهو قوله تعالى | 
ل وجعلني مارکا اين ما ُت ٩(‏ . 
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عقيدة أهل السنة في الد جال“ 

قال النووي في شرحه لمسلم: «قال القاضي : هذه الآحاديث التي ذكرها 
مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لذهب أهل الحق في صحة وجوده» وأنه 
شخص ابتلى الله به عباده» وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء 
الميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه» وجنته وناره» ونهريه»› 
واتباع كنوز الأرض له» وأمره السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت› 
فيقع كل ذلك بقدرة الله ومشيتته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك» فلا يقدر 
على قتل ذلك الرجل»ء ولا غيره» ويبطل آمره» ويقتله عيسى ئة » ويثبت الله 
الذين آمنوا. 

هذا مذهب أهل السنة» وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلاقًا لمن أنكره 
وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة» وخلاقًا للبخاري والمعتزلي 
وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود» ولكن الذي يدعي مخاوف 
وخيالات» لا حقائق لهاء وزعموا أنه لو كان حًا لم يوثق بمعجزات الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم » وهذا غلط من جميعهم؛ لأنه لم يدع النبوة» 
فيكون ما معه كالتصديق له » وإغا يدعي الإلهية» وهو في نفس دعواه مكذب 
لها بصورة حاله» ووجود دلائل الحدوث فيه» ونقص صورته »> وعجزه عن إزالة 
العور الذي في عينيه› وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه. 

ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة 
رغبة في سد الرمق أو تقية وخحوقًا من أذاه؛ لأن فتنة عظيمة تدهش العقول» 
وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض» فلا كث بحيث يتأمل الضعفاء 
حاله» ودلائل الحدوث فيه والنقص» فيصدقه من صدقه في هذه الحالة٣)‏ 
)١(‏ انظر : «القيامة الصغرى» : ( ص / .)١۲١١ ء١ ۲٣۰‏ 
(۲) شرح النووي على مسلم: (۱۸ / .)0٥۸‏ 
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فتنة الد جال 

عن ذكوان عن عائشة قالت: جاءت يهودية فاستطعمت على بابي فقالت : 
آطعمونی أعاذكم الله من فتنة الدحال ومن فتنة عذاب القبر. 

قالت : فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله ية » فقلت: يا رسول الله ما 
تقول هذه اليهودية؟! قال: «وماتقول؟» ' . 

قلت : تقول: أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر . 

قالت عائشة: فقام رسول الله َة فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة 
الدجال ومن فتنة عذاب القبر» ثم قال: «آما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد 
حذر أمته وسأحذركموه تحذيرا لم يحذر نبي أمته إنه أعور والله عز وجل ليس 
بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن» فما فتنة القبر فيي تفتنون وعني 

ٍ 1. 

تسألون» فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له: 
فیم کنت؟ فيقول: في الإسلام. فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فیکم؟ فيقول: 
محمد رسول الله َة جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل فصدقناه فيفرج له فرجة 
قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضنًا. فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله عز وجل 
ثم يفرج له فرجة إلى الحنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: هذا مقعدك منها 
ويقال: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله . وإذا كان الرجل 
السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري فيقال : ما 
هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلت كما قالوا 
فتفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: انظر إلى ما صرف 
الله عز وجل عنك ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضًا 
ويقال له: هذا مقعدك منهاء كنت على الشك وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله 
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ثم يعذب» . 

وعن عاصم بن کلیب عن بيه قال: سمعت أا هريرة يقول ٠‏ : أحدثكم ما 
سمعت من رسول الله E‏ الصادف المصدوق: «إن الأعور الدجال مسيح الضلالة 
يخر من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة فيبلغ» ما شاء الله أن يبلغ 
من الآرض في أربعين يومًا الله أعلم ما مقدارها الله أعلم ما مقدارها (مرتين) 
وينزل عيسى ابن مريم فيؤمهم فإذا رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده» 
قتل الله الدجال وأظهر المؤمنين». 

وعن جنادة بن أبى آمية آنه قال: تيت رجلا من أصحاب النبى جا فقلت 
له: حدثنی حديتًا سمعته من رسول الله فى الدجال ولا تحدثنى عن غيرك وإن 
كان عندك مصدقًا فقال: سمعت رسول الله 4 يقول: «آنذرتكم فتنة الدجال 
فليس من نبي إلا آنذر قومه أو مته وإنه آدم جعد آعور عینه الیسری» وإنه طر ولا 
ينبت الشجر وآنه يسلط على نفس فيقلتها ثم يحييها ولا يسلط على غيرهاء وإنه 
معه جنة ونار ونهر وماء وجبل خبز» وإن جنته نار وناره جنةء وإنه يلبث فيكم 
أربعين صباحًا يرد فيها كل منهل إلا أربعة مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة 
والطور» ومسجد الأقصى » وإن شكل عليسكم أو شبه فإن الله عز وجل ليس 


بأعور»“ . 


)1( ابن حبان (موارد ۔ ٤‏ ۱۹۰), 
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خروج الدجال 

عن النواس بن سمعان قال : ذكر رسول الله مي الدجال ذات غداة 
فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا 
فقال: «ما شآنکم ؟ قلنا: يا رسول الله» ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه 
ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال: «لا غير الدجال آخوفني عليكم إن 
یخرج وآنا فیکم فآنا حجیجه دونکم وإن یخرج ولست فیکم فکل امری حجیج 
نفسه والله خليفتي على کل مسلم . 

إنه شاب قطط عينه طافية إني أشبهه بعبد العزى بن قطن من أدركه منكم 
فليقراً عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج في خلّة بين الشام والعراق» فعائث مين 
وعائث شمالاً ؛ يا عباد الله فاثبتوا » قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض ؟ قال: 
(أربعون يومًا ؛ يوم كسنة » ويوم كشهر » ويوم كجمعة › وسائر یامه کأیامکم» . 

قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفنا فيه صلاة يوم ؟ قال : 
«لاء اقدرواله قدره)» قلنا یا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال : ١‏ كالغيث 
استدبرته الريح ؛ فياتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء 
فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراً وأسبغه ضروعا 
وأمده خواصر» ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون قوله فينصرف عنهم فيصبحون 
ممحلين ليس بأيديهم من آموالهم شيء وير بالغربة فيقول أخرجي كنوزل فتتبعه 
کنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئًا شبابًا فيضربه بالسيف فيقطعه جرلتين 
رمية الغرض ؛ ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك . 

فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطاً رأسه قطر وإذا رفعه 


() مسلم (۳۷). وأبو داود )٤۳۲۱(‏ مختصراًء والترمذي .)۲۲٤١(‏ وابن ماجه .)٤۰١٥(‏ 


o7‏ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
تحدر منه جمّان كاللؤلۇ » ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات » ونفسه ينتهي 
حيث ينتهي طرفه » فیطلبه حتی ید رکه بباب لد فیقتله » ثم يآتي عیسی ابن مریم 
قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم عن درجاتهم في الجنة ‏ 
فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان 
لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها» وير آخرهم 
فیقولون لقد کان بهذه مرة ماء » ویحضر نبي الله عیسی وآصحابه حتی یکون رآس 
الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه 
إلى الله فيرسل الله إليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة . 
ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه 
زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وآصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق 
الببخت فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت ولا وبر 
فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي 
بركتك » فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل 
حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة 
من الناس » واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس » فبينما هم كذلك إذ بعث 
الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم » فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم »و 
شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة » . 
وعن سفينة مولى رسول الله ية قال : خحطبنا رسول الله كي فقال: «ألا 
إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال آمته هو أعور عينه اليسرى» بعينه اليمنى 
ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يخرج معه واديان أحدهما جنة والآخر نار. فناره 
جنة وجنته نار معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء لو شئت سميتهما 
بأسمائهما وأسماء آبائهما واحد منهما عن يمينه والآخر عن شماله»ء وذلك فتنة 


(۱( أحمد .)۲۲١ / ٠(‏ والطبراني في «الكبير» .)٠٤٤١(‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان u‏ ۷ 


فيقول الدجال: لست بربكم؟ ! آلست أحيي وآميت ؟ فيقول له آحد الملكين: كذبتما 
يسمعه آحد من الناس إلا صاحبه فيقول له صدقت فيسمعه الناس فيظنون إنما يصدق 
الدجال وذلك فتنة ثم يسير حتى يأني المدينة فلا يؤذن له فيها فيقول هذه قرية ذلك 
الرجل ثم يسير حتى يأتي الشام فبهلكه الله عز وجل عند عقبه أفيق». 

وعن حذيفة قال: قال رسول الله ل( : «لأآنا أعلم با مع الدجال منه. معه 
نهران يجريان أحدهما رأى العين ماء أبيض والآخر رأى العين نار تأجج» فإما 
أدركن أحد فليأت النهر الذي يراه نار وليطأطئ رأسه فيشرب فإنه ماء باردء وآن 
الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن 
کاتب وغیر کاتب» . 

عن نس بن مالك رضي الله عنه عن النبي بيا. قال: «ليس من بلد إلا 
سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينةء ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين 
يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله کل کافر ومنافق). 

وعن ابی سعید قال: حدثنا رسول الله ا یوما حديشا طويلاً عن الدجال 
فکان فیما يحدثنا به آنه قال : «ياتي الدجال وهو محرم عليه أن یدخل نقاب 
المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس - أو من خير الناس -فيقول آشهد 
أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثه فيقول الدجال : آرآيتم إن قتلت هذا 
نم آحییته هل تشکون في الأمر ؟ فیقولون: لا قال : فيقتله ثم يحييه» فيقول حين 
يحييه : والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم : فيريد الدجال أن يقتله فلا 
يسلط عليه » . 


وع بي سعيد الخدري قال: قال رسو الله 0 / يخرج الدجال 


فيّتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له أين 


.)۲۲٤۹( مسلم‎ )۱( 


(۲) البخاري (۱۸۸۱)» ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 
(۳) البخاري (۷۱۳۲). ومسلم (۲۹۳۸). 


. مسلم‎ )٤( 


۸ _-- صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج قال : فيقولون له آو ما تؤمن بربتا ؟ 
فيقول : ما بربتا خفاء » فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض : ليس قد نهاكم 
ربكم أن تقتلوا أحدأ دونه ؟ قال : فينطلقون إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يأيها 
الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله بي قال فيأمر الدجال به فيشح فيقول 
خذوه وشجوه فیوسع ظهره وبطنه ضربًا قال فیقول: آما تؤمن بي ؟ قال فيقول : 
أنت المسيح الكذاب » قال : فيؤمر به فينشر با منشار من مفرقه حتى يفرق بين 
رجليه قال : ثم يشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له : قم فيستوي قائما قال ثم 
يقول له :أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة قال : ثم يقول يأيها الناس 
إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس مثل الذي فعل بي » قال : فيآخذه الدجال 
لیذبحه فیحول ما بین رقبته إلى ترقوته نحاس فلا يستطيع إليه سبيلاً » قال فيأخذ 
بيديه ورجليه ليقذف به فيحسب الناس أا قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنةا» 
قال رسول الله عي : « هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين ». 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كيه “ : «ينزل الدجال في هذه السبخة 
مر قناة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى أن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى 
مه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطًا مخافة أن تخرج إليه» ثم يسلط الله المسلمين 
عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته حتى أن اليهودي ليختبئ تحت الشجرة أو الحجر فيقول 
الحجر أو الشجرة للمسلم : هذا يهودي تحتي فاقتله». 
) وعن جنادة بن أبى أمية آنه قال : أتيت رجلا من أصحاب النبى کل 
فقلت له: حدثني حديًا سمعته من رسول الله ي في الدجال ولا تحدثني عن 
غيرك › وإن كان عندك مصدقا فقال: سمعت رسول الله 5يو يقول: « «آنذرتكم 
فتنة الدجال فليس من نبي إلا أنذره قومه أو أمته» وإنه آدم جعد عور عينه اليسرى 


.)۷ / احمد(۲‎ )١( 
.)٤۳۵ u ٤۳٤ / احمد(ەہ‎ )۲( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان uu‏ ۹ 


إنه يمطر ولا ينبت الشجر وإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولا يسلط على 
غيرها وإنه معه جنة ونار ونهر وماء وجبل خبز» وإن جنته نار وناره جنة» وإنه يلبث 
فیکم أربعين صباحا يرد فيها كل منهل إلا أربعة مساجد: مسجد الحرام» ومسجد 
المدينة » والطورء ومسجد الأقصى › وإن شكل عليكم أو شبه فإن الله عز وجل 
ليس بأعور». 

وعن عبد الله بن عمرو » وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث 
به؟ تقول : إن الساعة تقوم إلى كذا وكذاء فقال: سبحان الله! أو لا إله إلا الله 
أو كلمة نحوها لقد هممت ألا أحدث أحدا شيتًا أبدا إنما قلت: إنكم سترون بعد 
قليل أمسراً عظيسًا يحرق البيت ويكون ثم قال: قال رسول الله ية: «يخرج 
الدجال في آمتي فيمكث آربعين - لا أدري أربعين یوما أو أربعين شهرا أو أربعين 
عاما) فیبعث الله عیسی ابن مریم كانه عروة بن مسعود فیطلبه فبهلکه ثم مکٹ 
الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا 
يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو 
أن أحدكم دخل في کبد جبل لدخلته عليه حتی تقبضه» . 

قال: سمعتها من رسول الله 5 » قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير 
وأحلام السباع لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرا » فيتمثل لهم الشيطان فيقول: 
آلا تستحيون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟فبأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم ‏ 
حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه آحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال: 
وآول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال: فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله 
أو قال ينزل الله مطرا كانه الطل أو الظل - نعمان الشاك - فتببت منه أجساد الناس 
ثم ينفخ فيه آخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال: با أبها الناس هلم إلى ربكم 
وقفوهم إنهم مسؤولون قال ثم يقال: آخرجوا بعث النار فيقال: من كم؟ فيقال : 
من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيباً وذلك يوم 


.)۲۹٤۰( مسلم‎ )( 


.06 صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


پیکشقف عن ساق». 

وعن قتادة عن سالم بن أبي الحعد الغطفاني عن معدان بن أبى طلحة 
اليعمري عن آبی الدرداء “١‏ أن النبى عي قال: «من حفظ عشر آیات من آول 
سورة الكهف عصم من الدجال ». 


(۱( مسلم «(A-“%)‏ وأبو داود AETYTT)‏ والترمذي «(YAATD‏ والنسائی (401١ Ao. ۹£٤4۹(‏ 
في عمل اليوم والليلة . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان س اه 


تهاية الدجال 

وعن قتادة عن آبي الطفيل: قال ٠‏ : كنت بالكوفة > فقيل : خرج الدجال. 
قال : فاتينا على حذيفة بن أسيد وهو يحدث فقلت: هذا الدجال قد خرج» 
فقال: اجلس فجلست فأتى على العريف . 

فقال: هذا الدجال قد خرج وأهل الكوفة يطاعنونه. قال : اجلس فجلس 
فنوى أنها كذبة صباغ قال: فقلنا: يا أبا سريحة ما أجلستا إلا أمر فحدثنا. قال: 
إن الدجال لو حرج في زمانكم لرمته الصبيان بالحذف ولكن الدجال يخرج في 
بعض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين فيرد كل منهل فتطوى له 
الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها وينع داخلها ثم 
جبل إيلياء فيحاصر عصابة من المسلمين فيقول لهم الذين عليهم: ما تنظرون 
بهذه الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم فيأتمرون أن يقاتلوه إذا 
أصبحوا فيصبحون ومعهم عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ويهزم آصحابه حتى آن 
الشجر والحجر والمدر يقول: يا مؤمن هذا يهودې عندي فاقتله. قال: وفيه ثلاث 
علامات هو أعور وربكم ليس بأعور ومکتوب بین عینيه کافر يقرؤه کل مؤمن 
أمي وكاتب» ولا يسخر له من المطايا إلا الحمار فهو رجس على رجس. 

ثم قال: آنا لغير الدجال أخوف على وعليكم » قال: فقلنا: ما هو يا آبا 
سريجة؟ قال: فتن كأنها قطع الليل المظلم . قال: فقلنا: أي الناس فيها شر ؟. 

قال: كل خطيب مصقع وكل راكب موضع . قال: فقلنا: أي الناس فيها 
خير . قال: کل غني خفي. قال: فقلت: ما آنا بالغنى ولا بالخفي. قال: فکن 
كابن اللبون لا ظهر في ركب ولا ضرع فيحلب. 


. وقال: صحيح الإسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبى‎ (o4 / 3 الحاکم‎ )١( 


س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


نزول عیسی بی 

عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع آبا هريرة رضصی الله عنه قال١)‏ : 
قال رسول الله 45 : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا 
عدلاً » فيكسرالصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحرب» ويفيض المال حتى لا يقبله 
آحد» وحتى تكون السحدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها». 

ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شتتم $ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 
يوم القامة يكون علبهم شهيدا 4 . 

وعن جابر بن عبد الله يقول“ : سمعت النبى جل يقول: «لا تزال طائفة 
من متي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مریم 
فيقول أميرهم: تعال صل لنا فيقول: لا إن بعضكم على بعض آمراء تكرمة الله 
هذه الأمة). 

وعن حنظلة الأسلمى قال(“ : سمعت أا هريرة رضی الله عنه يحدث عن 
النبي 5 قال: «والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرً 
أو ليشنيهما». 

وعن آبي هريرة أن النبي َيه قال : «الأنبياء إخوة لعلات آمهاتهم شتى 
ودینهم واحد» وآنا آولی الناس بعیسی ابن مریم ٬لانه‏ لم یکن بيني وبينه نبي ونه 
نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه رجلاً مربوعاً إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران 


.)٠١١( ومسلم‎ »)۳٤٤۸( البخاري‎ ()1( 

(۲) سورة النساء: .)٠١۹(‏ 

.)۱١١( مسلم‎ (۳) 

.)۲٤١١ / ۲( وأحمد‎ »)۱۲٣۲( مسلم‎ (4) 

)٥(‏ احمد (۲ / »)٤۰١‏ وأبو داود (۲۳۲۲) باختصار. 


كن رأسه يقطر وإن لم يصبه بللء فيدق الصليب» ويقتل الخنزير ويضع الجزية 
ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك 
الله في زمانه المسيح الدجال» وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل» 
والدمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث 
أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون». 


نهاية الد جال على ید عیسی ابن مريم 

عن النواس بن سمعان قال:“ ذكر رسول الله مَل الدجال ذات غداة 
فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا 
فقال: «ما شأنکم ؟» قلنا: يا رسول الله» ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه 
ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال: «لا غير الدجال آخوفني عليكم إن 
یخرج وآنا فیکم فآنا حجیجه دونکم» وإن یخرج ولست فیکم فکل امری حجیج 
نفسه والله خليفتي على کل امرئ مسلم . 

إنه شاب قطط عينه طافية إني آشبهه بعبد العزى بن قطن فمن آدركه منكم 
فليقراً عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج في خلة بين الشام والعراق فعائث يميت 
وعائث شمالاً ؛ يا عباد الله فاثبتوا)؛ قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض ؟ 
قال: «أربعون يومًا ؛ يوم كسنة » ويوم كشهر » ويوم كجمعة » وسائر أيامه 
کأیامکم». 

قلنا: يا رسول الله» فذلك اليوم الذي كسنة أتكفنا فيه صلاة يوم ؟ قال : 
«لاء اقدروا له قدره)ء قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال : «كغيث 
استدبرته الريح ؛ فيآتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء 
فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم طول ما كانت ذرًا وأسبغه ضروعًا 
وأمده خواصر» ثم ياي القوم فيدعوهم فیردون قوله فينصرف عنهم فيصبحون 
محلين ليس بأيديهم من آموالهم شيء وير بالخربة فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه 
کنوزها کیعاسیب النحل ثم يدعو رجلا متلنًا شبابًا فیضربه بالسیف فیقطعه جزلتین 
رمية الخغرض ؛ ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه» وهو يضحك . 

فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 


(1) الحديث : صحیح رواه مسلم (۰)۲۹۳۴۷ وآبو داود c(ETY1)‏ والترمذي (T٠)‏ وابن 
ماجه )٤۰0۷0(‏ 
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دمشق فى مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطاً رأسه قطر وإذا رفعه 
تحدر منه جُمان کالللو » ولا بحل لکافر بجد رح نفسه إلا مات » وتفه ينتهي 
حیث ينهي طرفه » فیطلبه حتی ید رکه بباب لد فیقتله » ثم تي عیسی ابن مریم 
قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم عن درجاتهم في الحنة » 
فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان 
لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومآجوج وهم من كل 
حدب ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها » وير آخرهم 
فیقولون لقد کان بهذه مرة ماء » ویحضر نبي الله عیسی وأصحابه حتی یکون رس 
الثور لآحدهم خير من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه 
إلى الله فير سل الله إليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة . 

ثم بهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملا 
زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق 
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله» ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت 
مدر ولا وبر فيغسل الله الأرض حتى يتر كها كالزلفة ثم يقال للأرض آنبتي ثمرتك 
وردي بر كتك » فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في 
الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفعام من الناس واللقحة من البقر لتكفي 
القبيلة من الناس » واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس » فبينما هم كذلك إذ 
بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم » فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم › 
ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة » . 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رول الله ية : « يخرح الدجال 
يتو جه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه ه امساح مسالًح الدجال فيقولون له أين 
تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج قال : فيقولون له: أو ما تومن بربنا ؟ 
فيقول : ما بربنا خفاء » فيقولون: اقتلوه فيقول بعضهم لبعض : آليس قد نهاكم 


)۱( الحديث : صحیح › رواأه مسلم (YATA)‏ . 
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ربكم أن تقتلوا أحدا دونه ؟ قال : فينطلقون إلى الدجال فإذا راه المؤمن قال يأيها 
الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله قال: فيأمر الدجال به فيشج فيقول 
خذوه وشجوه فیوسع ظهره وبطنه ضربا قال فیقول : ما تؤمن بي ؟ قال فقول : 
آنت المسيح الكذاب » قال : فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين 
رجليه قال : ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له : قم فيستوي قائمًا قال ثم 
يقول له :أتؤمن بي» فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة قال : ثم يقول بأيها الناس 
إنه لا يفعل بعدى بأحد من الناس مثل الذى فعل بى » قال : فيأخذه الدجال 
لیذبحه فیحول ما بین رقبته لی ترقوته نحاس فلا يستطيع إليه سبيلاً » قال فيأخذ 
قال رسول الله َة : « هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين ». 

وعن أبى هريرة آن رسول الله ا قال (), «لا تقوم الساعة حتى ينزل 
الروم بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار آهل الأرض 
الله عليهم آبدًا أو يقتل الهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا 
فيفتتحون قسطنطينية »فبينما هم يقتسمون الغنائم علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح 
فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل» فإذا جاؤوا 
الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذا أقيمت الصلاة فينزل 
عیسی ابن مریم بل فأمهم» فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلو 
تر که لانذاب حتی يهلك » ولکن یقتله الله بيده فیریهم دمه في حربته). 


,(AAY) مسلم‎ ١ 
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يأجوج ومأجوج 

قال الله تعالى : ظ فالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفقسدوت في الأرْض 4 > . 

وقال سبحانه: ‏ حى إذا فعحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدبٍينسلوة 0 
وافحرب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كقروا يا ويلا قد كنا في عَفلة من هذا بل كنا 
ظالمین 4 () . ۰ ۰ ٤‏ 

وعن آبي سعید قال: قال رسول الله بي : «يقول الله: يا آدم فيقول لبيك 
وسعديك والخير في يديك قال: يقول: أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فذاك حين يشيب الصغيرء وتضع كل ذات 
حمل حملهاء وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید» 
فاشتد ذلك عليهم . 

فقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ 

قال : «آبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفًا ومنكم رجل» . 

ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث آهل الحنة» . قال 
فحمدنا الله وکبرنا. ثم قال:۱ والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر آهل 
ا لجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» أو كالرقمة 
في ذراع الحمار». 

وعن زينب ابنة جحش أن رسول الله ادحل عليها يوما فزعا يقول : «لا 
إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 


.)۹٤( سورة الكهف:‎ )١( 
.)4۷ » ٩٩( سورة الانبیاء:‎ )۲( 


(۳) البخاري »)٦٥۳۰(‏ ومسلم (۲۲۲). 
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هذه » وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها 

قالت زينب ابنة جحش: فقلت يا رسول الله : أفنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال : «نعم إذا كثر الخبث!. 


وعن آبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله َي يقول : يغتح 
ينسلون 4 فيغشون الأرض وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم 
ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض حتى أن بعضهم ليمر بالنهر 
فیشربون ما فیه حتی بتر كوه يہسًا حتى أن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قد كان 
ها هنا ماء مرةً حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم 
هؤلاء آهل الأرض قد فرغنا منهم ب بقي آهل السماء قال ثم بهز آحدهم حربته ثم 
يرمي بها إلى السماء فترجع مختضبة دما للبلاء والفتنة فبينا هم على ذلك إذ بعث 
الله دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم نیصبحون موتی لا 
بسمع لهم حسا فيقول المسلمون ألا رجل يشري نفسه فينظر ما فعل هذا العدو قال 
فيتجرد رجل منهم لذلك محتسبا لنفسه قد آظنها على آنه مقتول فينزل فيجدهم 
موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين آلا أبشروا فإن الله قد كفاكم 
عدوكم »٬فيخرجون‏ من مدائنهم وحصونهم ویسرحون مواشیهم فما یکون لها 
راعي إلا لحومهم فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط». 

وعن أبي هريرة عن رسول الله ويا قال : «إن يأجوج ومآجوج ليحفرن 
السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجموا 


(1) جمد (۳ / ۷۷) » وابن ماجه »)٤0۷۹(‏ والحاکم (۲ / ٤ ١ ۲٣١‏ / 6۸4) وقال: 


صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »ووافقه الذهبي . 

(۲) سورة الأنبياء: .)۹١(‏ 

(۳) آحمد (۲ / .)٥۱۰‏ والترمذي (۳۱۹۳)» وابن ماجه »)٤۰0۸۰(‏ والحاكم %9 / (IAA‏ 
وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
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فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله عز 
وجل أن يبعنهم إلى الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي 
عليهم ارجعوا فستحفرونه غد إن شاء الله ويستئني فيعودون إليه وهو كهيئته حين 
تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في 
حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم فيقولون قهرنا 
أهل الأرض وعلونا آهل السماء فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها) 
فقال رسول الله َي :«والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن شكرا من 
حومهم ودمائهم». 
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لماذا لم يذكرالد جال صراحة في القرآن الكريم ؟ 
وقد سأل سائل سؤالاً فقال : ما الحكمة في أن الدجال مع كثرة شره 
وقجوره»› وانتشار أمره ودعواه الربوبية وهو فى ذلك ظاهر الكذب والافتراءء› 
وقد حذر مله جميع الأنبياء كيف لم يذكر في القرآن ويحذر منه ویصرح بأاسمه 
وینوه بکذبه وعناده ؟ 


فا حوات من وجوه: 

الأول: آنه قد أشیر إلى ذكره فى قوله تعالى : ظ يوم يأتي بعض آیات رَبَك لا 
ع سا اھا لم نکن آمشت من ركست في انها حرا ٠04‏ . 

قال بو عيسى الترمذي عند تفسيرها: حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعلى بن 
E O E‏ عن اي ب ق | 
حر الاجا لابه وطلوع اسمس من الغرب ومن ويها ثم قال : ذا 

الثانی: آن عیسی ابن مریم يتزل من السماء الدنيا فيقتل الدجال كما تقدم 
وكما سيأتي وقد ذكر في القرآن نزوله في قوله تعالى : # وقولهم إنا قلا المسيح 
عیسی ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وکن شْبَه لهم ون الّذين اختلفوا فيه غي شك منه 
ما لهم به من علّم إلاً اتبَاع الظَن وما فتلوه يقينا . بل رفعه الله ليه وكان الله عزيزا حكيما . وَإن من 
اهل الکتاب إل يمن به قبل مرته ويوم القيامة يكون عليْهم هيدا » .١‏ 

وقد قررنا في التفسير أن الضمير في قوله: #بل موته» عائد على عيسى أي 
سينزل إلى الأرض ويؤمن به أهل الكتاب الذين اختلفوا فيه اختلاقًا متبايتا فمن 


(1) سورة الانعام: .)۱١۸(‏ 
)۲( سورة النساء: (0۷ _ ¶10۹), 
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مدعي اللإلهية كالنصارى» ومن قائل فيه قولا عظيعًا وهو أنه ولد زانية وهم 
اليهود فإذا نزل قبل يوم القيامة تحقق كل من الفريقين كذب نفسه فيما يدعيه فيه 
من الافتراء وسنقرر هذا قريًا . 

وعلى هذا فيكون ذكر نزول المسيح عيسى ابن مريم إشارة إلى ذكر المسيح 
الدجال مسيح الضلالة وهو ضد مسيح الهدى» ومن عادة العرب أنها تكتفي 
بذكر أحد الضدين عن ذكر الآخر كما هو مقرر في موضعه . 

الثالث: أنه لم يذكر بصريح اسمه في القرآن احتقارا له حيث يدعي الإلهية 
وهو بشر ينافي حالة جلال الرب وعظمته وكبريائه وتنزيهه عن النقص» فكان 
أمره عند الرب أحقر من أن يذكر وأصغر من أن يحكى عن أمر دعواه ويحذر » 
ولكن انتصر الرسل بجناب الرب عز وجل فكشفوا لأممهم عن أمره وحذروهم ما 
معه من الفتن المضلة والخوارق المضمحلة فاكتفى بإخبار الآنبياء » وتواتر ذلك 
عن سيد ولد آدم إمام الأتقياء عن أن يذكر أمره الحقير بالنسبة إلى جلال الله في 
القرآن العظيم »ووكل بيان أمره إلى كل نبي كريم . 

فإن قلت : فقد ذكر فرعون في القرآن وقد ادعى ما ادعاه من الكذب 
والبهتان حيث قال :ظ أا ربكم الأعلى 4 . وقال : يا أيها الملا ما علمت لكم من 
إله غيري 4 . 

والجحواب: أن أمر فرعون قد انقضى وتبين كذبه لكل مؤمن وعاقل ؛ وهذا 
أمر سيآتي وكائن فيما يستقبل فتنة واختبارا للعباد» فترك ذكره في القرآن احتقارً 
له وامتحاتًا به إذ الأمر في كذبه أظهر من أن ينبه عليه ويحذر منه وقد يترك ذكر 
الشيء لوضوحه كما قال النبي 5ة في مرض موته وقد عزم على أن يكتب كتابًا 
بخلافة الصديق من بعده ثم ترك ذلك وقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا آبا بكر" . 
٠‏ سورة النازعات : .)۲٤(‏ 


9) سورة القصص: (۳۸). 
)۳( الحدیث : صحیح - رواه مسلم (۲۳۸۷) . 
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فترك نصه عليه لوضوح جلالته وظهور كبر قدره عند الصحابة ¢ وعلم عل 
منهم آنهم لا يعدلون به أحداً بعلكه وكذلك وق الأمر سواأء بسواء 4 ولهذا يذكر 
هذا الحديث في دلائل النبوة كما تقدم ذكرنا له غير مرة في مواضع من الكتاب» 
وهذا المقام الذي نحن فيه من هذا القبيل› وهو ان النبى علا قد يكون ظهوره 
زيادة على ما هو في القلوب مستقر › فالدحجال واصح الذم ظاهر النقص بالنسىة 
إلى المقام الذي يدعيه وهو الربوبية »فترك الله ذكره والنص عليه لما يعلم تعالى 
من عباده المؤمنين أن مثل هذا لا يرديهم ولا يزيدهم إلا إيماتا وتسليمًا لله 
الدجال فيقتله ثم يحييه : والله ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت الأعور الكذاب 
الذي حدثنا فيه رسول الله جل شفاها .٠١(‏ 


69 انظر : » النهاية في الفتن والملاحم» (ص / ۸ - .)۰١‏ 
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الحج والعمرة 
بعد خروج يأجوج ومأجوج 


قال رسول الله : «ليححن هذا البيت»› وليعتمرن بعد خروج يأجوج 
ومأجوج». 


(۱) الحديث: صحيح رواه البخاري .)٠١۹۳(‏ وآحمد فى «مسنده» (۳ / ۲۷ء .)٤)١‏ 


٤‏ سسس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


توقف الحج قبل قيام الساعة 

وعن شعبة عن قتادة() : «(لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت). 

عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ل يقو ل۲) : ( یخرب 
الكعبة ذو السويقتين من الحبشة » ويسلبها حليها » ويجردها من كسوتهاء ولكآني 
أنظر إليه أصيلها انبدعا يضرب عليها بمسحاته ومعوله). 

وعن عبد الله بن ء و عن النبى يا قال(۳) : اتر کوا الحبشة ما تركو كم 
فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة). 
قال : «کآنی أنظر إليه أسود أفحح ينقضها حجرأ حجرأ يعني الكعبة . ۰ 

وعن آبي هريرة عن النبي 4يا ال() : «ذو السويقتين من الحبشة يخرب 


بیت الله). 


(۱) الحدیث: صحیح رواه ابن حبان (1۷۵۰)» والحاكم ٤(‏ / <.0( 
(۲) رواه أحمد فی «مسنده» (۲ / ۲۲۰). 

(۳) رواه أو داود فی (سننه» .)٤۳۰۹(‏ 

. (TTA j ١( رواه أحمد فى «مسنده»‎ )٤( 

() الحدیث: متفق عليه رواه البخاري (۱۵۹۱)» ومسلم (۲۹۰۹). 


سے 
کے ا کرو بے 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان سے o‏ 


طلوع الشمس من المخرب 

تنقطع التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها: قال الله تعالى : « هل ينظروت إا 
أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينقع نفس 
انها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها حيرا فل انتظروا إا متتظرون ٠4‏ . 

وعن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي بي : « يوم يأتي بعض آيات 
رك لاع ق اا قال : «طلوع الشمس من مغربها» " . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4 : «لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذلك حين لا ينفع نفسًا إيعانها 
لم تکن آمنت من قبل». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 ١:‏ «لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفس 
إيعانها » ثم قرأ هذه الآية. 

وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله ية (١‏ «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفس 
إعانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيرا: طلوع الشمس من مغربهاء 
والدجال» ودابة الأرض» 


(1) سورة الأنعام: .)۱١۸(‏ 

(۲) الحديث: رواه الترمذي فى «سننه» .)۳٠۷١(‏ 

(۳) الحدیث: صحيح رواه البخاري (١۳٦٤)ء‏ ومسلم .)۱٥۷(‏ 
)٤(‏ الحديث: صحیح رواه البخاري »)٤11۳7(‏ ومسلم (0۷), 
)٥(‏ الحدیٹث : صحیح رواه مسلم .)۱٥۸(‏ 


٦ه‏ .سس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


الدخان الذي يغخشى الناس قبل يوم القيامة 

قال تعالی : ظ فارتقب يوم تأتي السماء بدحان مبین () یغشی الاس هذا عذاب اليم ۵© 
ربا اكشف عتا الْعذاب إا مؤمنوت 9 أنی لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ٥9‏ تم تولوا عنه 
وقالوا معلّم مجنون © إا كاشفوا الْعذاب فليلا إنكم عائدون 5 يوم نبطش البطشة الْكَبْرى إن 
منتقمون ) 

وقد نقل البخاري عن ابن مسعود آنه فسر ذلك با كاذ يحصل لقريش من 
شدة الجوع بسبب القحط الذي دعا عليهم به رسول الله علا فکان أحدهم یری 
فيما بينه وبين السماء دخاتًا من شدة الجوع» وهذا التفسير غريب جدأء ولم ينقل 
مثله عن أحد من الصحابة غير وقد حاول بعض العلماء المحأخرين رد ذلك 
ومعارضته با ثبت في حديث أبي شريحة حذيفة بن أسيد: «لا تقوم الساعة حتى 
ترد عشر آيات» فذكر فيهن الدجال والدخان والدابة وكذلك فى حديث أبى هريرة 
ابادروا بالأعمال ستا...» فذكر منهن هذه الثلاث» والحديثان في صحيح مسلم 
مرفوعان» والمرفوع مقدم على كل موقوف. وفي ظاهر القرآن ما يدل على وجود 
دخان من السماء يغشى الناس . 

وهذا أمر محقق عام ولیس كما روي عن ابن مسعود آنه خيال من أعين 
قريش من شدة الجوع . 

وقال الله تعالى: # فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 0) . أي: ظاهر 
واضح جلي وليس خيالاً من شدة الجوع ظإ ربا اكشف عتا العذاب إن ؤمنوت 4() 
أي : ينادي أهل ذلك الزمان ربهم بهذا الدعاء يسألون كشف هذه الشدة عنهم» 


)1( سورة الدحان: .)١١-_ ٠٠١(‏ 
63 سورة الدحان: .)١٠١(‏ 
۳) سورة الدحان: .)١١(‏ 


00V 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
فإنهم قد آمنوا وأيقنوا بجا وعدوا من الأمور الغيبية الكائنة بعد ذلك يوم القيامة› 
وهذا دليل على أن يكون هذا قبل يوم القيامة حيث يكن رفعه ويمكن استدراك 
التوبة والاإنابة. والله أعلم. 

وقد روى البخاري عن محمد بن كثير عن سفيان التنوري عن الأعمش 
ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة قال : 
يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع النافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة 
الزكام ففزعنا » فأتينا ابن مسعود قال : وكان متكتًا فغفضب فجلس » فقال : 
العلم أن يقول لا لا يعلم : الله أعلم » فإن الله قال لنبيه كي : # قل ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4“ . إن قريشًا أبطؤوا عن الإسلام فدعا عليهم 
رسول الله : ») اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف»»› فأخذتهم سلة حتی 
هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظام وحتى كان الرجل يرى بينه وبين الأرض كهيئة 
الدخان» فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد جئت تآمر بصلة الرحم » وقومك قد 
هلكوا » فادع الله فقرأً هذه الآية  :‏ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين (© يغشى 
الناس هذا عذاب أليم 0© ربُتا اكشف عن العذاب إنّا مؤمنوت ) إلى قوله: ظ إا كاشفوا 
العذاب قليلا إنكم عائدرت د 4 . 

أفنكشف عنكم عذاب الآخحرة إذا جاء ؟ لقد كشف عنهم عذاب الدنيا ثم 
عادوا إلى كفرهم . 

فذلك فوله : يوم نض الَطْشة الْكْرى4 . فذلك يوم بدر » فسوف يكون 
لاما : بإ الج . غلبت الروم . في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغليون 0 . والروم قد 
(۱( ا لحدیث : رواه البخاري . 
(۲) سورة ص: (۸7). 


(۳) سورة الدخان: .)١١_٠١(‏ 
63 سورة الروم: -١(‏ ). 


۸ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
مضى » فقد مضت الاأربع . 

وقد أخحرجه البخاري آيضًا > ومسلم » من حديث الأعمش › ومنصور به 

وفي رواية: فقد مضى القمر » والدخان » والروم » واللزام » وقد ساقه 
البخاري من طرق كثيرة » بألفاظ متعددة . 

وقول هذا القاص : إن هذا الدخان يكون قبل يوم القيامة ليس بجيد » ومن 
هنا تسلط عليه ابن مسعود بالرد» بل قبل يوم القيامة يكون وجود هذا الدخحان » 
كمايكون وجود هذه الآيات من الدابة والدجال » والدخان » ويأجوج 
ومأجوج» كما دلت عليه الأحاديث عن أبي شريحة » وأبي هريرة » وغيرهما 
من الصحابة » وكما جاء مصرحا به في الحديث الذي رواه . 

وأما النار التي تكون قبل يوم القيامة» فقد تقدم في الصحيح أنها تخرج من 
قصر عدن تسوق الناس إلى المحشر » تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم 
حیث قالوا » وتأکل من تخلف منھړ 


.)١١٤ / النهاية (ص‎ )١( 


رخ 
ھی 9ے ایی 
کے کچ وک 


00۹ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


يدرس الأسلام كما يدرس وشي الثوب 

روى حذيفة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عو : يدرس الإسلام 
كما يدرس وشي الثوب» حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك» ولا 
صدقة؟ ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آيةء وتبقى طوائف 
من الناس: الشسيخ الكبيرء والعجوز؛ يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. 
يقولون: (لا إله إلا الله) فنحن نقولها». 

فقال له صلة : ما تغني عنهم (لا إله إلآ الله) وهم لا يدرون ما صلاة» ولا 
صيام» ولا نسك» ولا صدقة؟ فأعرض حذيفة » ثم رددها عليه ثلائًاء كل ذلك 
يعرض عنه حذيفة» ثم آقبل عليه في الثالثة فقال : 


« يا صلة! تنجيهم من النار» لاتا . 


)١(‏ المحديث: رواه ابن ماجه (۲ / (١١٤٠١ » ٠۳٤٤‏ في سننهء والحاكم (© / )٤۷۳‏ فى 
«المستدرك) وقال : صحیح على شرط فسلم ولم يخر جاه» ووافقه الذهبى»› والحديث: 
مجح . 


التارالتي تحشرالناس“ 

وآخر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة: نار تخرح من قعر عدن» تحشر 
الناس إلى محشرهم » وقد سبق أن ذكرنا الآحاديث التى عدد فيها الرسول كيا 
أشراط الساعةء وذكر آنها عشرء قال: «وآخر ذلك نار تخرح من اليمن» تطرد 
الناس إلى محشرهم»' . 
مقدم النبى َي المدينة (أي مهاجرا) فأتاه يسأله عن أشياء » فقال: إنى سائلك 
عن ثلاث : ما آول أشراط الساعة؟ 

فقال الرسول به : «أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى 
المغرت' 

وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » قال: قال 
رسول الله 15: «(ستخرج نار من حضرموت قبل القيامة تحشر الناس)» قالوا: يا 
رسول الله فما تامرنا؟ 

قال: «علیکم بالشام)» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحی 6 . 

وقد حد ثا الرسول كيا عن كيفية حشر النار للناس› ففي صحيح البخاري 
عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين 


.)۲۹۹- ۲۹۱ / انظر : القيامة الصغری: ( ص‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم کتاب الفتن» باب الآيات التي تكون قبل الساعة» )۲۲۲١ / ٤(‏ ورقمه 
(۹۰۱). 

(۳) إن شئت أن تنطلع على بقية المسائل وإجابة الرسول حَة عليها فارجع إلى صحيح البخاري» 
كتاب مناقب الأنصار»ء فتح الباري: (۷ / .)۲۷١‏ 

3 جامع الأصول: ٠١(‏ / ۸ ورقم الحدیث: (۷۸۸۸). واد : صسحیح الحاممع الصغبر 
(T.T /)‏ ورقم الحديث : )1¥( 


راهبين» واثنان على بعير» وثلائة بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعير» 
ويحشر بقيتهم النارء تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح 
معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا»') وروى أحمد في مسنده 
والترمذي في سنه » والحاكم في مستدركه بإسناد عن معاوية بن حيدة قال : قال 
رسول الله َة : «إنكم تحشرون رجالا ورکباتا وتجرون على وجوهكم هاهناء 
وأوماً بيده نحو الشام» ٠‏ . 

وآخر من تحشرهم النار راعيين من مزينة» ففي الحديث الذي يرويه البخاري 
ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال: سمعت رسول الله بيا 
يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت» لا يغشاها إلا العوافي (يريد عوافي 
السباع والطير)» وآخر من يحشر راعيان من مزينة ينعقان بغتمهماء فيجدانها 
وحشاء حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجههما»" . 

والآرض التي تحشر النار الناس إليها هي بلاد الشام» ففي كتاب فضائل 
الشام للربعي عن أبي ذر بإسناد صحيح أن رسول الله ية قال: - الشام أرض 
الحشر والمنشر - ورواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والربعي في فضائل 


الشام عن ميمونة بٽنت سل )۲6 . 


وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن هذا المحشر يكون فى الآخرة » وعزا 
القرطبي القول بذلك إلى الحليمي وأبي حامد الغزالي . 
إلى أن هذا الحشر يكون فى آخر عمر الدنياء حين تخرج النار من قعر عدن» 


(1) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب الحشرء فتح الباري: (۳ / ۴۷۷). 
(۲) صحيح الحامع الصغیر: (۲ / ۲۷۲) ورقمه:( ۲۲۹۸). 

(۳) سلسلة الأّحاديث الصحيحة: (۲ / ١١٠)ء‏ ورقمه: (1۸۳), 

.)١١١ صحيح الجامع الصغیر : (۳ / ۲۳۲)ء ورقمه:(‎ )٤( 

() التذكرة للقرطبي: ص ۱۹۸ › ۰۱۹۹ وفتح الباري: (۱۱ / ۴۷۹). 


۲ سسس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
وتحشر الناس إلى بلاد الشام . 

يقول ابن كثير فى هذه الأحاديث: «فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشرء 
هو حشر الموجودين في آخر الدنياء من أقطار محلة الحشر» وهي أرض الشام» 
وآنهم يكونون على أصناف ثلاثة : 

فقسم يحشرون طاعمين كاسين راكبين» وقسم يمشون تارة وير كبون آخرى» 
وهم يعتقبون على البعير الواحد» كما تقدم في الصحيحين : «اثنان على بعير» 
وثلاثة على بعير» وعشرة على بعيرا يعني يعتقبونه من قلة الظهر» كما تقدم 
كما جاء مفسرا في الحديث الآخر: اوتحشر بقيتهم النار» وهي التي تخرج من 
قعر عدن» فتحيط بالناس من ورائهم» وتسوقهم من كل جانب» إلى آرض 
الملحشر» ومن تخلف منهم أكلته». 

وهذا کله مما يدل على أن هذا في آخر الدنياء» حيث الأكل والشرب»› 
والركوب على الظهر المستوي وغيره» وحيث يهلك المتخلفون منهم بالنار. 

ولو كان هذا بعد نفخة البعث » لم يبق موت ولا ظهر يسري» ولا آكل ولا 
شرب» ولا لبس في العرصات . والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر 
البيهقى بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث» حمل هذا الركوب على أنه يوم 
القيامة» وصحح ذلك» وضعف ما قلناه» واستدل على ذلك بقوله تعالی: طيوم 
تحشر الْمقي إلى الرَحمَنٍ ودا (» وتسوق الْمجرمين إلى جهنم ردا 04 .. 

وكيف يصحح ما ادعاه في تفسير الآية بالحديث» وفيه: إن منهم اثنين على 
بعير» وعشرة على بعير)» وقد جاء التصريح فيه بقلة الظهر؟ هذا لا يلتئم مع 
هذاء والله أعلم . تلك نجائب من الجنة يركبها المؤمنون من العرصات إلى 
الجنات» على غير هذه الصفة» كما سيآتي تقرير ذلك في موضعه» > . 
(۱) فتح الباري: (۱۱ / ۳۸۹- ١٠۳۸)ء‏ والتذكرة: ص ۲٠١۰‏ . 


)۲( سورة مریم : (AT « A®)‏ 
(۳) النهاية لابن کٹیر : ۱ / ۹). 


افتراب القيامة 


عن عبد الله بن عمر قال“ : سمعت رسول الله َة وهو قائم على المنبر 
يقول : « إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس » أعطى آهل التوراة التوراة » فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزواء 
فأعطوا قيراطا قيراطًا » ثم أعطى آهل الإنجيل الإنجيل » فعملوا به حتى صلاة 
العصرء فأعطوا قيراطًا قيراطًا » ثم أعطيتم القرآن » فعملتم به حتى غربت الشمس › 
فأعطيتم قيراطين قيراطين » فقال آهل التوراة والإنجيل : ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر 
أجرا » فقال : هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ قالوا : لاء قال : فذاك فضلي 
أوتيه من أشاء » . 

وللبخاري من حديث سفغيان الشوري » عن عبد الله بن دينار »> عن ابن 
عمر» قال : قال رسول الله ي : «إنما أجلكم من أجل من خلا من الأمم 
قبلكم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس ومثلكم ومثل اليهود والنصارى ». 


(۱) الحدیث رواه أحمد فی (مسنده» (۲ / ۱۲۹). 
(۲) الحديث: رواه البخاري .)٥۰۲١(‏ 


٤ه‏ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


اقتراب الساعة وأنها آتية بختة 

الساعة آتية لا ريب فيها وأنها لا تأتي إلا بغنة » ولا يعلم وقتها على التعيين 
إلا الله تعالى. 

قال الله تعالى : ظ افترب للتاس حسابهم وهم في غفلة معرضون 0 

وقال تعالى : بط أت أمر الله ذلا تستعجاوه ¥( 

وقال تعالی : ل يسألك التاس عن الساعة فل إنْما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة 

وقال تعالی : : ل سأل سائل بعذاب راقع . للکافرین ليس لَه دافع من اله ذي المعارج 
لمایک رار ال یی و کا مدره سی ف سز . اصبر صبرا جميلا . إنهم يروه 

. وراه قَريًا . يوم تكو السَمَاء كالْمُهّل . وتكون الجبال كالعهن . ولا يسال حميم 

س 

وقال تعالى : ل قرت الساعا وانغق قمر هد 

وقال تعالى  :‏ ويوم يحشرم كأن لَم ينوا إلا ساعة من الها يتعارفون بينهم قد خسر 
لّذين کد بوا بلقاء اله وما کانوا مهتدین CY‏ 

وقال تعالى : ظ الله الذي أنرّل الكتاب بالْحق والْميران وما يدرياي لعل السّاعة قريب 
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والُذين آمنوا مشفقون منها ويعلّمون أنها احق ألا إن الّذين يمارون 
في الساعة لفي ضلال بعيد ۷# 


)1( سورة الاأنبياء: .)١(‏ 


(۲) سورة النحل: .)١(‏ 

(۳) سورة الأ حزابت: .)٦۳(‏ 

.)۰ سورة المعارج:‎ )٤( 

.)٤٥( سورة يونس:‎ )7( .)١( سورة القمر:‎ )٥( 
.)۱۸-٠۷( سورة الشوری:‎ )۷( 
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صحیح أحداث النهاية وفثن آخر الزمان 


وقال تعالى : ظ يوم ينقخ في الصور ونحشر المجرمين يومغذ زرقا . يتخافتون بيهم إن 
شم لا را .نحن اعم با ولون رثول تلهم قود شم بر ٠‏ 

وقال تعالى : قال كم لينم في الأرض عده سبين . قالوا يننا يوما أو بعض يوم فاسل 
العادين . قال إن نعم إلاً فليلا لو أنكم كنتم تعلْمون O‏ 

وقال تعالى : « يسألونك عن الساعة يان مرساها قل إنْما علمها عند ري لا يجأيها لرفتها 
إلا هو تقلت في السّموات والأرض لا تأتيكم إل بغتة يسالوتك كأنّك حفي عنها فل لما علمها عند 
الله كن كر الاس لا يمون ٠(4‏ . ۰ 

وقال تعالی : يسألونك عن الساعة أيان مرْسَاها . فيم نت من ذكراها . إلى ربك 
منتهاها 04). ۰ 

وقال تعالى  :‏ إن السّاعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل تفس بما تسعى . فلا يصددّك 
تھا من لوین بها نیع وانرد 54 . 

وقال تعالى : [ قل لا يعلّم من في السَمَوات والأرض العَيب إلا الله وما يشعرون أيّان 
ون .ل اذز حلفي لاخر ل مرفي شن تیاب شم تیا وة ۲04 

وقال تعالى : بإ إن الله عنده علم الساعة ويتزل الْغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري 
تفس هادا تکسب غدا وما تدري نفس بأي أُرض تموت إن الله عليم خبيرً 0 

ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله يا عن الساعة؟ وهو في 
صورة أعرابي قال له جي : « ماالمسؤول عنها بأعلم من السائل)) » يعني قد 


(۱) سورة طه: .)۱۰٤-۱۰۲(‏ 
(۲) سورة المؤمنون: .)١١٤١-١١١(‏ 
(۳) سورة الأعراف: (۱۸۷). 

.)٤)٤  ٤١( سورة النازعات:‎ )٤( 
.)۱٦- ۱١( سورة طه:‎ )٥( 
.)1١ ٠١( سورة النمل:‎ )٩( 
.)۳٤(:نامقل سورة‎ )۷( 

(۸) الحديث: رواه البخاري . 


والسائل للعهد» فهي عائدة عليه وعلى جبريل « فكل أحد ممن سواهما لا يعدم 
ذلك بطريتق الأولى والأحرى » وإن كانت للجنس عمت بطريق اللفظ“ . 


.)١١١ . 1١١ / النهاية (ص‎ )١( 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان س O‏ 


خمس لا یعلمهن إل الله 
فأما الساعة العظمى وهي وقت اجتماع الأولين والآخرين في صعيد واحد 
فهذا ما استأثر الله تعالى بعلم وقته. 
کما ثېت في الحديث : () حمس لايعلمهن إلا له ثم قرأ: بل إن الله عنده 
عم الساعة ويل ليث ويعلّم ما في الأرحام وما تدري تفس ماذا تسب عدا وما تدري تقس پاي 


رض تموت إن الله عليم خبیر 4 0) : 


علم الساعة عند الله وحده 
ا حجاء جبريل عليه السلام في صورة اعرابي› فسال عن الإإسلام ثم 
الإيمان» ثم الإحسان أجابه كيا عن ذلك فلما سأله عن الساعة قال له (): «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل»ء قال : فاخبرني عن أشراطهاء فأخبره عن ذلك . 


(١)الحديث‏ صحيح البخاري »)٥۰(‏ ومسلم .)٠١ » ٩(‏ 
(۲) سورة لقمان: ((. 


(م) الحدیث: متفق عليه البخاري (۱/ ۱۱١‏ - فتح) » ومسلم (۱/ ۱١۳‏ - نووي). 
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الساعةحق 
وقال تعالی : # رل شی کشر واي الساعة قل بى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا 
يعزب عنه مققال رة في السّموات ولا في الأرض ولا أصغر من لك ولا أكَبر إلا في كتاب مبين 
ليجزي الدين آمنوا وعملوا الصًالحات أرك لهم مغفرة ورزق كرم . والّذين سعوا في آياتا 
معاجزین وك لهم عذاب سن رجز ينا ه١٠‏ 
وقال تعالى  :‏ زعم دين كفروا أن أن يبعشوا قل بلى وربي بعش ثم لون بما عمكم 
وذلك على الله يسير ي 
فهذه ثلاث آيات » يأمر الله فيها رسوله أن يقسم بالله على العباد وليس 
لهن رابعة مثلهن › دگن معان گنير | 


Org 


و 


فا رک انر اس لون و ب س لهم الذي يلون فيه وايعلم الذي كقررا ّم كارا 
کاذیین إا قول لق إا رده آن تقول ل کی کر د 

وقال تعالى : طما خلقكم ولا بعتكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ٠(4‏ 

وقال تعالی : 3 لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
)1( سو رة يونس : .(o۳(‏ 
(۲) سورة ساً: ,)٥۳(‏ 


)( سورة التغابن: (۷). 


-٠۸( سورة النحل:‎ )٤( 
.(A) سورة أقمان:‎ )0( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان س و 


الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر التاس لا يؤمنوت ي( . 
وقال تعالى  :‏ أأنشم اشد حلا أم السماء بتاها . رفع سمَكها فسواها . وأعَطش ليله 


ر0 


وأخرح ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها . ماعا 
کم رلأنعامکم 04 . 
٠‏ ا وډ هو كرو ع رو اه رة 
وقال تعالی : لل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأراهم جهنم 


كلما خت زدناهم سعیرا . ذلك جزاؤهم باتهم كفروا باياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أتًا 


لمبعوٹون خلقا جدیدا چ (۳) 


وقال تعالی : أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مهم 
وحمل لیم أجاذل رنب فيه لى ارد نورا 04 . 

وقال تعالى  :‏ أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو 
الخلاق العلیم . نَا مره إذا أراد شیئا أن يقول له كن فيكون . فس فسبحان الذي بيده مکوت کل 
شيء وليه تر جعون () 


ga Orroroo 


وقال تعالى : أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر 
۰ عل ان یحيې الْموتی بل ٳِنه على کل شيء قدیر . 
وقال تعالى : ظ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعرة من الأرزض 


إذا أنتم تخرجون 4 . 


(1) سورة غافر: ٥۷(‏ _ 0۹). 
(۲) سورة النازعات : (۲۷ ۔ .)١۳‏ 
(۳) سورة اللاسراء: ٩۷(‏ - ۹۸). 
)٤(‏ سورة الإسراء: (۹۹). 

.)۸۳ -۸۱( : سورة یس‎ )٥( 
.)۳ سورة الأحقاف:‎ )١( 

(۷) سورة الروم: .)١(‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


0V. 


رو 


وقال تعالى : ط وهو الذي يندا الْحَلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المغل الأعلى في 

ِ 1 0( 
السّموات والأرض وهو الْعزيز الحكيم 4 

وقال تعالى : # وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم . قل يحييها 
الذي أنشأها اول مرة وهو بکل خلق عليم 4 9 

وقال تعالى : : ل ومن آياته أك ترى الأرض خاشعة لإ أنزلتا عليها الماء اهرت ورَبّت 
إن الذي أحياها محيي الموتى إل على كل شيء قدي ي . 

وقال تعالى  :‏ يا أيها الاس إن كعم في ريب من البعث فنا خلقتاكم من تراب تم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل 
صسمی م تخرجکم طقلا ثم لعبلغوا آشدکم وسسکم من یتوی ومنکم من یرد ای أرذل العمر لکیل 
يعم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلتا عليها الْماء اهرت وربت وأنبتت ت من کل زوجم 
هيج ذلك بأن الله هو الح وأنه ييي الموتى ونه على كل شيء فدير . وان الساعة آنية لأ ريب 
فيها وأن الله يبعث من في القبور °4 . 

وقال تعالى : ظ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقا | لمضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا 
آخر فتبارك الله أحسر الخالقين . ثم إكم بعد ذلك لَميَتون . ثم إكم يوم القيامة تبعثون .ولقد 
7 رك ٩‏ و e‏ اس ی ت © َ0 2 )٥(‏ 
خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين 4 
وصیرورتها ترابا » وعظاما › ورفاتا . 

وكذلك يستدل ببدء الخلق على الإعادة كما قال تعالى : طوهو الذي يبدا الْحَلق 
(1( سورة الروم : (¥(. 
سورة یس: (۷۸ »› ۷۹). 
(۳) سورة فصلت: .)۳١(‏ 


( سورة الحج: ٥(‏ _ ۷). 
() سورة المؤمنون: -٠۲(‏ ۱۷). 
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ثم يعيده وهو أهون عليه وله امل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ٠(4‏ . 

وقال تعالى : # قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بداً الخلق ثم الله يدشئ النشأة الآخرة 
إن الله عل کل شيء قدیر په > 

وقال تعالى : ظ والّذي رل من السّماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة مُيتا كذلك 
تخر جون 4 .)٩(‏ 
الأرض بعد موتها كذلك الشور ي 0) 
والرائب . إِنه على رجعه لقادر . يوم تبلى السرائر . فما له من قَوة ولا ناصر . وَالسَّمًاء ذات 
الرجع . والأرض ذات الصدع . إنه قول فصل .وما هو بالهرل . إِنّهم يكيدون كيدا . وكيد كيدا. 
فمل الكافرين أمهلهم رودا 4 () . 

وقال تعالى : ظ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حى إذا اقلت سحابا ثقالا 
سقتاه لبلد مَيّت فأنزلتا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعكم 
تذگرون 4 (7) . 

وقال تعالى إخبار؟ عن الكافرين أنهم قالوا: « أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد . 
قد علمتا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ 4 (۷) . 


وقال تعالى : « أفرأيتم ما تمنون . أأتم تخاقونه أم نحن الخالفون . نح فَدرتا َك 


(1) سورة الروم: (۲۷). 

(۲) سورة العنكبوت: (۲۰). 
(۳) سورة الزخرف: .)١١(‏ 
)٤(‏ سورة فاطر: .)٩۹(‏ 
(ه) سورة الطارقق: .)١۷ -_ ٥(‏ 
)٩(‏ سورة الأعراف: .)٥۷(‏ 
(۷) سورة ق: (۳ » .)٤‏ 


OV 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
المت وما نحن بمسبوقين . على أن نبدل أمتالكم وننشتكم في ما لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة 
الأولیٰ فلولا تذگرون 4 . 

وقال تعالی  :‏ نحن خلقاهم وشددا سرهم وإذا شتا بدلا الهم ديا . 

وقال تعالى  :‏ كلا إنا خلقناهم مما يمون . فلا أقفسم برب المشارق والْمغارب إن 
آقادرون . على أن نبل خیرا منهم وما نحن بمسبوقین 4 . 

وقال تعالى  :‏ وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا أمبعوثون حلقا جديدا . فل كونوا حجارة 
أو حديدا أر حلفا مَمًا يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا فل الذي فطركم أول مر 
فسينغضون إلَبّك رءوسهم ويقولون مى هو فل عسى أن يكوت فريبا . يوم يدعو کم فتستجیبرن 
بحمده وتظتون إن لبتم إلا فيلا ي0 . 

وقال تعالى  :‏ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة .اذا كنا عظاما تُخرة . قالوا تلك إذا 
كرة خاسرة . فما هي زجرة واحدة . إذا هم بالساهرة ي 

وقد ذكر تعالى إحياء الموتى في سورة البقرة في ` خمسة مواضع في قصة بني 
إسرائيل فى قتل بعضهم بعضًا لما عبدوا العجل قال الله تعالى : « تم بعشناكم من 
بعد موتكم لعلكم تشكرون ٠4‏ 

وفى قصة البقرة : ط قاتا اضر بوه ببعضها كذلك ر بحيي الله الموتی ويريكم آياته عم 
تقون 4 . 

وفي قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف  :‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من 
(1) سورة الواقعة: (0۸ - .)٦١‏ 
(۳) سورة الانسان: (۲۸). 
)( سورة المعارج: (۳۹- .)٤١‏ 
)£( سورة الإسراء: ٤۹(‏ _ 6۲). 
() سورة النازعات: .)١٤١ ١١(‏ 


) سورة البقرة: .)٥١(‏ 
(۷) سورة البقرة: (۷۳). 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ۷۲ 


هھ ل لك 


ديارهم وهم ألوف حذر المت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الاس ولكن 
آکثر الاس لا يش یشک رون 4( 

وفي قصة العزير أو غيره حيث قال تعالى  :‏ أو كالّذي مر على قرية وهي خاوية 
على عرُوشها قال انی يحبي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعنه قال كم لشت قال لبت 
واو مض بوم قا بل أبنت ماله عام فانفر إن طعامك وقرابك نم تة وار إلى مارد 
ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام کف ندشزھا ٹم نکسوها لَحما فما تبین له قال اعم أن الله 
عل کل شيء قدیر چ . 

والخامسة قوله تعالى : ظ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أُولَّم تؤمن 
قال بى ولكن ليطمئن فلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن 
جز ماعن اتيك سا علأا الله عزير حك 4 

وذكر تعالى قصة أهل الكهف » وكيف كان إيقاظهم من نومهم في كهفهم 
الذي دام ثلاثمائة سنة شمسية » وهي ثلائثمائة وتسع سنين بالقمرية وقال فيها : 
ل وكذلك أعذرن علنهم يلموا أن وعد الله حو وان الساعة لا ريب فيها ٠5‏ 


اد E‏ ا 
DG 2G 2‏ 


.)۲٤۳( سورة البقرة:‎ )١( 
.)۲٥۹( سورة البقرة:‎ )۲( 
.)١٠١٠١( سورة البقرة:‎ )۳( 
.)۳١( سورة الكهف:‎ )٤( 


٤‏ سس صحيح أحداث النهاية ونتن آخر الزمان 


أسماء يوم القيامة © 

سمى الله ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار بهذا العالم» ثم يعقبه فيه البعث 
والنشور للجزاء بأسماء كثيرة» وقد اعتنى جمع من أهل العلم بذكر هذه 
الأسماء» وقد عدها الخزالي والقرطبي فبلغت خحمسين اسما كما يقول ابن حجر 
العسقلاني . 

وقد ساق القرطبي هذه الآسماء مفسرا لهاء ولكنه أخذ تفسيرها من كتاب 
(سراج المريدين) لابن العربي» ور مما زاد عليه شيا ما في الشرح والتفسير . 

وقد عدها بعضهم من غير تفسير» منهم ابن نجاح في كتابه «سبيل 
ا لخيرات»» وأبو حامد الغزالي في الإحياء»» وابن قتيبة في «عيون الأخبار») . 

آشهر أسماء ذلك اليوم: 

١‏ يوم القيامة: ورد هذا الاسم في سبعين آية من آيات الكتاب» كقوله 
تعالى : ط اله لا إل إلأ هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 4( . 

وقوله: 9 ولحرم بوم اة على بوهم ع وك رصنا 04 . 

وقوله: بإ إن الحخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم الْقيامة ¢ . 

والقيامة في اللغة مصدر قام يقوم» ودخلها التآنيث للمبالغة على عادة 
العرب» وسميت بذلك لا يقوم فيها من الأمور العظام التي بيتتها النصوص . 
)١(‏ انظر: «القيامة الكبرى» : د/ عمر سليمان الأشقر (ص / .)١١-١١‏ 
(۲) قتح الباري: (۱۱ / .)۳۹٩‏ 
(۳( التذكرة للقرطبي :( ص/ (YY‏ 
)٤(‏ التذكرة (ص/ ۲۳۲). 
)٥(‏ سورة النساء: (۸۷). 


)7( سورة الإسراء: (4۷). 
(۷) سورة الشورى: .)٤١(‏ 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 0۵ 


اليوم الآخر: كقوله تعالى: ‏ ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة 


والكتاب والنَيّين 4 . 


وقال : ل ذلك يوعظ به من کان منكم يؤمن بالّه الوم الآخر ١‏ . 
وقال  :‏ إِنما يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الآخر 4 . 


ااا < چ 7 corn o r‏ 2 ەم r‏ 
واخابا يسمه بالاخر أو الدار الاخحرةء کقوله: # ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه 


في الآخرة لمن الصالحين 4 . 


وقوله : ظ فليقاتل في سبيل الله الّذين يشرو الحياة الدنيا بالآخرة 4( . 


8 له تلف الا الخ ة نحعام ك َ 2 2 ّ م 8 ا > 
وقو ت رالآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا 4 . 


وقوله: ط وإ الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون 4" . 


وسمي ذلك اليوم باليوم الااحر؛ ّنه اليوم الذي لا يوم بعده. 
۳_| ن 5 . ا 6 7 <o r og o e‏ 

لساعةء قال تعالى : ظ وإن الساعة لاتية فاصفح الصفح الجميل 4“ . 
وقال : إن الساعة آتية أكاد أخفيها ى . 


وقال : يا يها الثاس افوا ربكم إن رة الساعة َء عضي ٠٠‏ . 


سورة البقرة: .)١۷۷(‏ 
سورة البقرة: (۲۳۲). 
سورة التوبة: (۱۸). 
سورة البقرة: .)١۳١١(‏ 
سورة اللساء: .)۷٤(‏ 
سورة القصص : (۸۳) . 
سورة العنكبوت: .)1٤(‏ 
سورة الحجر: .)۸٥(‏ 


سورة طه: .)۱١(‏ 


(۱۰) سوره احج : (), 


0۷71 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

قال القرطبي: «والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير 
محدود» وفی العرف على جزء من أربعة وعشرين جزءأ من يوم وليلة» اللذين 
هما صل الأزمنة. وحقىقة الإطلاق فيها أن الساعة بالٴلف واللام عبارة فى 
الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه» وهو المسمى بالآن؛ وسميت به القيامة إما 
الكائنات العظام التى تصهر الجلود. وقيل: إغا سميت بالساعة؛ لأنها تأتى بغتة 
في ساعة. . .»7 . 

٤‏ - يوم البعث: قال تعالى : ا يا أيها الاس إن كنم في ريب من البعث فإنًا خلقتاكم 

وقال: وقال الذين أوتوا الْعلم والإيان لقد لبنعم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم 
اللعث 4 

قال ابن منظور : «البعث : الإإاحياء من الله تعالی للموتى› ورعث الموتى 
نشرهم 7 البعث» . 

وقال: : درنس الأجدات سراعا کأنهم إلى رر 

وقال: لط مذ دعاكم دعوة من الأرض إذا نتم تخر جون ی( 

سمي بذلك ؛ لان العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور. 
() التذكرة للقرطبي :(ص/ .)۲١١‏ 
)۲( سورة الحجح: (0). 
(۳) سورة الروم: .)٥١(‏ 
)٤(‏ لسان العرب: مادة: (ب ع ث) (۱/ .)۲۳١‏ 
(۵) سورة ق: (6)۲). 


.)٤۳( سورة المعارج:‎ )١( 
.)١١( سورة الروم:‎ )۷( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان_ ‏ ۷ 


. 4 القارعة: قال تعالى : ظ القارعة © ما القارعة ن وما أدراك ما القارعةٌ‎ - ٦ 
. )” كذبت ثمود وعاد بالقارعة ي‎  :لاقو‎ 


قال الفرطبي : ١‏ سميت بذلك؛ لأنها تقرع القلوب بأهوالها. يقال: قد 


آصابتهم قوارع الدهرء آي : أهواله وشدائده قالت الخنساء: 


تعرفني الدهر نهشًا وحزا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا 
أرادت أن الدهر بكبريات نوائبه وصغرياتها » " . 
۷-يوم الفصل: قال تعالى : هذا يوم القصل الذي کنتم به تكذبون ي۵ . 
وقال : هذا يوم القصل جمعتاكم والأولين 4“ . 
وقال: # إن يوم الفصل كان ميقاتا 4 . 


سمى بذلك؛ لان الله يفصل فيه بین عباده فیما کانوا فيه يختلفون» وفيما 


کانوا فيه یختصمون» قال تعالی : ظ إن ربك هو يفصل بینهم يوم الْقيامة فیمًا کانوا فيه 


يختلفون 4" . 


۸ یوم الدین: قال تعالى: # وإ الفجار في جحيم © يصلوتها يوم الدين م وما 


هم عنهًا بغائبين 2© وما أدراك ما يوم الدين ©© ثم ما أدراك ما يوم الدين ©6 يوم لا تملك نفس 


سورة القارعة:(١‏ - ۳). 

سورة الحاقة: .)٤(‏ 

التذكرة للقرطبي: (ص/ )۲١۹‏ 
سورة الصافات: .)١١(‏ 

سورة المرسلات: (۴۸) . 
سورة الناً: .)١۷(‏ 

سورة السجدة: .)٠١(‏ 

سورة الانقطار: ۱٤(‏ ۔- .)١۹‏ 


0۷۸ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
وقال: وقالوا يا ويلا هذا يوم الین () 
والدين فى لخة العرب: الجزاء والحساب. 
قال الشاعر : 
2 ۶ 
٩‏ _ الم اخة٠‏ قال تعالى : ل فإذا جاءت الصاحة 4( . 
قال القرطبى: «قال عكرمة: الصاخة النفخة الأولى . والطامة النفخة الثانية. 
قال الطبري: أحسبه من صخ فلان فلانًا: إذا أصمه. قال ابن العربى : الصاخة 
أحداث الأّسنان حديثي الأزمان: 
أصم بك الناعي وإن كنت أسمعا 
وقال آخر : 
الآخحرة)١)‏ . 
وقال أ . ك :قال البخوي: الصاخة يعنى صيحة يوم القيامة» سميت 
بذلك؛ لاأنها تصخح الآسماع» آي : تبالغ فی إسماعھا حتی تکاد تصمها)() . 
٠١‏ الطامة الكبرى: قال تعالى : ظط فإذا جاءت الطامة الكبرى 4( . 
(( سورة الصافات : (۲۰). 
(۲( سورة عبس : (TY‏ 
)۳( التذكرة للقرطبي : (ص // (YY‏ 
(ی) تفسیر اہن کثیر: (۷ / ۲۱۷). 
(e)‏ سورة النازرعات: .)۴٤(‏ 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 0۷% 


سميت ذلك لاأنها تطم على كل أمر هائل مفظع› کما قال تعالى : ظ والساعة 
آدهی وام 4 . 

قال القرطبي: «الطامة الغالبة. من قولك: طم الشيء إذا علا وغلب. 

ولا كانت تغلب كل شيء كان لها هذا الاسم حقيقة دون كل شيء. قال 
الحسن : الطامة : النفخة الثانية . وقيل : حين يسار أهل النار إلى النار»" . 

١‏ - يوم الحسرة: قال تعالى: «وأندرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في عَفلَةٍ 
وهم لا يؤمنون 4 . 

سمي بذلك؛ لشدة تحسر العباد في ذلك اليوم وتندمهم. أما الكفار فلعدم 
إعانهم لإ حى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما رطا فيها ي » واستمع إلى 
تحسر الكفار عندما يحل بهم العذاب: أن تقول نفس يا حسرتی على ما فرطت في 
TD‏ 

تبلغ الحسرة ف ذروتها بهل الكفر عندما يتبراً السادة والاأتباح من متبوعيهم 
لإ وقال الذين اتبعوا لو أن لتا كرة برا منهم كما تبرءوا متا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات 
لهم وما هم بخارجين من اار4 . 

ويتحسر المؤمنون في ذلك اليوم ببب عدم استزادتهم من أعمال البر 
والتقوى 


() سورة القمر: .)٤١(‏ 

التذكرة للقرطبى: (ص/ ۲۲۷). 
سورة مریم : (۳۹). 

)4( سورة الأنعام: .)١(‏ 

سورة الزمر: (07 -0۸). 

.)۱١۷( البقرة:‎ 7 


سس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

۲ - الغاشية: قال تعالى : «هل أتاك حديث الغاشية ٠(4‏ . سميت بذلك لأنها 
تخشى الناس بأفزاعها وتخمهم» ومن معانيها أن الكفار تغشاهم النار» وتحيط بهم 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم» كما قال تعالى: «يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم 4 . 

وقال: ( لت ج مهارن رتهم قران 04 . 

۴۳ يوم الخلود: قال تعالى : #ادخلوها بسلام ذلك يوم الْخلود 0) . 

سمي ذلك اليوم بيوم الخلود ؛ لان الناس يصيرون إلى در الخلدء فالكقار 
مخلدون في النار» والمؤمنون مخلدون في الجنان» قال تعالى : « والُذين كقروا 
وكذبوا ياتتا ولك أ حاب الثار هم فيها خالدون 4 . 

وقال: وما لذن ابیضّت وجوههم في رحمة لله هم فيها خالدون 4 . 

٤‏ - يوم الحساب: قال تعالی  :‏ إن لذن يصون عن سيبل اله لهم عاب شدي 
بما تسوا يوم الحسّاب 4„ ) 

وقال: $ وال موس ی عات برني ریک ت ل كر ابو رم لحساب ۰04 

سمي بذلك اليوم بيوم الحساب» لأن الله يحاسب فيه عباده قال القرطبي : 

(معنى الحساب أن الله يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة» ويعدد 
عليهم نعمه» ثم يقابل البعض بالبعض» فما يشف منها على الآخر حكم 


)١( سورة الغاشية:‎ )١( 
.)0٥١( سورة العنكبوت:‎ )۲( 
.)٤١( سورة الأعراف:‎ )۳( 

(4) سورة ق: .)۴٤(‏ 

.)۳۹( سورة البقرة:‎ )٥( 

(7) سورة آل عمران: (۱۰۷). 

(۷) سورة ص: .)۲١(‏ 

(۸) سورة غافر: (۲۷). 


oA! 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخير» وللشر بالشر» وجاء عن النبي بي 
آنه قال : «ما منکم آحد إلا وسیکلمه الله لیس بینه وبینه ترجمان». 

٠٥‏ _ الواقعة: قال تعالى: طإذا وقعت الواقعة ٠(4‏ قال ابن كثير: «سميت 
بذلك» لتحقق كونها ووجودها ) . وأصل وقع في لغة الحرب كان ووجد. 

٣‏ يوم الوعيد: قال تعالى: ونفح في الصور ذلك يوم الوعيد 0 > أنه 
اليوم الذي أوعد به عباده. وحقيقة الوعيد هو الخبر عن العقوبة عند المخالفة . 

۷ - يوم الآزفة: قال تعالى : «رأندرهم يوم الآرفة إذ القلوب لدى الحتاجر 
گاظمين 4() » سميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعالى : أرقت الآرفة ى لَيّس لها 
من دون اله كاشفة 4( والساعة قريبة جدا. وكل آت فهو قريب وإن بعد مداه. 
والساعة بعد ظهور علاماتها أكثر قربا. 

۸-يوم الجمع: قال تعالى  :‏ وكذلك أوحيتا اليك فرانا عربيا لذ ر أم الْقَرى ومن 
حولها وتدذر يوم الْجمع لا ريب فيه 04) » سميت بذلك؛ لأن الله يجمع فيه الناس 
جميعًاء كما قال تعالى : ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 04 . 

۹ _ الحاقة: قال تعالى : «الحافة (© ما الحافة 04 » سميت بذلك - كما 


يقول ابن كثير - لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد) . 


.)١( سورة الواقعة:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر: (1 / ۰۷). 
(۳) سورة ق: .)۲١(‏ 

.)۱۸( سورة غافر:‎ )٤( 

(ه) سورة النجم: (۵۷ _ 0۸). 
)٩(‏ سورة الشورى: (۷). 

(۷) سورة هود: (۷) 

(۸) سورة الحاقة: (۱ » ۲) 

.)۹٩ / ۷( تفسیر ابن کثیر:‎ )٩( 


۲ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


قال البخاري في صحيحه: «هي الحاقة ؛لأن فيها الثواب وحواق الأمور. 
الحقة والحاقة واحد». وقال ابن حجر في شرحه لكلام البخاري: «هذا أخذه من 
كلام الفراء. قال في معاني القرآن: الحاقة : القيامة. سميت بذلك؛ لأن فيها 
الشواب وحواق الأمور: ثم قال: الحقة والحاقة كلاهما بمعنى واحد. قال 
الطبري: سميت الحاقة لأن تحق فيها. وهي كقولهم: ليل قائم. وقال غيره: 
سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجنة ولقوم النار. 

وقيل: لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء. يقال: حاققته فحققته» 
أي : خاصمته فخصمته . وقیل: لأنها حق لا شك فيه“ . 

۰ - بوم اتلاق قال تمالی: ‏ رقي لجات ذو لتر بھی ارح ن نره عل 
من يشاء من عباده لینذر يوم الثلاق 4" . 

قال ابن کشیر: «قال ابن عباس: یلتقي فيه آدم وآخر ولده. وقال ابن زید: 
يلتقي فيه العباد. وقال قتادة والسدي وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة : يلتقي فيه 
أهل الأرض والسماءء والخالق والخلقء وقال ميمون بن مهران: يلتقي فيه الظالم 
والمظلوم . وقد يقال إن يوم التلاق يشمل هذا كله» ويشمل أن كل عامل سيلقى 
ما عمله من خير وشر کما قاله آخرون» " . 

١-يوم‏ التناد: قال تعالى حاكيًا نصيحة مؤمن آل فرعون قومه: ويا قوم 
إتّي أخاف عليكم يوم الاد 4 سمي بذلك لكثرة ما يحصل من نداء في ذلك 
اليوم» فكل إنسان يدعى باسمه للحساب وا لجزاء » وأصحاب الحنة ينادون 
أصحاب النار» وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة» وأهل الأعراف ينادون 
هؤلاء وهؤلاء. 

)0۱ فتح الباري : (۱۱/ .)۳۹٩‏ 


9و سورة غافر: .)٠١(‏ 


۳ تفسیر ابن کثیر ٦(‏ / ۱۳۰). 
سورة غافر: (۳۲). 
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۲ يوم التغابن : قال تعالى : [ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم الغابنٍ 4( . 

سمي بذلك؛ لأن أهل الجنة يغبنون أهل التار» إذ يدخل هؤلاء الجنةء 
فيأحذون ما أعد الله لهم ويرثون نصيب الكفار من الحنة. 

هذه هي أشهر أسماء يوم القيامة » وقد أورد بعض العلماء أسماءً أخرى غير 
ما ذكرناه» وهذه الأّسماء أخذوها بطريق الاشتفاق مما ورد متصوصًاء فقد سموه 
بيوم الصدر أخذا من قوله تعالى : ظ يومئذ يصدر الاس أشتاتا )٠)‏ » ويوم الجدال 
أخذاً من قوله تعالى : م يوم تأتي کل نفس تجادل عن تفسها 4 . 

وسموه بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم»فقالوا من أسمائه: 
يوم عسير» ويوم عظيم » ويوم مشهود» ويوم عبوس قمطرير» ويوم عقيم. 

ومن الأسماء التي ذكروها غير ما تقدم: يوم المآب» يوم العحرض» يوم 
الخافضة الرافعة. يوم القصاص» يوم الحزاء» يوم النفخة»ء يوم الزلزلةء يوم 
الراجفة» يوم الناقور» يوم التفرق» يوم الصدع» يوم البعثرة» يوم الندامة» يوم 
الفرار. 

ومنها أيضًا: يوم تبلى السرائر» يوم لا تعلك نفس لنفس شينًاء يوم يذعون 
إلى نار جهنم دعاء يوم تشخص فيه الأبصار»ء يوم لا ينفع الظالين معذرتهم» 
یوم لا ینطقون» یوم لا ینفع مال ولا بنون»ء یوم لا یکتمون الله حدیثاء يوم لا 
مرد له من الله» یوم لا بیع فیه ولا خلال» یوم لا ریب فيه. 

وقد يضيف إليها بعض أهل العلم أسماء آخرى» وقد يسمى الاسم با 
يقاربه ويماثله» قال القرطبي: ولا يمتنع أن تسمى بأسماء غير ما ذكر بحسب 
الأحوال الكائنة فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام» والخزي» والهوان› 


رې سورة التغابن: .)٩(‏ 
)۲( سورة الزلزلة: »(. 
)۳( سورة اللحل: .)١١١(‏ 


٤‏ .س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
واندل» والافتقار» والصغار» والانكسارء ويوم الميقات» والمرصادء إلى غير ذلك 
من الأسماء» . 

السر فى كثرة أسمائه: 

يقول القرطبي: «وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته» وكثرت أسماؤه» وهذا 
جميع كلام العرب» آلا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه» وتأكد نفعه 
لديهم وموقعه» جمعوا له خمسمائة اسم» وله نظائر . 

فالقيامة لما عظم أمرهاء وكثرت أهوالهاء سماها الله تعالى في كتابه بأسماء 
عديدة» ووصفها بأوصاف كثيرة» " . 


() التذكرة (ص/ ۲۳۳). 
(9) التذكرة (ص/ .)٠٤١‏ 


رخ 
ہی تھے «دیتں یح 
«سګے وین رو ی ہے 


os waratconm 
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دنو يوم القيامة واقترابه ‏ 

قال الله تعالى  :‏ اقترب للناس حسابهم رهم في غفلة معرضون 4 . 

وقال تعالى  :‏ أتى أمر الله فلا تستعجلوه 4 . وقال تعالى : # يسألك التاس عن 
الساعة فل إِنَمَّا علمها عند الله وما يدريك لعل السَاعة تكون قري 4 . وقال تعالى : # سال 
ال تاررقم لفون س لاه .من له هي السار ن ميك راوح إت في نرم 
کان مقداره خمسين الف سنة . فاصبر صبرا جميلا . إِنهم يرونه بعيدا . ونراه قریبا . یوم تکون 
السماء كالمل . وتكرن الال كالمهن . ولايسال حم حميما 4 . 

رقال تعالى : # افعربت الساعة وانشق القمر 4 وقال تعالى  :‏ ريوم يحشرهم 
كأن لم يبوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بيهم قد خسر الّدين كذبوا بلقاء الله وما كانوا 
مهتدین) . 

وقال تعالى : # الله الذي أنزل الكتاب باحق والميزان وما يدريك لعل السَاعة قريب 
يستعجل بها الذي لا يؤمنون بها والّذين منوا مشفقون منها ويعلمون نها احق ألا إن الَذين يمارون 
في الساعة لفي ضلال بعيد & . 

وقال تعالی : # يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومد زرقا . يتخافتون بينهم إن 
أبخم إلا عشرا  .‏ تحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمغلهم طريقة إن ينعم إلا يرما » . 

وقال تعالى : لإ قال كم لبشتم في الأرض عده سنين . قالوا لبغنا يوما أو بعض يوم فاسأل 
الْعادين . قال إن لبم إلا فليلا لو أنكم كنم تعلمون 4 . 

وقال تعالى : « يسألونك عن السّاعة أيان مرساها قل إنّمَا عله علمها عند ري لا يجا يجليها 
لوفعها إلا هو قلت في السَمَوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنّك حفي عنها قل إنَّمَا 
علْمَهّا عند الله ولكن أكثّر الاس لا يعلّمون 4 )١‏ . وقال تعالى : «يسألوتك عن السَاعة 


.)۲١٠١- ۲۹۸ انظر «صحيح النهایة» (ص/‎ )١( 
.)۱۸۷( سورة الأعراف:‎ )۴( 


يان مرها . فيم أنت من ذكراها . إلى ربك منتهاها ‏ “ . وقال تعالى : إن الساعة آتية 
أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى . فلا يصدّك عنها من لاً يمن بها والَبع هواه فتردى &. 

وقال تعالى : # قل لأ يعم من في السّمَوات والأرض الْعَيّب إلا الله وما يشعرون أي 
يبعقون . بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك متها بل هم متها عمون 4 0 . وقال 
تعالى : إن الله عنده علْم السَاعة ويتزل العَيث ويعلّم ما في الأرحام وما تدري تفس مَاذا 
تسب غدا وما تدري نفس باي أُرض تموت إن الله عليم حبر 4 7 . 

ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله و عن الساعة؟ وهو في 
صورة أعرابي قال له عا : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل») يعني قد 
استوى فيها علم كل مسؤول وسائل ؛ لأنه إن كانت الألف واللام في المسؤول 
والسائل للعهد» فهي عائدة عليه وعلى جبريل » فكل أحد ممن سواهما لا يعلم 
ذلك بطري الأولى والأحرى ٠‏ وإن كانت للجنس عمت بطريق اللفظ » والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 

ثم ذکر شیئا من أشراطهاء ثم قال : « خمس لا يعلمهن إلا الله» ثم قراً: 

إن اله عنده عم الساعة. . .€ الآية . 


)1( سورة التازعات: .)٤)٤ ٠ ٤۲(‏ 
)( النمل: .)٠١(‏ 
۳ لقمان: (۳۶) . 
7 ) الحدیث : : : 
ر صحیح رواه البخاري ( (1۵٥‏ ومسلم (۸ - 1). 
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زوال الدنيا وإقبال الآخرة ١‏ 

أول شىء يطرق آهل الدنيا بعد وقوع أشراط الساعة: نفخة الفزع » وذلك 
آن الله سبحانه وتعالى يمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الفزع » فينظر لها 
كانوا فيه من أمر الدنيا » وشغلهم بها » وفى وقوع هذا الأمر العظيم قال الله 
تعالى : #ويوم يفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه 
داخرين . وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صتع الله الذي أتقن كل شيء إن 

وقال تعالى : ل وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق & )١(‏ . 

وقال تعالى : فإذا نقر في التاقور . فذلك يومئذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير6) . 

وقال تعالى : # قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب رالشهادة وهر 
الحكيم الْخبير 4 () . 

ثم بعد ذلك بمدة » بأمره تعالى فينفخ في الصور »› فيصعق من في 
السموات ومن في الأرض › إلا من شاء الله » ثم يأمره » فينفخ فيه أخرى › 
فيقوم الناس لرب العالمين. 

وقال تعالى : # ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 
فع فيه رى قإذا هم قم رر . وأطرقت الأرص بور رها ووضع الكقاب وجيء لين 
)0 انظر «(صحيح النهاية» (ص/ (٦‏ 
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والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يطلمون . ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما 
ون04 › . 

وقال تعالى  :‏ ويقولون متي هذا الوعد إن كنتم صادقين . ما ينظرون إلا صيحة واحدة 
تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى هلهم يرجعون . نفخ في الصور ذا هم 
سن الأجداث إلى رهم يلون . الوا يا ويلنا من بعغتا من مرفدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لُدينا محضرون . فاليوم لا تظلم نفس شيا 
ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 7 . 

وقال تعالى  :‏ فإنما هي زجرة واحدة . فَإذا هم بالساهرة ‏ () . 

وقال تعالى  :‏ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 4 © . 

وقال تعالى : # ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا # ( . 

قدا تفخ ذ في الصور تَفحة واحدة . وحمت الأرض والْجبال فد كتا دگة واحدة . فيومئذ 
وقعت الواقعة . وادضقّت السَماء هي يومعذ واهية . وملك على أرجاتها وحمل عرش ربك 
فوقهم يومعذ تمانية . يومعذ تعرضون لا تخفی منكم خافة 4 7) . 

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفرأجا . وفحت السّماء كانت أبوابا . وسيَرت الْجبال 
فکانت سرّابا چە ٩"‏ . 


# يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا 4 الآيات . 


۷٠١ ٦۸ : الزمر‎ )1( 

. ٥6 ٤۸ يس:‎ )( 
.١٤ 1۳ : النازعات‎ )۳( 
٠٠ : القمر‎ )6( 

٩ : الکهف‎ )( 

(1) اإلحاقة : ١۳‏ _ 
) الباً : ۲١-۱۸‏ 
(۸) طه : ۱۰۲. 
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وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل : حدثنا سليمان التميمي عن أسلم 
العجلي» عن بشر بن سفيان » عن عبد الله بن عمرو قال : قال أعرابي: يا 
رسول الله ما الصور ؟ قال : « قرن ينفخ فيه  »‏ . ثم رواه عن یحیی بن 
سعيد القطان » عن سليمان بن طرخان التميمي به . 

وأخحرجه بو داود » والترمذي » والنسائي» من طرق عن سليمان التميمي › 
عن آسلم الىمجلي به . وقال الترمذي: حسن ولا نعرفه إلا من حديث اسلم 
العجلي . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسباط : حدثنا مطرف » عن عطية » عن ابن 
عباس» في قوله: «فإذا نقر في الفُورٍ 467 قال : قال رسول الله ي : ١‏ كيف 
أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يمر فينفخ ؟  »‏ . 
فقال أصحاب محمد : يا رسول الله : كيف نقول ؟ قال: « قولوا : حسبنا الله 
ونعم الوکیل» على الله توکلنا » انفرد به أحمد » وقد رواه أبو كدينة عن يحيى 
ابن المهلب عن مطرف به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن مطرف عن عطية عن ابي سعيد عن 
النبي ب قال: ١‏ كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى 
سمعه ينتظر » مستى يؤمر؟» قال المسلمون : يا رسول الله » فما نقول ؟ قال : 
«قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا » ° . 

وأخحرجه الترمذي » عن أبي عمر » عن سفيان بن عيينة » وقال: حسن» 
ثم رواه من حديث خالد بن طهمان » عن عطية » عن آبي سعيد به» وحسنه 


ى 


أيضا . 


(۱) الحدیث صحیح : رواه أحمد (۱۰/ ۱۰ › (۱١‏ وأبو داود (۲٤۷٤)ء‏ والترمذی )۲۳٤۰(‏ . 
والحجاكم (۸/ ٤١‏ ۳۱۰) وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) الحديث صحيح : رواه أحمد (۳/ ۷ء ۷۳) » والترمذي .)۲٤۳١(‏ 

(( الحدیث صحیح : رواه أحمد )۱١۹۸۰(‏ . 
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أبو يحيى التميمي » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن آبي سعيد » كذا قال 
رحمه الله . وهکذا رواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب الأهوال فقال : حدثنا 
عثمان بن أبي سيبة» أخبرنا جرير » عن الأعمش› عن ابي صالح » عن ابي 
سعید الخدري» قال : قال رسول الله لاد : كيف أنعم وصاحب الصور قد 
التقم الصور » وحنى جبهسته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ ؟ » قلنا : يا رسول 
الله » ما نقول ؟ قال: «قولوا: حسبنا اله ونعم الوكيل » . 

وقد قال آبو يعلى الموصلي في مسند أبي هريرة : روى أبو صالح » عن أبي 
هريرة وعن عمران » عن عطية » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ل : 
«كيف آنعم آو كيف آنتم - شك آبو صالح - وصاحب الصور قد التقم القرن بفيه › 
وأصغی سمعه» وحنی جبهته › ینتظر متی يؤمر › فینفخ !) قالرا : يا رسول الله » 
کیف نقول ؟ قال : «قولوا : حسبنا اله ونعم الو کیل على الله تو کلنا » . 

وقال ابن أبي الدنيا : أخبرنا عبد الله بن جرير » حدثنا موسى بن 
إسماعيل» أخبرنا عبد الواحد بن زياد : أخبرنا عبد الله بن عبد الله الأصمء 
منذ وکل به » کأن عینیه کوکبان دریان» ينظر تجاه العرش مخافة أن يؤمر أن 
ينفخ فيه قبل أن يرتد إليه طرفه . 
عبد الله بن الأصم » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل : « ما أطرف 
طرفه » کأن عینیه کو کبان دریان» (۱) . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ۹۱ 

وأما النفخات في الصور ثلاث تفخات : نفخة الفزع ثم نفخة الصعق› ثم 
نفخة البعث » كما تقدم بيان ذلك في حديث الصور بطوله . 

وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو كريب » عن آبي معاوية » عن 
الأعمش عن ابي صالح ¢ عن آبي هريرة قال : قال رسول الله عل : «ما بين 
النفختين أربعون يومًا» ‏ » قالوا: يا أبا هريرةء أربعون يومًا قال: أبيت قالوا : 
أربعون شهرً : قال: أبيت . قالوا: أربعون سنة » قال: ثم ينزل من السماء 
ماء » فينبتون كما ينبت البقل» قال: ولیس من الإنسان شىء إلا يبلى» إلا عظمًا 
واحدا » وهو عجب الذنب » ومنه يركب الخلق يوم القيامة» . 

ورواه البخاري من حديث الأعمش › وحديث عجب الذنب وآنه لا یبلی 
وآن الخلق بدڙوا منه› ومنه يركبون يوم القيامة » رواه عن ثابت من رواية 
أحمد» عن عبد الرزاق› عن معمر» عن همام» عن أبى هريرة. 

ورواه مسلم « عن محمد بن رافع»› عن عبد الرزاق . ورواه اآحمد »> عن 
يحيى القطان»› عن محمد بن عجلان » عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج › 
عن آبی هريرة » أن رسول الله د قال J;‏ کل ابن آدم یبلی ویأکله التراب إلا 
عحب الذنب » منه خلق ومنه یر کب»'. تفرد به آحمد وهو على شرط مسلم . 

ورواه أحمد أيضًا من حديث إبراهيم الهجري » عن أبي عياض » عن ابي 
هريرة مرفوعا بنحوه . 

وأما المقصود هنا ذكر النفختين › وأن بينهما إما أربعين يومًا » أو شهرًء أو 
سنة » وهاتان النفختان هما والله أعلم » نفخة الصعق » ونفخة القيام للبعث 


(۱) الحدیٹ متفق عليه : رواه البخاري »)٤۹۳١(‏ ومسلم (۷۲۳۸) . 
)( الحدیث صم : رواه مسلم «(VTVY)‏ وأحمد )£۹7( ۰ 
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الصعق ونفخ الفزع وهو الذي يريد ذكره في هذا امقام وعلی کل تقدیر 4 


فلا بد من مدة بين نفختي الفزع والصعق . 
الأرض» وارتجاجها وميدانها بأهلها مينًا وشمالا » قال الله تعالى : «لإذا زرلت 
الأرض زلزالها . وأخرجت الأرض أثقالها . وقال الإنسان ما لھا ٩(‏ 

وقال تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم . يوم ترونها تذهل 
کل مرضعة عا رصعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الاس سکاری وما هم بسکاری وکن 
عذاب الله شدي که )١‏ 

وقال تعالى  :‏ إذا وفعت الوافعة . ليس لوفععها كاذبة . خافضة رافعة. إذا رجت 
الأرض رجا . بست الجبال بسا . فکانت هباء متنا . و کتم أَزراجا تلائ 4 ٩‏ 

ولا كانت هله النفخة - أعني نفخة الفزع - آول مبادي القيامة » كان اسم 
يوم القيامة صادقًا على ذلك كله . 

ثبٽ فی (صحيح البخاري ا عن أبى هريرة اَن رسول الله کا فال : 

«لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبًا بينهما فلا يتبايعانه » ولا يطويانه » ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه » ولتقومن الساعة وهو يليط 
حوضه فلا يسقي فيه » ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا بطعمها »“ . 
وهذا إغا يتجه على ما قبل نفخة الفزع بأنها الساعة لا كانت آول مبادئها. 

وتقدم في الحديث في صفة آهل آخر الزمان آنهم شرار الناس » وعليهم 
تقوم الساعة . وقد ذكر فى حديث ابن رافع في حديث الصور المحقدم : أن 


.۳-١ الزلزلة:‎ )1( 

)۲( الج : ا 

. ۷-١ الواقعة:‎ )۳( 

. )۷1١١( >» )10٠07( الحديث صحيح: رواه البخاري‎ )٤( 
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السماء تنشق فيما بين نفختي الفزع والصعق › وأآن نجومهما تتناثر » وتخسف 
شمسها وقمرهاء والظاهر - والله أعلم - أن هذا إنما يكون بعد نفخة الصعق حين 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد الققهار» وترى المجرمين 
يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران» وتخشى وجوههم النار . 

وقال تعالى : # يوم تبدل الأرض عَير الأرض والسّموات وبرزوا لله الراحد القهًار . 
ورك الحرم برد رهي لاساد .رايهم س قطراد رتشنى رمي ن .٠(‏ 

وقال تعالى  :‏ إذا السّماء انشقّت . وأذنت لربها وحقت) )> . 

قال تعالى ٠‏ < فإا برق صر . وف اققعر. ومع لعن والقمر. قول 
الإنسان يومغذ ين امقر . كلا لا ورز . إلى ربك يومعذ المستقر ًا الإنسان یومع بما دم 
وأحر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألْقى معاذيره 4 () . وسيأتى تقرير أن هذا كله 
كائن بعد نفخة الصعق . 

وأما زلزال الأرض » وانشقاقهاء بسبب تلك الزلزلة »> وفقرار الناس إلى 
أقطارها » وأرجاتهاء» فمناسب أن يكون بعد نفخة الفزع وقبل الصعق › قال الله 
تعالى إخبارا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: «ويا فوم ني أخاف عليكم يرم التتاد . يوم 
رود ری اکم ت ل عاسم 4 0 

وقال تعالى : # يا معشَر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السّمرات 
والأرض فانفذوا لا دوف إلا بسلطان . فبأي آلاء رنكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار 
ونحاس فلا تتصران . أي آلاء ربکما تبان 4 ( , 


وقد تقدم الحديث في مسند أحمد » وصحيح مسلم » والسنن الأربعة »› 


.٥۰ ٤۸ : إبراهیم‎ )۱( 
.! ١ ١ : الانشقاق‎ )۲( 
,.١٠١ ۷ : القيامة‎ )۳( 
٣٣ ) ۳۲ : غافر‎ )٤( 
.۳٦-۔‎ ٣٣۳ : (ه) الرحمن‎ 
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عن أبي شريحة حذيفة بن أسيد ٠‏ أن رسول الله ب قال : ١‏ إن الساعة لن تقوم 
حتى تروا عشر آيات » فذكرها إلى أن قال : « وآخر ذلك نار تخرج من قعر 
عدن» تسوق الناس إلى المحشر» . وهذه النار تسوق الموجودين في آخر الزمان 
من سائر أقطار الأرض إلى أرض الشام منها وهي بقعة الحشر والمنشر . 


التارالتي تحشرالتاس إلى أرض الشام 

ثبت في الصحيحين ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 5 : « يحشر 
الناس على ثلاث طرق : راغبين » وراهبين »› واثنان على بعير وثلانة على بعير › 
وعشرة على بعير » وتحشر بقيتهم النار » فتقيل معهم حيث قالوا» وتبيت معهم 
حيث مسوا a‏ 

وروی أحمد » عن عفان » عن ثاإبت بن آنس » آن عبد الله بن سلام سأل 
رسول الله كه عن أول أشراط الساعة فقال : « نار تحشر الناس من المشرق إلى 
اللغرب» . الحديث بطوله › وهو في الصحيح . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور : عن أبي شريحة 
حذيفة بن أسيد الغفاري » سمعت أبا ذر الغفاري وقد تلا هذه الآية : 
لإرنحشرهم يوم القيامة على وجرههم عميا وبكما وصما ) . 

فقال بو ذر حدثني الصادق المصدوق ب : ١‏ إن الناس يحشرون يوم القيامة 
على ثلاثة أفواح : فوج طاعمين كاسين راكبين »وفوج بمشون ويسعون »› وفوج 
تسحبهم الملائكة على وجوههم »» قلنا قد عرفنا هذين » فما بال الذين يعشون 


0(7 الحدیث صحیج ` رواه البخاري (Ie)‏ ومسلم (۲ (N.‏ , 
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ويسعون ؟ قال : «يلقي الله الآآافة على الظهر » حتى لا تبقى ذات ظهر › حتى أن 
الرجل ليعطي الحديقة المعجبة بالممارن ذات القتب » )١(‏ لفظ الجاكم . 

وهكذا رواه الإمام أحمد » عن يزيد بن هارون › ولم يذكر تلاوة آبي ذر 
الآية» وزاد في آخره: فلا يقدر عليها . 

وفي مسند الإمام أحمد » من حديث بهز » وغيره » عن أبيه حكيم بن 
معاوية » عن جده معاوية بن حميدة القشيري › عن رسول الله عي أنه قال : 
(ايحشرون ها هنا وآوماً بيده إلى نحو الشام - مشاة وركبانا » ويمرون على 
وجوههم ويعرضون على الله » وعلى أفواهكم الفدام فأول ما يعرب عن أحدكم 
فخذه وکفه ) (۲) . 

وقد رواه الترمذي » عن أحمد بن منيع » عن يزيد بن هارون » عن بهز بن 
حکيم » عن آبیه » عن جده » بنحوه وقال: حسن صحیح . 

فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا › 
من أقطار محلة الحشر » وهي أرض الشام » وآنهم يكونون على أصناف ثلاثة › 
فقسم يسحشرون طاعمين كاسين راكبين ٠‏ وقسم يمشون تارة ويركبون أخرى » 
وهم يعتقبون على البعير الواحده كما تقدم في الصحيحين «اثنان على بعير › 
وثلاثة على بعير » وعشرة على بعيرا» يعني يعتقبونه من قلة الظهر . 

كما جاء مفسراً في الحديث الآخر «وتحشر بقيتهم النار » وهي التي تخرج من 
قعر عدن » فتحيط بالناس من ورائهم » تسوقهم من كل جانب إلى آرض المحشر › 
ومن تخلف منهم أكلته النار»» وهذا كله نما يدل على أن هذا في آخحر الزمان › 
حيث الأكل والشرب » والركوب على الظهر المستوي وغيره » وحيث يهلك 
(۱) الحدیث صحيح : رواه الحاكم (۲/ )٤٤١‏ وقال الذهبي : آبو قزعة سويد بن حجير : ثقة. 

ثم رواه الحاكم أيضًاً من طريق آخحر عن معاوية بن حيدة (©/ ٥‏ برقم (۸1۸۷) وسکت 


عليه هو والذهبی . وله شاهد عند الحاکم أيضًا برقم (۸1۸1) وصححه الذهبى . 
(۲) الحدیث صحیح : رواه البخاري )٦٥۲١(‏ ومسلم )۷۰٨١(‏ والترمذې )۲٤۲۳(‏ . 
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لمتخلفون منهم بالنار » ولو كان هذا بعد نفخة البعث » لم يبق موت ولا ظهر 
يسري » ولا أكل ولا شرب » ولا لبس في العرصات. 

والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي بعد روايته لأكثر من هذه 
الآحاديث » حمل هذا الركوب على آنه يوم القيامة » وصحح ذلك » وضعف 
ما قلناهء واستدل على ما قاله بقوله تعالى  :‏ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا . 
وتسوق المجرمين إلى جهنم وردا  ٠‏ . وكيف يصح ما ادعاه في تفسير الآية 
بالحديث وفيه : ١‏ إن منهم اثنين على بعير » وثلاثة على بعير » وعشرة على بعير؟ 
وقد جاء التصريح بأن ذلك من قلة الظهر ؟ هذا لا يلتئم مع هذا » والله أعلم › 
تلك نجائب من الحنة يركبها المؤمنون من العرصات إلى الجنات » على غير هذه 
الصفة كما سيآتي تقرير ذلك في موضعه . 

فأما الحديث الآخر ٠‏ الوارد من طرق أخر » عن جماعة من الصحابة منهم 
ابن عباس » وابن مسعود » وعائشة » وغيرهم . ( إنكم تحشرون إلى الله حفاة 
عراة غرلا» لكما بدأنا أل خلق نعيده) ” فذلك حشر غير هذا » هذا يوم القيامة 
بعد نفخة البعث » يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا » أي: غير مختنين» 
وكذلك يحشر الكافرون إلى جهنم وردا أي عطاشًا . 

وقوله تعالى : $ وتحشرهم يوم القبامة على وجوههم عميا ربكما وصما مأراهم جهنم 
كلما خبت زدناهم سعيرا 4( . فذلك حين يؤمر بهم إلى النار من مقام الحشر » كما 
سيأتى بيان ذلك کله فى موضعه إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان . 

وقد ذكر في حديث الصور: أن الأموات لاأ يشعرون بشيء مما يقع مأ ذكر » 
بسبب نفخة الفزع > وأن الذين استشنى الله فيها » إنغا هم الشهداء ؛ لأنهم أحياء 
عند ربهم يرزقون » فهم يشعرون بها » ولا يفزعون منها » وكذلك لا يصعقون 
(۱) مریم : ۸٩‏ ۰ ۸7. 


)۲( الأنبياء: £ 
(۳) اللاسراء: ۹۷ . 
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وقد اخحتلف المفسرون فى المستثنين منها على أقوال: أحدها كما جاء مصرحا 
به : آنهم الشهداء » وقيل : بل هم جبریل › ومیکائیل › وإسرافيل › وملك 
اموت » وقيل : وحملة العرش أيضًا » وقيل : وغير ذلك فالله أعلم . 

وقد ذكر فى هذا الحديث _ أعنى حديت الصور - آنه يطول على آهل الدنيا 
مدة ما بان هخه الفزع ولفخة الصعق ¢ وهم بشاهدون تلافک الأهوالء والامور 
العظام . 


+ مه 1 a.‏ 
من الإنس والحن ٠‏ والملائكة إلا من شاء الله > فقيل : هم حملة العرش › 
وجبريل › وميكائيل» وإسرافيل ٠‏ وقيل : هم الشهداء » وقيل غير ذلك قال 


الله تعالى : لونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلأ من شاء الله ثم نفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 7“ . وقال تعالى  :‏ فإذا نفح في الصور تفخة واحدة . 
حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . فيومئد وقعت الواقعة . وانشقّت السماء فهي يومئذ 
واهية . والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فرقهم يومئذ ثمانية . يومئذ تعرضون لا تخفى 
منكم خافية & ٩‏ . 
وقد ثبت في الصحيح ١‏ يؤتى با موت يوم القيامة في صورة كبش آملح» 
فيذبج بين الحنة والنار » ثم يقال : يا آهل النار خلود ولا موت » ويا آهل الجنة خلود 
ولاموت » " وسیأتى الحديث . 
(1) الزمر : 1۸. 
(۲) الحاقة : ۸-١۳‏ 
)¥( الحدیث صحیح : رواه البخاري EA)‏ 10( ومسلم (0) وأحمد / 11۸( عن ابن عمر» 
ررواه مسلم في الحنة )٤۳(‏ . 
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فملك الموت فان حتى لا يكون بعد ذلك ملك الموت أبدا > والله أعلم. 
وبتقدير صحة هذا اللفظ عن النبى له > فظاهر ذلك آنه لا يحيى بعد ذلك 

وستا 

أبدا » وهذا التأويل بعيد بتقدير صحة الحديث » والله أعلم بالصواب. 

وما فدروا الله حق قدره 
وقد قال الله تعالى  :‏ وما قدروا الله حق فدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 

والسّموات مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عما یش رکون 4 () . 
وقال تعالى  :‏ يوم توي السّماء كي السَجلٍ لذب كما بدآنا أل لق تُعيده وعد 

علَینا إا کنا فاعلین 4( . 
وقال تعالى : #هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهر بكل شيء عليم# () 
وقال تعالى : * رفيع الدرجات ذر العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده 

لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 

الوم تجزی كل نفس بما كسبت لا ظلم ايوم إن الله سريع الحساب#() . 
وثبت في الصحيحين » من حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 

أن رسول الله ی قال J:‏ يقبض الل الأرض »> ويطوى السماء بيمينه » ثم يقول: 

أ املك › آنا الحبارء اين ملوك الأرض؟ أين الحبارون؟ ين المتكبرون؟١(١)‏ 

وفيهما أيضًاً من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر » أن رسول الله عل 

قال : « إن الله بقبض السموات بيمينه » ثم يقول: آنا الملك » . 
وفي مسند الإمام أحمد » وصحيح مسلم › من حديث عبيد الله بن مقسم 


.١۷ : الزمر‎ )١( 

.٠٠١٤ : الاأنبياء‎ )۲( 

(۳) الحديد : ۳. 

.۱۷ ١١ غافر:‎ )٤( 

. )1۹1۲( الحديث صحيح : رواه البخاري (۷۳۸۲) ومسلم‎ )٥( 
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عن ابن عمر » آن رسول الله ية قرأ هذه الآية ‏ ذات يوم على انبر : لوم 
قدروا الله حق فدره والأرض جميعا بضته يوم القيامة والسّموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى 
عَمًا یش رکون ورسول الله 5د یقول کذا بیدہ » یحرکھا › یقبل بها ویدبر » 
يمجد الرب نفسه «آنا ا حبار » آنا المتكبر » آنا ا ملك » آنا العزيز » آنا الكريم»» 
فرجف برسول الله ية المنبر حتى قلنا ليخرن به » وهذا لفظ أحمد . 

قال في حديث الصور : «ويبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويسطحها 
ويمدها مد الأديم العكاظي » لا ترى فيه عوجا ولا أمتا » . ثم يزجر الله الخلائق 
زجرة فإذا هم في هذه المبدلة وقد قال الله تعالى : ايوم تبدل الأرض عَيْر الأرض 
والسّموات وبرزوا لله الواح الْقَهّار ) . وفي صحيح مسلم » عن عائشة › أن 
رسول الله ًة : سكل أين يكون الناس يوم تبدل الأرض والسموات؟ فقال : 
«في الظلمة دون الجسر » ". وقد يكون المراد بذلك تبديل آخر غير هذا المذكور 
في هذا الحديث.» وهو أن تبدل معالم الأرض فيما بين النفختين ‏ نفخة الصعق› 
ونفخة البعث - فتسير الحبال » وتميد الأرض»› ويبقى قى الجميع صعيداً واحدا لا 
اعوجاج فیها ولا روابي ولا أودية قال الله تعالى : لإريسألونك عن الجبّال فقلٌ 
يدسفها ري نسفا . فيذرها قاعا صفصفا . لا ترى فيهًا عوجا ولا امتا . أي: لا انخفاض 
فيها ولا ارتفاع وقال تعالى : # وسيّرت الجبال فكانت سرابا» ‏ . وقال تعالى : 
لإوتكون الجبال كالعهن الْمنفوش 4 ° وقال : طوحملت الأرض والجبال فدگتا دة 
واحدةً 4 7 . وقال تعالى : ووم سير الجال وترى الأرض بارزة وَحَشرتاهم فلم غاد 
(۱) الحدیث صحيح رواه أحمد (۲/ ۷۲) برقم .)٥٤۱٤(‏ 


. ٤۸ : إبراهیم‎ ۳ 

0 إلحديث صحیح : رواه مسلم )10( 
السا : ۲١‏ . 

٠ : القارعة‎ )۵( 

.١٤ : الحاقة‎ )7( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


منهم أحدا . وعرضوا على ربك صفا قد جتتمونا كما خلقناكم ول مرة بل زعمتم أن تُجعل كم 
معدا () . 

وقال في حديث الصور : ... ثم ينزل الله من تحت العرش ماء » فقمطر 
السماء أربعين يومًاء حتى يكون الماء فوقكم اثنى عشر ذراعا » ثم يأمر الله الأجساد 
أن تنبت » كنبات الطرائيت وهو صغار القثاء أو كنبات البقل» . 

وفي الحديث الذي رواه الإأمام أحمد » ومسلم » من حديث يعقوب بن 
عاصم عن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله ية قال : « ثم ينفخ في الصور › 
فلا يسمعه آحد إلا أصغى ليتا » ورفع ليتا » وول من يسمعه رجل يلوط حوضه »› 
فيصعق » ولا يسمعه أحد إلا صعق » ثم يرسل الله مطرا كانه الطل » أو الظل » 
فينبت منه أجساد الخلائق » ثم ينفخ فيه أخرى » فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال : أيها 
الناس هلموا إلى ربكم «. 

وروى البخاري ومسلم: عن أبي هريرة عن النبي 5ا قال : «بين النفختين 
أربعون»" قالوا : يا آبا هريرة أربعون يومًا ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون 
شهرً ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون سنة؟ قال : أبيت ٠:‏ ويبلى كل شيء من 
الإنسان إلا عجب الذنب منه يركب الخلق ». 


(1) الكهف : ٤)۸ ٤۷‏ . 
(۲) الحدیث صحيح : رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان .سس ا 


كال * 


قال الله تعالى : « وتفح في الصو فصعق من في السمرات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله لم نفخ فيه أخرى ذا هم قيام ينظرون . وأشرقت الأرض بنور نّا ووضع الكتاب وجيء 
بالنبيين والشهداء وفطي بينهم بالْحق وهم لا يظلمون . وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلّم با 
يفعلو ن () 
وقال تعالی : # يوم يدعوكم فتستجیبون بحمده وتظنون إن نتم إلا فلبلا ٠4‏ 
وقال تعالى : « لما هي زجرة واحدة . فإذا هم بالسًاهرة 4 . 
وقال تعالی : # وتفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى رهم يشون . قالوا يا يتا 


o 


من بعتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم 
جمیع دینا محضرون . فالْبوم لا تلم نفس شیا ولا تجزون إلا ما كنحم تعملون 4 > . 

وروی أبو بكر بن آبي الدنيا : عن سعيد بن جبير » قال : جاء العاص بن 
وائل إلى رسول الله َيه بعظم قد رم وقال : يا محمد » يبعث الله هذا ؟ 
قال : «نعم ميستك والله ‏ ثم يحييك ٠‏ » ثم يدخلك النار ونزلت : #إوضرب لتا 
لا نسي حلقه قال هن ييي المظام وهي ريم . قل يحييها الذي أنشأها أل مرة وهو بكل حَلّق 
عليم 4 7 


۷٠١ ٦۸ : الزمر‎ )( 

. ٥۲ : اللإسراء‎ )( 

. ١۳ : النازعات‎ )۳( 

.٥٤ ۵1 يس:‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث صحيح : رواه الحاكم (۲/ )٤۳۹‏ برقم )۴٠٠١١(‏ وقال الحاكم ١:‏ هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ». وآقره الذهبي . 

. ۷٩4 ۷۸ : يس‎ )( 


.س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

وقال الضحاك في قوله تعالی : رلقد علمعم الشأة الأول ٠(١‏ . 

قال : خلق آدم » وخلقکم › قال : فهلا تصدقون ؟. 

وعن أبي جعفر الباقر قال : كان يقال : عجبًا لمن يكذب بالنشأة الأخرى 
وهو يرى النشأة الأولى ؟ يا عجبًا كل العجب لمن يكذب بالنشر بعد الموت › 
وهو ينشر في کل يوم وليلة » ورواه ابن آبي الدنيا . 

وقال أبو العالية في قوله : « وهو الذي يبدأ الْحلق ثم يعيده وهو أهون عليه )٠‏ . 

قال : إعادته هون عليه من ابتدائه وکل سیر › رواه ابن أبى الدنيا . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن همام بن منبه › 
عن بي هريرة » قال : قال رسول الله علا : ١‏ قال الله عز وجل: كذبني عبدي 
ولم یکن له ذلك » وشتمني ولم یکن له ذلك » ما تکذیبه إیاي فقوله : فلیعدنا کما 
بدآنا ء وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولدا » وآنا الأحد الصمد › الذي لم يلد 
ولم یولد » ولم یکن له کفوا أحد)). وهو ثابت في الصحيحين . وفيهما قصة 
الذي أوصى إلى بنيه إذا مات آن يحرقوه ثم يذروا نصف رماده في البر » ونصفه 
في البحر » وقال : لئن قدر الله على ليعذبني عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» 
وذلك أنه لم يدخر عند الله حسنة واحدة » فلما مات » فعل ذلك بنوه» كما 
أمرهم » فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه» فإذا رجل قائم» 
فقال له ربه : ما حملك على هذا ؟ قال : خشيتك » وآنت أعلم» قال رسول 
الله عل : « فما تلافاه أن غفر له » .)١(‏ 

وعن صالح المزي قال : دخلت المقابر نصف النهار » فنظرت إلى القبور 
کانها قوم صموت » فقلت : سبحانه الله » من یحییکم وینشرکم من بعد طول 
( الواقعة: ٦۲‏ . 
() الروم : ۲۷. 


(۳) الحدیث صحیح : 
)٤(‏ الحديث صحيح : 


رواه البخاري ٥(‏ £۹( وأحمد (۳/ (IY‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن خر الزمان 1.۳ 


البلى ؟ فهتف بي هاتف من بعض تلك الحفر يا صالح : #لإومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره م إذا دعاکم دعوة من الأرض ! إذا أنتم تخرجون 4 . قال: فخررت والله 
مغشيًا علي . 
ذكرأسماء يوم القيامة 

قال الحافظ عبد الحتق الأشبيلي في كتاب العاقبة : يوم القيامة » وما أدراك 
ما يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم يجد كل عامل عمله أمامه» يوم الدمدمة» 
يوم الزلزلة» يوم الصاعقة › يوم الواقعة » يوم الراجفة » يوم الرادفة » يوم 
الغاشية » يوم الداهية» يوم الآرفةء يوم الحاقة » يوم الطامة › يوم الصاخة › 
يوم التلاق » يوم الفراق » يوم المشاق» يوم القصاص » يوم لات حين مناص › 
يوم التناد » يوم الأشهاد » يوم المعاد يوم المرصاد» يوم المساءلة » يوم المناقشة»› 
يوم الحساب» يوم المآب» يوم العذاب» يوم الفرارء يوم القرار إما فى الحنة وإما 
في التار » يوم القضاءء يوم الجزاءء يوم البكاء » يوم البلاءء يوم تمور السماء 
مورا وتسير الجبال سيرأ » يوم الحشر » يوم النشر » يوم الجحمع » يوم البعحث › 
يوم العرض» يوم الوزن » يوم الحق » يوم الحكم » يوم الفصل » يوم عقيم »› 
يوم عسير » يوم قمطرير » يوم عصيب » يوم النشور » يوم المصير › يوم الدين 
> يوم اليقين » يوم النفخة» يوم الصيحة » يوم الرجفة» يوم السكرة » يوم 
الفزع » يوم المجزع » يوم الفلق» يوم الغرق » يوم العرق » يوم الميقات » يوم 
تخرج الأموات وتظهر العورات » يوم الانشقاق» يوم الانكدار » يوم الانفطار »› 
يوم الافتقار » يوم المخروج » يوم الانصداع » يوم الانقطاع › يوم معلوم » يوم 
موعود » يوم مشهود» يوم تبلى السرائر » يوم تخرج الضمائر » يوم لا تجزى 
نفس عن نفس شيتًا » يوم لا تملك نفس لنفس شيتًا » يوم يدعى فيه إلى النار » 
يوم يسجن في النار » يوم تنقلب فيه القلوب والأبصار »› يوم لا ينفع الظالين 
معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ؛ يوم تقلب فيه الوجوه » يوم لاأ ير جى 


o: الروم‎ ()۱( 


٤‏ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
فيه إلا المغفرة . 

وقال : وأهول أسمائه وأبشع ألقابه: يوم الخلود وما أدراك ما يوم الخلود ير 
الانقطاع لعقابه» ولا يکشف فيه عن کافر ما به » فنعوذ بالله » ثم نعوذ بالله مر 
بلائه » وسوء قضائه بکرمه ورحمته . 

يوم القيامة يكون في يوم الجمعة 

وقد وردت في ذلك أحاديث قال الإمام مالك بن آنس : عن يزيد بن عبد 
الله بن الهادي » عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال : 
قال رسول الله اة : ١‏ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعةء فيه خلق آدم » 
وفيه أهبط › وفيه تيب عليه » وفيه مات » وفيه تقام الساعة » وما من دابة إلا وهي 
مسبحة يوم الحمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة › إلا الجن 
والإنس » وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيا إلا أعطاه 
یاه » ٩۱‏ . 

ورواه ابو داود واللفظ له » والترمذي من حديث مالك » وأخرجه النسائي 
عن قتيبة » عن بكر بن مضر عن آبي الهادية نحوه وهو آتم 

وقد رواه الطبراني في معجمه الکير »› من طريق آدم بن علي › عن ابن 
عمر » مرفوعا : ١‏ ولا تقوم الساعة حرن تقوم إلا في الأذان ٠ ٠‏ . يعني في 
أذان الفجر . 

وروى الإمام أحمد بن حنبل » عن أوس بن اوس الثقفي » قال : قال 
رسول الله عل : « من أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه قبض › 
وفيه النفخة » وفيه الصعق » فأكثروا علي من الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة 


)۱( الحدیث ص حح : رواه مالك فى «الموطا» ص 1( . ورواه آبو داود (١١ ٤٨(‏ والترمذي 
.)٤۸۸(‏ والنساتی .)۱٤۳۰(‏ 


(۲) الحديث حسن : قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» .)٣٣٣۲ /٠٠١(‏ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان س ه. 
على » () قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت - يعني 
بایت؟ قال + « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ا 

ورواه بو داود والنسائي » وابن ماجه» من حديث الحسين بن علي الجعفي 

وفي رواية لابن ماجه » عن شداد بن أوس » بدل أوس بن وس » قال 
شيخنا : وذلك وهم . 

وروى آحمد : عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة بن عبد 
المنذر » أن رسول الله اة قال : « سيد الأيام يوم الجمعة » وأعظمها عند الله › 
وأعظم عند اله من يوم الفطر » ويوم الأضحى › وفيه خمس خلال : خلق الله فيه 
5 5 و ےا 
آدم » وفیه توفی الله آدم » وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيتًا إلا آتاه اله إياه » ما 
لم يسأل حرامًا » وفيه تقوم الساعة » ما من ملك مقرب » ولا سماء » ولا أرض › 
ولا جبال » ولا بحر » إلا وهم يشفقن من يوم الجمعة » ") . 

ورواه ابن ماجه» عن آبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن آبي بکر» عن 
زهیر به . 

وقد روى الطبراني عن ابن عمر مرفوعا : « أن الساعة تقوم وقت الأذان 
للفجر من يوم الجمعة للنصف من شهر رمضان» وهذا غریب يحتاج إلى دليل . 

وقال آبو بكر بن ابي الدنيا ") : قال الحسن : يومان وليلتان لم يسمع 
الحلائق بمثلهن : ليلة الميت مع آهل القبور » ولم تبت ليلة قبلها » وليلة 
صبيحتها يوم القيامة» ويوم يأتيك البشر من الله إما بالجنة » وإما بالنار » ويوم 
تعطى كتابك إما بيمينك ٠‏ وإما بشمالك . 
() الحديث صجحيح: رواه احمد برقم (۷ ۰)۱۰ وآبو داود ٤۷(‏ ۰)۱۰ وابن ماجه (۱/ .)۳٤١‏ 


)۲( الحديث حسن رواه احمد (\o fA)‏ . 
(۳) الرواية : عن رجحل من أصحاب إلحسن . 


1 صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


وكذڏا روي عن عبد قيس وهرم بن حیان وغیرهما : آنهم کانوا يستعظمون 
الليلة التي يسفر صباحها عن يوم القيامة . 

وروی ابن أبي الدنيا : عن حميد » قال : بينما الحسن في يوم من رجب 
في المسجد » وفي يده قليلة » وهو يحص ماءها » ثم يمجه » إذ تنفس تنفسًا 
شدیدا » ثم بکى» حتى أرعد متكأه ثم قال: لو أن بالقلوب حياة ! لو أن 
بالقلوب صلاحا ؟ يا ويلكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة ! أي ليلة مخض عن 
صبيحة يوم القيامة ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر فيه حزن نادم . 

أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة رسول الله علا 

روی مسلم بن الحجاج : عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ي ٠:‏ آنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من تنشق عنه الأرض » وأول شافع » وأول 
مشفع»' . 

وقال هشيم : عن علي بن زيد » عن ابي نضرة » عن ابي سعيد قال: قال 
رسول الله :ر آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة ولا فخر  »‏ . 

وروى آبو بكر بن آبي الدنيا : عن عبد الرحمن الأعرج » عن أبي هريرة »› 
قال : قال رسول الله 25 : «ينفخ في الصور » فيصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله » ثم ينفخ فيه أخرى» فأكون أول من يبعث » فإذا موسى 
آخذ بالعرش » فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور › أو بعث قبلي » . 
وفي الصحيح ما يقرب من هذا السياق . 

والحديث في صحيح مسلم : « آنا أول من تنشق عنه الأرض ٠‏ فآجد موسى 


(1) الحديث صحيح : رواه مسلم )- (OAT‏ . 
(۲) الحديث صحيح لغيره رواه أحمد (۳/ ۲) والترمذي (6/ )٠٤١‏ وابن ماجه /٤(‏ ۵۸۱) 


وانظر: صحيح الجامع الصغير )۱٤7۸(‏ . 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان سسس ل۷ 
باطشسًا بقائمة العرش » فلا أدري أفاق قبلي ؟ أم جوزي بصعقة الطور» () . فذكر 
موسى في هذا السياق » ولعله من بعض الرواة » دخل عليه حديث في حديث 
فإن التردید ها هنا لا یظهر وجهه لا سیما قوله : ( أم جوزي بصعقة الطور » : 

ومن أحسنها سياقًا « إذا كان يوم القيامة فإن الناس يصعقون فأكون أول من 
يصعق » فأجد موسى باطشًا بقائمة من قوائم العرش» فلا دري أصعق فأفاق قبلي؟ 
آم جوزي بصعقة الطور ». وهذا كما سيأتي بيانه يقتضي أن هذا الصعق يكون 
في عرصات القيامة » وهو صعقق آخحر غير المذكور في القرآن » وكان سبب هذا 
الصعتق في هذا الحديث لتجلي الرب تعالى إذا جاء لفصل القضاء» فيصعق 
الناس كما خر موسى صعقًا يوم الطور» والله تعالى أعلم . 

وروى الحافظ أو بكر البيهقي : عن عبد الله بن سلام » قال : قال رسول 
الله عل : ‹ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول من تنشق عنه الأرض» 
وأنا أول شافع ومشفع » بيدي لواء الحمد » حتى آدم فمن دونه )٩(‏ . لم يخرجوه 
وإسناده لا باس به . 


(۱) الحدیث ص : رواه مسلم (0۸۳۰) . 
(۲) الحدیث مس : آخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۲۱۲۷ - موارد) بسند صحبح . 


يعث التاس حفاة عراة غرلا 
وآول من یکسی من الناس يومئد 

روی الإمام أحمد : عن الزهري » عن عروة »> عن عائشة » أن رسول الله 
قال : ١‏ يبعث الناس يوم القيامة حفاة» عراة » غرلا » قال : فقالت عائشة 
یا رسول الله فکیف بالعورات؟ فقال : لکل امرئ هنهم یومعذ شأن یغنیه 4 ٩‏ . 

وأخرجاه في الصحيحين » من حديث حاتم بن أبي صغيرة » عن عبد الله 
بن آبي مليكة» عن القاسم » عن عائشة بنحوه . 

وروی الإمام أحمد : عن سعيید بن جير يحدٿ » قال : سمعت ابن 
عباس قال: قام فينا رسول الله ية بموعظة فقال ٩‏ : « يأيها الناس إنكم 

#2 م و ی ر هھ 1 و رو ف ي ل 

محشورون إلى اله حفاة عراة غرلا ل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علینا إنا كنا 
فاعلين ) . ألا وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم › وإنه سيحيا ناس من 
أحدثوا بعدك» فلأقولن كما قال العبد الصالح : # وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فل 
توأيتني كت أنت الرقيب عليّهم وأنت على كل شَيء شهية . إن تدهم قإلَهُم عبادك وإن تعفر 
لهم فإك أنت العزيز الحكيم 4 (“ . فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا يرتدون على أعقابهم 
ن فارقتهم) . أخر جاه فی الصحيحين من حدیث شعبة 

ورواه احمد : عن سفيان بن عيينة » وهو فى الصحيحين من حديثه › عن 
()( حدیث صحیح : رواه أحمد برقم )4474( (AA ١‏ وهو صحیح بشواهله. 
(۲) عبس : ۳۷. 
)( حديث صحيح : رواه أحمد (TYA!)‏ . 


.١٠١٤ : الأتبياء‎ )( 
.١۱١۷ : الائدة‎ )٥( 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان سس و 
عمرو بن دينار » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مرفوعًا : «إنكم 
محشورون إلى الله حفاة عراة غر لا » 


ورواه البيهقي » من حديث هلال بن حيان » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس » عن النبى ب قال : « تحشرون عراة حفاة) » فقالت زوجته : أينظر بعضنا 
إلى بعض ؟ فقال: «يا فلانة لکل امری منهم یومئذ شآن یغنيه» ٩'(‏ . 


(۱) الحديث صحیح : رواه الترمذي (TTTY)‏ وقال حسن صحیح . 


ذكرشيء من أهوال يوم القيامة 

قال الله تعالى  :‏ فيومئد وقعت الواقعة . وانشقّت السماء فهي يومئذ واهية . وملك 
على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومد تمانية. يومد تعرضون لا تخقى منكم خافة4 ( . 
ذلك يوم الخروج .إا نحن نحي رنمیت وإلينا المصير : يوم تشقق الأرض عتهم سراعا ذلك 

وقال تعالى : # إن لديا نکال رجحیما. وطَعَامًا ذا غصَة وعذابا ايا . يوم ترجف 
لوحال ونت الْحال تي مهي هب 

إلى قوله  :‏ فكيف تقون إن كقرتم وما يجعل الْولدان شيا . السماء مقط به كان 
وعد مولا چ ٠‏ ) 

وقال تعالی : # ويوم يحشرهم كأن لم يبوا إلاً ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر 
الُذین کذبوا بلقاء الله وما انوا مهتدین ٠(4‏ 

وقال تعالى : ووم بسي الجبال وترى الأرص بار حرام فلم عادر منم أذ . 
رعرضوا لی رك صقا قد جو ما لقا أو رة بل عم أن جل نكم معدا . 
رع کاب ری اجرب شتفیین ماف ووو بهذا کاب 9 د مغر 
ر کبيرة إل أحصاها وو جدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربك أحدا 4 0) 

وقال تعالى  :‏ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسْموات 
(0 الحاقة : ۱۸١٥١‏ . 


. ٤١ ق‎ )7( 


. ٠٤-١١ : المزمل‎ )۳( 
. ۱۸ ١ ١۷ : المزمل‎ ©0 
. {0: يونس‎ )( 


. ٤۹ ٤۷ : الكهف‎ 7 


صحيح أحداث النهاية وتن آخرالزمان س اا 
مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عما يشر كون . ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع 
الكتاب و جيءَ بالنبیرن وا لشهداء وة فضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون . ووفیت کل نفس ما م عملت 
هاعم بما شون ٩١‏ . 

وقال تعالى : «فإذا نفخ في الصرر فلا أنساب بينهم يوذ ولا يتسًاءلون . فمن تقلت موازينه 
فأولك هم المفلحون . ومن حَفت موازينه فأولعك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدوت 4 0) . 

وقال تعالى  :‏ يوم تكون السماء كالمهل . وتكون الجبال كالعهن . ولا یسال حمیم 
حمیما . ييصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه . وصاحبته وأخيه . وفصياته التي 
تويه . ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه . كلا انها لى . تراعة شوى . تدعو من أدير وتولّى . 
وجمع فأوعیٰ  ٩‏ . 

وقال تعالى : # فإذا جاءت الصَاحَة . يوم يفر المرء من أخيه . وأمَه وأبيه . وصاحبته 
وبنیه .لکل ار منم بود شان يه . وجوه يوه مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوه يومئذ 
عليها غبرة . ترهقها فترة . أولئك هم الكفرة الفجرة 4 , 

وقال تعالى : « فِا جاءت العامة الكنرى. يرم دك الإنسان ما سعى . وبرزت 
الج لجحيم لمن يرئ. فأما من طغى . وآثر الحياة الدنيا . فإن الج أجحيم هي المأوى . وما من خاف 
مقام ره وتهى التفس عن الْهُرى . فَإن الجنة هي المَأوى . يسألونك عن الساعة أيان مرساها . فيم 
انت من ذکرآها . إلى ربك منتهاها . إِنّمَا نت منذر من يخشاها . كانم يوم وها نَم ينوا إا 
عشية أو ضحاهَا 4 )١(‏ . 

وقال : # كلا إذا دكت الأرض دكا دكا . وجاء ربك رالملك صفا صفا . وجيء يومعذ 
بجهنم يومغذ يتذكر الإنسان وأَنّى لَه الذكرى . يقول يا ليتني قدمت لحياتي . فيومئذ لا يعذب 
(۱) الزمر : VY. TY‏ 
(۲) المۇمنون : 10۳1٠0١‏ . 


(۳) المعارج : ۱۸-۸ . 


. ٤۲۔٣۳‎ : عبس‎ )6( 
. ٤١-۳٤ : النازعات‎ )٥( 
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عذابه أحد . ولا يوثق ولاقه أحد . يا أيتها النقس المطمعنة . ازجعي إلى ربك راضية مَرضيّة . 
فادخلی فی عبادي . وادخلی جتتی 4 () . 

وقال تعالى : « هل أتاك حديث الغاشية . وجوه يومغذ خاشعة . عاملة ناصبة . تصلى 
نارا حامية . تسق من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضري . لا يسمن ولا يغني من جوع . 
وجوه يومد ناعمة . لسعيها راضية . في جنة عالية لاتسمع فيها لاغية . فيها عين جارية . فيها 
سررعرفوعة . وأكواب موضوعة . وتمارق مصفوفة . وزرابي مبثوتة . أفلا ينظرون إلى الإبل کیف 
خلقت 4 , 

وقال تعلي : : إا رقع انعا ا ليها ادي . خا افضة رافعة اذا رجت 


Qo 


أصحاب الميمنة . املاب المشأمة ما أصحاب المشأمة لماو السابقون ارت 
المقربون . فى جنات التعيم & )١(‏ . 

م ذکر جزاء کل من هله الأصناف الثلاثة عند احتضارهم . 

وقال تعالى : # فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر . خشعا أبصارهم يخرجون من 
الأجداث كأنهم جراد منتشر . مهطعين إلى الداع يقول الکافرون هذا يوم عسر & () . 

وقال تعالى : # يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار . 
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد . سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم انار . ليجزي 
a‏ 


وقال تعالى : ٍ رفيع الدرجات ذو اعرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده 


١ : الفجر‎ )( 


)۲( ل 
(۳) الواقعة: ١۲-١‏ . 
)٤(‏ القمر : ۸-١‏ . 
ہ) ابراهیم : ٤۸‏ ۔ ۲ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ۲ 


لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليرم لله الواحد القهار . 
الوم تجزى كل تقس بما كسبت لا طلم الوم إن الله سريع الحساب . وأندرهم يوم الآرقة إذ 
لوب لّدى الحناجر كاظمين ما للطالمين من حميم رلا شفيع يع . يعم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورً . واللّه يقضي باحق والدين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السُميع 
البصير 4( . 

وقال تعالى :  :‏ انما إلهكم الله الذي لا اله إلا هو وسع كل شيء علْما . كذلك نقص 
عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لَدنّا ذكرا . من أعرض عنه فإله يحمل يوم القيامة وزرا. 
خالدين فيد وسا لهم يوم الببامة جما . يوم ينق في الصور ونحشر المجرمين يومعذ زرقا . 
يتخافتون بينهم إن لبم إلا عشرا  .‏ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمتلهم طريقة إن أبضم إل يوما . 
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا . فيذرها قاعا صقَصَفا . لا تری فيها عوجا ولا متا . 
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات لارحمن فلا تمع إلا همسا . يوار لا تفع 
الشغاعة إلأمن أذن له الأحمن ورضي له قولا یعلم ما بین آیدیھم وما آمهم ولا بجیطرد بب 

وقال نمال : ا یناش انشا س رر نی قل اد ای فی زه 
حل رلا شقاعة والكافرون هم الظَالمون 4 ٩‏ . 

وقال تعالی  :‏ راتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلم ن 0 . 

وقال تعالی  :‏ يوم تبیض وجوه وتسود وجوه فم اين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
إانكم فذوفوا الْعَذاب بما كنتم تكفرون . وما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيه 
حالدون (٥)‏ 
(۱) غافر : ۱١‏ ۲۰ . 
(۲) طه : ۹۸۔۱ 
(۳) البقرة : )٤( . ٠١٤‏ البقرة : ١‏ 


.٠١۷ » ۱۰١ : آل عمران‎ )( 
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i‏ ا ی و ت ف وو موه و ووو ر وه 

وقال تعالى : ل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفىٰ كل نفسٍ 
ما کسبت وهم لا يظلمون 4 ۳ 

وقال تعالى : * ويوم نبعث في كل أمة شهيدا علبهم من أنفسهم وجشا بك شهيدا على 
لاء وزات عليك لكاب ن لكل شي ودی ورحمةوعرى لام0 

وقال تعالى : # ویوم نب نبعث من كل أمة د شهيداثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم 
يستعتبون. وإذا رأى الّذين ظلّموا الْعَذاب فلا يحَمَف عنهم ر هم ينظرون . وإذا رای الّذين 
اشر کوا شر کاءھم قالوا رتا هؤلاء شرکاؤنا الذین كتا ندعو من دونك فأَلْقَرً الهم القول إكم 
لكاذبون. وألْقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون . الّذين كقروا وصدوا عن سبيل 
الله زدناهم عذابا قوق العْداب بما كانوا يفسدون 4 " . 

وقال تعالی  :‏ الله لا إله إلا هو ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من 
الله حديا 4 2 

وقال تعالی : 8 قورب السماء والأرض إِنه لحق مثل ما أنكم ت تىطقون )4 )1 

وقال تعالى : # يوم يجمُع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إك أنت علام 
الغيوب 4 7 

وقال تعالى  :‏ فلنسئلن الّذين أرسل إليهم ولدسثان المرساين . فلنقصن عليهم بعلم وما 
کا غائبین. والوزن يومغذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئك هم ال لمفلح ن . ومن خقت موازینه 
فأولمك الّذین خسروا أنه نفسھم بما کانوا باياتنا يظلمون 4 ”> . 


آل عمران : ۱١۱‏ . 
النحل: ۸٩‏ . 
7 النحل: ۸۸-۸٤‏ . 


. A۷ : النساء‎ 0 

2 الذاریات : ۲۳ . 
للائدة : ٠١۹‏ . 

. ٩-٦ : الأعراف‎ 7 
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وقال تعالی : # یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو 


أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله تسه رالله روف بالعباد 4 ٩(‏ 

وقال تعالى : # حتى دا جاءنا فال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبقس القرين . ون 
ينفعكم ايوم إذ متم أنكم في الْعَذاب مشت ر كون 04) . 

وقال تعالی : ل ویوم تحشرهم جمیعا تم تقول للُذین اش ر گرا مکانكم انتم وش ر کاؤ کہ 
فزیلنا بینهم وقال شر کاؤهم ما کتم إیانا تعبدون . فکقیٰ بالل شھیدا بیننا وبینکم إن کنا عن 
عبادتکم لغافلين . هتالك تبلو کل تقس مًا ا سلقت وردوا إلى الله مولاهم الحقّ وض عنهم ما کانوا 
يفترون 4 (۳) . 

وقال تعالى : « ينا الإنسان يومئذ بما قَدّم وخر . بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو 
لق معاذیره. لا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وفرانه . اذا فرآناه فاع فرآنه) 

وقال تعالى : # وكل إنسان ألرمتاه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلْقَاه 
مدشورا . افر كتابك كفی بنفسك اليوم علْيّك حسياً 4 () . 

وقال تعالی : # وأنذر التاس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربا أخرنا إلى أجلٍ 
قريب جب دعوتك وبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما كم من زوال . وسکنتم في 
مَساكن الذي ظلّمرا أنفسهم# () 


رام ن 


ا 


الول یا EEE‏ لذ أضأبي عن الذكرٍبَعْدإذ جاءني وكات 


(۱) آل عمران : ۳۰ . 
(۲) الزخرف : ۳۸ › ۳۹ , 
(۳) یونس : ۲۸۔۳۰ . 
() القيامة : ۱۸-١۳‏ 

۱٤ ١ ۱۳ : (ه) الاسراء‎ 
٤٥ » ٤٤ : إبراهيم‎ )0( 
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الشيْطان للإنسان خذولا 4 0 

وقال تعالی : # ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلَاتم عبادي هؤلاء 
م هم ضلّوا السّبيل . الوا سبحانك ما كان يفي لتا أن خد من دونك من أولياء ولكن متعتهم 
وآباءهم حتیٰ نسوا الذکر وکانوا قوما بورا . فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطبعون صرفا وا 
نصرا ومن یظلم منکم نذفّه عذابا کبیرا ڳه ٩‏ 

وقال تعالی : « هذا يوم لا يعقوت . بوذن هم قيذرون . وير رمعد مكذ . 
داوم لقعلل بتاکم ورین .إن کان لکد یدرد 4 0 . 

وقال تعالی :ووم ایهم فول أبن ركان اذ كم ترمو . قال ادن حي 
عل عليْهم القول ربا هڙلاء الذين أغوينا آغویتاهم کما غو ینا تبرآنا إلْيْك ما انوا إيانا يعبدون . وقيل 
ادعوا شر کاء کم فُدعوھم فلم یستجیہوا لھم وروا الْعذاب لو ام کانوا یهتدرن . ويوم يتاديهم 
فيقول مادا أجبتم المرسلين . فعميت عليهم الأنباء يومئذ فَهم لا يتساءلون ى ©) . 

وقال تعالی : # هذا یوم لا ينطقون . ولا بوذن لهم فیعتذرون. ويل يومد للمکذبین 4“ . 
آي لا ي ينطقون ر بحجة تنفعهم . 

وقوله تعالی : لم لم تكن فتتهم إلا أن فالوا والله رتا ما كنا مشر كين. انر كيف 
کذبوا علیٰ انفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون 4 7© 

وكذلك قوله : # يوم يعنهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم 
عل شي ءالا إتهم هم الکاذبون 4 “ . فهلا یکون في حال آخر ؟!. 


() الفرقان: ۲۹_۲۰ . 
7 الفرقان : ۱۷ _ ٩‏ 

. ۳۹-۳١ : المرسلات‎ ۳ 
. ٦٦ - ٦۲ القصص:‎ )( 
. ٣۷۔٣١‎ : المرسلات‎ (7 
. ۲٤ e ۳ : الانعام‎ 7 
۸ : امحادلة‎ )۷( 
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كما قال ابن عباس فى جواب ذلك فى رواية البخاري عنه لمن سأله عن مثل ذلك . 
وهكذا قوله تعالى : #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا إنكم نتم تأتونتا عن 
اليمين . قالوا بل لم تكونوا مؤمدين وما کان لتا عیکم من سلطا بل کنتم قوما طاغین . فحت علينا 
قول ربا إا لذائقون . فأغويتاكم إا كنا غاوين . فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون . إنا كذلك 
قعل بالْمُجرمي . ا انوا إذا قيل لهم لا إل إل الله يستكيرون . ويقولوت أا لتاركوا الع 
منرم .اجه بت رمق رای" 


و وروم 


ام و خو الا تيون رة زد أن ألم رون ومع في الور اذا مم 
ن الأجداث إلى رهم ينسلون . فالوا يا ويلنا من بعشتا من مرفدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون . إن كانت إلا صبحة راحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون . فاليوم لا تظلم تفس شيعا 
رلا تجزوت إلأما كنتم تعملون . 

وقال تعالى : # ويوم تقوم الساعة يومئذ يعفرقرن. فام الُذين آمنوا وعملوا الصالحات 
هم في ررضّة يحبرون . وام لذن کفروا وکذبو ابآياتتا ولقاء الآخرة فأرتمك في الْعَذاب 
محضرون & ( . 

وقال تعالى : « فأقم وَجهك للدين اقيم من قبل أن يأتي يوم لاأ مرد لَه من الله يومعذ 
باون . سن کقر قعل رة وتن صمل مالحا لاهم هدرن ) 0) . 

وقال تعالی : ويوم تقوم السّاعة يقسم المجرمون ما أبثوا عير ساعة كذلك كانوا 
يۇفُكون . وقّال الُذين وتوا الْعلْم والإان قد بذعم في کتاب الله إلى يوم المعث فهذا يوم الث 
کلک كمل مون . یرد ا عع الدین اموا رتهم ولاهم ستو 94 . 
(1) الصافات : ۳۷-۲۷ . 


. 0٤ €4 يس:‎ )( 
.T-NE ارد‎ (۳) 


„. OV _ 00 : الروم‎ )٥( 
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وقال  :‏ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهرلاء إياكم كانوا يعبدون . قالوا 
سبحانك أنت لينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون . ايوم لا يملك بعضكم 
لبعض فعا ولا ضرا ونقول للُدين ظلّموا ذُوفّوا عذاب التار اني كنتم بها تكذبون 04% , 

وقال تعالى  :‏ يا أيها الاس اتقوا ربكم واخشوا يما لأ يجزي والد عن وده ولا موود 
هو جاز عن والده شيا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنا ولا يغرنكم بائله اعروز 04 . 

وقال تعالى : إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لَه الاس 
وذلك يوم مشهود . وما نؤخره إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم تفس إلا يإذنه فمتهم شقي 
وسعید . فان اذين شقوا ففي التار هم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 
إلأما شاء ربك إن ريك فال لما يريد وأا اين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ 4 ۳ , 

وقال تعالى : # إن يوم القصل كان ميقاتا . يوم ينفح في الصور فتأتون أفُرَاجا . وفحت 
السّمّاء فکاتت رابا . وسيَرّت الجبال كانت سراب . إن جهنم كانت مرصادا . للطّاغين مآبا. 
لابشين فيها أحقابا لا يذوفُون فيها ردا ولا شراب . إلا حميمًا وعَساقا . جزاء وفاقا . إَِهّم كائرا ل 
يرجون حسابا . وکذبوا بآیاتنا دابا . وکل شيء أحصيناه کتابا . فذوقوا فن تُریدكم إلا عذابا . 
إن للمتقين مفازا . حدائق وأعابا. وكواعب رابا . وكاس دهاا . لا مون فيه عو وا كذ . 
جزاء من ربك عَطاء حسًابا . رب السات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا . يوم 
قوم الوح والمّلائكة صفا لأ يتكلمون إلا من أذن لَه الرحمن وقال صوابا . ذلك اليوم احق فمن 


ي ي ت 


اء افخ إلى رنه مأب . إا أنذرناكم عذابا فريبا يوم ينظر الْمرء ما دمت يداه ويقول الكافر يا ليتني 
کت )6( 
كنت ترابا 4 . 
وقال تعالى : #إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرّت . وإذا الجبال سيَرّت . وإِذا 
سا : ٤۲-٤۰‏ . 
2 لقمان : ٣‏ 


. 10۸-1۰۳ : هود‎ (r) 
. ٤٠-١۷ : الا‎ 9 
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العشار عطلّت . وإذا اأوحوش حشرت. وإذا اأسحار جرت . وإذا الفوس زوجت . وإذا 
الموءودة ّت . باي نب قعَلّت . وإذا الصحف نشرت . وإذا السّمّاء كشطّت . وإذا الجحيم 
سعرّت . وإذا الجنة أزلقت . علمت تفس ما أحضرّت 4 ٩(‏ 

وقال تعالی : # إذا السماء انقطرّت . وإذا الکواکب انتترت . وإذا البحار فجرت . وإذا 
القبور بعفرت . علمت نفس ما دمت وأخرت . يا أيها الإنسان ما عرك برك الكرم . الذي خلقك 
فسراك فعدلك . في أي صورة ما شاء ركُبك . كلا بل تكذبون بالدين . وإن عليكم لحافظن . 
کراما کاتبین . يه مون ما تفعلون ل الأبرار لفي نعيم . وإن الفجار في جحيم . يصاونها يوم 
الدين . وما هم عنها بغائبين . وما أدراك ما يوم الدين . نم ما أدراك ما يوم الدين . يوم لا تملك 
فس تفس شیتا والأمر يومد و ٩‏ 

وقال تعالى : # إذا السماء انشقّت . وأذتت لربّها وحقت . وإذا الأرض مدت . وألقَتٌ 
ما فیا وتخت . وأذنت لربها وَحقّت . یا بها الإنسان إنّك کادح ی ربك کد حا فملاقیه . فما من 
أوتي كتابه بيمينه . فسوف يحاسب حسابا يسيرا . وينقلب إلى أهله مسرورا . وأما من أوتي كتابه 
وراء ظهره . سوف يدعو ثبورا . ويصلى سعيرا . اله كان في أهله مسرورا . إِله ظَن أن لن يحور . 
ی إن ره کان به بصیرا چ ٩۳‏ 

وقد قال الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الرزاق : أخبرنا عبد الله بن يحيى الصنعانى القاضى : أن عبد 
الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره : أنه سمع ابن عمر يقول : قال رسول الله 
بي ©“ : «من سره أن ينظر إلى يوم القبامة رأي عين فليقرا ¥ إا الشَمْس كرتي 
و إا السماء انقطْرت 4 و إذا السماء انشقّت€» وأحسب أنه قال: وسورة هود . 

وكذا رواه الترمذي » عن عباس العنبري » عن عبد الرزاق به » ثم رواه 


() التكوير : ١٤١‏ 
(۲) الانقطار : ۱۔۱۹ 


(۳) الانشقاق : ٠١-١‏ 
() صحیح : وقد نقدم تخریجه . وانظر: صحيح الجاع (4( . 
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أحمد » عن إبراهيم بن خالد » عن عبد الله بن بحر » عن عبد الرحمن بن 
يزيد من آهل صنعاء » وكان آعلم بالحلال والحرام من وهب بن منبه عن ابن 
عمر فذكره . 

وفى الحديث الآخحر : ( شیبتني هود وآخواتها 0( والآيات في هذا كثيرة 
جدا في أكثر سور القرآن. 


(1) صحبح : رواه الترمذي (۳۲۹۷) عن ابن عباس بلفظ : «شيبتني هود والواقعة والمرسلات» 
وذكره الألبانى في صحيح الترمذي .)١١۲۷(‏ وانظر: صحيح الجاع c{TVTY) ((TVYT.)‏ 
(۲۲ ۷( (۷۳) والصححة (400) ,. 


رش 
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الآآثارالدالة على 
أهوال يوم القيامة وما يكون فيها 

روى الإإمام أحمد : عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله 4 : 
«يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم» ۳ تفرد به أحمد وإسناده لا 
بأس به. 

وفي معنى قوله 445: « تطش عليهم » احتمالان: أحدهما: أن يكون ذلك 
من المطر يقال: أصابهم طش من مطر وهو الخفيف منه » والشاني: أن يكون 
ذلك من شدة الحر » والله أعلم . 

وقد قال الله تعالى : « ألا يظن أولك أنهم مبعوثون . ليبوم عظيم . يوم بقوم الاس 
رب العالمينك 7" . 

وثبت في الصحيح آنهم يقومون فى الرشح إلى أنصاف آذانهم » وفي 
ا لحديث الآخحر أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم كما تقدم » وفي حديث 
الشفاعة كما سيأتي : إن الشمس تدنو من العباد يوم القيامة فتكون منهم على 
مسافة ميل » فعند ذلك يعرفون بحسب الأعمال 7 

وروی الإمام أحمد : عن ابي هريرة أن رسول الله عي قال J:‏ إن العرق 
يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين عامًا » وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى 
آذانهم » ٣‏ شك ثور أيهما قال . 


)١(‏ الحدیث حسن : رواه احمد )۱۳۷۲٤۸(‏ (۳/ ۲۹۷) . وقال الھیثمی (۱۰/ )۳۳١‏ : رواہ 
أحمد وأبر يعلى وفيه عبد الرحمن بن أبي الصهباء . ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا 
وبقية رجاله ثقات اه. 

. ٦ - ٤ المطففين:‎ )۲( 

(۳) الحدیٹث صحیح : رواه مسلم في الجنة .)۲۸٤(‏ والترمذي .)۲٤۲۱(‏ وأحمد (۷/ ۲۰۳). 

. )۹۳۸٩۹( وأحمد‎ . )۲۸٦۲( ومسلم‎ )1١۳۲( الحديث صحيح : رواه البخاري‎ )٤( 
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وكذا رواه مسلم » عن قتيبة » وأخحرجه البخاري » عن عبد العزيز بن 
عبد الله » عن سليمان بن بلال » عن ثور بن زيد » عن سالم بن الغيث» عن 
بي هريرة » عن رسول الله ب مثله . 

وروى الإمام أحمد : عن سعيد بن عمير الأنصاري › قال : جلست إلى 
عبد الله بن عمر وأبي سعيد فقال أحدهما لصاحبه : أي شيء سمعته من رسول 
الله 445 يذكر أنه يبلغ العرق من الناس يوم القيامة ؟ فقال أحدهما : إلى 

وقال الآخحر : يلجمه» فخط ابن عمر وأشار أبو سعيد بأصبعه : من شحمة 
أذنه إلى فيه » فقال : ما أدري ذلك إلا سواء. 

تفرد به آحمد وإسناده جيد قوي ( . 

وروى آبو بكر بن أبي الدنيا : عن المقداد بن الأسود : سمعت رسول الله يا 
يقول : ( إذا كان يوم القيامة آدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو 
میلین) . 

قال سليم : لا أدري أي الميلين ؟ أمسافة الأرض؟ آم الميل الذي تكحل به 
العين؟ قال : قال: فتخمرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم » فمنهم 
من يأخذه العرق إلى عقبيه » ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى 
حقويه » ومنهم من يلجمه إلجامًا . 

قال : فرأيت رسول الله اة يشير بيده إلى فيه قال : ١‏ يلحمه إلحامًا). 

وكذا رواه الترمذي » عن سويد بن نصر »> عن ابن المبارك » وقال: حسن 
صحيح » وأخرجه مسلم » عن الحكم بن موسى » عن يحيى بن حمزة » عن 
آبي جابر نحوه . 


(۱) الحدیث صحیح : رواه أحمد (۳/ 4۰)ء قال الهیثمي (۱۰/ :)۳۳١‏ حديث ابن عمر في 
الصحيح رواه أحمد وآبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح غير سعيد بن عمير وهو ثقة. 
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وقال ابن المبارك : عن مالك بن مغول » عن عبيد الله بن العرار » قال : 
إن الأقدام يوم القيامة مثل النبل في القرن » والسعيد الذي يجد لقدميه موضعا 
يضعهما » وإن الشمس لتدنو من رؤوسهم حتى يكون بينها وبين رؤوسهم إما 
قال ميل أو ميلان » ويزاد في حرها تسعة وتسعين ضعقًا. 

وقال الوليد بن مسلم : عن أبي بكر بن سعيد › عن مغيث بن سمي قال : 
تركد الشمس فوق رؤوسهم على أذرع » وتفتح أبواب جهنم » فتهب عليهم 
رياحها وسمومهاء وتجري عليهم نفحاتها » حتى تجري الانهار من عرقهم »> ان 
من الجيف » والصائمون في خيامهم في ظل العرش . 

وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة ٤‏ عن آبي هريرة »> أن رسول 
الله 5ة قال : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » “ . 

وفي رواية: « إلا ظل عرشه» إمام عادل» وشاب نشا في طاعة الله عز وجل» 
ورجل قلبه معلق با مسجد » إذا خرج منه حتى يعود إليه » ورجل دعته امرآة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله » واثنان تحابا في الله اجتمعا على ذلك › 
وتفرقا على ذلك » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت 


يمىنهە) . 


وروى الإمام أحمد: عن زمعة: هو ابن عمرو الحرسي الشامي» قال: 
سآلت عائشة فقلت ما كان رسول الله َي يقول إذا قام من الليل؟ وبم كان 
یستفتح؟ . فقالت : کان یکبر عشراً» ویحمد عشراء ویهلل عشرا » ویستخفر 
عشرًا » أو يقول: «اللهم اغفر لي واهدني وارزقني » ويقول : «اللهم إني أعوذ 
بك من الضيق يوم القيامة» . وکذا رواه النسائي في اليوم واللىلة › عن ابي داود 


(۱) الحدیت صحيح : رواه البخاري (۳١٤۱)ء‏ ومسلم )۱۰۳١(‏ 

(۲) الحدیث صحیح : رواه آحمد .)۱٤۳ /١( )۲٤۹۸۲(‏ وأبو داود .)٥۰۸۵(‏ والنسائي برقم 
)٥٥۳۰(‏ » (۳/ ۲۰۸) برقم )۱٦۱۷(‏ وابن ماجه )٠۳١١(‏ ورواه النسائي أيضً في عمل 
اليوم والليلة برقم )۸۷٠(‏ . 


ا سسس صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
الحراني» عن يزيد بن هارون بإسناد مثله وعنده: « من ضيق المقام يوم القيامة) . 

وعن المعتمر بن سليمان » عن آبيه » سمعت الشامي قال : خر جون من 
قبورهم وكلهم مذعورون فينادي مناد : * يا عباد لا خوف عليكم الوم ولا انتم 
رون04 . 

فيطمع فيها الخلق » فیتبعها این آمنوا بایاتتا وکانوا مسلمين04). فيبأس منها 
الخلتق غير أهل الإسلام. 

وله شاهد من القرآن العظيم قال الله تعالى : # إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 
أولنك عنها مبعدون . لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون . لا يحزنهم افرع 
الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنم توعدون . يوم تطوي السماء كطْي السَجل لكب 
کما بدآنا اول حلق نعیده وعدا علیتا إا كنا فاعلين ¢ 7 . 

وذكر ابن كثير في التفسير : أن الكافر إذا قام من قبره أخذ بيده شيطانه» 
فیلزمه ولا یفارقه حتی يرمى بهما إلى النار > وقال تعالى : ل وجات كل نفس 
مه ساق ويد “٠‏ . أي ملك يسوقه إلى الحشر » وآخر يشهد عليه بأعماله » 
وهذا عام في الأبرار والفجار » وكل بحسبه > للق كنت في عفلة من هذا 4 يعني : 
هذا ما دي عتيد أي هذا الذي جئت به هو الذي وكلت به » فيقول الله تعالى 
الساتق والشهيد ٠‏ آقي في جم كل كنار عي . ماع لذخي دريب . الذي حمل مع 
الله لها آخر فألقياه في الْعذَاب الشدید . قال فرینه رتا ما أطغيته وکن کان في ضلال بعید . قال لا 
تختصموا دي وق قدت يكم بالوعيد . هيدل الول لدي وما أن باذم للمييد . يرم تقول 
(1) الزخرف: 1۸ . 
(۲) الزخحرف: 1۹ . 


(۳) الأنبياء: ٠١٤-١٠١١‏ . 
() ق :۲1 . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ب 
لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد & ٠7‏ . 

قال آبو بكر بن عياش : قال ابن عباس : يخرجون فينظرون إلى الأرض 
فیرونها غير الأرض التي عهدوا» وإلى الناس فیرونهم عير التناس الذين عهدوا »› 

فما الاس بالناس الذين عهدتهم ٠‏ ولا الدار بالدار التي كنت أعرف 

وقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز : # يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات 
وبرزوا لله الواحد القهار 4 )١(‏ . 

وقال تعالى : فلا انشَقّت السُماء فكانت وردة كالدهان . أي آلاء ربَكمّ 
تکذبان 4( . 

وقال تعالى : « فيومند وقعت الواقعة . وانشقت السماء فهي يومد واهية. والملك على 
زایا ویخمل عرش رك فرقم بو تة . پود ترون و فی کم حه . 

وقال تعالى  :‏ إذا الشمس كورت . وإذا التجوم انكدرّت 4 ٠(‏ الآيات . 

وقال : ل إذا السماء انفطرت . وإذا الكواكب اشرت # 0) . 

وثبت في الصحيح»› من حديث ابي حازم » عن سهل بن سعد عن النبي 
اة قال : «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس 
فیها معلم لحد ۷). 
(1) ق :۲£ ٢‏ 


.۳۸ o ۳۷ : الرحمن‎ )۳( 

(£) ا لحاقة: 1° -۱۸. 

. ۲ ١ : التكوير‎ )٥( 

() الانفطار : ١ے‏ ۲ . 

(۷) الحديث صحيج : رواه البخاري (١١٥٦1)ء‏ ومسلم (1۹41۷) . 


س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 

وقال محمد بن قيس : وسعيد بن جبير : تبدل الأرض خبزة بيضاء › 
يأكل منها المؤمن من تحت قدميه . 

وقال الأعمش : عن خيثمة عن ابن مسعود قال : الأرض كلها يوم القيامة 
نار» والجنة من ورائها » ترى كواعبها » وأكوابها »> ويلجمهم العرق » ويبلغ 
أفواههم» ولم يبلغوا الحساب . 

وكذا رواه الأعمش » عن النهال بن قيس بن سليمان » عن ابن مسعود 
فذكره وقال إسرائيل : وشعبة عن أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن ابن 
مسعود » قال : يوم تبدل الأرض غير الأرض . 

قال : أرض كالفضة » نقية لم يسفك عليها دم » ولم تعمل فيها خحطيئة › 
يضمهم المحشر» ويناديهم الداعي > حفاة » عراة »> كما خلقوا » أراه قال : 
قيامًا حتى يلجمهم العرق . 

ورواه قتادة » عن حسان بن بلال المزني » عن عائشة» بعشل 
هذاسواء. 

وروی الإمام أحمد : عن الشعبي» عن مسروق »› عن عائشة أنها قالت : 
آنا أول الناس سال رسول الله يه عن هذه الآية : يوم دل الأَرْض عَيْر الأزض 
والسّموات وبرزوا لله الواحد الْقَهار ‏ قالت : قلت: أين الناس يومئد يا رسول الله ؟ 
قال : « على الصراط ٠»‏ وأخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه» والترمذي› 
وابن ماجه » من حديٿث داود بن ابي هند . 

وروی أحمد أيضًا عن ابن عباس » عن عائشة » آنها سألت رسول الله 
E‏ : عن هذه الآية > ثم قالت : أين الناس يومئذ يا رسول الله قال : « هم 


(۱) الحدیث صحیح : رواه أحمد ٤ /١‏ ومسلم (T4۱1۸)‏ والترمذي (۳۱۲۱) . 


صحیح أحداثت النهاية وفتن آخر الزمان TY‏ 


على متن جهنم » ٩‏ . 

وروی مسلم من حديث آبي سلام : عن أسماء الرحبي » عن ثوبان » أن 
حبرا من اليهود سأل رسول الله َة عن هذه الآية : أين نكون يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات ؟ فقال رسول الله حي : ١‏ فى الظلمة دون الجسر ". 


2 
۰ 


(1)( الحدیث صحیح : رواه احمد (۳۷ ٤۷‏ ۲). الترمذي (TEI)‏ وقال حسن صحیح . 
(۲) الحدیث صحیح : رواه مسلم )۴۱١(‏ . ٍ 


1A‏ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


طول يوم القيامة وما ورد في مقداره 

قال الله تعالى : # ويستعجالونك بالْعذاب ون يخلف الله وعده وإ وما عند ربك 
كألف سنة مَمًا تعدو € . قال بعض المغسرين: هو يوم القيامة . 

وقال تاي : < مال ایل بعذاب راقع ا کار ل دی بن الله ؤي المعارع, 

.هقر 4 وقد دو في ال اخحتلاف السلف رطاف في هذه 

الآية ‏ فروی ليث بن ابي سليم » وغيره» عن مجاهد» عن ابن عباس» «في 
يوم کان مقداره خمسین الف تة قال : هو بعد ما بين العرش إلى الأرض السابعة » 
قال ابن عباس : وقوله : « في يوم کان مقداره حمسن الف سنة) قال: هو بعد ما 
بين العرش إلى الأرض السابعة قال ابن عباس وقوله: ‏ في يوم كان مقداره أف سنة 
مَمّا تعدون ) 7 . يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض وصعوده من 
الأرض إلى السماء » لآن ما بين السماء والأرض مسيرة خحمسمائة عام . 

رواه ابن ابي حاتم ورواه ابن جرير عن مجاهد أيضًا : وذهب إليه القراء 
وقاله أبو عبد الله الحليمي فيما حكاه عنه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب 
«البعث والنشور» ٠‏ 

قال الحليمي : والملك يقطع هذه المسافة في بعض يوم» ولو آنها مسافة يكن 
أن تقطع لم يتمكن أحد من مسيرها إلا في مقدار خمسين ألف سنة» قال : 
وليس هذا من تقدير يوم القيامة بسبيل » ورجح الحليمي هذا بقوله: «#من الله ذي 
المعارج) . يعني العلو والعظمة كما قال الله تعالى : ل رفيع الدرجات ذو اعرش ) 
(1) الحح: ٤۷‏ . 


. ۷١ المعارج:‎ )۳( 
٠ه‎ : السحدة‎ )۳( 
. ۱١ غافر:‎ )٤( 
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صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
ثم فسر بقوله : # تعرج الملائكة والروح إلبه في يوم ) أي في مسافة ل كان مقداره 
خمسين آلف سنة ‏ أي بعدها واتساعها هذه المدة »فعلى هذا القول » المراد بذلك 
مسافة اكان .هذا قول . 

القول الثاني : أن المراد بذلك مدة الدنيا قال أو محمد عبد الرحمن بن أبي 
حاتم في تفسيره : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهیم بن موسی ٠‏ حدثنا | بن ابي 
زائدة» عن ابن جريج» عن مجاهد في قوله تعالی : کان مقداره خمسين لف 
سنةڳه . قأل: الدنيا عمرها خمسون آلف سنة » ذلك عمرها يوم سماها اله 
تعالى يومًاء فقال  :‏ تعرج الملائكة والروح إلبه في يوم )4 قال: اليوم: الدنيا وهو 
قول غريب جدا لا يوجب في كثير من الكتب المشهورة. 

القول الثالث : الراد بذلك فصل ما بين الدنيا ويوم القيامة رواه ابن ابي 
حاتم عن محمد بن كعب القرظي وهو غريب أيضًاً . 

القول الرابع : أن المراد بذلك يوم القيامة قال ابن بي حاتم : حدتنا أحمد 
ابن سنان الواسطي حدئنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل ؛ عن سماك › 
عن عكرمة » عن ابن عباس في يوم كان مقداره حمسين آلف سنة ء قال : يوم 
القيامة إسناده صحيح . 

ورواه الشوري عن سماك » عس عكرمة من قوله » وبه قال الحسن › 
والضحاك وابن زيد › قال ابن آبي الدنيا : حدتنا محمد بن إدريس > أخبرنا 
الحسن بن رافع » أخبرنا ضمرة » عن شوذب » عن زيد الرشك › قال : يقوم 
الغاس يوم القسيامة ألف سنة ويقضى بينهم في مقدار عشرة آلاف سنةء وقال 
علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار 
حمسن آلف سنة وقال الکلبي في تفسيره » وهو يرويه عن آٻبي صالح » عن 
ابن عباس قال: لو ولي محاسبة العباد غير الله لم يفرغ في خحمسين ألف سنة. 

قال البيهقي : وفيما ذكر حماد بن زيد » عن آيوب » قال : قال الحسن: 


AT. 


صحيح أحداث النهاية وفتن اخر الزمان 
ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم خحمسين آلف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم 
يشربوا فيها شربة » حتى تقطعت أعناقهم عطشًا » واحترقت أجوافهم جوعا » 
ثم انصرف بهم بعد ذلك إلى النار فسقوا من عين آنية قد أنى حرها واشتد 

وقد ورد هذا في أحاديث متعددة» والله أعلم . 

وقال عبد الله بن عمرو : إن للمؤمنين يوم القيامة كراسي من نور » 
يجلسون عليهاء ويظلل عليهم الغمام » ويكون يوم القيامة عليهم كساعة من 
نهار أو كأحد طرفيه . رواه ابن أبى الدنيا في الأهوال . 

وروی أحمد : عن سهيل بن آٻي صالح › عن أبيه› عن أبي هريرة › قال : 
قال رسول الله اا J:‏ ما من صاحب کنز لا يؤدي حقه » إلا جعل صفايح 
بحمى عليها في نار جهنم › فتکوی بها جبهته » وجنباه » وظهره» حتی یحکم الله 
بین عباده» في یوم کان مقداره خمسين آلف سنة نما تعدون » ثم یری سبيله إما إلى 
الجنة» وإما إلى النار ٠‏ . وذكر بقية الحديث في مانع زكاة الغنم والاابل آنه 
ينطح لها بقاع قرقر تطؤه بأخحفافها» وأظلافها » وتنطحه بقرونها » كلما مرت 
عليه أخراها عيدت عليه أولاها > حتى يقضى بين العباد »> في يوم كان مقداره 
خحمسين آلف سنة نما تعدون » ثم يرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار. 

وهکذا رواه ابو داود» والطيالسي في مسنده عن أبي هريرة »> عن النبي 
َي فذكر نحوه وأحرجه مسلم » من حديث روح بن القاسم » وعبد العزيز بن 
الختار » كلاهما عن سهيل » به مثله» وأخرجه مسلم أيضا من حديث زيد بن 
أسلم » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » مرفوعا في الذهب والفضة والإبل 
والبقر والغنم . 


(1) الحدیث صحیح : رواه مسلم (۲۲٣۷ ۲۲٣٢‏ وآبو داود .)۲٤٤٤١(‏ والترمذي »)٥۷٦۹(‏ 
والنساتى (۲/ 11۸( u‏ وأحمد (Voor)‏ . 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان ا 


وقد روى الإمام أحمد » عن ابي هريرة » قال : سمعت النبي يقول : 
« من كانت له إبل لا يعطي حقها في مجدها ورسلها يعني في عسرها ويسرهاء فإنها 
تأتي يوم القيامة كأغزر ما كانت » وأكثره » وأسمنه » وأسره حتى ينطح لها بقاع 
قرقر » فتطؤه بأخفافها » فإذا جاوزته آخراها » أعيدت أولاها » في يوم كان مقداره 
خمسين آلف سنة » حتى يقضي بين الناس » فیری سبيله » وإن كانت له بقر لا 
يعطي حقها في نجدتها ورسلها » فإنها تأتي يوم القيامة كأغد ما كانت » وأكبره » 
وأسمنه» وأسره وأكثره وأنشره » ثم يبطح لها بقاع قرقر » فتطؤه كل ذات ظلف 
بظلفها » وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء إذا جاوزته أخراها » أعيدت عليه أولاهاء 
في یوم کان مقداره خمسین آلف سنة» حتی یقضی بین الناس » فیری سبیله» ‏ . 

قال البيهقي : وهذا لا يحتمل إلا تقدير ذلك اليوم بخمسين ألف سنة ما 
تعدون» والله أعلم. 

ثم لا يكون ذلك كذلك إلا على الذي لا يغفر له. 

فما من غفر له ذنبه من المؤمنين » فعن أبي هريرة قال : « يوم القيامة على 
لمؤمنين كقدر ما بين الظهر إلى العصر » "ثم قال : هذا هو المحفوظ . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا حرملة بن يحيى : حدثنا ابن وهب : 
حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة » عن أبي هاني » عن آبي عبد الرحمن الحليي › 
عن عبد الله بن عمرو قال : تلا رسول الله ية هذه الآية : يوم يقوم التاس لرب 
لعالمين) فقال : ١‏ كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين 
آلف سنة لا ينظر إليكم ؟  »‏ . 


(۱) الحدیث صحیح : رواه مسلم (۹۸۷) »وأبو داود )۱٦٥۸(‏ » وأحمد (۲/ )٤۹۸‏ . 

(۲) الحدیث صحیح : رواه الحاکم (۱/ ۱۲۲) . 

)۳( الحديث صحيح : رواه الحاكم (/ 0۷۲) وصححه»› ووافقه الذهبي» والطبراني كما في 
مجمع الزوائد (۷/ .)٠١١‏ 


٢‏ س صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
وروی آبو بكر بن أبى الدنيا: عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود قال : 
لإإلى الجحيم» قال ابن المبارك هكذا هي في قراءة ابن مسعود . 
ثم قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل › حدننا وکیع »> حدثنا سفيان » عن 
ميسرة الهندي » عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في 
قوله تعالى : «#أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ) () قال : لا ينتصف 


هذا والحمد لله رب العالمين. 


الولف 


. ۲٤١ الفرقان:‎ )1( 


زق 
یں 9ے 3ںی 
گی و ارو ےی 
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فهرس الموضوعات 


الوضوع الصفحة 
مقدمة sss‏ 0 
توبة قبل الممات I esen‏ 
سكرات الموت sunne‏ © 
أمارات الموت NT sss‏ 
علامات حسن الخاتمة VY ssn‏ 
ما يجب. على الحاضرين بعد موت المسلم N ns‏ 
كيفية الصلاة على الميت GF ees‏ 
جلوس العزاء E esses‏ 
موعظة فى أحوال الموتى تحت التراب f ns‏ 
بعض أحوال القبور من خلال السنة r.‏ 
عرض مقعد الميت عليه بالغداة والعشى ns‏ 0° 
أدلة عذاب القبر من القرآن الكريم oY ss. a. ١‏ 
آدلة عذاب القبر فى السنة ON sss‏ 
الأّخحذ بحديث الآحاد فى العقيدة I wes‏ 
الرد على من قال: إن أخبار الآحاد لا تثبت بها العقيدة VY uu.‏ 
تعريف الأشراط والآيات VE sss‏ 
علم الساعة VA wse r.‏ 
الساعة آتية لا ريب فيها AN esses‏ 
قرب قيام الساعة AA wse‏ 


1٤‏ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
لا يعلم أحد وقت الساعة المعين qf cs‏ 
الساعة قريبة A cress‏ 
لا يجوز الاشتغال في تحديد وقتها AA vss eur‏ 
فوائد ومنافع ذكر أشراط الساعة cesses‏ ¥ 
ترتيب أشراط الساعة الكبرى NT cee‏ 
أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها I cen‏ 
شراط الساعة قسمان Ye ces‏ 
ثمرات الإيان بأشراط الساعة TY ceres‏ 
التحذير من الفتن A cesses‏ 
معانى الفتنة لغةً واصطلاحا بشكل أدق وأشمل PY ceur‏ 
حديث الفتون E cesses‏ 
ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة OA wes sesssrsnns‏ 
صاحب القرن التقم القرن N ces‏ 
الفرار من الفتن وكسر السلاح وحكم المكره عليها I ces‏ 
جعل الله بأس هذه الأمة بينها E cesses‏ 
الأمر بلزوم البيوت عند الفتن IV cece‏ 
التنبت فى الفتنة والاعتزال عنها . A cerns‏ 
الأمر بتعلم كتاب الله واتباع ما فيه ولزوم جماعة المسلمين VI cece‏ 
ما يكون من الفتن وإخبار النبي و VE reese‏ 
عرض الفتن على القلوب VV esses‏ 
فتنة الدم والترهيب من قتل المؤمن NVA ces‏ 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار AN eer‏ 
الفئة الباغية إذا علم منها البغي قوتلت r.‏ 
الفرار من الفتن IAT ees‏ 


AE ees اعتزال القتن‎ 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إليهما في الاختلاف a.‏ 
كف اليد فى الفتن a.‏ 
فتنة الفرقة وعدم وجود إمام ns‏ 
جواز الدعاء بالموت عند الف es‏ 
أسباب الفتن والمحن والبلاء ns‏ 


العزلة أفضل آم الاختلاط بالناس؟ r.‏ 
كيفية النجاة من الفتن والتصرف فى وقت القتال بين المسلمين u...‏ 
جعل الله في أول هذه الأمة عافيتها وفي آخرها بلاءها a.‏ 
ذكر الفتنة التي توج موج البحر es‏ 
ما جاء في رحی الإأسلام ومتى تدور eens‏ 
إقبال الفتن ونزولها كمراقع القطر والظل ومن آين تجىء والتحذير منها 
وفضل العبادة عندها es‏ 
فتنة مسيلمة الكذاب es‏ 


باب ما جاء في قتال الترك وصفتهم e‏ 
سياقة الترك للمسلمين وسياقة المسلمين r.‏ 
الخلماء القرشيون الذين سيلون أمر الأمة .- 
خير القرون وما بعدهم cene‏ 
إخبار النبي ي ما کان وما هو کائن ns‏ 


TT‏ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
سيعود اللإسلام غريبا كما بدا E sss‏ 
افتراق الأمم YO ns‏ 
بقاء طائفة من الأمة على الحق حتى تقوم الساعة VEE eens‏ 
رفع العلم وظهور الجهل fo rues. eens‏ 
دنع العلم ونزول اجهل وكثرة الهرج O ns‏ 
ويل للعرب من د شر قد اقترب TEA cuss‏ 
تقارب الزمان وظهور المفتن TEQ ven‏ 
لا أتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه o a.‏ 
فت من يشرف لها تستشرفه O wees‏ 
أشد الناس بلاء YoY ens‏ 
الفتنة التى تموج كما يموج البحر Yor ens‏ 
مقتل الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه O0" weren‏ 
النبى ل يبشر عثمان بالجنة على بلوى تصيبه IY ees‏ 
الفتنة بين أصحاب الجمل VE sss‏ 
الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما VO nn‏ 
وقعة صفين VN wees‏ 
فتنة الخوارج AE sss‏ 
قتال الخوارح AQ wees‏ 
فتنة الشيعة الروافض QA ess‏ 
وقعة الحرة A“ cuss‏ 
مقتل علي رضي الله عنه TAN essen‏ 
قتل الحسين بن علي e ns‏ 
جزاء قتلة الحسين فى الدنيا PQ es‏ 
أذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم A‏ 


الخسف والمسخ والقذف والرجف فى هذه الأمة TIT eens‏ 


صحیح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


فتن وقتل وسبي وسلب eee erne‏ 
اضطراب ونهب وحریق وزلازل r.‏ 


enue un nnn nanna رحجفة وقتل وهدم ویلاء‎ 


بين يدي الساعة دجالون كذابون eens‏ 


russes rans ابن صباد‎ 


فتنة الأئمة المضلين esses‏ 


من علامات الساعة الصغرى زخرفة المساجد والتباهي بها 


ومن علامات الساعة ضياع الأمانة r.‏ 
شر طة آخر الزمان الذين یجلدون الناس r.‏ 


إحراز الحهجاه املك eee ane nenn‏ 
ولاة آخر الزمان وصفتهم وفيمن ينطق في آمر العامة. . . 


باس هذه الأّمة بینها euneenennnennnc nnn ns‏ 


ظهور هذه العلامات قبل الساعة .- 


تقارب الزمان وذهاب البركة من الوقت ss.‏ 
كثرة النساء وقلة الرجال erse‏ 


قبل الساعة سنوات خداعات ens‏ 
فتنة الأحلاس وفتنة السرا وفتنة الدهيماء E‏ 


eu neennnann nner nnn زلزلة و خسف وقتل‎ 


ana oma 4# 
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1A‏ صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 
فتنة - قتلاها كلهم في النار AF sss‏ 
ستكون فتن والنجاج في اعترالها AG ess‏ 
بين يدي الساعة فت کقطح الليل الطلم Tq ween‏ 
قبائل من الأمة ستحلق بالمشركين TAA cuss‏ 
فتن تجعل الحى يغيظ الميت cs‏ 4 
اشتداد الفتن مع مضي الزمن fe eu. n‏ 
بؤرة الفتن ومصدرها sess‏ ¥ 
مصدر الفتنة {O enue‏ 
مكان الفتنة No wes‏ 
حديث منعت العراق. . - الحديث sess‏ ¥ 
حديث العرافق EY ceres‏ 
فتنة جهيمان والحرم المكى EYe sens‏ 
بين يدې الساعة كثرة القتل ENE senses‏ 
ومن الهرج «القتل» أيضًا ما جرى في الحرب العالية الأولى E cee.‏ 
قتلی الحرب ابتداء من سبتمبر TY eee‏ 
إاحصائیات وأرقام للقتلى (O wens‏ 
وأيضا الثورات العربية OR wees‏ 
خحروج نار من أرض الحجاز O4 ens‏ 
تداعي الام على الأمة الإإسلامية N ces‏ 
إخراج الأرض كنوزها المعخبوءة OA ese‏ 
إخراج الأرض ما في جوفها من الكنوز والأموال I ess,‏ 
يحسر الفرات عن جيل من ذهب VI cess‏ 
عودة جزيرة العرب جنات وأنهار VY cess‏ 
محاصرة المسلمين إلى المدينة VT wees ns‏ 


ذهاب العلم ورفعه وما جاء أن الخشوع والفرائض آول علم يرفع ... V4‏ 


صحیح أحداث النهاية وف آخر الزمان 


دروس اللإسلام وذهاب القرآن ees‏ 
اعدد ستا بين يدي الساعة es‏ 
ملحمة بين المسلمين والروم أهل الصليب eens‏ 
فتح المدينة التي جانب منها في البر وجانب منها في البحر e.‏ 
مارات الملاحم srs‏ 


شبهة وجوابها ns‏ 
الرد على من كذب بالأّحاديث الصحيحة الواردة فى المهدي e‏ 
لن تقوم الساعة حتى روا عشر آيات. . .. r. . ٠...‏ 
حديث فاطمة بنت قيس في الدجال r.‏ 
الدجال وصفته ونعتهء ومن آين يخرج وما علامة خروجه» وما معه 

إذا حرج » وما ينجي منه وأنه ييرئ الأكمه والأبرص ويحيى 


احج والعمرة بعد خحروج يأجوج ومأجوج eon onan‏ 


الفهرس 


صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان 


E. 
ess توقف الحج قبل قيام الساعة‎ 
Sees ..... طلوع الشمس من المغرب‎ 
ees الدخان الذي يغشى الناس قبل يوم القيامة‎ 
eens يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب‎ 
ss النار التى تحشر الناس‎ 
sn ٠... . . اقتراب القيامة‎ 
ess اقتراب الساعة وأنها آتية بغتة‎ 
es خمس لا يعلمهن إلا الله‎ 
ess علم الساعة عند الله وحده‎ 
eels الساعة حق‎ 
es أسماء يوم القيامة‎ 
es دنو يوم القيامة واقترابه‎ 
ens زوال الدنيا وإقبال الآخحرة‎ 
ns اللفخ في الصور‎ 

النار التي تحشر الناس إلى أرض الشام esses‏ 
نفخة الصعق eens‏ 
وما قدروا الله حق قدره a.‏ 
نفيخة البعث a.‏ 
ذكر أسماء يوم القيامة ees‏ 
يوم القيامة يكون في يوم الحمعة ees ns‏ 
أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة رسول الله عي a.‏ 
:بعت الناس حفاة عراة غرلاوأول من يكسى من الناس يومئذ u.‏ 
ذكر شيء من أهوال يوم القيامة r.‏ 
الآثار الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيها r.‏ 
طول يوم القيامة وما ورد في مقداره ens‏ 


يه هو يوي يو ي ياي ي ي ي و ي و و و و ي و و يو ي دو ي يى ي يو يو و و ف ىي ي يو و 
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